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محموعه مشکلات ٤‏ ی محاولة لا یحاد اجا به للمجموعهة الأو لى ُ ونلمس 
حلول للمحموعة الثانه ومن هنا کان محور الارنكاز فها آسباسا فاا 
حول محاولة استكشاف طبيعة. العلاقة الجدلية بين الشسعر كإبداع 
وصاغة حجمالنه ٭» وين المادة التار مضه والفلسفة کا نماط من الفكر 
البشرى 0 


من هنا برد الطرح الأول للقضية من خلال تبين طبيعة تلك الصياءة 
الفشة خاصة فى الشعر كنوع آدیی متمیز عبر تار یخنا القدیم ‏ من 
خلال مقا دسها وآدواتها ووظاتفها » وعلافه کل ذلك بالنمادج الفكرة 
المطروحة لدی امرخ والفىلسوف على السواأء » 
استقصاءها من خلال شو اهده النصسة وآدلته التار دة » ومن ھم شده 
الأسئلة الكبرى : ما مدى التلاحم الفعلى, بين تاريخ الأدب والتاريخ با لمعن 
السيامى ؟ 


الناريخة ؟ 


ثم ما هى طبيعة علاقة الشاعر مبدعا با مۇرخ آو بالفيلسوف عالا ؟ 


وما محاور تلك العلاقة بين مناطق التأثر والتالر » أو مواقف التوليسن 
أو اللإضافة أو استكشاف الثقافة ومادة الفكر ؟ 


وما علاقة امرخ بالشاعر إذن من خلال الفرضيات الأساسسيه 
والمسامات وما قد برد مخالفا لها ٠‏ أو مسقا معها ٠‏ من خلال الدراسهة 
اللنصسبة ؟ 


وھا ا الغأرقة او اأتحامعهة سدنهم mma‏ ای ارخ والشاعر ماسو 
معھا ٤‏ وآ سسا سسب ر صدها او ئو صسلهاا ؟ 

وما مدى الإاعتراف بالمادة الشعرية خاصة إدا ما خضعت لضروب 
من التصفية والسقة دما یکی سکاف ۶ وراء الماالعات 2 حقا لی 
ووقالع ؟ 

وما لسمات المحددة نطق الشاعر والؤرخ على مستوى الحيدة 
وااو ضوعه 4 أو على سساو ی الا تضاد المطلق للتحارب والخضوع التام 
ا مله على صا حیها ى عالم الإبداع ؟ 


وما الفاصل المؤ كد إذن بين لعة الحقيقة ولغة المجاز » وين منطة 
لقصو بر والنفردر 4 أو الإبدااع والعلم ؟ 


ثم ما علاقة. الشاعن بالفلسفة كفكر ؟ وما مستوبات النعبير العقلى 
والوجدائی لديه ؟ وما مقاييس التفاعل آو الياعد والاتمصسام هما ؟ 
وما مدى قدرة الفساعر على آن يتحول إلى حكيم آو فيلسوف ,مخضم 
ناهج التعبير المقلائي التى بسلك من خلالها مدارج حكمية ومناطق 
فكرية ؟ وما طبيمة ذلك الزحام الفكرى لدى الشعراء على ٠ا‏ بينهم من 
فروق فردبه فى مستوي الفغاهة والأداء ؟ وما علاقاتهم با لمدارس الکلامیه 
التى نسيون إلبها ويحسيون علها وتولون آمر الدماية لها والاتتصار 
اها ؟ 


وما طبيعة العلاقة الحقيقية بين الشساعر والفيلسوف ايتداء من 


العقلى الذى بجر كلا منهما إلى مناطت البحث فى القيممة آو مأ وراء 
الطسعة أو قضا ا الوحود والعدم ؟ 


وما مدی صدن مقو له اظ مۇرخ ؟ آو شس اعر فلس وف ؟ 
أو فيلسوف الشمراء ؟ وإلى آى حد يكن الاطمئنان إلى تطويع المسادة 
الحمالة لنكوان مساعدة للمۆرخ او الفملسسوف ؟ أو على العكس م 
ذلك :ما مدی تطوریم الشاعر للمادتين الفلسفىة والتاريخة لمنطقة الإبداع 


ولا تنتهى التساؤلات ولا المشسكلات المطروحة عند هذا الحد بقدر 
ما تظل داعية إلى مزيد من البحث والتأمل من خلال ذلك التداخل المتعدد 
الجوانب بين الشعر والتاريخ والفلسفة » ونظته س بدانة س ناخد 
شکلا سداسسا ين الشعر والفلسفة » وين الشسعر والتاريخ > تم ہیں 
التاريح والشعر » وین التاريخ والفلسفة » وأخيا ب دين الفلسفه والشسعر 
ويين الفلسفة والتاريخ .ويظل معيار هذا التصور للتصنيف رهنا بطبيعه 
امور والمناثر »أو س بمعنی ادق عة المادة الغالسة فی لأر 
ؤالمادة المستفيدة منها وهو ما قد تكشفه الدراسة النصية بجلاء 
ووضوح * 

وتزداد هذه التداخلات عمقا کما ترداد وضوحا من خلال تحدید 
ا ا 
الفكر » 


من الإجاية عليها حول مدى التحثق من صور التداخل والنشابه ين 


۷ 


النص الفاسفى والقاريض وبين النص الأدبى ؟ ثم الوقوف على حجم 
الافادة المباشرة من الشعر فى الأطر الفلسفية أو التاريخية « ويعدها قد 
نصل إلى درجة تمرز الشاعر الفيلسوف ‏ أو الفياسوف الشاعر » 
ويصح ... حينئذ ى أن نتوقف عند تنبه القدماء إلى الفرق بين الشساعر 
اللحكيم ٠‏ والشاعر فى غير مواقف الحكمة ٠‏ وينه حين بعترفون يشمو 
مكا ننه كفلسوف للاشعراء .ء 


أسئلة كشرة حائرة تطرحها هذه الدراسة لتتبع تافل الشعر العربى 
مئذ أحادة مصادره الثقافية فى عصور النقل الشفاهى »+ إلى آنل تصسل 
معه إلى مراحل التقعيد والنقاين والضبط والتدوين » وهى مرحلة طويلة 
على المستوى الزمنى » عميقة الدلالة على المستوى الفكرى الذى 
ضیف .ہے بالتآکید ى آمادا جديدة إلى ملكات الشسعراء وقسد رام 
الإبداعية + فى عصور ما بعد الأحادية الثقافية » فع اعدد جداول 
الك وموسوعية العلوم تنسع رقعة البحث » وتتعقد آمامه المواقف الذى 
بصيتم ازام عليه أن يخوضها عدر حركة الشعر مين النار تع وسين الفلسنه 
ندرجا عبر تلك العصور القديمة على اختلاف طائعها » وتغاير تة 
الا 

فإذا استطاع البحث الإجابة على هذه التساؤلات بكون قد شدحم 
جدیدا فی هذا المجال الذی اتصوره آرضا طيبسة لہ تنوقف عن دها 
الدراسات الأد سه فبدت فى حاجة إلى استكشاف للأبعاد هده التفاعلات 
المعرفية » يما یکی ادرال وحدة الثقافة من خلال لش ابه مصادرما 
ومناهې استىما ها وآدواٽث التعبير عنها ء والا فيحسبها آنها فشحت هدا 
الجال ونبهت إلبه فبات فى حاجة إلى مزيد من التأمل والدرس الآدبى 
العمسق + 


یال اه التو فق والسداد » وهو سحا له مم الولى و تح احبر + 


مسد الك النطاوئ. 
الشناهرة ۱۹۸۹ 


مد شل ۰ 
النص عار تساه 
ا س النص الأدبى : مقومانه » ممساأدره › ماهبشسسه 6 أدائة ء 
وظیفته › مناهۍ نحلیله وتونیقه ۰ 
س الشسساریشی : مصادره ٠‏ وظفنه ٤‏ آدانه , 
ادورات اازرخ ۰ 
التوثيق والشحفيسق , 
۴ ب الفلسسسفى : مصدره » مادته > تصنيفه ء 
علاقته بناريخ الفكر البشرى ٠‏ 


الدلالات العقلية ومشكلة القيمة ء 


اذا جاز لنا من البدايه طرح صورة ا مورخ قاضيا بصدر الأحكام 
على وقالع عصره » وإرصدد صسبحتها ٠‏ وبلتمس آدلة الالات والنفى 
لإرصد الاتهامات أو رده التاريخ » فكذلك دو صورة الفلسوف 
على تفس المنهج العقلانى الذى يفصل من خلاله فى قضابا الوجود 
والميتافيزيقا والقبمة المطلقة » ليظل الشاعر قابعا فى دائرة الشهادة 
الى بمکن ن نصفه من خلا لها با نه شاهد على عصره » یدلی بمادته 
التى قد تخدم امرخ » وربما خدمت الفیلسوف آبضا ء اذ يظل آمامه 
نهر العطاء واردا من الجانبين لا ليلترم ببوضوعية هذا » ولا بعقلية 
ذال » ولكن ليمارس شهادته بالصورة التى تحلو له » يشرط آلا نحدر 
بها الى درحة الزيف ١‏ والا تعلق الموقف. بالحور على أصالته » ولا أن 
ارتقى بها الى درجة الموضوعة الكاملة الحادة التى لا تلحرف يسس 
آو سار فى نوجه الحصدت ٠‏ والا اصح مۇرخا بالمعنى الدقيسق 
لاكلمة » بل يظل الشاعر کی منزله ن الئزلشن ۽ فأخذ من مادة 
هذا وذاك » وربا أضاف من خباله البها ما بجعلها تتحاوز حقسائق 
الأشاء وحور الواقع ء من خلال المبالغاث اتی ,متم له ها » ويواسطه 
عالم الصورة التى يسجل اعته عن طرشها .ء٠‏ 

ومن هذا النطاق يمكن أن تلتمس عناصر الالتقاء من خلال 
امل قكرة انض فى ذاتها ء بن صورها الأديية + ويها شى صور تي 
التاريخبة والفلسفية + ذلك آن النص لدینا ہے فی الآدب سے نطلق من 
فهم واع لاهیته فی ظل ما تسمه « بالأنواع الآدبية » » وفى ذل 
أداثه اللغوية » وما تنصرف اله من ضرون المعالجحة التصسسودرة 
NT‏ وفی اطار مصادره من فراشه وفرد ة١‏ ثيدو وأيدة 
الصنعة والانفعال والوجدان والعقل جميعا وفى حدود مقوماته من مبدع 

)١(‏ انظر التر كيب اللغوى للآدب _ لطفى عبد البديع ء٤‏ واللغة الشاعرة 
العقاد . 
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وموضوع وعمل واقد تنفاعل كلها مجتمعة » وفى ظلال مناهج ميختافة 
تتناوله 'نشريحا وعرضا وتناقشه تحلیلا واتقو با ء 


ومن خلال هذه الانطلاقة ولل النص الگدیى مشدودا ‏ 
بالضرورة ۔ الى التساريخ والملسفة » وكانه كاد نفلت من داثرة 
الابداع الى دائرة أكثر علمية » قد بطرح فيها الشاعر صدى حدث 
قاریخۍ » وریما ولقه بعمله » بل ریما طرح فيه روه الفلسفيه لاحدۍ 
قضايا الوجود أو لقيمة من القيم 

ومن ھا أ ضا ظل النس الآدبى مداخل الالافاٽت »ي متحاوزا 
للمستوى الحمالى الذى تعكسه طبيعة صياغته » الى مستوبات متفاعلة 
تمليها علينا قضية نوليق النص ١‏ وهى عمليه تاريخية تظل مشدودة 
الى مناسبة النص وظروف ايداعه » وآخبار الشاعر وتارسخ عصره » 
كما يلل النص أبضا مشدودا الى فلسفة صاحبه وفكر عصره ء بالاضافة 
الى حاجة مۇرخ الدب وناقده الى الالام بكل هذه المصادر الفكر رة 
التی تھی الی اعتبار النص الأدیی جرءا صغیرا فی بیان ثقافی آكبر > 
يدخل فيه بشكل واسع التاريخ والفلسفه وغرهما من العلوم ٠‏ 


فاذا تجاوز نا موفف النص الأدبى » التقينا بالنص التاریضی حن 
كمه مع الشعر مصادر مشتركة » تحكم شركتها تلك الخلفية الثقافية 
المتشادهة وظروف العصر الواحدة ٠‏ ولدا تلتقى المادة الشعرية مع 
المادة التاريخة لتتهيا معا الى توشق حدث ما » آو الاضافة السه 
آو المبالعة فى طرحه »أو تفخيم سلوب عرضه » ولكن المادة تظل فى 
NE oe‏ 
دا القسديم اى مرح لنقط الأحداث ویدعهاا انات می خلال 
قصيدته ٠.‏ ونظل وظغه النص التاريص رهنا بموضوعية المررح »> ويا 
حبك بها من التقردرة والمباشرة » وأرصدتها الثقافضة وآدواتها ومناهعها 


( کھا: عرز ص ذلك مار در س ار ف مو ففه من عر السحثر يى 
ابی مام کما ورد ف کاب 01 المرب والروم (( لقاز لبف ۰ 


ا 


الدضقه فين تحقن ونوثيق ٠‏ ليطلع علينا ارخ برصد الوقائع وحكاية 
التفاصيل فى اطار من الحيدة التامة ٠.‏ وإن كان هذا لا يمنع من تفاعل 
النص الاریخی مع النص الشعری ١‏ لا على مستوى استشهاد 
مۇرخ بشواهد ّ دعما لاحدانه فحسب » ولکن حتی فی آسالیب 
المصساغة التى يجمع فيها التاريخ بين العلمية الدقيقة وبين عذوبه الشاعرية 
وجمالية الصياغة ليصبح التاريخ فنا كما كان لدى القدماء » وعلى النحو 
الدى تكشفه التحليلات النصية التى نعمد إلیها من خلال کتاب كکكتاب 
السسبرة النسوة؟ ٠‏ آو تاريخ الطبرى آو مقدمة اين خلدون ء 
آو ما ثراه فی صور أکثر وضوحا حین پتحول الکانب بکل آدواته 
المتمبزة إلى مورخ يحكى قصة تاریخ عصره على منهج الجاحظ فى 
السان والتين كمثال آخر ء٠‏ 


فإذا كان النص قاسما مشت ركا بن امرخ والشاعر » قإن الفيلسوف 
بظل محقا حین پزاحمھما حول النص › کما پشارکھما آیضا فی مصادره 
الثى يخلب عليهم منطق المعقل والتامل » ويغلفها بطابع الفكر يتح آمام 
مادته محالات متميزة فيما وراء الطبيعة والوجود » أو فى عالم القيم 
والمثل » وكانه يقصد إلى التأصبل فى رصد طبيعة الفكر البشرى 
وتأمل علاقة الإانسان الو جود » او طرح خلاصة التجرية الإئسانية 
أو تعمسق افك البشرى »> وهی مواقف امح دين طا تھا اطا من 
اعمال المقل » ومناهج من الفكر نسحل رو شنا لعديد من الدراسات 
الفلستة اذا امنا منهج كتاب « الفن خبرة » لجون ديوى ٠‏ 
أو مشكاة الفن للدکتور فؤاد زکربا او قشور ولباب للدکتور ز کی 
حب مجمود آو الشعر وأالتآمل”" حيث بلقانا النص الفلسفى فى محور 
ارتنکازه مع النصين الآدبى والتاریخی حول المصادر والأصول »> وحول 
التو ظف u‏ لكل منها > واختلاف الآدوات واللعغة التى تعامل معها 


)1( فارن في ذلك منهج الصياغة موازنة بين اله اللسوبة 
لابن ھا هشام » والسيرة النبوبة لأبى الحسن الندوى ٠‏ 
(۲) روستردفور هاملتون ے ترجمة محمد مصطفی بدوی . 


۳ 


كل فريق لتنتهى الصسورة إلى لون واضح من التتكامل الفكرى » فإذا 
بالشساعر لدينا يبدو مؤرخا وفيلسوفا مر خلال وحدة اللنص وفهمه 
ناهج المؤرخين والغلاسغة » وإذا با مۇرخ پېدو شارا وفيلىسوفا 
يشغله ذلك العمق التاريخى الذى شغل اين خلدون فى مقشدمته »> 
ويسيطر عليه شغفه بالفن الشعرى الذى يجد فيه مادة طيبة لتوثيسق 
أحداثه » وطرح صورة من متعة فن القول عليها « وإذا بالفيلسوف 
یدو شاعرا فنانا من خلال حسه المتمیز واتفاق مصادره مع الشاعر ه 
کما يبدو مؤرخا آمينا ترجم لنا فكر العصر ومناهجه العقلية »> وحركة 
تطورها » على النحو الذى نعرفه عن حركة الفكر الفلسفى فى بيئات 
أهل الكلام » إلى الفرق المختلفة التى ألمت بأطراف من الفكر المترجم 
عن الثقافات الأإجضبة التى عربت + 

ومن خلال وحدة النص كاساس للابداع الشعرى آو الدرس 
التاريخى آو الفلسفى يمكن أن نطرح إشكاليه متميزة هنا قبعث عليها 
دوح التفاؤل حول لقاء الشاعر والفيلسوف والمؤرخ جميعا > إذ يدو 
لدبينا الشاعر العظيم وكأنه يجمع بين كل هذه الانجاهات » على النحو 
الذى قد تکشفه بعض جوانب هذه الدراسة + ولدینا سے أيضا س 
هذا التقارب فى مصادر الفكر باعتبارها صورة ناضححة وواعية من مصادر 
الوجود الإانسسانى على مدار العصور الأددة المختلفة + 


كما ظل مو كدا هنا أن الارثبا بالنص فد بختلف ين الشاع 
والمؤرخ والفيلسوف اختلاف الإبداع عن الدرس » فإذا قلنا آن النص 
إبداع » وهو تعہیں عن جمدل ذات مبدعه مع موضوعه » وخلاصة 
حواره مع شربحته موضوع الاختيار > فإن النص الفلسفى بظل مجردا 


iT 
. 


بمثابة الحارس الأمين على مقومات حضارة أمة بأكملها > ومن ثم يحتاج 


۱ 


إلى رقا به مۇرخ على ما ,لعرضصسه من الأحداث فی اطار من کده الدهنى 
لتحقيقها » وحرصه على تحقيق المادة والأدلة لتوكيدها ودعم الثقة فيما ء. 
واستمرارا فی مرح طبيعة علاقة الدب بالتاريخ بظل راردا ذلك 
الحديث حول عمومة الصله بين ألإإدب ويشةه العلوم ۽ غاذا اجنز آنا من 
الأدب تار یخه بدا دلك التاريخ كثير الإشارة الى الفلاسفةه والمۇرخن 
وآصحاب المذاهب والعلماء * ومعصنی هدا أن ثمة نقاط التياء دان هو لاء 
حمعا ٤‏ وهو س على الأرجح ‏ ألتمَأء وظىفى ادا أخد ثا دمنطقة الفاده 
فى الأدب حين يتحول إلى شكل تعليمى » أو يعكس صورة معرفية 
إلى جانب قيمة المتعة التى ثرتبط به ساسا » وتشتد ظهورا من خلال 
لسع الأداة المسرة على مستوى مفاهيمها الجماليه ائطلافا من مرحله 
الاختار والشأمل الخاص للتحر ده 1 )۶ مر حله اسن الجمالى الدى 
بترجم فى صورة عملية فى طبيعة التشكيل الفنى ٠‏ فعلى هذا المستوى 
الوظيفى يمكن التقريب بين الأدب والتاريخ ٠‏ بل يمكن التمبيز بين درجة 
قربه منه ومن الفلسفغة » إذا ما أخذنا بمقولة أرسطو بان الشسعر 
۵ ال بالفلسمة من التاريخ ¢ م دام التاريخ E‏ مورا حدلن ٤‏ 
اما السعر قفارو ی مورا دمکن ان احد ت آی مورا عامه ومحهنملة (i‏ + 
اد ركها فى نوظيف الشعر لرسم المثل العليا حين قال : 
ا اکر @ من ا ٠‏ داكن خصومية ن ملم 
س أو علم الجاع E‏ 


الآادب ص 0 


0 


سنهما واردة ومؤكدة » فى الوقت الذى تظل الضرورات فه جامعه 
سنهما ٤‏ إذا وضعنا فى الاعتبار آن امرخ نتخذ من الأدب وثيقة اجتماعية 
ہرکن إلبها > ویحاول اسخلاء ں ما هو حقیقی منها » متجاوزا منطقه 
المبالغات وعال-الشصوير الذى قد تحاوز أصل الحقائق إذا أخدا با 
مر عته البحتری من آل أصدق الشعر أكدبه * 

ومن هنا يحب تحری الدفه فی اکتشاف ماهه الأدب باعتساره 
ضرا من ضروب التصر والكشف » أكثر منه دعاية قد تتجاوز كثرا 
حدود الواقع ٤‏ وقد تهمله آحیانا » آو ربا ترمی می الى تجاهله ۰ اد یجب 
على المسدع أن عترف آله اسر لك الماد ق الكرى التى بظل ايداع 
دالا علىها › مر طا بھا » ومو کدا لھا > آو کاشغا عنھا » آو مکملا لھا ه 


وفى مقابل هذه الإافادة بظل نافد الأدب أو دارسه ہے پوبچه عام س 
فی حاجة إلى التعرف على ماده ومقولانه ومعایږه من خلال فهم واع 
متأن لنظربة الأدب التى لا تبعد كثبرا عن التاريخ » إذ « بطل فهم نظريه 
الأدب قريبا من النقد والتاريخ » كما بتعسر فهم النقد دون نظريه 
الأدب والتاريخ » أو فهم التاريخ بدوان مظرية آو نقد »7 .۰ 


من ھا لا یجب فصل التاریخ » خاصة التاریخ الأدبی ہ حال 
عن النظربة آو النقد » بل يحب إعادة بناء الصورة التاريخية فى مجالات 
الدراسات الأدبية » لتلتقى كلها فى حقول معرفية متقاربة أو حتى موحدة 
خاصة إذا وضعنا فى حساينا تعدد هذه الحقول التاريضة ذاتها بين 
ثاریخ النقد » وثاریخ الأدب 4 وتاریح الحضارة والتاريخ العام 
هنا ے آيضا _ يشل ملحا على الناقد آن يلم بهذه الجوانب 

التاريخية المتعددة قبل أن نحو نحو الأحكام النقدية ء آو يبدا فى 
رصدها وإصدارها » وإلا فکیف بجرؤ على طرح آحكامه على هذا 
بالزيف آو لذاك بالأصالة » أو لغير هذا وذاك بالنقل إلا من خلال حه 


gram ema 


(1) نظرية الدب ص ۷ 
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التاربخى ووعيه بالشروط التاريخية التى تير له مسبيل الإبداع 
أو التصشف ء 

إن افتتقاد الناقد للشقافة التاريخية قد يدخعه إلى الوقوع فى عدة 
أخطاء » وريما اتتهى إلى تاج غير مؤكدة » ولا مأمونة العواقب » 
فعلیه س على آفل تقدير _ آإن يتأمل » بل يتاكد من طبيعة المؤلف الذى 
شاو له ٠‏ ومن منطى الملاقة الى تشدله إلى تاریخه ونصه الإابداعی 
وح هذا ظل تعدد المناهج واردا حول طبيعه الدراسه الأدسة طقا 
لحجم الأطر الخارجية التى تشد العمل إلى صاحيه وواقعه معا » على 
الحو الدى لكش فه الدراسة التاريخية للأدب فى إطار الزمان لنصبح 
مشسكلة التاريخ ساسا لها » ومنهجا ضروريا للدخول اليما 


وهناك اتجاهات آخرى ترمى إلى الروية المنقطعة للأفعال البشره 
بمعزل عن مسسالة التأثير فى العمل الأدبى »> ومن ثم تنطلق بحشا عن 
عوامل الإبداع من خلال المبدع فحسب » مع إهسال واضح لطبائع 
الشرائح الاجتماعية التى بتأثر بها على تعدد صورها بين أنماط السياسة 
أو الافتصاد » أو مشكلات الحاة اليومية ء وهناك أبضا على هد 
عير صاحب نظرية الأدب من پنحه إلى « الشرح السببى ألأدب فى 
انظمة الاتكارات الصاعبة للعقل البشرى“ ء 

وخروجا من زحام الاتجاهات وتعدد المدارس والمذاهب تظل خطى 
الدراسة واضحة لدينا فى إطار مستويين مسحددين : 

الأرل : مستوى الإبداع » وفيه يصعب على دارس الأدب أن 
ننجاهل تاثير الواقع الاجتماععى على المبدع » وكأن هذا الواقع بتدخل 


)١(‏ يمكن مراحعة الدراسات النغدية التى سارت ف هذا الاتجا 
بای غرار منهج طه ابراهيم ومندور والحسان عباس > وکذا دراسسات 
ار لح الأدب ايتداء من مصادى الأدب للاصر الأسد الى قصة الحضارة 
لول دبورانت الى قصة الأدب ق العاام لز کی نحیب واحمد آمین ۰ وملاعح 
إالدر اسة الادبية لشكرى فيصل . 

,) نظردة الأدب ص .ء٠‏ 
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بالضرورة فى طرح قيم معينة » آكثر من تدخله فى صياغة القيم جماليا › 
ومن هنا يصح الاعتداد العمل الإبداعى كوثيقة اجتماعية لدى المؤرخ 
وعالم الالجتماع بناء على افتراض دقة تلاك العلاقة الجدلية المتداحلة 
بالحققه الاحتماعة الواقعه والعدث التارسخی + 

وليس معنى هذا أن يتحول الأدب إلى بديل لملم الاجتساع 
ل له مشار کته و|سهامەفی| راء الدراسة 4 8 أحفادل همی خصو صة 
مزه تی عه الصاغة 4 ف تفاعله س بالضرورة ضا سا همع الأعراف 
وتتسق لغ التفاهم بين الإطارين النضى والمعرفى للأديب ء وين المضمون 
الاجتماعی الدى يصدر عنه » وعلدها نكشف تأثر الدب ف المجتمح 
زاره ده دعس دا عن عسو ميه المعنى فی کشر م ج التعسر الاه 
أو المطاطة حول اعبار الآدب سی رة للمجتمم م أو عا کسا اانه ه 
فهنال من تلك العلاقات المتنوعة ى على اختلاف درجاتها س ما تسده 
تادرة على تحديد أبعاد المواقف الاجتماعية » قادرة على استكناه 
التوافق إن الشاعر القبلى و خسسه الجماعی 4 على دجسو ما فر اھ 
مثلا فی انساق حاتم الطالی مع تفه ومجتمعه معا من خلال نبوغه 
فی امار ظاهرة الكرم ا ادت ها القله وبلغ فبها الشساع الدروة 
انی حعاته مض رل المثال ر صر ۵ أو دان مرد الشاعر خان بأ خد 
مستتو بات متفه عرص سنا دعضها ا ات مو فف لر د لن شداد 
من واقعة الطبقى اللا منتى ٠‏ أو حتى المنتمى إلى آبناء الإماء ء 
آو دلك الد ا لام القوم خان تلل E‏ ايهم على تسس 
مستوى انجذابه إلى متعه وفلمسغة حياته على منهج طرفة ين العبد 
حن نای عن القبيلة » أو ثكاد تلآى هى عنه لاسرافه فى متعة الخمر > 
و هدا يظل آغناء القوم وفقراوهم شديدی الارتاط به » وكذلك 


1۸ 


بظل مطاو با فى منتديات القوم وحوانيته على السواء ٠‏ أو فى صورة 
و ذلك الرفض الصر,بح لتقا ليد وال ذظ 4 لاحت اعيه و حماسي 
مسستوياتهم القيادية على نحو ما عرضه شعر عروة بن الورد أو تأبط 
ر أو الشنفرى ۰ ادا هده الصور مجحتمعه تعکس ا دور 
الدب حاں حول ا » م سسه اجشتماعه (( ر دل بأداة الجر لى 
نا بها وھی اللعه الى تعد من « خلق | لجتمہ ¢( + 
من تشكيل الحياة » بل هو لبنة آساسية من لبنات تكوينها » وليس 
مجر د انضی ېر لهأ » 
أمر #حدده ثواريخ الآداب » حين تتحول إلى تواريخ للفكر بعامة ٠‏ 
او تواریح اجتماعية تحرص على الاحتفاظ للأدب بماهيته بخاصه ء 
وتنتهی إلى اعتباره فنا قبل كل ثىء + وعندها لا يصح عزل الآدب عن 
تاریخه الاچتماعی » وإل شغل فى بعض الأحيان بتضخيم داته » 
او حر ص على راز ڌو هجها من خلال ساو کاته الرديه الخاصهة > 
ا أن هنال « ۴ نکر .أن الأب تار دخا Cg‏ + 


ولكنها مقولة تبدو ناقصة مستورة ١‏ إدا ما عرضت ضرورة الحاحه 
إلى التسلسل الزمنى الذى يشبد إليه ی عمل آدبی ٤‏ انطلاقا من اشر 
البنية الأساسية على العمل » أو الماح بانعكاسات القيم من خلاله » 
أو سلما ان سام القيم ذاته (« مستقی من التاريخ ir‏ 

على آان مدلول التاريخ هنا لايد آن ينال حظه من الشمول واتساع 
الدلاله » ليضم بين طلياته أئماط التاريح الثقافى والسياسى والفلسفى 


een rr kri ma an yyi eymyrgrY HOTHN Nrirg enirn r, 


() نظر نة الادب ص ١٠۱۹‏ 
(١)إ‏ نظربة الأدب ص ١٠؟‏ 
(f)‏ اسه ص 0 
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للإنسان » وهو ما يدخل فيه الدب شریکا فقوا » يسهم فی پنائه » 
ويتبنى تشكيله » لتقوم المراحل الأديية على منطق الجمع بين تلك 
المقومات وين العا الأدسة الخالصة « ونظل هده العلافة قادرة على 
آن تشدنا إلى ما هو آبعد من ذلك وأخطر ء حين يحاول تاريخ الأدب 
أن يحدد الانواع الأدية طبقا للمراحل انی بطر حها المررخون » بالضاف 
إلى تأمل آفكار المبدعين أنفسهم فی إطار کل نوع آدبی على حدة ٤‏ وهو 
ما تسسجله حركة تلك الأنواع ابتداء من الحس اللحمى واتساقه مم 
النمط البطولى الذى عكسسته نصورات المحتمعاث القديمة حول البطل 
التاريخى أو البطل نصف المؤله أو البطل الاسطورى » واتتقالا إلى فن 
السيرة حين بيحكى قصة البطولة المطلقة من خلال الطبائع المغارقة بين 
طبقه اليد الإقطاعى وبين من يعمل لديه فى أرضه من طبقة العبيسسةد 
والزراع ء إلى تلك الأئماطل القصصية التى عكست حقصائق الواقع 
الجديد وقد تعددت فيه البطولات الفردية وتضخمت « الكنا » فی 
ظلال عصر الآلة وسيادة الطبقة الوسطى وارتقاء الذات فى عصر النهضة , 

ففی ناا هذا التعدد النوعى تظل افواع بعسنها اة مسستتمرة 
۷ تکاد تتواری آو تختفى بقشدر ما تتحاوز حواحن تلك الأنم امل 
والعلاقات » ادا تاریخها پحتاج إلى درس عمیق على نحو ما فجده 
فن الشعن والمرح بصفة خاصة » فكلاهما واضح الارتباط بتار يغ 
الإنسسان وقضيته التى لا تكاد تنفصم عن ذاه البشرية » فى الشعر 
بعنی الإنسان ذاته ويصور أحلامه وآلامه ٭ فهو جزء لا يكاد بتحرا 
من کیانه بحکی من خلاله شخصه ویغنی نجاربه ٠‏ وفى المسرح يصور 
نماذج صراعية تتعدد أطرافها بتعدد الأئماط الاجتماعية سواء فى ذلك 
صراع الإنسان مع قدره أو مع الغيبيات التى يعجر عن إدراكها 
وفهمها 4 أو م تفسه من داخله » آو مع اه الإانسان ء آو صراع 


)١(‏ انظر على سيل .الال فن الشسعر لا٬حس‏ ان عباس ٠‏ فن 
القصة ٠‏ وما لادب لعنيمى ملال ٠‏ والاآدب وفنونه لمر الدين اسماعيل ٠‏ 
وعم امسر حبة ادش یکول 4 مهو م الشعر ادر عصسفو ر »8 


+ 


الطبقه مع أخرى طبقا للتدرج المرصود بين تلك الأنظمة الاحتماء : 
| اه 8 ٠‏ 


آما فى الإطار الفلسفى فإن الأمر يظل رهنا بطبيعة الفكر وضرورة 
التامل » وعندكذ یمکن آن يتم اللقاء بين الشعر والفلسفة على مستودات 
مختلفه » قد تبدو لها الغلبة عليه أو قد سحدث العكس ٠»‏ ويظل 
الأمر شبد وضوحا إذا ما عرضنا لهذا التداخل الواضح فى شعر 
آہی العلاء وغيره ممن شعلوا بالمذاهب الفكرية ٠‏ وترنحوا حائرين » 
بن مذاهب الشك وسبل الإيمان » وشغاوا بفلسفة قضايا العقيدة > 
ومن هنا يبدو تاريخ الإبداع الفنى مكملا لتاريخ الفكر الفلسفى »> 
آو ۔ علی الاقل س سپ فى موازاته إذا وضعنا فى الاعتبار ما نحتاج 
ا وتشر يح لتار بخ الأفكار آو تاربخ املس فة کمطلب 
اساسى بدو ملحا لفهم النص الشعرى فى كثير من الأحيان ٠‏ 


على آن هذا لا بعنى بحال آن تنحول الأحكام على ال 
اوا ا ا 
جم بن الفكر وس الشعور إا آخ دیا يما تنه اليه أو مام 
دا وو ها الم ل و اا امان اا م 
ما ظل فى صالح عليه الإبداع » وقد وظف لها الشاعر ضروا م 
الفكر المنطقى والفلسفى والعلمی والتاریضی 4 لزید عمله راء وغنو ١ء‏ 

وليس هناك مشاحة إذن من أن يعرض الشاعر ما يشاء من آنماط 
الفكر الفلسفى التى يدين لها دالو لاء » ولد نا ما موكد ذلك و تصمه > 
والعباسی »> و اذا دشعر اء الفرق الددنة دطر حوال و8 ج القول -وصوره 
مأ 3 سحل م منطن الالترام وا ا لنشىث داصول النظر دة ي ویکشف عن 


a ms re 


ا ا ا 
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حجم استيعابهم لجدل المتكلمين فى ظلال شتى ارق الدشضة » ومن هنا 
سکن أن دعنند شسحر هؤلاء من آ ناء الفرق داعشساره وتال فالس 
لھا وزنها وقیمتها فى تاريخ الفكر ET‏ شل لی ا اها کی 
حر که التاريح الد < 


على أن هذا الوجه لمرض صسور العلاقة لم ين الموقف اأوحيد 
لذارتي الادت أو الفلسفة ؛ فقد تعارض وجهات النظر فبحض بيحضيا 
على هذا اللقاء ء وريما تفر البحض الإآخر منه » رفضا ليدأ التطاق 
ن الفاسفة وين الأدب بدليل آنا « لو حللنا آشهر القصاند الحازة 
على الإعجاب سمب فاسفتها » لأكتف فنا عا الأغلب مجرد اعو تعلق 
فناء الإإئ ان أو قاق مصيره ) ؛ 


وی مقو له غار ا اعبار ما فسقمله ن ص ور الملاقی 3 
اول الفكر ء إذ لم يكن الشمبير الفلمسغى إلا بمثابة رجسة لفكر 
الدب ااا ف اسلوب معا له ال“داة 4 وطسر ح المكرة از الشقردر 
والتص ودر أو تعاب السكر على الشسعور 6 أو عکس ذلكٹ + 

وفى مقابل هذا الرفض تظل الرؤى الأخرى النى تقر بإمكان تحول 
الأدب إلى « قطلع فلسفية » بقترب تاريخه من تاريخ الفلسغة » بل 
بعد - احيانا . گلا من الها الأته « أفكار لها الشكل ١»‏ , 


دن lı‏ اتی الام 1 5 UY r‏ اأشسعر و اسف 4 ھان دو جا 
ادنا سر أ مفسکر وك ¢ واا س آدیاء 4 والكل يلتق حول 
مو فو عا ھی فی آمو لها فی الا وأقرب ای و انها 4 
ليا المي اابجمالة 6 لك الى لور و ایا د 4 2 ص2 امور 
a 1)‏ ب د اھ E‏ 4 أ r‏ الامو ي للنممان القاضي ُ انحاها 


الشسيعفر ll‏ اارح الهادی n‏ 


() ريه الآدب م ١٤١‏ ۶ ١4ا‏ 4 ۱۴۸ 
ET (۲)‏ 7 £ 


1a 
١ 


الأدبية ذاتها » ودليل ذلك تلك القضابا الذانية التى تطرحها القصدة 
ا ل و ا که ا 
مثلا من قضية المصير آو ما وراء الموث من حس الغيب ٠‏ ومشاهد البعث 
والحشر والحساب والثواب والعقاب ١‏ والجنة والنار والصراط وغبرها 
من صور آخروية ء 


وعند عن شعراء الزهد تزدحم دواوین الشسعراء با نماط حواره 
أو أتماط من النجوى الذاتية ٠‏ لا تكاد تنتهى حول قضة الحردة 
والضرورة » وقضاابا الطسعة ٤‏ ومشکلاث الروح 4 4 ومشا کل الستحر 
والخرافة » وبدابه مشبكلة الإنسان ذاتها » ومفهو مه لنفسه ١‏ ولعلاقا ند 
فی إطار فكرة الإأسرة والمجتمع وآنظمة الدولة » وقضابا الموت.والوجود 
والبقاء والحب وغير ذلك من آفكار فلسفة متنوعة) ٠‏ 


آليست هده الأفكار س فى جملتها س بمثاية « الكل » البشرى 
ا صو درا فى الشسعر » وتقريرا فى الفلسسغفة ؟ ثم 
آليست هذه العناصر فادرة على خلق ذلك « التلاقى » المركد بن 
الشعر والفليقة ء باعشار ما فيها من أمكاتية التلاقى بين تاريخ الإدراك 
والوحدان » وس تاريخ الفكر ؟ ٠+‏ قد ل١‏ بهمنا حال تسجيل التطابن 
ينهما آو ادعاء صهرها فى يوتقة واحدة 6 وإلا ما فصلا ET‏ 
البداية » ويكفى آن تقل نقاط الاالتقاء واضحة من ال لك لوار 
الذى تفر ضه الخلفة الفكرية أو الاجتماعية المتشابهة فى فترة ما من 
فترات التار سخ »و مان إذبن من طرح آلوان من التفاعل ن الشعر 
والفلسسفة » على الرغم من اختلاف طبيعمة ( الشاعز ).عن طبيعصة 
( الفيلسوف ) من منطلق مادة ( الشسعور ) ومادة ( الفكر ) وما بيا 
من تمایز ۰ 

عل آثا وزع الشعراء وشعرهم إلى اتجاهات غلب عليها ذلكالنميز 


ا 


١)۸ نظر نةه الآادب ص‎ )١( 


الذى يسم موضوعا ما بعینه ٤‏ اذ لا فستطيع آن ننصتب من کل (شاعر) 
دشار فبلسوفا ) » وإلا أغضبنا أهل ذلك الفكر العقلى “ لکن نظلل 
واردا ذلك الانساع فى المحال الفلسسفى يما كفي لمشاركة الشعراء 
لا ن قبيل التطفل أو المزاحمة » بل من قبيل عرض آفكارهم فى سور 
و مادج من الشسعر التعليمى الذی قد عرض آو حتی ے اقش 
آفكارا فلس فة أو اجتماعة أو أخلاقه » وعندها بقترب اللوم ر 
الصبورة حن برندى ثوب اليجاز ١‏ وقد نصح الصورة مفهسوما 
آو قرا من ذلك » حن نحو منحى فلسفيا يحيل العمل الأديى إلى 
محصلة لكل التحارب المساضية والمسكنة » ويرصد خلاصة ما سنا 
نها لا على المستوى السخصى بل حتى على مسستوى أكثر رحابة 
وإنسسانية وشمولا ٠‏ 


وإدا کان السمل الفنى داخللا سس بحکم طبهته وآدانه ووظیفته ہہ 
ضمن حقول المعرفة الإلسسانية ٠‏ فانه بطل عندلكد ى شريكا للشكر 
الفلسفى ف دا الإطار المحرفى 1 دما a‏ من دلالات ذهنه و سيه ُ 
وعس دد آيضا ب بظل شس « الأفكار » مصالا رحبا للعرضص 
والمناوشة من خلال تقاف مر دو تشر حه واتجلله ص خلال قيمة مادته ۾ 
إلى جافب كف درجانث تماسكه وقوته الفنية » وبذلك تظل للشمر 
ا ا 
٩ |‏ وانظل ايه ت ا ضا فت فی ما من هرلا الاقتحام 
الدى لر جم قول کرو لشسه 1 الشسعر عدو آرفسم ص اسه 
حن يقتحم المجال الفلسفى » فهو ينقص مرتبة من حيث هو .«شعر» » 
ولدلك جب أن ووصف عن جدارة با ته آد ئی ۾ آی آله یما ئی («( قە 
O |‏ 3 


ولا تف المناقئة هنا على أعتساب ديار الإبداع الأدى ٭ بل 
قنحاوزه کشرا إلى دور الناقد وتقافته الواعية » للفصل فى هذا 


(1) لظطربة الاو ص ١و٠‏ 
4 


النراع > وإدراك طبيعة ذلك التشابك بين أنماط الفكر » الأمر الذى 
بتطلب ب بالضرورة _ ضروبا من الفكر لايد أن تتلاقى فى ثقافة كل 
قاری ء من اال الماح العام لحصره » ومدی ادراکه للمفاهيم المسسقه 
فى مختلف المجالات الدينية آو الفلسفية آو العلمية » ليضيف من خلال 
هذا الإدراك آبعادا جديدة لرؤيته على منهج مدرسة المتنفلسفة من تقاد 
العصر العپاسی » آو حتی على منهج کبار شعراله ممن آرادوا الارتقاء 
بالجمھو ر“ » ولم پشاءوا آلن پنحدروا لهه بفنهم » وهو ما ترجه 
رد آبی تمام على آبى العميثل حين سأله : لماذا لا تقول ما غه ؟ 
فكان رده المشهور : ولماذا لا تفهم ما يقال ؟ فكان بمثابة كشف عن 
هذه الحقيقة لا فى إطار الإبداع فحسب » بل فى إطار الارتقاء بطبائم 
لدی حمهور انلقن ضا ء 


ففی ح دود الإبداع لسا آن تقر خصوصة التحصدة الحمالسة 
وتفردها » لا باعتيار قيمتها العائية فى ذاتهها ء ولكن اء على 
ee pv TET‏ 
على نحو يجمع ين جمالية التجربة وبين المادة المصاغة فنيا » فإذا بمواد 
العمل الآدبى « كلمات » وهى على صعيد آخر تجربة سسلوك ائسانى > 
وعلى صعيد ثالث هى الأفكار الإنسانية والمواقف ١)‏ , 

دمن هنا لابد ن يتوقف الصراع بين أهل الحماس للفلسفة ممن 
قد يعتسرون الفلون أشكالا « دنيا » أو « بداثية » من المعرفة » وبين 
ما قد يدعيه الأدباء من رفعة معارفهم وتميزها باعتبار آساليبهم فى 
ترجمتها فى صور فنية وصيغ جماللية من خلال لعة المجاز ٠‏ 


ww‏ م به .اسب بے امه 


آلى الارتعاء سمهو ر ۵ واده تشهم ۶ 
(۲) نظربة الأدب ص ۲۱۷ 


۳ 


الشسسعر والتاريخ 


النصل الأول ب الشساعر مؤرخا : 
| ب قل عصر التدوين : 
شاعر الجاهلية »> صدر الإسسلام وبني آمية ٠‏ 


۲ س فى ظلال حركة التدوين فى العصر العباسی ؛ 


( ) فبسل عصر الندوين : 


ليس جديدا فى البحث الأدبى التوقف أمام تلك العلاقة الجدلية 
بين فن الشعر والتاريخ » إذ تبدو الظاهرة محسومة بطبيعتها من ناحية > 
وما دار حولها من درس آدیی تاریخ مزدوج من لاحيسة آخریى ١‏ ورم 
غات بعض القضايا الفرعية حولها معلقة قد تحتاج إلى رى آخرى 
تأكيدا لاموقف ٠‏ آو دعما له من خلال الشواهد المتعددة النی قدفع 
إليها الدراسة ء كما ثظل هذه العلاقة فى حاجة إلى مزيد من التأمل 
من قبل الدارسین ء٤‏ خاصہة إذا وضعنا فی اعتہارنا ‏ وھذا ساس ہ 
أن دراسسة « تاريخ الأدب » تثظل بمثابة الخلفية الأساسية التى نطلق 
منها الباحث سسعيا إلى الإلمام بدراسة جواثب النص الشعرى . 
وبداية يصح لنا آن تتأمل حركة مجتمعنا العربى مند عصسوره 
القديمة من منظمة « الحدث التاريخى » > وما صاب البلية من تحول 
على المستوين الأساسى والعاوى » ليسفر لا هذا اليناء العاوى عن 
بائع من الفكر البشرى يدخل التاريخ جزءا منها » وآخرى من الوجدان 
الذى بعد الشعر نمطا إبداعيا فيها ٠‏ 


ففى حديث التأليف والإبداع يلتقى الشسعر مع التاريخ »+ يل 
يدم الشاعر للمۆرخ مادة جاهزة موتقه » يصح له الاعتاد عليها 
والاعتداد بها ٠‏ مح مراجعتها على مصادره الأخری ٠‏ لتظل آقرب إلى باب 
التوثيق » أو تنسح لتشمل دائرة الإضافة آو التصحيح ٠‏ 

وإذا جاز لنا رصسد طبيعة الفروق بين الشاعر والموؤرخ تراءعت 
لنا منها جوانب من منطقة الاتفعال » تلك التى ندفع بالشاع لاستكشاف 
ما يدور فی آعماقه من تجارب » وما بعکسه موقفه مما يدور حوله من 
الأحداث » ومن ثم تتحول آداته س فی الغالب ب إلى نموذج خاص » 
قوم على تجاوز مرحلة الإفمام إلى ترسيخ مرحلة من مراحل التدوق 
الجمالى من خلال التصوير » والاسستعانة بلعة المجاز ء فهو ينطلق فى 


۳١ 


معظم الأحوال من منطقة شعوره »> وفی آحیان آخری فد بجمع بین 
العقل والشسعور إذا ما حاول افتحام مصطلحات العلوم » آو فصد 
إلى إقحامها أو تطويعها لعمله الفنى > وييقى للشاعر هذا الأداء الوظيفى 
المرصود من خلال مداخله المختلفة على المستوبات الجمالية والأخلاقية 
والاجتماعية والنفسية ؛ فهو فى النهاية يخاطب جمهوره » ويستقطب منه 
مشماعره ب ویسطر على وحدانه » وسستحثه على معايشه التحره 
على تفس انمج الذى عاشه هو ٠‏ بل قد يبضيف إلى التحربة أبعادا 
جديدة » تخرجها من إطارها الجزئى المحصور فى داثرة ( الأنا ) إلى 
دائرة آخرى أكثر انساعا وإنسانية حين بعبو عن ( النحن ) آو يفيض 
فی انعکاس انشخاله بها ۰ 


ناذا كان هذا هو موقف الشاعر على وجه الإيجاز » فإن 
الفواصل تظل واردة بينه وبين امرخ » ذلك أن الأخير ينطاق من خلال 
عمله كعالم يدو محكوما بالحيدة والموضوعية » وينطلق من داثرة العقل 
والواقعية متحاوزا مراحل الوجدان أو الشعور » أو متحاهاا لها فى 
سبل الحفاظ على موضوعيته » والعمد إلى تقریریته فى سرد الأحداث > 
والتزام المسدق فى عرض الخبر » ويبقى له عليها حق التعليق والتحليل 
والتعلبل والاسننتاج دون تعديل آو إضافة ٠‏ 


وقد نظهر هذه العلاقة « الجدلية » إذن بين الشاعر والمئرخ 


الصياغة الجمالية آو التاريخية ء ويظل واردا هنا فى كل الألصوال 
ذلك الت ركيز على قدم العلاقة بين الشعر والتاريخ » إذا عدتا بالذاكرة 
إلى تاريخ مغرق فى القدم » تحكيه ملاحم اليوناان والرومان لتكشف 
عن نمط اجتماعى قديم » وتسجل نماذج خاصة من العلاقات اليشرية 
فی مجتمح شسغاتته فكرة البطولة » وازدحم وركام الأساطير »> فظهرت 
ثلك الصباغة الشعرية للاليادة آو الأودسا لهومير أو الانبادة لفرجيل 


۳ 


تتحكى ألوانا من تلك البطولات » ونمافج من ذلك الفكر فى إاسار 

ويبدو أبن الظاهرة بدت عامة وشائعة وموزعة بين الشرق والغرب 
القديم بدلیل مأ ظهر آضا من ملاحم الشرق مناد فی منظو مه «الر اما نا» 
المندية « لفالميكى » فى القرن الرايع قل المملاد ء أو ما نظم فی 
فارس من }3 شهنامه الفردوسی ( حول تاريخ الا كاسرة + و کان تمه 
مادة فن الملحمة » مما يدعم تلك الوشاج التى تشد التاريخ الى الشسعر 
حتی بکاد ۔کل منھما یکون جزءا مکملا للآخر ۰ 


ومما بستحق التأمل فى إطار هذا الحس الملحمى والتاريخى الصام 
آإن فختفی اللعحمة من شسعر نا القديم م ولعب صو ر تھا السو نا ية آه 
دلك الاتعلاق الحضارى فی عصر لم تنتشر فيه الكتاية كظاهرة حضارية ٠‏ 
ل لت صر | على دورها کظاهرة حو ده م تعکس أصدول المعاملات ن 
الناس حول مأ حشی عله من النسسالك او الضیاع ٠‏ 4 وردما ا 
غيابها إلى آكثر من سبب آخر تعلق بطبيعة تصور الضكر البطولى 
نفسسه » آو غياب فكرة البطل « نصف الإإله » عن العقلية الجاهليه التى 
ظطلن ر مشعو له حرو بها الداخله داں ياء الال م فلم کد تحرج ن 
إطار الطعباال القبلى الا خان اقنحمت على الامراطور بات المحاورة سما ها 
تحت راية الإإسلام ٠‏ ففى ظلال البنية القبلية ظلت فكرة « الإيجاز » 
مسيطرة على ابی کمعلم او معام فصا نه و سا نه ⁄ فکان الا محاز 
جزءا من بلاغة قوله » مخافة أن بتهم بالعجز أو العى أو القصور ازاء 
)١(‏ انظر شعر الحرب فى أدب العرب لركى المحاسنى » الفروسيه 
العرنية ف العصر الحاهلى لبك شی ¢ السطو له والأرطال لا حمد الحوف : 
وأحادسث القروسبة والنل الملا لعمر الدسو قى . آفى حاب دوأو ان 
الحماسة الختلفه ف الشسعر العك لم ۰ 
(۲) دراسات فى الشعر الحاهلى لبوسف خليف ص ه١‏ 
0 
( ۳ س حرکه الشسعر ( 


توصل المعنى الذى يصوره » ومن الطبيعى أن يبعد هذا الايجاز تماما 
عن فكرة الملحمة التى تقوم اساسا على تلك الإطالة المفرطة » وعرض 
التفاصل » وسرد الأحداث » وتناول دقاتق الشخبار فى عمال طوبلة لم 
بقف الالتزام بوحدةالوزن والقافية عائقا دون اتنشارها فى مجتمعاتها ء بل 
ربسا بقى هذا الالترام فى بنية القصيدة العربية بوحدة الأوزان 
والقوافى ضمن عوامل غياب هذا الفن ال ملحمى » ومكملا لمنطق الإيجاز 
الذى شغل به الشاعر الجاهلى إلا ما إصطنعه من تعدد موضوعات 
قصاده فبلغ من الاطالة ملعا محدودا فى المعلقاث يصفة خاصة + 


وفى مقابل غياب الملحمة بصورتها الفنية لدى الشعوب القديمة 
تظل القصيدة الحاهلية شاهدا على عصرها ء كاشفة كل مقوماته ». 
قادرة على احتواء تجارب الشسعراء ٠‏ وتاريخ مجتمعهم » بكل تفاصيله 4 
فهى سجل حافل بالأحداث كبيرها وصعيرها ء وهو بمثابة التاريخ الأمين 
الذى تلتقى فى يونقته الأحجمداث ١‏ واتتعدد أساليب اليطولات » فكان 
ديوان الشعر الحاهلى ‏ فى محمله م موزعا بين مختارات ومحموعات 
من معلقات ومفضايات وأصمعبات وجمهرة الأشعار العرب » وكات كلها 
بمثابة الملحمة الكيرى التى تعدد موؤلفوها » وتوحد جمهورهم الدى 
لقا ها عنهم فنا آصبا بتناوله کل آيناء القبيله بالروايه والحفظ فى 
صدورهم » قبل عصور التدوين والتخصص والمناهج وصبسین التآ ليف 
والتصنيف ٠‏ 

ويبدو آن الشاعر القبلى فى الجاهلية قد نمض بمهمة الؤرخ لها » 
لأاع اخارعا ة ورت يات ف دا ف ها 
ورصد مثالب خصومها » وارنضی لذاته آن تنضوی تحت لوائها فی 
منطقة الظلال » طالما كان الضوء القبلى مبهرا للشاعر لينجذب إليه »› 
E RU NEGO EE‏ 
کات القبلة تنا ولد شاعر فبها فننقام الو لاتم والأعراس دمو لد 
مؤرخها وفارسها يوم آن كانت الكلمة النافذة تبدوا مؤثرة تأثير السيف 

۳¢ 


إذا أخذنا تصريعع امریء القیس من آن « جرح اللساين كجرح اليد » 
أو وضعنا فى الاعتبار تكرار الصيعة القبلية فى عصور التعصس القبلى 
والتى احتواها موقف الشخطل من القول إذ رآه « بينضذ مالا تنفد 
الإیں »۰ . 


ومز هنا جمع الشساعر القبلى من المواقف ما بجعله على دم 
المساواة مع الشاعر الملحى ٠‏ هذا إذا تجاوزنا ما قد يقال من أن الملحمة 
کات غناء جماهيرها » أو آصواتا شعبية موزعه بين مشمعاتها لینسب الى 
هوميروس محرد جمعها فى ملحمته الطويلة ٠‏ 


وإذا كان الأمر كذلك بدت القصيدة العريية فى عصور نشساآنها 
ونضجها بثابة كتاب تاريخى صيغ نظا » فجمع بين طلياته ملامح العرب 
كشسعب حربى بطبيعته » حيث شعلته مشكلة إلبقاء » والبحث عن وسال 
القوة من أجل ضمان استمرار الحياة ٠.‏ فكانت الهطوله ضرورة مطلوية 
على كل المستوبات بدءا من الاقتصاد » وانتقالا الى العلاقات الاجتماعيةه 
واتنهاء عند صورتها الفردية الثى تحفز صاحبها الى اتخاذها سبيلا لاثات 
« الأنا » » أو وسيلة لتحاوز طبقته » إذا وضعنا آمامنا موقف شاعر كعنترة 
ابن شداد فی محاولاته تجاوز طبقة العبید الى هضسم حقه كفارس 
وشاعر من خلال اتتماه إليها » فلم جد اسه شفاء إلا فی 
أصوات الاستغاثة من جانب الأبطال وهم بطلبون نجدته ضد أعداء قبيده 
عبس ٠‏ وعندها فقط بهد عنترة فقد وجد ضالته وبداً بترفم پنشسيد 
جو 


ولقد شفى نصسى وآبراً س قمپيا قبل الغوارس : ويك عنش أفدم 


إذ يظل هذا الايقاع الحربى من عوامل نظم الشسعر حول يام 
العروب ٠‏ وذ نسحل حرو بهم الکبری فادا حاز Ee‏ اَن استعیر من رحال 


Tee gra e 


)1( رأ جع المر شح للمر رياني وأ لعمسدة لان ر سسیق ق التو فت 
شف دور الشاعر القبلى ونبوقه و صاكدای ذلك في العسيلة ۰ 


۳٥ 


التاريخ قسمة واضحة لاوحة العصر الحرية » بدت لنا موزعه بين .يام 
طوال تمیز من بینهسا ج ا ن 
« داحس والغبراء » ووم « ذی قار وسلة 
كشف عن تلك الأحصداث » وتصوير اطبائع تلاك الحروب) ء 


ف هنتا س نضا I‏ ا عض الأحبان ‏ دمش ا ره 
وىقة تارىضة أو ھی J‏ دان س ( e‏ قفسه الحرب أو سی 


ومن هنا احتوت المعلقتان الصورتين 'المتناقضتين » فكان صوت 

الحرب مدويا فى مقابل الإلحاح على صوت السلام » وكان كل منهما. 

ينطلق من منطلق الحرص القبلى » والرغبة الأكيدة فى استمرار فناء الذات 
فى خضم الجماعة » بل حتى فى التضحية فى سبيل بقائها ٠‏ 


ولم تكن هذه المسورة الحربية هى الوجه الوحيد للحياة 
العرسة فى عصورها الأولى » بل اتسع المجال آمام القصيدة ء لتعكس 
لسا ضرويا من السلوك » » وأنماطا من الفكر »¿ تكشفها ذلك التمرد 
المردى على قا لد القبسله فی بعض الأحبان على نحو ما کان س «(وجودىف» 
الفكر عند طرفة فى معلقته »> آو ما كان من « ضياع » امرىء القيسر 
کما صوره ب آبضا س فى معلقته » يل ريما تحول هذا التمرد الى 
وره مله ن ا الشاعر ناقما على محتمعه » آو ارا على اتتماته 
الطبقى ورافضا له على منهج عنترة كما رآينا أكثر من مرة » بل ريما 
تحول هذا التمرد وذلك الرفض الى فلسفة حياة فى ظلال تلك الطاكفه 
رن تشسق سبيلها من خلال رؤبه خاصة على منهج صعاليك ذلك 
المص "“ » 

)١(‏ الروائعم من الشعر العربى »> ج ١‏ + لجنة الدراسات الادية 
با مجلس الاعلى للتقافة » وأيام العرب لنذر الجبورى . 

القغر شالك فى فهر الخال اروف خا . 
N‏ ۰ 


ومعنى هذا آن القصيدة الجاهلية قد تحولت الى کتاب مفتوح 
E a EE‏ المجتمع ٤‏ هذا بالتآكيد ‏ إذا انطلقنا 
من اتنا فى فسبة هذا الشعر الى شعرائه وعصره ٠‏ وتجاوزنا منطق 
الحدل حول اقول با تنا له أو ارد على القانلين بعموم هذا الاتتحال على 
طريقة مرجليوث فى « آصول الشعر العربى » وما جاء لدی الدکتور طه 
فى اللأدب الجاهلى وبلاشير فى تاريخ الأدب العربى وهو ما وجد ردودا 
علميه فی دراسات الدكتور شوقی ضف والدکتور ناصر الدين الأسد 


وغیرهما فی هذا .الان( ٠۰‏ 


ورا کان امل الشاعر العریی القكريم لو اقعه مثا به داف دحفز د 
الى استمرار النظم حول خلاصه رؤيته وتحاربه » فكاتت لوحات الحكمه 
و ار فی جا ریه یری وال ا5ء اتن نی اه 
E‏ وان من فصاحتهم وصور من بيا ټم 
وبلاغتهم : فی الشعر والأمثال واللحكم 4 و بارهم کر اول الإبداع 
القولى > >٤‏ کما کائت مثابه وعاء تار خی حمل لا تلك اللوان 
السقاكديه ااا و ا ولف ة۰ 


ولب يتوق القول الحكمى على غ وآ ن ا 
ذد کان لشيماب القبيلة أيضا منطقهم الحكمى بين حس الذات. وحس 
ا » وربما انطلق من صسور. متعددة للتنافر يعرضها علسنا طرفة أو 
عنترة آو الشعراء الصعاليك أو غر هولاء جميعا. ممن ڊو نوا تاریخ العصر 
شفاها » وضمنوا لهذا التار يتح النقاء حتى عصر القدوين .+ 


فاس کی وو یی سوم 


ا هاو الي الاق تافر اا اهي اف وة 
Ea‏ 
ودراسات ف الشعر لحاھلی ا تخليقف' ۾ 
وا 


فى عر مسسدر الإسسسلام 


ومع مبعث صاب الدعوة صلى الله عليه وسلم > وإشراقة سور 
الإ سام فى ارض العرب يفنح المجال أمام حروب دامية ين النوحيدة 
والوسة ٤‏ وهی حروب رة تعددب أطرافها » وطال آمدها » لتتحول 
الى معارك فكرية بين دين جديد جساء ليحطم الأصنام » ويرققى بالعقل 
البشری حرن بضعه فی آرقی درجانه ٤‏ فیدعوہ الى التاآمل والندیں ویذکرہ 
بافضلېته » بدلیل ما کان من قسجیر خالقه نکل الکاثنات من آله ٤‏ ویمنع 
الإ تسان سن التلاعي بتاك الملكة » آو ماو لة طا لھا عن طرق الخم 
والسکر » ومع هذا کله تظل مدارس الشرك فائمسة محاربة معسادية 
اجرد تنبعها لبا كان عليسه الآباء » وربما لدوافع أخرى كثيرة برصدها 
التاريخ حول المكانة الاقنصادية والسياسية للولنية الجاهلية التى أبت 
الازل عن کیانها آمام فکر جدید ٭ ریما ار فی اھتزاز مکاتتھا آمام 
النصسارى آو الهود ممڙم چاوروا العربب على مناطق الور أو عاشوا 
پہنھہ) . 

ومع بداب عر صدر الاسام وحنىمطلععصر نى آمية »وهو ما ور یط 
ببداية اابعثة المحمدية وحتى نهايه عصر الراشدين رضى الله عنهم » تسنمر 
العارك بين الحق وبين الباطل > صحیح آنھا ھدآت ہے نسہیا س بعد فت 
سول الله صلی الله عله وسلم ىكه وعد ما کان من تامینه اهلها » 
وإطلاق سراحهم » ولکن ها هم المرتدون پثیرون الفتن حول رکن آساسی 
ص آر کان الالام ء وهاھی صسور النراع اشكرر ورز فی ضور 
مشا جر سواء فى العروات الإسلاة آو فى حر كة الفتح » وما لمسه 
المرب الفا تسین من متاعب فى البلاد المفتوحة » وما ا حسسوه من نین 
الى الأهل والوطن ۰ | 

ومن هشسا بدآث حر که الشعر فى عصر صسدر الإسسلام تأخد 
منحی متمیزا بخدم فضارا العقدة > ولس صحيعحا أن الشسعر توقف خاصة 


. المغصل ف تاريخ المرب قبل الإسلام لجواد على‎ )١( 
۳۸ 


ان الشاعر فى تلك الفترة ظل هو ال مورخ الأول للخبر الحربى » فنان 
مة دهشة س االتأكيد س إزاء بلاغة القرآن وفصاحته »> وجمال 
لعته » وخصوصيه بيانه » وروعه إعجازه » ولكن العرب جمعوا إلى جوار 
دهشتهم بذلك كله حرصهم على مناصرة الدعوة الجديدة » فتبنوا الرد 
على معسكر الشرك القابع فى مكة » وتحقق لهم ذلك من خلال من نيع 
من شعراء الأنصار فى مدرسة المدينة برعامة شاعر رسول الله صلى 
الله عليه وسام الدیى راح سستآذنه فی آآن ينظم الشعر دفاأعا عله ء وردا 
على هجائیات آبی سفیان بن الحارث الذی سرف على تفسه حین هجا 
رسول الله صلی اله عليه وسلم » فما کان من رسسول الله إلا آن أعطى 
إشارة البدة لرد المجاء وذلك حين. قال رهط من شعراء الأنصار 
( ماذا يمنع الذين نصروا رسول الله بأسلحتهم من آل ينصروه بألسنتهم (“ 
فكاتت بداية عرض رائع تاريخ العزوات الإسلامية » وتسجيل البيانات 
المسكرنة من خلال شعراء كبار أخلصوا لدينهم ». وصدقوا ما عاهدوا 
عله ربهم ورسولهم » فكاتوا منتصرين إإذن الله حيث خصتهم الآبان 
استثناء دون بقية الشعراء من آهل الغواية » وإذا بهذا الفريق تصفه 
الآيات باتهم من « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وذكروا الله كثرا » 
واتتصروا من بعد ما ظلموا + وسيعلم الذين ظلموا آى منقلب ينقلبون ٠»‏ 


وإذا هؤلاء الكبار من شعراء الدعوة يقفون على تسجيل المخازى 
الاسلامية » ليقوموا بدور المؤرخ الأمين لكل ما.جاء بها بدءا من شعر 
النقائض الإسلامة التى آخذت شكلا عدوانيا من قبل معسكر الشرك 
فى مكة » ليائيهم الرد عنيفا من قبل شعراء الأنصار »> وهو ما سجله 
جامع السيرة النبوية » إذ بنى عليها رصيدا ضخما من آخباره » فكان 
الشسعر لديه بمثابة الوثيقة الى يعتمد عليها التاريخ » بل هو التساريخ 
لفسمه فی فر ما قبل التدوين » بل هو الصور المتعددة لهذا التاريج 
وو واا اا ا 
الى جائب ما ظهر منه خاصا بلشر الدعوة »او الفتوح > أو الوعظ 


۳۹ 


والإأرشساد > أو الزهد ١‏ آو القصص الدينى » بالاضافة الى الأبواب 
الموروتة فى عالم المدح آو الهجائيات أو الرثائيات » وكلها تتكاتف حول 
ذلك الرصد التاريخى الذى يحكى كل صور الصراع التى شهدنها البينه 
العربية بين المعسكرين الوئنى والتوحيدى » 


وسا ان تصور ی ھا الاق تجو لا طعا فی سلو الشاعر 
العریی المسام فی ل دة الو سد ي فعله أك بنظم شعره ئی اطار 
ن الالترام کل سو رھ ۵ آل یکن نما اف عفدة هد سلب که 4 
وجول قات قعله اذ آل لسر عنها 4 آل کن سن اال الاسلام 
ھر e!‏ نای اا | لجا هيك 3 ھا نار عقلته لپصیح شاعر رسول الله 
صلی الته عليه وسلم ٠‏ مامه و یناف عن دعو ته وآئصاره وقومه ٤‏ 
دون آإن پشظر جزاء على مدحه إل من ره م دل دفدی رسول الله س ودا 
ادر عك شمر اء المح س باه وده ور صه ر حم لدا الشكوين 
او الي | مجك ي المت 4% 


وها ھی الخنساء حول ا دة مسلمه 6 وقد ,عرفت پروعه 
راکہاتها فی اهلها نی بالفت فی شن الحبوب ولطم العض دود 
والإ تعاب والبكاء و نظم الرثاء الحزين فى أخوبها صخر ومعاوية ٠‏ حى 
إذا ما سامت وجاءتها الأنباء باستشهاد أبناتها الأربعة » فإذا بها تحلسبهم 
عل ریسا من الشهداء ٠‏ وتصمد أله الدى شرفها تلهم جسعا 4 ولدعوه 
لأ يجمعها بهم فى مستقر رحمته ٠‏ 


آ۶ ادجو ل ملا ی )اء الفكر 6 و نوجه ال الدى جو ل 
المجهالة والضلال اى ردق ال#ن واأهداث واستسلام المخاوق لمر خا لهي 
فار ےا ًن دسر ل قا ہا على ذلك مسلکا حد دا للشتعر ۱ء علو. 


bihi GRE md‏ ا 


)1( ارا جم ف نارول له اأظاهرة ما عر ضه ألن خلدون ف معدمثه > 
ورای سم اادد العرلى اسبکو ىسون 4 و درأسة لينو حول ثار لح الأدب 
العرلى یم ھا ا | عص الآموی ١‏ واثر الإإسلام ف سفن ا لمخضر مين 
آم 1 اأسشسسى رئ 6 ودر سات ق لادد ألعر لی لجر د نياو م ۰ 


ھ4 


مستوى الصدق والواقعبة ٠‏ والاستمرار فی الالتزام ٭ ونبنی قضاں 
الدعوة » والدفاع عن صاحها صلی الله عله وسلم > والدآب على رد 
العدوان على آهله تطبيقا للقاعدة الإسلاسة « فن اعتدی علیکم فاعتدو! 
عليه بمثل ما اعندی علیکم ¢ + 

ومن هنا كانت انطلاقة الشاعر المسلم بمثابة وقفة تاريخ: 
مف حقيقه التاريخ الجربى للعصر ٠‏ وتتخذ من المادة التاريضة 
اساسا لتعاملها مع مدرسة الشرك ۰ آلم بعجب رسول الله صلی الله 
عليه وسل بمسلك حمسا حین آوجم مشرکی مک مجایاته فافصهم ۽ 
فقال عه آنه « شفی واشتفی » فی مقابل قوله حول شعر این رواحة 
و کعب بن مالك من آآن كلا منهماء « قال فأحسن » ؛ 

بل تظل هده د المادة التاريضة » مورا يلم معسكر الشرك 
بدلیل نصیحة رسول الله صلی الله عليه وسلم لحان آن ذهب إلى 
آیی بک رضی الله عه اينه آعلم بمثالب القوم ء. آم تكن الحرب 
الكلامية فى حاجة إلى التاريخ القبلى من خلال النقائض التى اشتدن 
صسورتها بين المعسكرين المتحارين ؟ 

ولا شك أن هده المسادة التاريخة قد وجدت سبيلها الى حسان 
فی مدالحه لرسول الله صلی الله عله وسلم » وفخره بالأنصسار ۲ آو فی 
موقف کب ن زهير من تصسوبره للمهاجرين » فكان اللقاء على 
مالدة الإإسلام جامعا لکل الاتجاهات التى صر للدعوة ضسد خصوميا 
وکامن صسور النقالض الإاسسلاصة بمثا به عرض منکرر بین شعراء 
المدرستين » وكانت المادة الحربية آساسا مطروحا عند كل فرق مها 
على حدة م 

وهل كان شعر الاعتذار » أو شعر الوعظ والارشاد إلا مكملا لاك 
الصسورة التاريخية التى عاش على آساس منها المسلمون » فكان تر حمة 
فعلية لطباثع السلوك » وكشفا حقيقيا عن مناهج الفكر وأساليب التعامل 
حتى مع الخصوم من أعداء الإسلام ؟ ّ 

3 


هنا کان للمعجم الإسلامى ره فی اداد الشسعراء يمادة 
جديدة لم بعرفوا لها نظیرا فی جاهلیتهم من قبل » ومن هنا آپضا بدآث 
الازدواجية فى ماهم الشعراء ٤‏ وإدرا کم لملسبعة مصادرهم الشقاضة ين 
تراث لا ستطبعون عنه انفصالا » ولا له رفضا » فقد نش اوا عله 
وبلغوا من النضج الفنى ملغا فى ظلاله » فأصبح من آغلى مستلكاتهم ٠‏ 
وبين قيم إسلامية جديدة الترموا بها حين هذبت سلوكهم » وفرضت 
عليهم منطقة التزام آخلاقى ودينى جديدة لا يجوز لهم إلا أن يوظفوا 
ن الكلمة فى خدمتها ء فما كان امام اتتام المسلم الا أن تصسدر 
عن هذا كله فى صورة تعدد مصادر فكره التى تترجمها الخضرمهة 
الفنية أأولئك الكبار الدين نصبوا من أنفسهم دعاة للإسلام » 
فاتتشر شعرهم بيانات تاريخية » وولائق حربية » تحكى قمص الحروب 
والعزوات ؛ وتسجل المواقف وتصور طبائع السلوك فى إطار من الالترام 
الأخلاقى الذدى وسم هذا الشعر بالواقعية والصدق من احية » ونآى به 
عن التكلف آو حتى الإغراق فى التصورر من ناحية أخرى » ومن هنا 
حاءتنا العقيدة وأاضحه لعتها »> سهله صو رها > حتى لدو آقرب 1 القن 
الخطابى » أو الفنبون النشرية التقربرية المبساشرة » تخاطب المقل 
والوحدان والضبر معا وتحملل ين طياتها من لواعج الشسوق 
وما سجله الفاتحون فى أرض بعيدة تأت بهم فيها الشسقة » ففارقو' 
لهل والولد » وباعوا آنفسهم جهادا فى سبيل الله وانتصارا لدينه > 
فكانت قعائدهم بمثابة فنح جديد فى أبواب الشسعر العربى » قف عليه 
مالك بن الريب فى مرثيته اليائية المشسهورة إلتى عرض فيها موقفه 
هناك فی خراسان(› ,. 

فهل کانت هذه النماذج إلا افمكاسات دقيقة لأثر الروح الاسلاميه 
انى عبرت عقلية الشاعر الجاهلى » وهل كائت فى جملتها إلا مؤشرا 
أكيدا لاتنصار الفكر الجديد حين هذب القديم » وانتقی منه آفضله » 
ونىد منه آرذله > وهل ترك هذا الفكر الحديد باب من آبواب القصيدة 


. انظر المعارضة الشعرية للمؤلف فى تحلييل تلك الباثىة‎ )١( 
3 


1 وترك فيه آثرا من آثار التهذيب على اختلاف درجاته و دعدد صوره . 
بدا فى دلك من تهديب الصورة الغزلية عند حميد بن ثور الهلالى ء 
و انتقاله الى ما عرفته قصيدة الهسحاء من هد د ي و ذا قصدة المسدح 
وقصبدة الر ناء ٠١.‏ الخ وهل کان مو قف الخليفة الثا ئی رضی الله عنه من 
حبس الحطيئه إلا من قبيل الحرص على القيمة التى جاء بها الإسسلام 
ودعمها » ملعا لإحياء عصسات هدآن > وإيقافا لانتهاُ آعراض نلو کها 
آلمسنة الشعراء ؟ 


وهل کان مو فف الخليفة الثالث رضى الله عنه من ضابیء ین الحارث 
البرجمى إلا استتكمالا لتلك الصورة من الحرص على سلامة عالم 
المضله والدعوة اف ساط عالم الرذيلة نکل صوره ومقوماته ؟ 


ويظل الموقف ‏ بهذه‌الصورة _ فى عصر صدر الإسلام بمثابة ت وكيد 
على تنفاعل العناصر المزدوجة فى فكر الشاعر بين تراث وقيم جديدة كان 
لهسا أبن تنصهر وتنلاقى فى القصيدة حينا » والمقطوعة آحانا + وآن يغلب 
عليها عنصر السرعة الفنية > ولضة التفرير والباشرة والارتجال فى 
كثيں من الأحيان.» وى ظنى ن كل هذه الظطواهر الفنية تبدو مبررة 
ومفهومة من خلال ربطها إيقاع حياة جديدة ‏ وواقع فكر جليد ؛ 
وطبائع معسكر حربى يختلف عما شهدناه فى آيام العرب لتسجل الملحمة 
الإسلامية على آفسقة جديدة » أساسها عقيدة التوحيد » وعمادها الدفاع 
عن القيم الحديدة » مما احتواه المؤرخون بعد ذلك » فاتخدوا من الشعر 
مادة اطما نوا الى الشقة فيها » واتخذوها معيارا للمررخ حين بلتزم الحيدة 
والموضوعبة » وكثرة هى آلو ان الاستشهاد فى كنب السيرة النبوية وكتب 
المغازى تلك المادة الثرة التى آفرزتها قرادح الشعراء فى عصر المبعث › 
وهو ما نحد له استمرارا تاريخيا واعيا فى العصر الأموى بعد ذلك ٠‏ 


ولم يشوقف الويقاع الحربى للحياة العربية عند الغزوات والحروب 
۳ 


فی عر المسعث > بل ازدادت الأمور تعقب دا على كل المستوات آمام 
روف جحد دده وفكر حجددكد شاع م مطلع عصر سی مه ايتداء 
من تغليب المصلحة السياسية العليا على كل شىء فى المجتمع العربى ء 
واتتقالا إلى تعدد صور المطامع فى ذظام الحكم ٤‏ بل حتی فی تو رنه ٥‏ 
ا ت ما ترصده لا روابات التاريح حول صراعات على ومعاوبه » 
ن صراعات معاوبه والحسن » تم استقرار الأمور لمعاوية وأخذه الببمه 
لابنه يزيد م استبرار تلك الصراعات فى صور متعسددة ترجمتها 
نظرات سساسىة مختافة فى الفرق الإاسلاميه التی ٹر کزٹ فی حزب 
انخوارج والشسبعة والز يرين + 


+ 


م ها دا ضسجيج الحساة بزداد فی عصر شى أمية » وكثرت 
أراف الراع مع كثرة المطامع > واختفت صورة اجتماع المسالمين 
بوم الستيفة لاختبار خليفة رول الله » كما اختفت صورة أمير الم منين 
الذى شل معصة الرعة له ادا م لدع حدود اله آو آقدم على 
معصية ء٠‏ اختفت تلك الصور آمام صورة ( خليفة الله ) الذى بورٹ 
الخلافه من قبل آبيه » وآمام أحداث حربية كثيرة > وفرق متصارعه 
منقسبة. على نفسها من الداخل سواء منها السياسية أو الديشية ؛ ليفرز 
لنا العصر _ على المستوى التاريخى س يوم ( صسيين » 
و « النهروان »"“ وغرهما من صور دامية وفتن قانلة على 
غرار يوم الطف والثوبة وكر بلاء »> وليفرز لناا على المستوى الأدى 
ضروبا من فنون القول الشعرى حول التحكيم والفتن آو الانقسام الحزبى 
والدعوة للخلافة الأموية آو ضدها » وكأ نما نشت الشعراء طرائق قددا 
امام نلك اليسارات المعارضة من ناحية » وآمام مبؤثراث الفكر المتعددة 

١١١‏ الفرق الإسلامية فى التسعر الأموى للنعمان القاضی »› ادب 
ادج ت ن العصر الأموى للحوفى > ناريخ الشعر السیاسی للشاب > 
تحاهاث الشعر الآموى لصلاح الهادى > النطور والتجديد فى الشعر 


. ا صبها‎ Eo 
(االتسعر ق صفين لنصر بن مزاحم » الشعر فى واقعة صفين‎ 
ادن اا الر سى قار نتم الشعورب آلا سلامية لسر و کلمان ه‎ 


آيضا من لاحي آخرى ٠.‏ ففى مقايل ثنائية الجدولين الحاهلى والإسلامى 
بآتی جدول فكرى جديد بشسق طريقه عبر الحياة العربية من خلال 
العناصر الأجنبية التى شاركت فى البناء الثقافى للمجتمع العربى » فكان 
لها شبانها على مسستوى المصاهرة الفكرية » والمشاركة فى علوم 
لوال درسا وفهما ورصددا » آو حتی فی تقل ما فته من علوم 
أجنبية كان لها آإن تتآثر بها ثم تنقلن هذا التأثير إلى الضكر العربى ء. 
وكآننا بصدد جداول متعددة للفكر تتشكل من خلالها محتمعة عقليه 
الشساعر الأموى ليحمل على عاتقه بعد ذلك عبء الدعاية للحزب الذى 
e‏ ) 


ولا أن تنصور استمرارية ذلك الإيقاع الحربى » واندفاع 
الشساعص بذلك القدر من الحماس والحية لتبتى ما يقتنم به من فكر 
يدفعه إليه واقعيته وصدقه من ناحبة » وحرصه على التقرين والمباشرة 
والخطابية من ثاحية آخرى » وهو تصور نطلق بنا إلى تأمل موا 
الشعراء الذين يمكن توزيعهم فى صورة عدة تخصصات بيية وفنية"ء 


س فمنهم شعراء المدح الدين التفوا حول القصر الأموى › ووظغوا 
شسعرهم فى خدمهة الخلافة 4 إذ اندفعوا من خلال اقتناعهم بمدذهب 
الجبريه إلى الدفاع عن حق الخليفه الآموى فى الحكم »> بل تحاوزوا 
حدودهم إلى طرح الصور من منطلق « القداسة » لتلك الضلافة > 
« وتكفير » المطالين ها من دون الأمويين ٠‏ 


وکان منهم شعراء الهحاء الذين خرجوا من عباءة الخليفة الأموى 
تسه » فوظفهم فى استقطاب شباب البيثات المتمردة » فكانت لهم 
فى المرمد والكناسة مواقف درامية تحكى قصصا من الصراع العصبى 
والفكرى بلا مبررات واضحة إلا فى سبيل التوظيف الخاص لخدم 


() ااقصيدة الأموبة للباحث . 
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فى مدنت البصرة والكوفة محضل الخوارج والشعة) . 


أما شعراء الغرل فقدہ نآو | بأنفسهم عن زحام الأحداث وتتاحر 
فرق السياسيه » إلا من بدا مهم منتميا على فحو ما فعرف عن اتشسيع 
كير عزة وتوظيف شعره فى خدمة حزبه النشيعى ٠‏ أو من جذيه 
بریق البلاط لیکون مادحا فی يعض الأحصان على تجو ما کان من تر دد 
الأحوص على قصر الخلافه وقظي مدائحه هناك فى بلاطها » وكأنما 
استتطاع شعراء العزل ‏ سواء أدركوا دلك آو لم پدرکوه ‏ أن 
یکبو نوا حزءا من الآداة اکر ال ملت من خلالها الخلافه نفي 
بإشسغال شيا المدن المقدسسة حتى من مجرد الحنين إلى الخلافة ء 
حيث وجدوا من صور فطع الفراغ ما دفعهم دفعا إلى دور العنساء 
والفيان » والتعنى با نظه عمر والعرجى والأحوص وغيرهم من آبتاء 
المدرسة الحصازية المتحضرة 4 وهو الموقف الدى تكرر فى سلوك 
شعراء الغزل المسذرى ممن آغلقت عليهم الدولة آبواب الحضارة . 
اعيش وا حياة اقتصاديه بخيم عليها البؤس والفقر » وكأنما أكملت بذلك 
صورة الحرمان والجدب العاطفىى التى عاشوها بمنآى عن المشاركات 
السباسسة أو الاتماءات الحرسة a‏ 


شعراء السباسة من شلوا آ سهم بالنظريات المطروحة حول 
الحلافه باعتبار البيت الأموى مختصبا لها > وباعتبار الشساعر وسيلتها 
الدعالية ومورخا لحزبه على التعصو الذى مكسه لنا موقف الطرماح 
وقطری بن الفجاءة وعبران بن -حطان من تبنى نظرية الضوارج > 
آو عسسبك الله إن فيس الرقيات من تبنيه لنظرية الحزب الزبرى > 
أو حتى شسعراء الخلافة الذين حولوا قصيدة المدح إلى بيان سياسى 
() تاريخ التقائض فى الشسسر العربى للشابب »> التطور والشحددد 
لر اوی وق هت د 
“۹ 


يدعم EY‏ الحكم ٤‏ ورد على شعراء الأحزاب الأخرى آدلتهم وففند 


شسعراء الفتوح الإسلامية ممن شغلوا بأمر الإسلام ومعاركه 
على مناطق اللعور » وهاولاء اوا بأتسسهم عن مطامع الأحراب 
السسياسية » فكان لهم دورهم فى تسجيل معارك العرب هناك فى 
خراسان » أو فى مناطق الثغور مع الروم » وكانت بياناتهم الحربيسة 
بمثابة مصدر إمداد رائع لحركة التأريخ بعد ذلك فى العصر العباسى ء 


س شعراء الفرق الدينية الذين آسهموا فى فسمه حركة الفكر على 
ام را فا راان ا اسه يالاات 
المتعددة فى العصر » على منوج فرقه « المرجئة من القالين يالاق 
الفلسفة العفوية بلا حدود » وما دار بينهم وبين بقية الفرق من صراعات 
افخذت من المنطق الجدلى والتآویل ساسا لحوارها » وهو ما تکړر س 
بالطہع لدى فرقة «القدرية» » وكذا لدى أهل «الجبر» ٠‏ ثم آهل 
« الاعترال » » وهؤلاء عرفوا بطرحهم لشظر يتم التى فتحت آبوايا للجدل 
طلة العصر 4 وآكملت مسيرتها بعد ذلك فى العصر العباسى حتى على 
المستوى الرسمى للخلاة(٠‏ » وربما كشفت لنا هذه النوعيات‌المتعددة من 
الشعراء عن ظهور سمات خاصة للشعر الأموى تعددت بياته تد 
اتحاهات شعرائه » فکابن لکل اتجاه شعراژه »› کما کان لکل بیشه 
شعو اڙها واتجاهاتها » فكاان المدح فى الشام » والنقائض فى العراق ٠‏ 
وشسمر العصبيات فى خراسان » وشعر الغزل فى مدبن الحجاز ء 
وشسمر الفتوح على مناطق الثخور » وشعر الفرق السياسية والدينيه فى 
كل البيئات » وكآن السياسة تصبح محورا جديدا يدعم تلك القسمة 


mm Ren magia r mm mee 


(۱) خث اعتد المأمون ومن بعده المعتصم ثہ البخليفة الوائق 
E‏ صار المذهب الرسمى للخلائة > وفتح باب الجدل حول 
شلق ال آن > وتضخمت محنة هل السنة » وتزعم الفتئة من المعتراة 
ألعاض الوزار احمد س ابی دؤاد . 

{¥ 


لر »ى نا سورة قصسدة اهدح رفا وزعت شر له بن الدج والسياسة » 
وإذا بنصيدة الهجاء تأخذ نفس الطسابع ثم تتحول إلى قيضة > 
وقصمدة الرثاء تس فى نفس الاتحاه ٠‏ بل إن قصسبدة العزل 
راحت تشارك بفعالية شديدة فى زحام هذا الفكر على 
طريقة عبيد الله بن قيس فى غزله السياسى آو الكيسدى فقسد 
اسستطاع من خلاله ن يسسجل سخخطه على الخلافة الأموبه 
ونال من شرف الخلية ٠‏ 


وكأنن جدول السياسة الأموية مثل عبشا جديدا حمله الشساعر 
الأسوى على كاهله > ليضيفه إلى أعباله الفكرية الأخرى الى ازدحمت 
بها جمبته من صبيغ جدلية على الستوى الكلامى لدى بيثات المتكلمين » 
وقلا شو ماري ارو اع ااا د ي 
حبرل الخلافة » وهي أعياء غلشتها الحضارة الأمودة بأغلفة متعددة ؛ 
ا سکست م خلال صلاتها بالأمم المحاورة » واحتكاكها بها تأثرا وتاشرا . 


وأخذا و عطاء + 


س كما شاع شعر الزهاد والوعاظط مين حاولوا التأصيل لافكر 
الدينى آملا فى الخلاص من زخرف الحياة الدنياا وزينتها وفتنتها › 
#الليجاة مين صراعات الأحزاب » وهو ما أصل له رجال أسسوا للزهد 
مدرسة عىفت بأصولها من خلال أصولها الإسلامية البحتة > فأعادت 
إلى االأذهان إشراقة الفكر الإسلامى ونقاءه فى عصر المعحث » وهو 
للشمسه قى الحسن البصرى ومن اتلمذ على يديه من زهاد عصره إلى 
جاب ما ٿميز به سلوك عمر بن عبد العزیز بوجه خاص ٠‏ 


- وفى مقابل تيار الزهد بآتى شعر اللهو والمجون ويرداد رصيده 
فى دواوين الشعراء ممن كشسفوا القناع عن ضرب من الاستسلام 


(1) دوان أن e‏ الرقيات 4 أدب التتاسة للعو قى التطور 
e‏ لشسو فی ضسشا ) ف الأدب ا والاموى لعند القادر 


4۸ 


الحضارى العريب لكل مقومات حضارة الأمة المغلوبة » فقبلوا من حركة 
امد الحضارى ما عكسه شسعراء المجوان على مستوى السلوك الذى 
ai‏ مو اغوم الشسعې به > وريما يدا الأغرب من ذلك تورط خليضة 
کالولیسد بن بزید فى هذا التيار فيصبح واحدا من أقطايه الكبارد > 
وليصبح وسيله من وساثل العباسيين للتشهير بالأمويين من خلال 
التعريف بسلوكه » فكان هذا التشهير إحدى الذرائع الدافعة إلى الإعداد 
الثورى للانتقام من بنى أمية واتتزاع السلطة منهم ء 

ثم كان شمر الحماسة الذى انطلق فيه الشاعر الأموى من 
منطلق وسسيلة الإعلام الدفيقة » حين تتوقف عند تفامصيل مشاهد 
الحروب ١ء‏ فتنظم فيها القول فى رثاء اليطولات » وتحكى المريد من 
وقائع الأحسداث > وتنناول الحروب عرضا وتصويرا من خلال المسدح 
أو الرثاء » أو غيرهما من مقطوعات وقصائد حربية خارج إطار الاتماء 
الحز س الآی من الفرق المتصارعة على السلطة ٠‏ 

وكان الشعر التاریخى معلما آخ على طريق فنون القول 
التى ازدحست بها حياة الفكر الأموى ١‏ وقد تناول هذا الشعر جوانب 
الحباة الأموية بايعادها المختافة ء وكائه بحكى أنماط تلك الحياة فى 
صورة انظمتها الأساسبة » ويعكس بجوانب من ظروفها الاقتصاديه 
وغضب الرعية آحيانا على الخلافة » أو شكواها من ضيق العيش ٠‏ 
أو ما جاء عاكسا لطبائم العلاقات الاجتماعية المتسخة الممزقة سوأء 
بين آبناء البيت الأموى تفه » أو مع الفرق السياسسبة الأخرى من 
ەو له » او فما آعلنه االأموبوك من عداھم للموالى » على اإرغم من اعدد 
علاقات المصساهرة معهم » أو ما كاإن من مواجيتهم لشورات عنيفة 
أطلاحوا بها كما كان فى ثورة ابن الأشمث أو المختار التقفى وغبرهما ء 
أو ما کان من آمر الخلافة فى تعمدد وساگلها لضمان صرف أصوات 


)١(‏ مزلكد من أ خسار مجو له وزلد فته ف تأر لح الطسر ى والأغانى و کش 


ن ا تدز © امحموع ۴ دو انه 4 


۹ 
ار ۽ س رکه الشعر ) 


العارضة عن الانتماء الحزبى ء٠‏ ومن هنا بدا هذا الشعر فى جملته › 
بمثابه آداة موئقة تلتقى فيها صور الحياة الأموية » على مسستوى 
اللخلةاء وقوادهم ومعارضیهم من الثوار ٤‏ كما تنکشف من خلالها ظروف 
ا مدان الأمودة وأنماط العيش فبها > وطبائع العلاقات بين العرب واأمم 
المحاورة لهم » وهو ما يكفى إلى الاطمئنان إلى الشعر باعتباره وثيقة 
تارىخه تعکس E‏ من صراعات القيم > وأنماط الفكر وتناقضات 
الأحزاب والفرق طبلة هذا العصر 2 ب » 


1 0 شی اڈ سەر ا اندو دن گی اتس انی 


وريا شهد هذا العصر قمة صور التفاعل بين التاريخ والشعر » 
فهو عصر اننشار التدوين وانسعصل المادة العلمه سو أء فی ذلك تسحیل 
علو م الأوائل والسحث فی صو لها ومصادرها وتو ىقا ۾ أو فی إطسار 
۴ ر جم من تقافات امم ا سه و سحل مزاو حه و أضسحة ‌ الشقافأات 
العر دة المدونة »+ 


:ولسنا هنا يصدد سحل طسبعة حر كة الازدهار الفكرى اتی 
شهدهاً العصر وشغعلت بها كثرا الدراسات التاريخية والأديسة » ولكن 
تناج هدا الازدهار هى ما بهمنا سواء فى دراسة النص الشعرق»؛ 
آو فى تبين ثقافة مبدعه » آو فى استكشاف حقيقة الحركة الأديية 
حوله » أو فى علاقته المحسومة بحركة التاريخ » بل حتى بالتاريخ لفسه 
کمضدر من مصادر لقافته » على ننوع طبیعته بین تاریخ غ العرب أو تاريخ 
الم المحاورة ء. 

وفى بداية الحوار 0 هذا العصر تتراءى لنا مكانة الشاع 
وقد غلفتها وظيفته الحديدة فى ظل الحرون الدامية على مناطق الثغور 


افراع الان م ال مم لا رن لري ااه ل 
و الشسسعں المذرى خمد الحواری . 


+ ټ 


س اروم ٭ آو فی بقية حروب العباسسين مع العلويين من نأحية » أو مم 
ثورات المضادة لهم فی ظلال لرنج والقرامطة مين ناه آخرى . 
e PEP RP‏ 
دوره ين آوثيق الحدث وتاكيد اباك الحريى فى صياغة جمالية تمتزج 
پاتفعاله » واتفعال جمهوره ممه على نحو ما کان من آبی تمام فی رایته 
حول حرق الأفشين آو بائيته حول حريق عمورية » بل را جاوز 
مسستوى التوثيق ليطرح مزيدا من التفاصيل التى تشوها المبالغات . 
وهی جزء من الشس٣ر‏ بطبعها » ليظل دور الشاعر بارزا فى إطاريه 
الشسجيلى والفنى معا « وربما ظلت قصيدته الحماسية بثابة إضافة 
مؤكدة لما غد تعفله كتب التاريخ على النحو الذى يعكسه لنا موقف 
فازيليف من شعر البحترى فى مدحته الرائية لأحمد بن دينار » حيث 
بجع آخبار المعركة من قصيدة الشاعر فى كتابه « العرب والروم » . 
ووقفة متا نة عند حركة القصيدة » وكذا حركة التآليف فى التاريح 
N E‏ ڪن هدا التوازى الطر ف الدى دع یکلا الاتحاهين الى 
هدا التخصصس آو تلك العمومة ) سواء حول عرض تاریخ العا یں 
بوجه عام » آو تناول تفاصيل إيقاع الحياة الجديدة على كل مستوباتها 
ااا ر ا ا و د ل ا 
المختلفة بين خليمة وحاشية وحراس ورعبة » وعناصر عرية وأجنية > 
وجروب علی مناطق الثعور ٤‏ فاإدا پھدا الں‌کام التاریخی بشخل آذهان 
الم رخن ١‏ ما وقد توفرت لهم أدوات الكتاية ٠‏ ونث آمامھم سسس 
فشر الكتاب واحتواله فى مكتبات عامة وخاصة » فكابن طبيعيا آن ينم 
التاليف حول تلك الحياة بكل آبعادها عن هذه الصىرة الموسوعية 
التى التقطها على المنستوى الشسعرى اين المعتر » ومن قله على 
اين الجهم » لينظم كل منها أرجوزة تاريخية يجمم شتات تذك 
الأحداث الكبار » وتحكى فى منظومات شعربة طويلة إيقاع الحياة 
العباسية على كل المستوبات > لتشجاوز آرجوزة ابن الجهم ثلائماله بيت ؛ 


o1 


واتنحاوز مزدوجة ابن المعتز التاريخية أربعمائة بيت تحكى من تفاصيل 
لوقائع والحداث ما هيا له سسماعه » بحکم موقعه کولی عهد لاخلافه 
العباسية وأمير من آمراء البيت الحاكم ٠‏ وبحكم ما آتيح له من حرية 
النظم لكل ما قد يخشاه غيره من شعراء التكسب والاسحتراف + 


فاذا تتجاوزنا هذا التآليف العام إلى مستوى طرح المادة التاريخية 
على أساس من التخصص وجدنا ثمه مناهج متعددة لدی آهل 
التار يخ » تعكسها لنا ملفا تهم حول تار تخ الخافاء آو الوزراء أو الكتاب 
أو تاريخ الخلافة » آو تاريخ الثورات ٠‏ آو تاريخ الحروب بين العرب 
والروم ٠‏ إلى جانب ما سجل من تاريخ المدرن على غرار تاريخ البصرة » 
وثاريخ الكوفة » وتاريخ بداد » وخراسان » وغيرها ء ثم تاريخ 
الشعراء فما جمع من آخبار كل منهم على نحو ما مسجل وجمع من 
آخبار ابی نواس آو اخبار ایی تمام آو آخبار البحتری ٤‏ وغیر ه۱ + 


فإذا باللقاء يتم حقيقة بين الشاعر وا مرخ » وإذا بهما سيران فى 
انجاهين' متكاملين » إذ يخضعان لظروف متشابهة » ويعرضابن المادة 
بأساليب متقاربة » وكأنما حس الشاعر آن ال مرح قد ينازعه حقه 
وشيادته حول التأليف فى التاريخ » فإذا بكبار الشسعراء يزاحمون 
الإۇرخین فی مجالات تالبفهم » إذ پحاول آبو تمام آن عرض من التاریج 
الحرنى للعصر رصسيدا طيبا فى ديوان الحماسة الذى قام على تصنيفه 
واختباره » وعلى نهجحه سار تلميذه البحترى » وإذا بالحماس ات 
الختلفة. تجمع لنا رصيذا ضخما من تاريخ الشعر الحربى للعرب وكذا 
کان ما جمعه آبو تمام من تقاض جرير والأخطل ٠‏ 

وعلى هذا النحو اتنكشف لنا طبيعة هذه الثقافة التاريخية المامة 
نلك التى أصسحت قاسما مشتركا ين المررخين والشعراء » فكانت لتب 


)١(‏ أخبار الشعراء أو كتاب الآرراف الصسولى »> وكذا اخسا 
انی نواس ١‏ لاین ملظو ر 4 و خسار الىحترى وأ خسار ا تمام للصسو لى 
نضا . 


o 


الشسسس.والغازى »> ثم كانت ظاهرة الشخصص حول فئات معينة أو مدن 
دعسنها 4 سبح التاريخ جز ءا اساسا من نکوین الشاع الفكرى 
ولینطلق م خلال مداتحه آو هجالیانه آو مرثياته على نحو ما نحده 
فی مراچمة شمر آہی تمام والبحتری > آو ابن الرومی ٠‏ آو آبی فراس 
آو ١بی‏ الطب وغيرهم » فهل تمد على سبيل المشال ‏ قصاثد 
آبی تمام فى حرق الأفشين > آو مدح .عبد الله بن طاهر » آو تصوبر 
هزيمه تيوفيل وحریق عموریه » آو رثاء محمد بن حميد الطوسى > 
إلا علامات تاريخية واضحة تلتقى فى بوهة فكره التاريخى » وتنطلفق 
غيرها من القصاثد لتعكس صور الحياة العباسية » وتحكى جوانب 
مشسکلاتها على نحو ما نظمه شار وآبو نواس وغیرهما من شعر شعوبی 
تخد من التاریخ آساسا لطرح مادته » حتی وإ زيف فى تصور 
الوقائع بما يخدم آبناء جنه على طريقة بشار فى بائيته الشهيرة الى 
تحكى قصسة شعوبيته المذهبية » آو بما يكفى للاتنصار لحضارة فومه 
على منهج آبى نواس أيضا فى موففه من المقدمة الطللية ٠.‏ 


وربما كشف الشاعر النقاب عن جوهر آى من التيارات التى 
سسادت وشاعث فى الحياة العباسية وذلك على طريقه آبى نواس فى 
رده ومو نة أي أب التاعة فى ازهكدة وورغه:6 وشن ذلك کر 
مما محكى صور الإيقاع الحربى للحعصر بصورة مفصلة » تكشفها طبيعه 
نظم القصيدة حول حروبة العرب والروم » على نحو ما تعرضه روميات 
آہی تسام والبحتری وآبی فراس والمتبنى » وكذا سيفیات المتبتى ٠‏ 
أو ما ورد من الشعر كشفا لحقائق صور الضعف التى راحت تدب 
فى عمق الخلافة العباسبه ء وترحمت منها جانب بعض آقوال الشعراء 
على نحو قول الشساعر فى خلافة المسستعين : 


ene "naa 


(۱( بر أ حع أرعاد مو تفه من خلال الشسعر والتسعر اء لصطفى الشكمة 
,لانت والمشدرل لادونيس » وكتاب أبى نواس بين التخطى والالتزأم 
لعلى شلق » ودراسة محمد نبيه حجاب حول الشعوبية واثرها فى 
الادب العربى . 


o 


او دی سما ورد على ان اليخلفة تسه و دا نما اتشر 
هوار, مره وضياع اة خاا نه على طر دقه ال فی اعلاں تسلا مه 
و حه 4 و تشاد له ی راح امج من مره ف وله : 


آليس من العجالب أن شلى 
ری ما فش 3 ا Ares‏ 
و اکم نا شتسه ال تیا مها 


وا ر ذا شي ء۶ فی ابه 


اليس هذا كله دليلا على اتتشار ظاهرة المشاركة فى ساون 
تاريخ العصر ورصده » وكشف إبقاع الحياة المباسية على الشاعر 
والخايفة والناريخ بنفس الدرجة والأهمية ؟ لعل الموقف يزداد وضوح 
إذا ما وضسعنا فى الاعتيار ما نظبه شعراء المصر من مدائح لأسرة 
اليرامكة » وما كاين لهذه المدائح من أهمية خاصة على المستوى التاربخى 
مسسواء لما نحكيه عن تاربخ الشعوبية بوجه خاص > آو عن طبيمة 
مشا ركات الفارسية فى نظام الحكم العربی پوجه عام .ء 


وكأن إعجاب الشساعر بالتاريخ قد تجاوز هذا المدى » فإدا به 
ېدو ش دید الدآب على رصد مصادر لقافته من تاريخ العرب 
آو الرس آو الروم ٠‏ آو الوقان أو الهنود وغيرهم ٠‏ وإذا به بستقمى 
جوانب شستى من للك التقافات حتی بکاد ,بصب م رخا من خلال 
امه على غرار ما صنعه آبو مام فی کر جدا من قصائدہ"؟ ۲ وریا 


الوا ا ان و ا 
(۲) خامة في بائيته المشهورة حول فتح عمو ردة ( القصسسسدهة 
اأفاسية فاا د اتا هات لمو لض 4ء 
0 


قصد غيره إلى مراجعة تاريخ القديم من خلال عالم الذکری + ومحاوله 
معايشة الماض السحق » ورصد وقالعه وظطروف حياته على طريقة 
البحتری فی وقوفه عند یوان کسری من خلال رؤشه له کممادل 
موضوعى بترجم حالته النفسية إزاء متاعب الشيبب التى المت به ء 
وت الزن وضعو طط الحبآة من حوله » فکاان الىحترى و 
التصسورريه وحسه التاريخى شديد القرب من إيوان الآكاسرة » 
وآنظمة حكمهم » وتقاليد الرعية بين يديهم > وكات بقايا الإيوان باذ 
مدعاة إلى التأمل الطويل »> ومحاولة كسر حاجز الزمن عودا إلى الماضى , 
واستعادة صور ما نظنها إلا مجرد تاريخ لقفه البحترى من واقم 
فکره الذی تعددت مصادرہ أیضا کما رآنا لدی استاذه() , 


ونظل آحداث التاريخ تفرض تفسها على شرائح الفكر المختلفة 
فى العصر العباسى » وتظل تلك الأحداث بثابة تسجيل دقيق لأنمادل 
الحيساة العباسيه بكل علاقاتها » فإذا بالإيقاع الفكرى يتكشف وبين 
ما جمعه حو لها من ايعاد ومشکلات » وهل کانت المعتزلة فی فترة 
ازدهارها إلا حركة فكرية تستحق من كل أنماط الفكر العساسى 
مشار کات و تسلا لھا 4 و هنا يدو الشسعر قرب ا دصسو ر 
هذه الفتن » على اختلاف مستوبات الشسعراء فى مواقفهم منها ين 
منافق اكل على كل الموائد على منهج البحترى فى اتباعه للاعترال ء ثم 
شعوله إلى آهل ا ا » وسن شاعر جاد 
E EC a aD‏ 
شاكلته فى موقفه المضاد للاعترال ورجاله » ومحاولته لكشف ذلك 
الإيقاع السلبى للفتنة على المجتمع الإسلامى كله ء 
M0‏ سينية البحترى ( ديوانه ) » وتحليلها الفنى مغارنةه بسسينية 
الخاقانى فى دراسة خاصة لعبت السلام فيمى › وللسيلية تحليل 
E N‏ 
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وإلى جانب هذه المشاركات آلجادة من قبل الشعراء انسعت أمامهم 
مجالات المول ليمكسوا آلو انا متعددة من ذلك الحدل حول القسول 
بالجير أو الاختيار آو الارجاء » على النحو الذى سججله ثايت فطنه 
فى نرو يجه لنظرية المرجة حول فكرة العفو الإلهى » وهى التى 
استوحاها عنه بعد ذلك آبو اواس واتشذها واحدة سن دراع مسو له 
وزئدقته ٠‏ 

وإذا بالاسعر فى إطار الفكر الدينى بترجم آبعاد تلك الفتن کم 
جم الور الايجاسه لزهاد العمصر »من انصرفوا عن ضجيج الحياة 
و#تنها » ورا جوا برصدون قافا توم الخاصة فى صور متعددة حولمت 
إنقاذ ما أمكنها إنقاذه من شاب المجتمع العباسى لئلا وسقط فى حساة 
رذائل العمضارة الحباسية الفارسية المحمومة » فكاان زهد أبى المتاهية 
ومحبود الوراق وعبد الله ين البارل ٠‏ ومحمد بن كناسة » وشسضق 
البلخى ء ومروف الكرخى وغيرهم من الشعراء الزهاد بمثاية تسسجيل 
لصفحه طيبه فى كتساب التاريخ العبساسى ٠‏ ركت آمام آيدى المرخين 
سسطورها كرد فمل لتفاعل التيارات الأأخرى حول المجون والشعوية 
والزندفه حسما ء 

وإلى هدا المدى بلتقى الحس الشسعرى مح آحداث الناريح 
ویظل شساعر المصر مؤرخا مبدعا فی آن ؛ بل پتحول إلى صاحب مکر 
متمیز فی اطار ما خصصه من دیوان شعره حول اتجاه ما عله 
على نحو ما يسجاه لسا موقف التنبى فى مراحل متعصددة الكش نها 
سسېفیاته آو کافورپانه او رومیاته أو هحائياته السسياسية بوجه عام ۾ 
أو على نحو ما عرضسه أبو فراس من خصوصية المواقف التاريغ: 
فی رومیاته وفصاند آسره ه 


9۹ 


مه التاريح الحرلى للعصر + 


وخلاصة القول حول للبيعة العلاقة بين الشعر والتاريخ من خلال 
ذه القسمة تتراءى للا أطراف الصورة موزعة ‏ كما رآينا آنما .- 
بن الشباعر والمۆرخ ٫دءا‏ من دور الشساعں فى تفسبر الحدس 
و واقعىته فی دا الشسحل » وقامه يدور امرخ المبدع ی مر حله 
ما قبل التدوین » بوم آن اعتد العربی على ذاكرته فى تبادل الروايه 
الشسفاهة للأخبار والشعر على السواء ء فإذا ما جاء عصر التدوين وسجات 
اللوم كان للتار نصيبه فى هذا التسجيل » وعندئذ بدت العلاقة آشد 
وضو حا هما ۽ فهناك نقطة الالتقاء الكرى حول ما سى د «المناسية» 
وهی الحدث الحلل الذى ترك وجدان الشاعر > وبلهمب مشباعر 
الحماعة ء ونظل هذه المناسبة بمثابة محور ساس يدور حول تفاصيله 
ورخ أو الشساعر > ومن هنا کان اتفاق الادة دمثا ره دافع اا 
وراء تقارب تناولها مرة على مسستوى التصب وير والمعالجة الاتقعالية 
والصاغة الحالية » وآخری على مسستوى الواقعة والتزام الصدق 
والموضوععبة » وكأن الاتجاهين کلهما سبران اتحقیق آهداف متقاریه 
ركت لنا التاريخ مرصسودا بين المسورة والتقرير من خلال الشاعر 
والمۆرخ معا » وفى فترات بعينها رابنا الشباعر يتحول إلى مرح - 
آو تکاد ے لا بعان عن تسه صراحة » وفى غبرهاا رآناه عرض حصه 
الصر بح فى لك المشاركة على مناهج حاب الحماسات من الشعراء ٠‏ 


من هنا بدو الشعر العربى فى مراحله الأولى قبل تدوين التاريخ 
العام أو التاريخ الأدبى الخاص اشد قربا إلى التاريخ منه إلى الفكر 
انار » إذ كان العرب إزاء مط من اتماط الانتماء إلى الواشح 
الافتصادی شا ودی المسدق فى طر حهم لوقام الحياة هن 
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خلال منطق القوة الذى سلموا به حضووعا لضرورات الحياة « فلم 
يكن منطق الق وة عند البدوى عشدة فلسسفبة ٠‏ بل كاإن ضرورة قضت 
بها حياتهم القبلية الخشنة » وقد اندفع جانب کبیر منهم لی التفاحر 
ھا ٩»‏ + 

وحنی فی لجوء العرلى إلى ألفوة وأسالیب العف ددا غار مددوع 
البهما بطبعه أو تلقائيته » در ما بدا خاضعا لطبيعة الحياة وظروفها » 
الجاهلى 8 لصساو ار مخاوف الم أء 2 الحرب والشنفر منھا 4 
على النحو الذى سحله بصورة واضحة زهیر بن آبى سلمى فى معلقته چ 

وادا تسه الحساة الاقتصاده العشفة والتنازع حو لھا ص 
أجل البقاء قد أفقد العربى اتزانه وصوابه فى عض الأحبان ٠‏ حتى 
حول تار بخه ا اله حروب دامیه ٤‏ ار حمت دلك الشعور المتضخم 
و د | فی له ٭ 
أو غیرهما تظل شاهدا مو کدا على دور الشسسعر 2 قسسصل تاریخ 
ذلك العصر المىكر »> با لا يدع مجالا للشك فى طبيعة آخباره » 
آو اعتبارها ضر ا 4ن نمسج الخيال على النحو الدى إدعاہ ئسكسولسون 
فى مقولته باعتقاده « آن الطريق الأفضل هو أن تخب بضعة مظاهر 
نمودجية بارزة من المصر نعرضها حيثما أمكن على نحو ما استقاها 
المرب أتفسسيم من الخيال إلى حد بعيد » فإذا كانت الأخبار العريية 
تنقصها الدقة التاريضة ٤‏ فھی مع ذلك صادقة فى جملتها حث توخذ 
كىجموع تصس بو ,ار العصر المظلم الذى عه ‌ مر کله و سره 
أماه اعیننا بكل تقدس واکار »۳ , 


۲٣۲ الأدب ومذاهد ( محمد مفيد الشوباٹی ) ص‎ )١١ 
تاريخ العرب فى الجاملية وصدر الالام ( ترجمة صغاء‎ ۳ 
۷] ری ) ص‎ 
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صحيح أن الدقة التاريخية تنقص تلك الأخبار بالمعنى العلمى لكلية 
التناريخ ٨‏ ولكن شسعر العصر بظل شا هدا عليه 4 أعنی ذلك کو ده 
O EE‏ 
آو بالأحرى لعزوات » حيث كان تم الشىء الكثير من الغزو والنهب > 
وکا نوا ددهسیك الحمال ولا م وکات شح مبارزات سك دة 4 
ومعارك فلسلة » اذ 0 ضر ا من ‹« الحروب الهو رة ») اتی كانت 
اسسنندعی الحهد الشخصى اس درحازه 4 وقد وفرت فرصسة کافة 


الحقيقة التاريخية إزاء هذا الموقف البطولى المتنوع » بل تنتهى إلى 
بعد آخر قد إليه تيكولسوإن ء وأخدانه عة المبالعة إلى حبث 


تاريخ صحيح عن مثل هنه المنازعات كاد تكون مستحيلة > وكمصادر 
مووق بها نسبيا ليس لدينا غير قصائد وتنف من أبيات احتفظ بها ٠١‏ 
وفى الواقع أن آمثال هذا القصص الذى وصل إلينا قد بلور حول 
اا اة الل ر فو وا وت ا 
وكثرا ما ىدو الحكابات مخترعة كث من الخال » وسراعة فوعا 
ما لتلائم. محتو بات الأبيات ؛ 


ومع آبن ما پروی عن آبام العرب آسطوری الى مدی بعیسد » فهو 
يصف شىء غير قليل من الصدق كيف كانت العداوات القبلسة 
تیدا تو رة عامه و کف کانت وجه + 


وهو موقف يبدو فيسه در من التردد وعدم الرغبه فى حسم 
الأمور لدى الولف الذى لم يكد بجزم بشىء إلا بعلاقة الشعر بتاريع 


0 maga Hey mah wet n a Hertmenmmne 1] 


)١( `‏ تنفسه ص )۷ وما بعدهاً , 
0۹ 


المرب الجاهلی 4 باعتباره شاهدا توئیقیا على آحداله ¿ ولا ما بدا 
فيه من 'نوصيف خاص للشواهد لريطها بوقائع » وهو فول لا يستقيم 
مع طبيعة الأشباء على الإطلاق خاصة اذا عرضنا لمسسالة الواقعسة 
ga Ga‏ 
أو غي ذلك من علامات تظل بمثابة واقع معاش لا يقل آن کون من 
نسج الخيال إلا إذا عدا القهقری إلى القول بالانتسال فى کل شىء 
شعلق بالحاهلية > وهو ما لا دوز الاعنداد به ٠‏ 


وغریب آیضا ما انتهی إلبه بلا شي من محاولة الْض من أبام 
المرب والتشكيك فى دلالاتها التاريضة » ودرجة النقة فها ء وكأنه 
يکمل بدلك دالرة شکو که حول شسعرهم الثابت فى هذا العصر » 
« إن هده العزوات والحروب التى بطلق عليها المررخون المسلمون 
دون الالتفات إلى خطورتها اسم د« آيام العرب » تشكل تاريخ المحبط 
العربی ٠‏ ولا شىء اكش ملالا آو رتابة أو عقا من هده الحرو التی 
يلف بعضها كحرب داحس والغبراء فى القرن السادس للميلاد فة 
انطلاق حلقات أسطوردة » كما آنه لا شىء آكثر أهمية فى محال التأثران 
من هذه الأجواء الحرسة فی۔ تاریخ الآدب ١۲‏ ,ه 


فادا ما صرفنا النظر ع ملل بلا شر آو ضیق نیکس و لسسوں 
ظلت آمامنا الحشقة الو كدة كاشفة عن لفسها من خلال هدر 
الزيج الراثع بين الحس الثسعرى والحس التاريخى » وهو ما اشترك 
يسه الشساعر والمؤرخ معا كما رانا ء 
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الحفافة الأدسسة للمؤرخ 
| س صر ور دسا ق مصسادرها + 
۲ س لقساء المؤرے والادیب . 


ام تشغل العصور الأولى بمنطق التخصص الفكرى الذى راح 
بعکس صسورا من زحام الحياة فى عصورنا الحديثة » ويسجل مطل 
استاس من مطالب مسايرة ضجبحها . بل انتشرت تلك الثقافة فى 
صو رتها الموسوعة إلى الحد الدی لا تکاد تبن فيه الفواصل 
ين من 2 إصرب من ضروب المكر آو الإيداع » إلا من خلال تلس 
التبار الغالب على فكره آو إيداعه » فلدينا الشاع امرخ » والقيلسوف 
#لعالم ولدنا ضا ارخ الشماعر » والفيلسوف الأديب » وهى 
عضسيه بحسن آنل تزع منها هنا ما إؤكد الموقف الخاص للبرخ 
حن شکیء على الشعر فی ماده 4 آو يصح جزء! ضرورا من ماد 
تقافته وفکره »ء 


ول لصف هنا إحاله المسساله الى صب وره إحصالية 4 فليس 
هذا مطاوبا فى طرح قضية من هنا النمط » ذلك الذى تبدو فيه 
الشواشة. ال ودا كلاهرة طن انها كا اتقعا جامد 
فی موفف ما 


ومنة البدابة يصح لا أن تجعل من التاريخ فنا ثريا من فنون 


فی حیاة المجتمع ء فكاً نما بدا ضرورة لإشباع رغبات الناس فى التغنى 
بالعلو لات الى تحسدت فيها آمالهم » ومبحاولة الاحتفاظ دصورة 
من وقاشعهم نتداولها الذاكرة » وتضمن فعالياتها واستمرارها من خلال 
أسلوب القص » وهو منهج تاريخى تعرضه لنا آسساليب القدماء ‏ 
علی تنوعهات ‏ بین قص شعری او ثری آو خطب » وکلھا صیغ 
کلامسة تلتقی فى بونقه فن القول الذى بستوقفنا فی حر که التاريخ ( 
و قافه امرخ ۰ 

a 


تادا ما تحاأوز نا حاحر اازمن عودا ای (( هيرودوث » ری کف 
اعد تار یغه على الشسعر القضصى وانخد مه مادته » الى جا ن 
محسوعة الأخمار التى تنافلها الرواة » آو تلك التى آخذت لايا 
شمبا ١‏ أو ما دار منها فى عالم الكهابن والعرافين ء ليظل التسعر فى 
مقدمة كل هذه المصادر مادة آساسية وراء طرح المعلومات التاريخة. 


ادا کابن (( فېرودوت » وقد عرف ا التاریخ » فل عد ی 
هدا الت ثر فكانىا أصبح الطريق واضحا أمام من جاء بده ممن شغلوا 
إلتاريخ حتى أحالوه إلى فن ثرى عذب ٠‏ تلتقى فيه الحاسة القسصية 
الإخباريه بالحاسسة الفنية » وتزدحم فى أحداله تلك الصور المنتماة 
من لانفاظ والعبارات ء بما يكفى لجعله شيد القرب من فن الشعر 
الدى تخد ١‏ أبضا س من ‌الكلمة أداته »> ومن الصورة وسبلته للتار 
فی ملقیه ۰ صحیج أن هنال صورا آخری عاشتها حر که التاريخ ۾ 
على نحو ما جل لتاريخ اليوتان من هذا الشميز على تاريخ الرومار 
الدى عرف بجفاف لغته »> وتأيه عن ذلك التفاعل مع الآدب » و كان 
سبق الرصسدد التاريخى ديهم منطقة الشسعر القصصى وأسسدوب 
القص فى صيعته الفنية » ولكن الحقيقة التى تظل باقية نسچل لنا 
کیف کان پولیوس قصر واحدا من سظماء التاريخ النرين شغلوا 
الان کل ا قالوا وکل ما فعلوا عل به تاريخ الحرب ٠‏ وتار 
السياسة » وتاريع e‏ 
لأدب والتاريخ حيت برع فى فون الأدب كلها » فكان خطا 
رعا ٠‏ ومجادلا ماهر! » وخصما فى السباسة والآدں عنيفا ٠‏ وشاع ! 
با مترفا ۾ يلظم شرا جیدا رتیقا » کا کان فحوبا وبا پؤلف فی 
انحو واللغة : وفوق هذا كله بجرز می رخا بارعا » کتب نارېخه هی 
تکل مد کرات تجو لت أدب إنسانی رقیع ٩۲‏ 
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صحيح آن اأنزعة الموضوعية الدقيقة لم تكن واضحة لدى أولئك 
المؤرخين الكبار » ولكنها عصور اليطولة الأولى » وهو الحماس إلى 
الاتاء » والاندفاع إلى الأصول > مما قد يدع بالمؤرخ إلى التحير 
لامته فی عرض جاب ما من جوانب حیاتها » وهو ما پحدث عکسه 
فما پتعلق بخصومها » ممن تناول آبضا رصد تار يخم ۰ وکا نی بالمۇرخ 
بلتقى مع الشاعر فى بعض الأسحيان _ فى منطقة المبالغة وتضخيم 
حجم الحدث » آو التهوين من شآنه » إذا كان فى ذلك اتتصاف له 
من خصسوم آمته .۰ 

وتقر با الأيعاد الصورة تتجاوز العمق التاريخى العام ٠‏ إلى نظبره 
فى مجتمعنا العربى بالتحديد »+ لنرى عناية المسلمين الأوائل بحركة 
النأريخ » ورصحكد الوقالع » حتى انضخم عدد المئرخين > إذا أخدذن 
با رده ابن سعد فى كتابه « الطبقات الكيير » من ترجعة لكبار 
الصحابة والتابعين » وما عرضوه من فص اريخى لسيرة رسول ال 
صلى الله عليه وسلم » وما صوره من معغاز ره مح ا 
وهو ما ظهر نظبره سند د أين الأثر » فى كتابه « أسد الغابة فى تراجم 
الصسحابه ) ء 

e gt LS OS 
بمشهورى الرجال » آو بطواثف خاصة من العلماء أو الأدباء > أو فتوح‎ 
ادان و تاريخ ا التاريخ العام على منهج الطبرى‎ 
واين الأثر » وابن خلدون وغيرهم من المورخين آو فلاسغة التاريخ‎ 
آو الإخبارين أو الرواة والقصاص ء‎ 

وعلى سيل الائتقاء ‏ لضماين استقرار الظاهرة وسلامتها _ 
تتتراءى لنا كتب « السيرة النسوية » وقد استمدت مادتها م 
أ ار اا وا وراد ااا و الان كن اد ور ا 
صلى الله عليه وسام » وهل كانت آخبار الجاهلية مطروحة إلا من خلال 
شعرهم الذى حفظوه عبر آجيال فى الصدور » وتعاورته آلسسنه 


2 
as )‏ حرکه الل ( 


ا لحن مذ العصر الأول على النحو الذى عرضه 


ا واه حلى „ ® 
٠‏ ر آشاء تغلب عله عمر د 


اننساعر البكرى فى 
ابن کلتوم : ٠‏ 
آلھی بن تناب عن کل مكرما 
قصب دة فالا عمرو لن کاشوم 
دروو نها آ دا مد کان و لهم 1 
ا للرحال اشر کا مساو 
ماذا ما شغلنا يما دوتته كتب التاريخ » وجدنا الطبرى يرصساد 
٤‏ 1 : 0 
RE‏ المجتسح الإا سلامى 4 ویطرح لنا آخباره کک خلال عرص دی 
ابن مسکو له ( ف )ر تجارب الامم 6 وإن كانت عله الثقافه الك ينره 
على الطرى جعاتته سكيد انا ر بها » فهو رجحل دين وفقه ومحدتب 
و مض کی آن واحد + 
ومع الانتقالة إلى موقف مورخ مثل « ابن خلدون » پتراءی لنسا 
استاریخ من خاذل تایا ته مز دحا س الفن والفلسفة معا 4 وذلك ادا 
آخذنا بتعبيره هو نفسه فى المقدمة « إن فن التأريخ محتاج إلى 
ماخدذ متعددة » ومعارف متنوعةه ٠‏ وحسسن نظر 6 و تست دقضسال 
بقواعد السياسة » وطبائع الموجودات » واختلاف الأمم والبقاع 
وانأعصسار ي کن السير والآخادی والعواند والنحل والمذاهمب وسااں 


ا ال0۱ + 


ومن هنا کان اہن خلدون مؤرخا وشاعرا وفيلسوفا » إذا تاملا 
ما فاله هو عن نفسه « آخذت نفسی بالشسعر فاشال على سور 


١١‏ التعريف ص CY.‏ ان خلدون لبا فك الأدب والتار نح للد کور 
سمان موافی ص ١إ‏ وما بمعدها . 
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المرحلة التى لم يكن فد تفغ فيا لناليف والعلې » وکاله يدو تادید 
الإصرار على الاعتدار عن تركه الشعر فى نلك المرحلة حين قال : 
وآجد لیلى فى امتراء قریحتى 
وتعود عورا ينما تسترسسل 
فأبيت تلج الكلام بخاطضرى 
والنظم پشدو والقوافل تجفل( 

ولسنا يصدد الوقوف طوللا عند « ابن خلدوان » وحده ٤‏ اد 
كينا منه صورة امرخ والفيلسوف الذى وضسع اساسا جديدا 
فی کتابة التاریخ » إلى جانب کونه شاعرا له مكاتنه أبضا بين الشعراء > 
آو ذا آخذتا بتعییر الدکتور وافی حول هذا العہقری الذى لم پغادر 
آی مدان من ميادين الأدب إلا ضرب فيه بسهم » ولا حلبة من حلپاته 
إلا اشترك مع فرسانها فى الباق . 

وعلى هدا النحو نستطيع الزعم أن ظاهىة الكتابة الفنية تظل 
قاسما مشسترکا قرب ين ارخ والشساعر » وقسهم فى لقاء الشسعر 
والتار يخ > سواء آکان دلك من خلال صراحة الأفادة بالاستشهاد 
بالشعر » أو رصد الأبیات فى كيد الحدث التاریخی » أو تكشسف 
من ذلك ما تبرزه طبيعه الصياغة الأآديية الى تجعل من التاريخ واحدا 
من الفنون الشرية النى تجمم عناصر الموضوعية وتحرى الدقة 
لاستقصاء معالم الحدث » وبين جمال العرض ء وحسن اتنقاء لغْة القص 
فى شسكاها الأدبى ء بما يجمع بين جودة الصياغة وقوة العاطفة وسسي 
الخيال والابداع فى التقرير والتصوير معا , 

صحیح آل الغارقات لا تختفى تماما بين أسلوب المكتابة التارمحة 
وبين فن الشعر » على النحو الذى تعكسه لنا ‏ على سيل المثال _ 
قصيدة المدح » وما تحكيه من تضخم شخصية الممدوح » وربا مفارقي 


س 


) ۲۲۱ التعریف ص‎ )١( 
عبقر بات این خلدون ۲ د. على عبد الواحد وافی ) اس ۹پ‎ )۲( 
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لو افعها السمقيقى 6 وان ا تعر عله التارٍيخ دما نة و واشعه 4 ولىکن اااده 
نظل مو زعا دان التاريخ وفن الم ۳ و کا ما ودد 3 ما سند 
حر كة الآخر » وكشف عيوبه وتوجيهه إلى طرق الصواب ء٠‏ 


فى مقايل هده المالعات المرهونة تلوحات المديح نظل آمامنا صور 
من الص دنق والدفه مرصودة فى مرثيات الشعراء » وكذا گن شع رهم 
السیاسی آو ر انیا تھم ن 6 عر ضهم للأحداث الثورية » آو فسم 
نظموه من شسعر الحماسة بصفة خاصة » فهلى نستنطيع إنكار آثر رالية 
السحتری فى أحمد ن دشار وما کان من قبادته للاسطول السحرى 
العرلی ضدك اس طول اروم أو ميمه اين الرومى فى رثاء مدشة 
البصرة إنر إحرأق الزنج لها » أو رالية آبى تمام فى حرق الأفشسين ٠‏ 
أو باليته فى هريمة تيوفيل وحرق عمورية » أو ما سبجله الشسعراء 
من مرئيات لمدينة بعداد على منهج طاهر بن الحسين ٠‏ وعمرد بن 
عبد الملك » وآبى يعقوب الخرمى ١‏ أو ما صوره الشعراء من صسور 
الاغتبال السياسى للخليفة على طريقة البحترى ويريد الممابى واين الجم 
فى راء المتوكل »> آو ما تكړر فى الغرب الأندلسى من رثائيات المدن 
استكمالا لصورة المشرق وشعرائه على نحو ما رصده أبو البقاء الرندى 
دى قصيدة تاريخية كاملة فى رثاء الأتدلس » آو ما نظمه أبن خفاجة 
فى يكاء بللسة » وكذا رثاء قرفلبسة على أيدى ثوار ا 
اسان ابن سهد الآندلسی ون ارق والعرب تسود الظاهرة 
من خلال تکاکات ابن رشق فی راء مدينه القبروان » وبدا تحول 
الو قف 1 ی ظاهرة عا مره سس و اء فی ده النمادج ادد فی برها 
س 0 اا نظل اص داؤها مرددة فی دذاکرة مۇرخ لتصيح 
بز ءا م ن مادته التی شکيء علبها و تشد منها فما ,يجله من الوفائم 


والأحداث + 
وتظل الثقافة الأدسة للەۋرخ شاهدا امنا على اسلو به القصصى > 


(1) انظر نفح الطیب لمغری ج ٤)‏ س ٤)۸1‏ 
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سواء فی ذلك من کان مبدما على منهج این خلدون » آو من بدا 
موضوعیا » واکتضی من الشعر باقخاذه شاهدا على ٠ا‏ قول على منهج 
العلبرى ء وكأ نستطیح هنا أل نعكس حسورة هذا التفاعل على 
O E ea‏ 

الأول : تعلق يما يسستفيده المؤرخ من حركة الآدب فى التقاط 
ماده التاريخية » ليعمل فيها آدواته ومناهجه ٠‏ فقوم بتصنيفها و تنقجه 
ومراجعتها » فهو بذلك بتولى تحقيقها على منهج آهل السند والعنعنه : 
كما فحد عند الطبرى حين بتحرى دقة آهل الحديث » ضمانا لصسدن 
الا وتوا ا ا ي ا ا ا 
نتراءيى لا الثقافة الشعربة بمثابة مصدر مطمئن من مصادر التاريح 
مستوعبها المئرخ » وبختار منها ويصنفها » ويضمن لها البقاء فى تاريحء 
بمثابة شساهد ودلیل على ما هو بصدد عرضه وتسچیله » بل ربا 
وضع فى تلك المادة المدرحة ضمن مصادر فكره ما يطمئن إلبه ٠‏ 
ابطر حه حدثا مؤ کدا على منهج (ماربوس كنار» فىتماملەمع شعر البحتری 
وآبی تمام » وما فظماه من روسات خاصة رائية البحترى فى أحمد إن 
دار وقصة المع ركة البحرمة بين العرب والروم * 


الثاني : ويتعلق بطبيعمة تلك الزاوجة الطريفة النى تجمع بن 
النمطين » ليجمع امرخ ضربين من ضروب الإبداع » حين يصوغ تاريح 
من خلال حديث رى دقيق الصياغة » بعلب عليه فن القول فى لعة 
قر در دة الصسوبرية معا » وعندها تكىن حه اللغوى قادرا على 
اصطناع نلك المراوجة التى تريد العرض راء وعمقا » كما تجمل الإ بدا 
النثرى أكش ايرا وطرافة ٠‏ ) 

ومن خلال النمطين معا تظلل الصورة و اضيحة لطببعة التحانس ين 
الفن القولى عند الفاغ والمۇرخ > مم اسنتمرار عر فنا على معایر 
الدقة والموضوعية والالتزام التى فصل بينهما » لكن صور الالتفاء 
ل شواهد ملوكدة حول هذا اللغفاعل بن الشمر والتاريخ ٠‏ 
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ار فنين متحانسين الى حد واضصح » وهو ما پپزداد وضو دا 
و e‏ هذا الحوار حين تين خوط الثقافة التاریخه فی نخویں 
راا عبر عصور الأدب المختلفه ء٠‏ 

وامل نى موقف ابن خادون مؤرخا وآديا ٠ا‏ يزب الستار اما 
س هده الحقيقة المردوجة فى الجمع بين الثقافتين ء والمشاركة الجدة 
فی الفكرين ؛ فهو التقاء طبيعى يدرج ضمن نبوغ المئرخ ٠‏ وبمکس 
فدرته على الازام الدقة والموضوعية فى مجال تخصصه ء إلى جاب 
NY‏ نكره خاصة فى محال الآدراك الآديى ٠‏ والإإطللاع على 
ول ان القولى + 

وسدو إن این خلاون فد جعل من نفسه ناقدا على أ “ن 
تر ١‏ ففی مجال التاریخ بدا ناقدا ٹاریخیا ۔۔ ادا جاز صدا 
وعسف س حزن وضع أمام ا مۇرخ قواعد آساسة لا يحب انجاوزها 
فى نقد ايأخبار التاريخية ٠‏ وتمييز الصحيح منها من الزائف » وهى 
فو عد استخلص فنھها نصاتحه لرجال التاريخ ٠‏ بضرورة الفهم الواعى 
ئىجتىع الدى يۇرخون له » والإللام بمعارفه وعلومه على قحو قول 
فى المقدمة « فکدا پحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد 
اشاسية وطبانع الموجودات ٠‏ واختلاف المي والبقاع والأعصار فى 
مير واأخااق والعوائد » والتحل والمذاهب » وساثر الأحصوال > 
داإحاطه بالحاضر من ذلك » وممائلة ما بينه وبين المائب من الوفاق 
و بون ما بينهما من الخلاف ٠‏ وتمليل المتفق والمختلف » والقيام على 
صو الدو وال ملل > ومپادیء ظهورها » واس باب حدوها » ودواعی 
گرا ٤‏ وأ وال القائمین پا وآخبارهم » حتی یکون مستوعبا لاس باب 
ا بعرض خبر المنقول على ما عنسده من الةو ا 
د 7 فون وافتقها وجری على مقتضاها > کان صحیحا وإلا ریشفه 
على مله 7۳ » 


کی 
a her e rem,‏ 
او ی و ت ی 
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وهى مقولة لها طر انها ووجاهتها وجدتها وضرورتها فى نقد 
التاريخ » وضرورة امتلال المؤرخ تلك الأدوات التى تظل بمثابة الرفيب 
الأمبن الذى يضمن حيداتنه وموضوعيته » ودقة آحكامه وإحکام رصده » 
ذاك أن اسن خلدون ترب هنا من الناقد الآدى حن سحث عن آدواٽ 
متلکها على الأصعدة اللغوية والبلاغة والنقدية والتاريخة والفلسفة 
حتی یستطیح آل تصدر جکمه على العمل ويحلاه قبل الإقدام على تقو يمه 
والفصل فى مزاناه وعبی به .٭ 

وكان هذه الرؤية تعكس نمطا من التلاقى الفكرى بين الاتجاهين 
الأدبى والتاريخى » بل ريما جمعت صورة جيدة من موسوعية الفكر 
حول الدقة فی المنهج »> على طريقة رجال التفسسير ء وعلوم الجرح 
الد وا ك و ن ا ا وق ا وو 
أن التاريخ بظل نصا له خطره وآهميته » خاصة إذا أخذنا فى 
الاعتبار بمقولة الطبرى حول روايته لبعض الأخبار التى لا يقبا 
العقل ٠»‏ ولا تسترتح إليها النفس » معتذرا للقارىء عن ذلك > حيث يشير 
إلى أبن الما نة تنحم عليه آل پروی ما سمع > وآ وده على حاله ٤‏ 
دون زاده آو تقصان > او حتی فحص او تحر له ٤‏ وهو س حینند سس 
بلقى بالتبعة على شهود العيان ممن سمعوا الخبر من مصدره المبائر 
و عاینوه بانفسهم فکانوا عليه شهداء ء 


وإضافة إلى تلك الموضوعية والحيدة لدى الطبرى بضيم. 
ا ل من قدرانه المتميزة على التعايل واللخول فى منطقه النقد 
التاريخى من خلال الالتزام بالقواعد والأصسول » وامتلاك الأدوات ٠‏ 
ما يجعل التاريخ لديه بتجاوز محدودية الرؤية حول اعتبساره مجرد 
روابة الأحداث الماضى وآخباره ٠‏ وليطرح المعنى الثانى وهو آكثر عمقا 
مول تحول التاريخ إلى تقد وتفسر وتعلمل لأحداث هذا الماض ٠‏ 
ورصد لأخاره من خلال هذا المنظور المعسر الذى بفرق بين الحد 
والردیء » و بحمی امرخ م الوقوع فی اخطاء کثیرة » او التورط فى 
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رسد الروايات الضمعيفة ٠‏ أو الأخار الوهمية أو المشكوك فی صحنه 
آو مصادرها » وهو ما طرحه بوضصوح فى فوله : « وإن فحول المۇرخين 
فى الإسسلام قد استوعبوا آخبار الأمم وجمعوها » وسطروها فى صفحات 
الدفاتر وأودعوها » وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل »> وهمو؛ 
فيا وايتدعوها » وزخارف من الروابات المضعفة لمقوها » وآدوها إلين 
کما سسمعوها » ولم إلاحظوا اساب الوقائع والأحوال » ولم 
براعوها + ولا رفضوا ترهات الأحادمث ولا دفعوها ٠‏ فالتحقيق قليل > 
وطرق التفتيح فى الخال كليل » واأماط والوهم فيب للأخبار وخليل » 
والتقليد عرق فى الآدميين وسليل ٠٠»‏ . 


و کا فنا مع ابن خلدون قرصد آدوات المحقق لدينا فى الدراسة 
الأدسة » فهو يليد استشصاء فسخ مادته ليفاضل وپوازن پن روایاتها ۽ 
على ساس من مراعاة الدفة ء ومراحعة أدواته وتقافاقه فى الوصول 
إلى الصورة العلمية المطمئنة لانم موضوع التحقيق » بعد ضمان 
سسلامة النسبة ١‏ والخلاصس مس دائرة الشات أو الوضسح وال تحال 
ومحاولات العبث آو الإضافة ء 


ولمل هذه الدقة تدفعه إلى تأمل الخبر » والائنهاء إلى الاطمئنان 
ايه » أو تفنيده ورفضه على النحو الذى تماوره المؤرخون فى 
أخبسار تنكيب البرامكة من خلال زواج العباسة آخت الرشسيد 
( عليسة بنت الخليفة الممسدى ) من جعضر بن بحيى البرمكى بعقد 
بلا ځلوة » اذ بحص ابن خلدون الخبر لیری فيه من علامات تحاور 
الصحة ٠ا‏ تاج إلى جسدل ومناقشسة ومعاودة حوار 4 وذلك حين 
يبعا أن واف العباسة بحكم عراقة نسبها وحسبها وقربها من 
هس عروبتما وسسلالتها المباسية » وبطبيمة انتمالها إلى الأسرة الحاكمة 
علی هذا الوق + وهو ما عله آبضاا غير معقول من قبل الرشد 
فى مصاهرة ٠‏ ولي دن الموالى مهما کات مکانته التی پوآه اها من آمور 


a a e i eth ۲‏ سا 


(1) اعدم صر ¥ 
اف 


او مۇرخ : « ولو فظر المتأمل فى ذلك فظر المنصف وقاس 
العتاسة باه ملك من عظماء ماو ك زمانه ٠‏ لاستنکف لھا عن مله مع 
مولی من موالی دولتها » وفی سساطان قومها » واستنکره ولچ فی 
الكدصه ١‏ وأين قدر العساسة والرشيد من الناس ٠‏ 


صحيح آل موقفه فد لا تسق بالضرورة مع الواقع » فربما کان فى 
قصة العبامسة شىء من الحقيقة التى يسندها موقف الخلفاء أتفسهم 
من الزواج بأجنييات » ورفعم من مكائة الأعاجم فى كبرى مناصب . 
الدولة » إذ لم نكن هناك حواجز مؤكدة تمع تلك الضروب من 
اللصاهرة » أو على أقل تقدير س تدخل ضمن أخطاء الخليفة على 
منهجه فى إسسناد آمر الخلافة إلى ولديه فى آن واحد على ما پينهما 
مز فواصلل النسب من ناحية الأم بين هاشبية عريية وخراسانية 
فارسمسبة » ولتلن بظل الشاأاهد هنا واردا حول رعية امرخ فی نقد 
الخبر وایداء تحفطاته ازاء ما شك فيه مله » تمحیصا له قبل رصده 
وله و اعنماده م محاو له السحث عن مررات آخری ىدو 
عمقا وأشد دلالة وآقرب إلى الإقناع والعقل » تعكسها نكبة البرامكة ء 
لا من أجل العباسسة كموقف جرئى تعلق برية فردية لأخت. الخليفة ٠‏ 
بل من أجل آسباب آخرى آكثر خطرا بكشفها شدوذ إقاع العصر 
مول اسلط الرامكة على آمور الدولة ٠‏ واسستبدادهم بالحکم 
ومز احمتهم للخليفة سلطته » وعلو ما نتم » وزحام بلاطهم بالشعراء 
الكبار » واستبحواذهم على المناصب الكبرى للدولة » وكآن بريق الخلافة 
فد حول اليم ۾ أو تضاءل آمام ارقم السلطوى « وقد حدث ته 
لهذا أن انصرفت نحوهم الوجوه »> وخضعت لهم الرقاب » وتخطت إلبهم 
من آقمی النخوم دابا الوك » وتحف الأمراء » وسبرت الهم فی 
سل التزلف آموال الحباية » فكشفت لهم وجوه المناقسة والحسد ٤‏ 
ودبت إلى مهادهم الور من الدولة عقارب السعاية )"“ ء٠‏ 
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)١(‏ المقدمة ص ٥۳٩۹‏ وما بعدها ء 
(۲) تفسه ص ٥,‏ وما بعدها . 


وقد نادو لساب مختمعه وحاهنتها 4 وی من حی امرخ آل 
يقاضل ينها » وآإن بضیف ما براه من شواهد لشقی شواهده ابض 
وواأء دلك الحدتن الضخم + 


هنا يتجاوز دور المؤرخ مرحلة النقل إلى التدقيق والتأمل لما هو 
بصدد قله وتسجيله » وهو الأمر الدى يجمع بين مورخ الأدب ومؤرح 
الأحداث ٠‏ إذ بتجاوز الأمر لديهما محرد الرواية إلى دقة الائتقاء عرضا 
على رصيد ثقافات امرخ ٠‏ وتبحره فى علوم الأواثل على اختلاف 
موادها الدينية واللضوية والتاريخية والأديية والفقهية والحدشه 
والعقلية ء إذ بظل هذا الكم القافى حارسا آمينا على الرواية وأساليب 
نقدها » ومن ثم تى الجمع بين موقف ابن خلدون مۇرخا » وعالم 
اجتماع » وناقدا للأدب » على تحرز اشديد فى مساألة النقد هذه » 
اذ بظل من حقه ان توضعع فى الاعتبار ٭ ريما بحکم تنوع مصسادر 
غکره وموسسوعیته » وربما سیب فهمه للتاریخ والآدب معا > حین جعل 
الأول عاما برتبط بطبائع الواقع البشرى »> وصوره الاجتماعية > وأنماطه 
الحضارية » يخضع لمقابيس عقلية محددة وثابتة تضمن له الموضوعية 
العلميه »> وجعه الثانى تعبيرا جماليا بخضع لقاييس وجدائبة قختلة 
من شخص إلى آخر ٤‏ ویبقی للأدیب آن بجيد فى اسنعمال اللعة الى هى 
أداة الأدب التعبيرية والتصويرية مما يصبح ضرورة للتمييز بينه وبين 
امرخ : 


ولیس بذی خطر هنا أن نجعل من ابن خلدون اقدا للأدب على 
الرغم من إمكانبة تامس هذه الظاهرة لديه فى أكثر من حوار على نحو 
ما عرضه حول ما أصاب الشعر العربى من تحول مع مجىء الإاسلام ء 
إد يسر الظاهرة من منطق دهشة العرب ببلاغه القرآن مسا دفعهم إلى 
النوفف عن ثظم الشسعر أمام تلك الدهشة » فهو تعليل بدو مشولا 
فى مقسدمته مرفوضا فى النتائج التى بناها عليها » ذلك أن المرب 


N‏ ا 


دهشوا بالفعل آمام الإعجاز البيانى فى القرآن » مما تقاصرت أمامه 
قامات بلاغتهم ٠‏ وما تبغوا فيه من ضروب الفصاحة » ولكن هذه 
ا لدهشه لم تۇد بحال إلى إبقاف حركة الشعر » بدليل هذا الر دام 
الشعرى الذى نظمه شعراء مكة والمدينة سواء فى الاتتصار للدعوة 
آو الهمحوم عليهاً > فين التوقف الذى تصوره إذا كانت المادة الشعرية 
قنقض المفولة ؟؛ 


ومع هذا بظل الموقف شاهدا على اجتهاد المؤرخ ومحاولاته 
التحليلية التى تدفعه إلى امريد من التآمل لماهو بصدده من هدا 
الحرص على لقاء امرخ والأدمب فى شخصه > وذلك م خلال تصور 
کل منھا لواقع معان » قله الگول من خلال عقله » ونقله التائ ٠ں‏ 
خلال وجداله ومشاعره » ومن هنا بعد کل منهما مصدرا لا غنی عله 
م مصادر الآخر ٠‏ فالتا ر بخ مصدر ن مصادر الدب وكذلك یدب 
بحکم ما بعکسه م صور الحباة » ونظم المحتمعات حى يصبح «صدرا من 
مصسادر التاريخ ٠‏ 


على أن الحس الأدبى والنقدى عند ابن خلدون لم يختف من 
ساحته کمۆرخ حن آدلی بدلوه فی قسسته للأدب بین شسعر وئر ٤‏ 
وحدشه عن اللكة اللعوثه الشساعر وطسعه الذوق السانى ١‏ وتسرس 
الناقد الأدسى أشا بهذه الأدوات ء وكذا حدثه عن لعه الشسعر , 
و الالال والأسالب والتعقد اللفظى والمعنوى وقضة اللفظ والمعنى ٠‏ 
والطبع والصسنعة » وكلها قضاا شغلت البيئات النقديه بين لعويين 
و ملفلسفة » وآراد امرخ ًن دسجل فها مو ا نعده ضرا من الا كسد 
لهذا التلاقی ین دوره کاۇرخ » وموقفه كناقد » خاصة حین بسجل موقفه 
مز ٹر کتاب عصره مندذ إدخالهم اليب الشعر وموازنه فى النش ٠‏ 
الى كثرة ما استعملوه من الأسجاع والتقفية وتشقدب النسيب بين بدى 


ته یی فده 
جمد په رد یس سد مج بویبی ‏ سیا سرس بجی ا E‏ 


٩١ عثمان موافی ( ابن خلدون ) ص‎ » ۷٥ المقدمةه ص‎ )١( 


Ye 


2 ا ۶ 
و : : TT‏ 
أده الى فساد الذوق اللغوى حتى غلبت الصلعه للعمدة على . ) 


وخروجا من دائرة الإعجاب برخ كابن خلدون يتسح إطار 
التعرف على الشعر والتاريح من منطلق العلمية التى تجمع بينهما فى 
رصد مسرة الحباة البشريه ء ابتداء من عرض تاريخ الأمم فی فن 
الملاحم » إلى أساليب المعالجة الفنية التى طورها الأديب الواعى فى 
تعامله مع المادة التاريخية حين آحالها إلى ضرب من ضروب القصس 
الشعری > آو نظمها فى شكل تعليمى يسهل على الجنهور حفظها 
وادراكها وتفهم تفاص لها ٠‏ 


كسا تظل الخلفية الثقافية للەۇرخ و الدب واحمدة طف 
للمادة المطروحه آمام کل منهما » خاصسه فی اطار التعاصر الدى E‏ 
ينما ء وكانهما يتبادلاان القيام بمهام متقاربة أساسها ترسيخ اليغين 
حول الدث موضوع التناول » سواء على ممستوى التساريح 
أو الشعر ٠ء‏ ولكن الفاصل بيظل واردا إذا تذكرنا داتما حن الأديب فى 
الاختار الإيجابى احدی شر الح وأفعه 4 لشكون مو سو ما لدل 
والتناول فی صوره ء وهی ما لا باح للسۆرح حین بشغل بکل 
التفاصيل ٠‏ ويسجل مجسوعة الأحمداث » بصرف النظر عن حقه فى 
الاتفعال بهذا أو بذاك ء إذ تظل العملية الأديية مرتبطة سنطقة الاختار 
هده بما يكفى لقسمان تفاعل الأديب مع موضبوع شريحته » وهو 
ما تعكسه صياغته الأدبية الى تبدو أيضا ممزوجة بانفعاله » حن ميل 
الحدث التاريخى إلى نسبج تحكيه القصيدة أو المسل التثرى الذى 
سدعه : وهنا صح ن صر للأدب من خلال ما بضیفه إلى التاريح 
حين تتزاوج أمانة التسجيل مع ملكات الإبداع « فإذا كان امرخ بسعى 
ازيادة وعنا بالتاريخ من خاال الأفراد > فان الأدس بھدف إلى تکشیف 


۷٦ 


وعنا E‏ من خاال التار سخ الإإنسانى ۾ وهنا نکن اهمه التار يه 
الحقيةة اللقاة على عانق الأد »0 ء 


ولعل هده اللإضاءة _ على سرعتها ‏ انظل علامة دالة على 
البحدود المحرضة الى بلتقى فما امرخ والأدیب > وطبعة تزاوج الاد 
بينهما على مستوى اللقاء أو التباعد بما يكفى لتبرير الدراسسة حولهما 
معا فی آن واحد ۰ 


% 2% ¢ 


)١(‏ التفسير العلمى للأدب ( نبيل راغب ) ص ٠١۷‏ ولزيد من تفاصيل 
جر ت الرؤدة للمؤرح والاأديب راجع ضرورة دراسه الكنهات ف الشار سح 
ان خلدون 4 الشسعر الثار سخى ف دوا حرولیاوم کی الدب 
المرلى ¢ انعر فی خراسان لحسین معطو ان ۾ كور الشسعر فی معر که 
الدعوة الإسلامية e ۷٦‏ ۷ ۰ وم الإاسلام لاحمبد امین ص ۸۷ 
و ا لحك نٹ عن الرثاء السیاسی فی اتجاهات الت الأموى لصلاح 
اليادى ص 1.۷ وباب الهجاء السياسى فى الهجاء لسامى الدهمان ؛ 

i‏ ا ت ف آله شك العسدي 
و حاحة الناقد للثقافة التاريخية فى دراسات فى النقد لرشسيد العبيدى 
کے ١ ٤ ٩‏ 1 

پا 


انسل الشالف 

حركة الشسعر من خلال الفكرة الفلسفية ٠‏ 

om) ۲‏ لبدو ف ىساعرا 

س التشاعل للعرفى دان مادة الشساعر و الغو لسو ف + 


٤‏ س آلتفاعل المعرفى وعلافته بحركة الترجمة ء 


للم نیا مرجلتان تعکس کل مهمسا مبورة من تلك العسالافه 
الدقيقة بين الشع والفلسسفة » إذا ما آخذنا من الفلسقة مدلولهسا 
البسيط منذ النشاآة حول حب الحكمة أو ضرورة السحث عنها »> وكاي 
الفیلسوف پعالج موففا » ویستخلص منه ما پستکشفه بعقله › دمن "م 
فهى يناقشس القضايا اليتافيزيقية أو القيم التى بسي عليها اليشر > أو 
دعر ضس مھا هيم فضا ا الإأنسان لفسه بين جره واخشاره ومشسکله 
مصيره » وغير ذلك من المحاور التى شغلت الفكر الإنسائى منذ زمن ديم 
افعكسه الماسفة السو نائة وما تلاها من فلسفایت ۰ 


وإذا كانت المجالاث الفلسفية - مع تقدم الزمن وتطور الحباة ... 
انت لتسل کا شیء فی العالم اسان » فتتناول بالتحليل 
والبحث التلقيب عن. كله القيمة آم الأخلاق أو السياسات » أو تى الفن 
تسه 4 فان تأملنا للأيماد الفلسفية في أدبنا العرب تردنا الى صسور 
بسيطة قبل هذا التركيب » إذ تبدو واضحة قبل زحام الغموض > أعنى 
أحاديث الجكمه » ولوحات التجارب الانسائية الى غصت بها دواوين 
الشسعراء علي مر العصور الأدسة ء 

فاذا كانت يداية الفلسفة تعلق بحب الحكمة ء فيحق للا بااء 
على طرح هذا التصور ب أن نبداً مع شعرائنا القدماء من هذا المنطلق 
الذى انعكس فى حركةالأدب عموما شعره وثره ء وبظل من قوافل الول 
هنا آآان ردد جهسل المجتمع الحاهلى يكلمة الفلسفة على مستواها 
الاصطلاحى » إدذ بظل مطلويا هنا أن ندرس القضية على مستويين فى 
غابة الأهسة : 


الستوى الأول : وهو ما يتعلق بحديث المرلة السايقة التى عرفت 
بطولها ء وتعدد عصبورها » وفيها وقف الشص عند تطويع الفلسسغة 
في خدمته إذ تجاوز مزجها الكامل معه » وعندثذ تصبيح الفلسفة جزءا 
مضمنا فى القصيدة » أو هى معنى من المعانى التى يطوعها الشاع فته 


A\ 


سواء آنقل مصطلحاتها » آو عرض مفاهیمها فی فنه ٠‏ من هنا لبدو 
حر ءا من الميكل العام للشاعر شأنه فى ذلك شان ما ثقفه من بقيسة 
العلوم + 


الثانی : علق دمرحلة آخرى بدت آشد تعقيدا حين بطو ع الشعر 
فی خدمة الفلسسفة » وعندها لا فستطيع الفصل بين ثقافة NE‏ 
واضح » ویظل السؤال مخبرا حول مکاتنه بین کونه شاعرا أو فیلسوها , 

وقبل العرض التفصبلى لهذه القسمة المرحلية يصح لا آن نامل 
ذلك الإإطار الفكرى الدى عاش فيه الشاعر العربى منذ عصر الجاهلية 
بتحاور » ويجادل ويناقش » ويعكس قلق وحيرته من خلال لغته الحوارية 
إما من خلال مخاملبة رفاقه فى زحام تلك الحياة ووسط متاعب الصحراء 
وإما خلال زوجته الثى ربما اتخذها مشسجبا يعلق عليه فلسفنه ويحارح 
رنه » آو من خلال داته على لعة التحرمد وتحول دلالة الخطاب إلى 
مناجاة الدات على نحو ما يعكسه لنا ضمي المخاطب حين بوظف فى 
مرح تلك المراقف الحوار هة ٤‏ و اننا آمام ضروب من ‹ الديالوج أو 
» المنولوج » على لعة القص وفن ا 
فضا ا با الوجود والعدم وغيرها ء 


ومن هنا يحسن آن تكون بداية العرض كما كان الحال فى بداية 
الطرح الفلسفى للأفكار من زاوية حب الحكمة » آو البحث عن الدات 
الانسانية من خلال القيمة » أو إشباع الرغبة الروحية بمحاولة البحث 
فيما وراء الطسعة ء وتأمل القضابا والمشكلات الكونىة أو الأخلاقية ء 


وسدو الشاعر الجاهلى شددد الائشغال بانعکاسات العالم من حو له 

على تفسه » سواء اکان العالم الجعرافى E‏ فى الصحراء دمخاوفها 

وم اھ EY‏ آم الجيال بطيسعتها اللاسية العنيفه آم العلاقات 

البشرية المحكومة بشريعة الغزو فى معظم الأحوال »> آم بذلك المجمول 

الذى يداعب مخيلة الشاعر فلا يعرف عله شيا لا آن بحاول السحث 
AY‏ 


وآن په سجل لنفسه إزاءه موقفا »> وهو موشقف اسثسلامی انهزامی 

إن آحادیث شمر انا فى «قدمات تصاتدهم الجاحلية » نلك التى 
آصبحت تقایدا جامدا لا رجب تجاوزه إلا من ساعر عاق آو متمرد › 
»کس جانا من هد ا الإنحساسي دالوف 4 وات الاخ طر ات الذضی 
و القلق الذى تصیده الاعر ( وکانه بذلاٹ بنعگس فلق الحاة HE‏ ا 
بدء! من المسستوى الاقتصادى انذى آدركنه القبائل التناحرة وراء 
والتنقل المسستمر فى نكل القصدة اذى وزع بین مقدماتٽ ومشساد: 
رحیل وموضوعات وخوانیم ۰ 

وذبدو أحاديث القدمات يمثابة المجال الرحب لكشسف الذات على 
حقیقتها ۽ اذا ما أحست ضعفها أو ضياعها آمام أهو أل قوي الطسعة 
وجەرونها 4 واا فلم کرر ال شاع EN‏ آو کرر غار ۵ س الشسسعرآء 
الدسور امشنوعة نه 8 خط شدای وھد نشد ها و دحکمها څده دك 
المنطق الاست لامى أو تلك الروح الانهزامية ٠‏ 

آلم نکن أ إلدمات مجر د ر ف من الكاء أو ا أطاال 2 اسه 
تجسدت فيها خكرة العدم ؟ وإلا فهى بكاء على الظعينه ونتبع نضسى 
دقيق اشساهد رحاتها > آو يسيب بعرض تجربة فاشسله سقط فيا 
الشساعر هيدا فى غهايه المطاف » و إلا خھی حدیث شكوى آمام القوى 


4e ¥0 


نحاوز الواشع + + ) 

على ھا الن عم لکاد اة دماتث شضویى فی إطار هدا 

امعد الفلسفى س على مشکلۂ الذات آمام القوى الخفية أو المطبيعهة › 
A‏ 


enge pills fer N hek 
اذى زین 3 يجاز العازة ء‎ ¥ E 
E TR .رحبل حین پرددی توب اطسو‎ 
يدقق بذك خلاصا من انيزامية « الأنا » » ولييدا فى طرح جديد‎ 
ةه لى موةذ وع قصيدته ؛‎ 
التحليل أننظرى لقدمة القصيدة‎ E 

O aE‏ من الشرده4 
اسجاسیه بحسن ان 
إتى انعكست على الوجدان الفردى أو اأنسقت مع الوجدان القبلى فى 
ەستودات مخئاغه : 

ا ی آل کو کی هه اغ 6 ي 
ت ليل صرغة بن العيد لقضيهة حباته › وعلاشته بواشعه , آو علااشنه 
بالبيعة وتصوره للموت ٠‏ وهناك المسستوى الفكرى الذى قد يتصرف 
فره الفدساعر إلى رح فترته بصسورة صريحة على منهج الشعراء 
انصعالك » ثم هدك دلك المسستوى الجماعى الذى يسيطر عار_» 
اوجدان القبای فلا یکاد یعرف انغفصالا عنه » پل يفلسف من خلال 
حي ته على منهج عمرو فى لهجنه الهربية › أو زهیر ف صوت السسلام 
0 يناه ء ثم هناك تك الرؤية القدرية تى تلتقى حول حسسمة 
وت » وتصوير ماهد الفراق الفرعة على مثمج حثم الحلائى وطرخة 
وآبی دۋیب و غیر هم ممن ساروا على شاکلتهم ۰ 


وتبسدو لوحات الحكمة بمثابة القاسم الشسترك الذى پطرم 
سه على کئیږر جدا من الشسعراء ۾ وإان اختافت مادثها طيقا لمعطيات 
اة ٤‏ وظروف العصر وطيرعة رمه { ولكنها نظ ا هد | على السحث 
e‏ اوچود منذ طرح زهید حديثه الحكمی الطويل څې خنام 
٥ه ٤‏ ومنذ ما تردد له من نطائر عند كير من الشبسعر اء هنی 
الحكمة جزءا من بنية الشصيدة الجاهلية > فدخلت فى منئطة 
انخواتیم المكررة بين القصاثد ء 


hf 


ومن الطبیعی آن ثخثلف مواقف الشعراء حتی فی باب الهكم ء 
وقد تأثرت فى القصائد على مسنوى الببت أو الأبيات » أو اللوحات 
الكاملة التى جعلت بعض الشسحراء بلقبون بالحكماء لشدة قربهم من ' 
الحس الغلسفى طبقا لمستويات عصورهم على نحو ما نعرفه عن زهير 
فى الجاهلية وآبى تمام والمتبى وآبى العلاء فى الأعصر العباسية ء 


وتدرجا دع حركة الفكر منذ اليداية يمكن أن ناتمس طبيعة التعدد 
وصور التعقد فى مصادر ذلك الفكر » مما يدفع تا الى التدرج فی 
استكشاف جوائب العلاقة الياشرة أو حثى غير الصحيحة بين الشر 
والفلسسغة , ففى ظلال الجاهابة نظل آحادية المصدر جامعاً بين 
الشعراء » أذ هم پستوحون المادة من آرضصس الواشع PT‏ منم 
من بدا قبلیا منتمیا » آم من تمرد على نقاليد القبيله * ومن ثم پيدو 
طييعتا هذا التشابه بين القص.ائد سوأء من قبيل الكل آو الاد 
احلروحة فسه فهناك ذلك الوجدان الجمعى والطيعة القيلية العامة › 
و “وارد الخواطر بين الشعراء مما يقرب بين صورهم ء» بصرف النظر 
عن مضية السرقات آو العمد الفنى إليها ٠‏ وتتجاوز المصادر تلك . 
الأحادية إلى ازدواجية الفكر مع ظهور المجتمم الإسلامى وحاول القيم 
الجديدة اأثى طرحت نفسها على البيكة الجاهلية » وناقشست تلك العقليه 
من خلال مفاہیم جدیدۃ › کان لھا آن تنعکس ‏ بالضرورة ‏ وآن تفسح 
لتسيا لمجال » إن لم يكن فى الإطار الشكلى فى محتوى القصيدة , 
إذا وش عنا ى الاعتبار ذلك الموقف الرمزى فى الغزل لحميد بن ثور 
حون اٿځذ من الحمامة موضوعا لعزله » بٿرجم غه حاسثه الشعرىة ٤‏ 
وصور موثفه من القيم الإساامية الجديدة ٠‏ 


وم شعقد الحباة وتز احم الشارات الحضارية الواغدة › واتساع 
الدولة الأسلامية وزيادة صلاتها مع عئاصر آحنبية > وحضارأات 
مەتعددة » مدا طبیعپہا ان تزداد مصادر الفکر بین جاهلى موروث 
و اسسسلادی موروث آبضا ومعاشس »> وبين آنماط من الفكر السياسى 


A٥ 


أو ا اذى ”کسه إبقاع الحياة اأجددة ي ما شهدنه من صرا عات 
u £8‏ 


آل € اإسبداسية أو الدينيه 


ا 
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وتز داد د السو رة عمغا و ئە ىدا څی اطار هرک افا گی 
عر ام اسى اي و ارو خد ا ادو ی الشعرب الفكرى 
و اا 45 ترجه ٤‏ و اأنل 9 ل العلوم وکل الذفافات 4 و 
اريه شادرد على ادعات ھےڈا الكم 4 وصناعه مریج طب مئه شان 


ته آن بؤّثر فییا كما آثرت هی فیه ؛ 


وهن ها ار شدار الفكر الفله ,كى مو اا هذا التعدد ی 
انحر کے الأديية IEF‏ الثلون ی مد أد, فکر ها 4 اذا كانت الحكمه ی 
أ د ورة وای ای ااثقی حو لها اا حر أء فکات دماة المدحد 
اف غو لحياتهم ١‏ فقد خلت اميس عبر عه ور الأدب الختافة ٠‏ 
۾ ر أحث نر داد lee‏ رن تعس فار ا ان در اء ا لار ا الفك دا 
المدنوعة 9 ولکنها ام خلال ال a‏ اا لفك . للف کی 4 دل اخدل 
ا |ء و | ادى کس ا اأحدل ودر الحوار ددن الفرق الديئة 
وشسعل | ٠‏ بفضه اسان ای سلو که و دصار + دل در أو 
اخشار ۾ فکان لر الأموى محا لا خھ ما | لهذا النذاز ع الذى اه E‏ 
غر الجيرية والرحكة والمعتزله » إلى جاذت فر ھن از ساد 
راح بچ اذل آهل الهو |ء حول فکر دد yS‏ الإطار 
ظلت فلس فة فاده فی إطار علم الام ا و الجدل الذى عرخنه 
الیہده ی ثم نطو | ال فکر فلس فی آکد تعايدا ب اعدد هحساد ر د 
اضر اأعاي “ی وطولى ادل وارد اأحوا ) ود ا 
ااناظر ات e ¢ e‏ صور من شر ماف 3 اليونانى کا 
أ 
احضاری 4 اننشر ن ضصروب الثدرر ا اذى د جع عل ف 

Ek‏ ی أوشع اأجتمم العباسی کی محنهة الاعتز ال الئی أت مر مش 


۹ 


حتهى عصر الخليفه المتوكل » ومن ثم بدا الكلام عن خلق القرآن عند 
الشسمر أء ي وعردں طب شع انتماء اتوم الفكرية ضریا من المساركة العقا ‏ 


ومن هنا بدت عااقة الشعر بالفلسفة رهنا بهذا التطور التاريخى - 
الذي ظل الإنسان بيحث غيه عن نفسه ايعرفها على طريفة الغلاسفهة 
ى : مرورة معرفة النفس من خلال النفس ذاتها منذ قراط » حثى إذا 
جاء آغلاطون بدا آدبا وفیاسوفا فی آن إذا تأمليا شيا مما صاغه 
فی محاوراته التى ماأها باءقصص والخيال والمجاز » فکان جامعا بین 
موقفى الآديب والفدلسوف الذى ينسح بداترة غلسفته لیناقش مذهب 
فی السياسة والدين والأخلاق وعلم انئفس » والتربية والفن › 
وها وراء الطبيعة على طريقته فى جمهوريثه الفاضله » ورؤيته لعام 
الممل الذى لا بعتريه النقص آو النغير ء٠‏ ) 
ومن بعد آفلاطون بأثى آرسطو ليناقش نلك العلاقة الحميمه بين 
المس-ر و'لفلى فة على النحو اذى عرضه فى كتابه انيور ف 
الشعر اذ رض فيه لأسلوب المهاكاة » ونشاة الش عر وأقسامه ‏ 
والواقعى والحتمل واتاريخ واللحدة والشسعر » كما بذع إرشادات 
لٹسعراء ا لای ۽ الى جانب ثناوله للأغعال والأخلاق والفكر واانغول > 
وک حدیشه عن آھمب.ے امحازرات فى كلاءه عن الوض-وح و اله به 
فی الثول› ٠‏ 


e فی بصورة‎ es 


ثم تثثوالى العصور ومعها يتوالى هذا التزاوج بين الغكر البشرق 


)١(‏ تراج ثفاصیل رؤبته فی كثاب فن الشعر لأرسطاطاليس 


ثرجمة د ء عبد الرحمن بدوى + 


AV 


“ل اال العااقة الحدلية ل خر ا ا وید سء A4‏ 


a ۴‏ 
e‏ 
من دشکلات مپتافږزیقه 


د حط او وأفہه أو ۳ وراء ذلك الواشع 
آو آخلاق.-ه ؛ 

ومع افاع خلاهرة التخصمن واأنتشارها نزداد هذه العااف. 
و وھا ۱ من خا الفايفه دید اطه ھا اموم یسب بل ‌ 
خلال ما يتفرع عنها من حقول علميه على الئحو الذى تلشسه من 
انعكا.ات النطاق مثا فى القصيدة العربيه » مما يدو وليدا للفثر 
غ سسغفی ومکملا له ء غإذا خرجذا من خه.وصية آبواب النكلءس آو 
اتفه وخا القم فادرا طي اعات مناهج افكر الفلبہ في , 
بدء ع اماه بتلك العلومات الثى ترصدها الفاسفة هول العام 
وشت ار ه ف ومن خلال ا ادس ان وەسكلانە وهی ذلاهرة شح ارز 


اا ٠مورة‏ فى آدبنا العربى لتئنڈر ی دواو ااتمسعر اء عاي 
اختاڑف موضوعات عار هم ٠‏ 


وإذا شجاوزذا مرحلة تطويع الفلسفة اشر إأى اارحلة الأخرى 
-ضادة لها فى ظل ظاهرة تطویم اشر الفاسفة ۽ عندھا جحد 
كةب أو الشاعر يتحول إلى خياسوف على طريقة الجاحط المعتزلى 
لتخم وها آثاره فی آدبه من اساایب الاحتجاج » وصور الحدل , 
حول قضابا الا یاز افر آنی وصدق الندوة ۶ وغير ذلك من مقولات 
کک طوڀلا ۽ غاذا ما جاء ابو العلاء راح پرصد من 
اعانی الشلسفة كما ضخما فی شسعره حول خلف العالم وفظامة ۽ 
وعااقة الإنسسان صخالځه > وەوقغه س اأطيعة و السنساث وشضدة 


بي العلاء يظل مهیزا له عن کبار انشعراء اين م بقوه وأغادوا ب 
4 ۴ 


۰ # 
ہیں د سس ر وها 0 


A 


ولكن آحاديث الفلسغفة والشعر لا قزال تقودنا تاريخيا إلى 
جيل غياب هذه الرؤى الفاسفية على مسثوى المذاهب من فكر 
العربى الجاهلى على نحو ما كأن معروفا لدى الإغريق » ويبقى وارد! 
ادم تلك الخواطر الفلسفية التى عبر عثها آدباۇ هم فی شسعرهم 
أو نثر*م بما يهاولون من خلاله اسنكشساف حقائق الوجود » أو تأمل 
غو ار النفس اليشرية » « والذى دمحن الأدب العربى القديم فی حیدة 
وآمانة ری آنه آکشر تقدمیة م»ا شه من آداب لأنه خطا آول خطوة 
فى طريق الواقعية التى يتصف بها الأدب امعاصر السسليم »7 ء 

وثتوقف المقولة عند حذود الصدق فى التعامل مع مادة الواقم 
وهو ما يدفع بالشاعر إلى الاستغتاء عن الغموض أو التأوبل » وفلسفة 
العرب وهى «تلقى على الحياة والنغس اليشسرية نظرات ثاقية من أسرأرها 
ما لاتلكشفه اذاهب الفلسغية الوهعة مهما حسن تصمممها ET‏ 

وثمة فرق واشح بين انعكاسات الحس الفلسفى فى الأعمال 
ا و ا ا ی و ا ت 
فکرا » ولا تعطل عقلا , ولا سقط ناملا » بشدر ما شتطلب حضور 
کل داك فی آن + 

كما قد بدفعنا حديث الأدب والفاغهة إلى التدرج التاریخی فی 
عرص صور هذه العلائة » وثحولها آو تطورها » تبعا أهذا التدر ج 
ن سین متعددة لفلسفة الانثماء الى ثترجم ھی عا نا الأدس تحت 
مسطلحح القبلية آو الفردية » فى «قابل نة الاغتراب التى فلسف من 
خاالها بعض أولئك الشسعراء أصداء عالهم عليمم » وايقاع الحياة 
عى أنفسهم ء غأخذ الاغثراب لديمم ماقا نفسیا إلى جائب سیاهه 
الاجتماع ۸7 

ر١‏ الأدب ومذاهبه ۳۲ ( )تفه ۳۳ 

ر۳ تفاصيل آخرى كثيرة حول ظاهر الاغتراب فى صورثها 
الفلسغفيةه فى کثاب الاغتثراب رة مصطلح للدکثور منعمود رجب 
ص ۳١‏ س ۳٦‏ س اع 


A4 


بل إن له الاغتراب ذاتها تظل فى حاجة إلى معالجات متعدده 
خاھ.ه سد ی المغارقات و أضحه فیا بن اغثر أب آمر واغتراب صعلوت 
فقیں ٠‏ وتان بين دواذع الفريقين إلى حتمية اغترابه ٠‏ وفرق واضصح 
بين اغتراب شاءړ وجودى النزعة مثلطرفة بن العبدى وبين ظمور طائفة 
منمر ده اها ىا الاقتصادىة والاجتماعه الخاصة ازا الينيان القىلى + 
الوحود والعدم و منسکله المصبر ۸ ودند بكۆن الهس العیبى فد ثرك 
آثره و أضحا لدی الشسعر أء ( و عند ها بتحول القاسم الل نی 
وهو الحديث عن الوت س بالطیع إلى حدیث خاص تکمله بيه من 
صین الح دل والضوار ٩‏ 

ا 


وفی کل قضسيه الالئزام يلئقى الأديب والفیلہ وف من مندلاق 
أن اوب المعالجه لاموشف آو عرض القضية ٠‏ ذاك أن الفدلسوف يمى 
فکره ویسلم عقله لدرس الطاهرة على أساس من الثآمل المادىء الدثيق 
لكل آطرافها وجوانبها » وهو الدأمل الذى قد نجد له نطيرا غى منطفة 
نة من رکه الث ر » کین ناخد ھا اأذحی الغل خى + فاد 
بالشاعر نامل مسلكته الفردية » أو يناقش عاافثه بالطبيعة من حواه › 
آو حنی علاقنه با أجثمع ورما انصرف إلى تأمااته الميتاشزيشة اى 
يسارع إإى جمع ادلثها ومحاولة الاستقصاء لها ؛ 


وریما انثقلت مجالاإت هذا ابحوار من خلال الكون والكاشات 
ا لحخله السسكون و الصمت المخزع هبن مسبطر عای التساعر » 
فلا پستطیع آن یری من الأشیاء شیا ابلا لطرح فاسفته من خلاه 
دما باو ن ھم حددث الئفس : خی محاوله لاستکشامها أو الكلام حول 
الروح والجسد › أو الجوهر والعرض > وعندها یکون شد اشتحم على 
الفيلسوف عاله أشتحاما صریحا یؤدی إلى التحام حقول الثجارب سن 
اس عر اء والفلاسفة چ 


وبذلك راحت [ الأنا ] تظهر فى هذه الرؤى الموحدة المصسدن 
+ 


سس واء آکان الموقف تعلق عرض فقضاداها ۰ آو نتاول تأملها ا حولءا 
فی اكرون و عندند مد نبد ع القص-ددة الفلسفدة عای هد وصف هامانون 
درن طالب تخاو هده القصددة الفاسشة من کل عدب منطقی اذ لادد 
لھا ن فنگون صادک على نحو دمکن التحفق 8 اد فی ان نکورن 
اك أو ان NLS‏ بکفها آن نددو معقوله نحدث قد لها ڏذهن 
الشہناعر من حیث هو کان منطقی › وحیگنذ یمکن آن ترضی فبه وفی 
الشاريء حاحاث آوسہسع تن محرد حاحات العقل أو التشكي 
Ep E‏ + 


بل پذهب هاملتون إلى آبعد من هذا فی استكشاف الجوانب 
افلسضة فى تجارب الشعءراء وآساليب الثعبير عنها وصيغ تصويرها . 
فحدينه فى الفصل الثالث عن التجربة اللاشعورية يذخل من باب واضح 
چ اللدر اسات النفسبة من باب الخوض فى طببعة النش_اط العصبى 
والدواف والائسباإع وغبرها . غادا ما درس فى الفصل الراب کله 
التجربة بدا آقرب إا علم الجمال وهو ما يمتد به إلى دراسة النظريه 
الكلية والنظرية الموضوعية > وكذا حديثشه عن نمو التجربه وعن 
اتصالها وأسالیب تحابلها خاص.سة حین ينثهى إلى تقسيمات التجارب 
إلی ما یمن تجزئته حبث پتمیز بتنوع داخای » مما یعده تجارب منسقة 
اساسا الاهته_ام العقلى أو ما يراه بعد ذلك من ربط بين التجربه 
الحمالىة وغير الجمالية » فإذا ما عرض ادراسة النجربة التامليه فى 
الفصل التاسع توقف عن دها من منظطلور الوقف الجمالیی إزاء کش 
او خسوعات حسبة كانت أو معنوية وبتعرض اتطور هذا الموقف 
الجمالى ربطا له باوقف العقلى آو بمنطقة التآمل بما يكفى للاقتراب 
الواضح من عالم الفلاسفة ومادة فكرهم ومناهجهم فی تناولها وعرضها ء 


ددو ی راجح لصف او لف لفصول كاده ر ال الذى پخدم 
سلووا 
۹۱ 


فلا شك آن دراسثه للحقيقة والمظواهر الذهنية ثعد تويجا لهذا العرض 
الغآملى الفكرى للنلجارب الشسعرية ٠‏ 

ذا تجاوزت الذات هذا التآمل لا هو خارجها ونفاعلت معه 
كانت لها ضروب من الحوارات الداخلية التى تعكس فاسفنها من خلال 
رۇيتها وقناعتها لا يمكن إدراجه ضمن عاام الغضيلة أو الرذيله > 
آو التعرض )ا شعل به علم الأخلاق آو علم الجمال كعلوم خلسفيه . 


وبهذا نيدو الذات المبدعة قادرة على أن تفلسف حركتها سواء 
آكائت تلك الحرکة د اعدة على مسستوی إیجابی تبدو فيه فاعلة فى 
إطار کل ما حولها » وریما تضخمت وتوهجت على حسابه › آم کانت 
تلك العركة سالبة هابطة تنزاق إلى ضرب من الاستسلام أو الإحساس 
بالضياع آو الخضبوع لحالات من اليأس والقلق › أو الاسقجابه 
أنطق حرمان قد بفرضه عليها المجتمح ٭ عندئذ نتكمش إلى الداض 
تجتر آحزانها › ولا بى آمامها إلا عالم من التأمل العقلانى » إلى جانب 
حالات الوجد الئی نمس جوهر عللاقنها یکل ما حولها من شیم وآفکار # 

وإذا كانت النظرية الفلسفية تسعى جاهدة إلى استكناه الحقائي 
والبحث عن جوهر الأشسباء »> والدخول إليها من باب الجدل والحوار 
وتحكيم النطق والأخذ بمقاييسه » إن هذه النظرية تجد صدأها 
ا حركة الشسءر من ناحبة › كما تجدها لدى الناثد حبن يسعى إلى 
وا وة ان عار و ا ا 
ثحاول استكشاف الماهية أو الطبيعة النوعية ثم الأداة وأنماط 
الوظيفة من ناحية آخرى , 

ومن خلال هذا التنظين الشامل للعملية الأدبية تكشف النظرية 
النقدية عن جوهر العلاقة بين الأنا وما حولها » سواء أكان هذا الجوهر 
و با اور الل الى اك اجان ٠‏ را 


0 
ا ای ا 


۲ 


أذ أت بها حین ری مقو مات الکون کا کس ۹ ها ( أو من کاو 
المراعات الواشعية الننوعة الئی تحکم علاقتھا بشوی ایکون کلھ'ا 
من حولها ۰ 

ويكاد اأوقف ينوج بهذه الرؤية المزدوجة للفن والفكر حين يلتقيان 
فی كث من مصادرهما وصورتهما الوظفية > وتبقى ألأدأة فادرة على 
طرح التمدز سن هذا أو ذاك طيقا لصيیخ الهالحة وأمالييها ء 

ووشغة سريعة عند تعريغات هذه العلوم الفلسفية فزيد الصلة 
دسذها ودين الدب عمشا وناکدا ً اذا کان عم لطن فیط حرکه افك 
ويلزم دساحبه بالوضوعيه > ويجنبه التخبط الفكرى والشطط : 
فان الفنان دظل فى حاجة إأى هذه الضوابط الى تضمن أه أت أن 
الذأات کم مو وعها { أو ادر اکها الصورة انكام له هذ أ اأوضوع ¢ 

وما يثطيق على علم المنطق يقال عن علم الأخلاق , وتامل 
القيم ا فة وسین آرکان عالم الفضلة وکدا عن علم الحمال الذى 
سعد آقثرب العلسوم الفلسمفية بطبيعة مادته إلى الأدب كصسساغة 
چماأية آبضبا ٠‏ 

ومن خلال تحلیل رژية الشاعر الجاھلی ہے متلا س لفكرة انمه 
التی تسب على أساس منها حماته ۽ نمکن کف هذا المح الذضي 
أحقيقه اأخير والشر » وطبيعة القيم الإنسانيهة الئى تصلحح لأن نكون 
دسسثورا دقیقا سير عليه الحیاة فی اتجاه إپجابی فى معظسم 
الأحيسان ء ذلك إذا استبعدنا نلك المواقف الانيزامية التي قد شرفم 
الماع الى الائسلاج من القساه جریا وراأء نذه بۆمه › او مع 
الطارثه ی حانوت خمره ¥ 
واذا لتا أن شك مثامالاث الإفسبسان فی عااه ويله لی 


)۱( تراچ دراسه نبيل راغب حول التفسير العلمى للأدب مى 


اا 


رۆىته وفلس فته استطعنا آن نرصد من هذه التاملات صورا کشر 
ازدحمت يها دو اون بعر اء الجاهلة » وغصث بها كتب المختاراث 
الشعرية ء الى تطرح علينا على سبل الخال لا الحصر س كما من 
فن الحكم يعرض لنا المناهج الأخلاقة التى أصل لها آناس من آبناء 
ذلك المجتمع » ابتداء من منهج حاتم الطئى الذى أصبح مضرب الئل 
فی کر.4 وحسن خلقه » حت قال رسول الله بر لابنته سفائة حين 
ا ستمع دنها إلى ما کان من سلوك آبيها : إن هذا ب لوك اومن > 
وهو ما حکی منه حاتم جوانب تفصبلية غى شسعره » إذا آردنا الإشارة 
إلى يعض منها وجدناها كامنة غى مثل قوله عن إعانته الضسعفاء ونصرته 
أن لا نه پر لهم : 
أماوى إنما رب واحد امه 
أخرت فار قل عله ولا اسر 
بل يجاوز فلسسفة القوة المطلقة انتى ظلت قاعدة الحياة الجاهاية 
مند رصدهاً عمرو مهددا متوعا : 
١‏ دا خد س 
فنجهل غفوق جهل الجاهلنا 
وروج لها عنثرة على مسثوى حسه الفردى وائتمائه ااطيقى : 
فإذا ظلمت فإن ظلمی باسسل 
مر مذافشه کطہے۔م العلشسسسم 
N da AO oS‏ 
والقدرة على رد الظلم لضمان معادسة القوم : 
ومن لم پذد عن حوضه بسلاحه 
يدم ومن لا بظلم الناس بظلم 
غإذا بحاتم يتجاوز بسلوكه هذا كله » وعندثذ بطرح فاسفة 
آخری له نيدو متمیزة ميزه ځی کرمه » فاذا ما آصانه الاوم وسيب 
من اسسراغه فه راح بۆكد : 


(ا) دیوایه › الرواشع / 4۰ 
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شسهودا وقد آودي باخوته الدهر 
كما راح پسجل طبيعة الأوم وضرورة تجاوزه له ورفضه 
ااه شالا : 
فقدما عصبت العاذلات وساطتك 


والی جانب هذا ام بو قف علد جل حسه الحضاری الذى 
ٿجاوز مه سلو دات تعر أء صر ٥‏ ( فاا هو دعض 1 ٣‏ أل س الا : 
ولا يبل آن بسفرق المع إليهن : ۰ 


وما ضر جارا ياابنة العم فاعامى 


وإذا ٥و‏ بثعامل .اسه مفرطة إزاء من دساڵه العطلاء غیوز ع 
موشفه بين آمور ثلاثة تبدو مشروطة بسماحة نفسه ويساشسته ازاء 
e EN |‏ 
آماو ی اسيع ا آنول e‏ 


أملوى لما مانسع فمبين 
وإما عطاء لا ينهنهه الزجسر 


فإذا صنع فلابد له آن يكف لسسائله سبب منعه حین لا جد 
سیکا یعطیه إیاه مطلشا » وإذا وجد لدیه الیسیر آعطی منه وربما 
آعطاه کله ) فاذا ما آعطای مدا عطاوؤه غږ مصحوب بمن ولآ آذى - 
وهی آنماط ب لوکیه مثمیزة خی طرح الغلسفة الأخلاقيه لاش اعر . 
E N E ET N E‏ 
نماما مع القيم الإسلامية الجديدة ٠‏ 


+ 


وتجاوزا :فلسغفه حاتم إلى رميد الحكم الجاهليه نجد حه 
اتفه الخادقه تددو .»طرو حه مر خاالها (٤‏ سو اء آوردتٽ على مد و ی 
ابات امغردة المتناثرة غى نايا القصاند وهی كذرة كثرة الفقصائد 
اج هليه دايا : آم كانت لوحاتث تقریرة کامله ٹحکی شصة الإنسسان 
۳ عرقته بواقعه ومجتمعه » اننداء من طاهږة اسنکشاف الائسسان 
لئضسه » أو تعرف الأخرين عليه » أو نعمقه هو خی فهم للآخرين 
ولو معد حین › اذا آخذنا ہ مثلا ‏ بول ز هیر : 


ومهما تكن عند امريء من خايقه 
وإن خالا نخقی على الئاس تعلم 
او قول ذى الإميع العدوانى وهو بصدد عثاب أبن عم له : 
کل امریء راجع پوما انسسسيمته 
إن تخالق اأخلاتاً إلى حين 


ونال الحسكم المطروحة فی مجموعات الأبیات بمثابه صسورة 
ا تھکی الطبائع الإخلاقية الثى ماژت البيثة بين الو اقع و اتال 
b‏ أن ¬ وهذا :یھی قد نتجاوز مسنوی حقائق الواقہ 
ناتس اتصور ما - بمنطق القوة لا الع يمكن آن يقم أو - 
a le GE NES‏ 
دقوت العرض الحكمى وتانوع ماده على نحو قول علثمة ٠.‏ 
بل کل E SE OE‏ 


a 


ومطعم الغنم يوم اعنم مطعمسه 

آنى توجه والصروم مح-روم 
والجهل ذو عرض لا تراد له 

والحلم آونه ف الاس معدوم 
ومن تعرض للعربان يزجرها 

على سسسلامته لابد مشئووم 
وکل حصن وإن طالت سسسلامته 


فلى داه لاد مهدو م ٩‏ 


فهل يدير الشاعر حواره الحكمى .إلا جول تفسيره لها يراه من 
معانی اأحمد والجود 4 واأعخل والمال ¢ والحرمان .و الحهل ⁄ والحلم 
و التطر والثفاؤل » وحتمية القدر الذى بلتشى معه صراحه.كعب بن 
زهیر فی قوله الشسهور : 
کل این آنڈی وان طالت سمالامته 
وما على aT‏ خد اء محم۔۔ول 


وهو ما طرحه من قله آبوه على نفس المسستوى الفكرى ٠‏ وعلى 
غرار القاسم المسترك بين الجاهلبين من الحكماء وغيرهم : 
ومن هاب اآسباب النيه بلقها 
وإن رام اسباب السماء بسسلم 
ونذءدد هذه اللوحات الحكمية » وكأنها تصبح مجالا لتبارى 
شسعراء العصر » أليست هى المجال الأول لطرح خلاصه احتكاك الشاعر 
بالحياة والجتمم وهى خلاصة فكره » ورصد اطبائع علاقاته › 
ولذا أصبحت ضمن القاسم امشسترك الذى طرح منه زهیں جانیا خی 
رصد حکمه غی ختام معلفقه : 


ا 


۷ 


اموجه والرشسد من ذوی الخيرة والتجرده حین تعجبه صنعنه کہا 


ومن لم يچم لالعروف من دون عرضه 

فذره ومن ٠‏ تق االستم پنسنم 
ومن لا يصانع فی آمور رة 

یضرس باآنياب ویوطاً بمنسسم 


ودکد هذا الاتجاه سیم ددن حکماء العصر من الشس عر أء ُ 


موتح محورا دفلسفثهم ومدالا خصفا لطرح نناج اك الثجارب على 


اعچېته تجاربه : 


۹۸ 


لا نقولن إذا ما لم ترد 

أ نم اوعد فی شىء « نعم ) 
حسن قول « نعم » من بعد («لا) 

وقبيح ثول « لا » بعد ( نعم » 
إن « لا بعد « نعم » فاحشة 

فد « لا ) فابدا إذا خفت الندم 
اذا قلت « نعم » فاصبر لها 

بتجاح القول إن الخلف ذم 


ا د سی هن عد فی الذر ى 
لي ا ورم ال 
لا ٹرانی راتعا فی مجاسں . 


ن شر الناس من بكشر لسى 
وکلام سیء فد وسرت 

آذنی عنه وما بى من صسمم 
ی ی یری 

جاهل انی کما کان زعم 
ولبعض الصفح والإعراضش عن 

ذی الخنا آبقی وإن کان ظلم 


ذا الرجل برسم فى لوحة حكمه ذلك اننموذج الثالى الذى يرى 
من منخلوره آساس العلاقات الاجتماعه ٤‏ سعدد أ عن قبت اأواحهة 
فی و ردود الفعل حول القدول والرفض څی أسټتخد أمه اکرر 
لکامتی « نعم ) و « لا » > ولكنته آراد منها الخلاص إلى إرضذء 
تجنب ذم الناس ١‏ ليضف إلى الوقف آبعادا آخری » من خلال دقه 
إحساسه » ورفضه لنطق الذم فى ذاته » إلى جيل رژينه لحق 
Ag ELS Eg E LE a E‏ 
ئوجیهه دون قصد إأی النبل من شرف هدا أو سمعة ذا »> وهو ما دراه 
بغیضا خی الإنسان حین بلغی آخاه غیکشر له » آو پسبه فی غپبته ‏ 
أو بطبل السمع إلى الخبيث من القول » إلى جائب ما يتوج به 
رۋىته الأخلاقة حول ضرو ره الصضفتح ( و الابستعانه بالإعرأاض 4 
والتجاوز عن السفهأء من الناس حتی وان أحس مدوم لما + ء 

ويظل هذا الإيقاع الحكمى مسيطرا على القصيدة الجاهلية > 
ويظل حرص الشاعر قاثما حول التأصيل لوقغه » وعرص خلاصة 


A mi AF المضليات‎ (1) 


۹۹ 


خبرته وتجاربه » وریما بخل برص دها فی شعره ۰ إلا آن تکون 
نصاشح لأفرب الذاس إ يه » وعندئذ برتدى ثوب الأب اموجه ٠‏ والناصح 
الأمين على منج عمرو بن الأهثم فى قوله : 
لقد آوميت ربعى بن عمرو إذا حزبت عشسيرنك الأمور 
بآن لا تددن م شد سعيذا وحفظ السورة العليسا كير 
وإن الجد أاوله وعور وەصدر غبه کرم وخیر 
تجود ہما يضن به الضمير 
بنفءك آو بمالك فی آمور يهاب ركوبهاأ الورع الدثور 
وجاری لا تهيننه وضیفی إذا آمسى وراء البيت كور 
دۇوب الك ع جرفته عوان للا دنهنهيا اله 
ا ا ی ق ا کس 
وإن من لصديق عليك ضعنا بدا لى إدنى رجل بصير 
ا ا ا وا لے ن ال الس 
فإن رفوا الأعنة فارفعنها إلى العليا وآنت بها جدير 
وإن جدوا عليك فلا توبهم وجاهدهم إذا حمى القت 
فإن قصدوا أر الحق فاقصد وإن جاروا فجر حتى بپصيروا 

و أن الشاعر يره د خلاصة تحاريه لبر سم منها لامنه اد 
فی حياته وعلااته مع الناس من حوله » من خلال الثيم التى فرضت 
عليه الحداأة حين خبرها » ونعه‌شها » خأراد لابنه الخ د کن ان 
بأصاله نسسيه ٠‏ و٠كنته‏ بين الناس » وآن يدرك حشقة امجد وصءوبة 
الطريق إليه » إلى جائب ما شاع بين الكرماء من واجب حماية الجار » 
وضرور" کرام ااضيف ٠‏ ومراعاة حقوق اأصدافة > وعدم العاداة 
ê oa e‏ 
ولا عدوان +ء 

ومع هذا لا يختاى الثلون بين طبائع لوحات الحكم انطلاقاً من 
تك الفروق الفردية الميزة لكل شاعر من تاحية ثم طييعة المعاوشسة 


)1( الخضلبات ۹ء4 


۱. + 


لفئة معيئة و الرضا عن نظام خاص آو التمرد عليه من ناحية أخرى› 
NSS RSS î gE‏ 
كلا خاصا يعكس ‏ آول ما يعكس س طبيعة حياتهم الاقتصادية › 
ومنطق رؤيتهم أشكلات الوجود من منظور الفقر والغنى إذا ما أخذي 
ااا a a n‏ 


نے ا سے کے ت الا ا ات 
وآنادهم وآهونهم عليه وإن أسى له نسب وخير 
ویمسی ذو العنی وله جلال بکاد فؤاد لاقیه يطیر 
قليل ذنئبه والذنب جم ولكق الاي وب ,فور 


وخلاصة اإرؤية الموجزة لهذه العلاثة بين فن المدكمة لدى الشاعر 
الشديم وبين الغلسفة نند تسمح لنا باعتبار هذه الحكم بابا واضد 
من آيواب فلسفته » مما يعكس قوة خضوعه لحقيثة الوجود آو فكرة 
العدم ی و دد فعه ل الااستسلام آمام ما ندو حندی أو عبدی أو مدهول ( 
فهو بعبش فی اطارین : أحدهما محسوس پامسه ويدرکه ودجد د 
النعدیں عه 4 ونددو وأحدا من فرسان مداه ي عای مسو ی OH‏ 
العلاقات الاجتماعية كما رآينا ء ) 


والئائی غدی قدر ی 3 ددرکه دحو اسه ٤‏ ودظل مر ھ ونا 
باستس لا ٩‏ وخضوعه له , مما بدفعه إلى التوثر والقاق المستمر 
خاصهة إذا استطاع الاقتراب من قضيه الإئسان أو المصير أو 
البحث ورأء الحقيثة حن ئر اءی 4 سعدده ادى ٠‏ 


وريما ظلت اللوحات الحكميه مرتيطة بصورة جوهربة مشصور 
الشساعر الجاهلى لفكرة الدهر الثى آلحت عابه » وإن ثكررت مسميانها 
بسن زمن ولل وآیام »> وغير ذلك » إلا آن جوهرها ظل امتا » کا 
ظل ثكرار الحوار حولها دالا عى تشابه الإبقاع النفسى العام إزاء 
امعنوى المجهول إلذى تحمله آلغاز الدهر المتعددة , فكان ثقاب إیغاء 


۱*1 


الدهر بمثابه ضربة للائنسان لابد آن يستسلم لها على منهج حاتم 
الطائی فی وله : 
لبسسيا صروف الدهر لينا وغلظة 
وکلا سسقاناه يكاسسيهما الدهسر 
فما زادنا بغیا على ذى قرابة 
غنانا ولا آزرى بأحساينا الغقر 
غنينا زمانا بالئصعاك والعنسى 
كما الدهر فى آيامه العسر والسر 
وم ذا فهو بطل مع الدهر فى علافة امنوجس الحذر » الذى 
لا امن غد ه ۽ بل بر اوده الخاوف وإن بدا غذیا ٠‏ واکنه یابی الظام 
ودرفضه ہن آعماق شه : 
ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتى 
ودا وشد آودی باخوته الدهر 


وکن الاق یعدر عن طراز خاد من الشجاری دعلفه ھ دا 
الإاهساس العام بالعدمية الئراجيدية الثى يحاول أن يصطر ع معها » 
ولکنه ندرك مید المدادة آ44 تلم وخاضم لا بالضرور هة چ 


ومن خلال هذا ال«رض السريع يمكن إدراك تلك الحقيقة حول 
الثداخل المعرفي بين المسادة الفلسفية والمادة الشسعرية » وتناك 
حتميه النداخل سنهما من منطق الجدل المستمر سن الذات وموضوعها ؛ 
فلا شك أن نتاج تلك الجدابة سينتهى إلى طرح فاسفى للموقف يعبر 
عنه الشبلسوف بأسلوده ومناهجه , ويضل عند الشاعر قابعا فی ابداعه 
وصوره ونعابیره + 


وتز داد س3 a‏ الحقيفة وو دا من خلال الفلافة الشسسعر أء 

أو أأناد اد اء کی داك من ا ا آفلاطون او ارو فن الشعر 

وعالشعر اء ¢ مسو أء وما أده اخلاطون ذریعه ار ا أف اة “ل 

جمهوريته إا لنتشويههم الأشسياء ء أو لتلاعبهم بانفعالات الشباب 
1 


وەشاعرهم » وم اعدثهم بذلك على نشر الرذيلة » أو فيما عرض أه 
أرسطو من تحليلات الأفعال والأخلاق فى المأساة » أو فما صوره 
من عاطفتى الشفغة أو الرحبة والخوف » وكآنه يجمع بين الأبعاد 
ا و 


والى طريقة كبار المتفلسفة تاتى رسال المعلم الثانى الفارابى 
ی فوانين صتاعه الشعر أء هين نتحدث عن الألغاخل وعن | لحاکہ 
وأصناف الأنسسعار والمسائل الأخلاقية » وما نسب من الأقاويل الى 
المكيم أرسطو » وكأن الرجل يدلى بداوه فى الفلسفة وااشعر 
دعا لهذا الداخل بین مادثرمما لیقول « غهذه قوانين كلية ينتفع به 
فى خا الملم عقا اير ء6 ويم أمتقساء اقول شی کرم : 
إلا أن الاستقصاء فى مثل هذه الصناعة يذهب بالإ سان فى وع 
واحد من الد ناعه » وفى جهه وأحدة › ويشغله عن الأنواع والحهات 
الأخری » ؛ 

ثم ا مقولات اش فلي الحسين ین ف نا ھی که « اشفاء ۾ 
عن فن الشعر والصيغ الشعرية » وأصناف الأشعار » وط يعة المسااة 
فيها » والأغراض الكلية » ونوعبات الفنشبيه > وألط يذه ٠‏ وحسن ثرتيب 
ال عر وأجزاء الكلام »> وقسمة الأغاظ وموافقتها لأئواع الشعر , 
ووحوه فصر الفاغ *٭ وهو اشا بس جل ضرا هن هذا التداخل 
المعرفى بين مادة الفرلسوف ومادة الش_اعر > وهو ما يتكرر ظهوره 
عند آبی الولید بن رشد حین یقدم عأی تاخبص کتاب آرہ طوھاالرس 
٠‏ فى الشعر » فيتوقف عند التكلم فى صناعة الشعر ء وآنواع الأسعار 
وتصنرخها بين مدح وهجاء » والتوقف ءند طبيعة المحاكة فيه » وتوزيم 
الشعراء بين الطابقة والتحسين والتشبيح° ٠‏ 


ت بعقب ذلك تو قفه الخاص عرد صسناعۂ امديح و لامها م و حأسمة 
آوزانها آو ما اسبماه يباب الكيفية الذي آكمله بحدیثه عن باب الکمه 


.۲۰۹ فی الشسعر لأرسطاطالیس ۲۰۰ (۲) نفسه‎ )١( 
۱% 


نها » ولدیه عرض واف حول الموضوعات والخوانيم وآنواع 
لا تدلالات » وترجيح تشبيهات معينة لبعض الشعراء > وتفصيل 
الإدادة فى القصص حين يسثقصى وهف الشىء أو القضبه الث 
ادولها تصويرا » وهو بذلك يستكمل حلقة المشاركة الفعلية بين 
ذه اواد المنداخلة فكرا وفنا ٠‏ 

وامتدادا لطر ح الفكرة > وامستكمالا لصورتها التاريخبه نسي 
ا أل بعد تعر الجاهلية من تداخل بين مصادر الفكر فى 
.قحد . . وأظنها منطقة طرفت کثیرا فى الدراسات الأدبية » غما أكثر 
دوارذا حول ثناكبة الفكر ادى الشساعر مع عصر صدر الاسام 
ولکن دون جنوح واف إلى الهس الفلسفى فأمام وضو ح الأحكام 
وقواعد التشريع يسير المجتمع الإسلامى فى اتجاه واحد أساسه 
الكذب وستة الرن ول 0 ٠‏ ولكذا نعود فنحتاج إإى الحديث عرة 
آخرى عن هذا التداخل مع نعدد الجداول الفكرية للشساعر بين 
حس جاهلی وإسلامی وآموی علی ما فی هذا الآموی من مؤثرات 
ساسية آ۶ حضاريهة تنوعٿ مصادرها ۽ وتعددت صور تاثرها , 
وتعقدت مجالسها ومناظراتها على نحو ما كان من اعثرال واصل بن عطاء 
مجاس الحسن البصرى » إلى ما اتشر من ظاهرة الانقسام الفكرى 
على الستويين ااسياسى والدينى مما ثرك القسمة فى العصر وأاضحة 
بين ثمان من الفرق الكبرى اهرك عن قروعها الداخاية الئى يصع 
لحديث علها لكثرتها بين الخوارج ٠‏ والشسيعة » والزبربين 
والأمويين › والمرجته » والجيرية » والقدرية » والمعثزلة , والزهاد > 
وای شمه توحى بضرورة نداخل الحس الفلسفى إن لم يكن اعثرافا 
بتعبه على ما سواه من آنماط الفكر لذى أقطاب هذا العم “١‏ , 


)۱( أزید من ثفاصيل الحوأر حول الفرق پراجع کثاب العمان 
ركتاب اتجامات الشعر الأمرى لمسلاح الهادی > وثاریخ 
ا لبروكلمان » وفى الأدب ١‏ 
ود لإساامة لیر وکلمان ¢ وك الأدب الاسلا | 1 
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فدر هدد ألفثر ° فی على نفس النذحو من انسر عه ضا مع الأبعاد 
فلسفى مثاميز إذ كان فيه بنصرف عن الصنعة الشعرية بثجاوزائه الكثيرذ 
الثى تكشف حرصه وميله إلى البساطة والوضوح والىسهولة والتقردردة 
والماشرة ¢ وکان اأرجل لم نشا ان دحعوص وراء کات ات مثارحمة 
ا من فارسسة آو يوذاشه وما کان أ4 ن دعس من اشر ه دهده أو فا 


) وځروجا من دادر الاتهام هذه یظل موقف ابي العتاهیه شدید 
الدلالة على صفاء الزأهد وكذا نقاء فكره حن بتوحد مصدره ٠‏ وعنددذ 
SE a a a‏ 
الذى انحکس فما طرحه شعره من بعاد فکرده حول E‏ 
دون خضوع نطق الزرادشسشة أو المزدكة أو المانوية أو غير ذاك 
من اذاهب الفارسية القديمة ء فلم يقع الشساعر فى داثرة القول 
مالائئينيه ولا بالثثايث المسيحى , وإنما سغلنه بالدرجة الأولى 
شضبة الوحدانية الخالصة للذات العليا فبدا يدخل عى الفلاسفة عالمهم 
من خلال تعرضه لفكرة الألوحية من هذا المنظور الفكرى الذي بظك 
ترا ا ل ا اي ر اا الان ا 
اعتماد الدين على الوحى الإلهى , ويذا بظل أبو العتاهية شديد الانثہاء 
إلى هده المدرسة الفكرية التى « أشخدذت من الالام حه وغاده 
ووضوعا ومنهجا » فالتزمت به عقيدة ونشريعا وأخلاقا »)° ء 


(( المدرسة الفلسفىة کي الالام محمد راهيم الفدومى ( 
ص 1 ۲ وانظر أثهاماث زر شد ایی اأفناهيه کی کد داس الأربعاء ( 
وأسطورة الزهد الكذراوى ٠‏ 


- 


کھا ظل الشاعر بدور فی إطار ألسماث العامة لهذا الفكر فى 
دحدودیه طرح القضايا حول sث‏ کلاٽ ما وراء الطبيعة على اسماس أن 
الوحى الى د کل بشرحها ويسانما ( و 8 وقد ذکرر کثرا 
دغع الكتر ان لکریم للمسامن ا اللا حن جعلوم بطر حون 
الہ کله وننتظرون الإجابة لتحصل امعارف ايكاضة للمعورفة .الحقه 
EGAN Ea Og LN‏ 
الألوهية ء وما يتبحم ذلك من مغات » إلى ألحث على التدير فى مجالات 
الطييحة وقوى الكون المتعددة » إلى البحث والنظر ال امل فى ملكوت 
نفس وعالها ودلائل عفلمة الهالق م سیهانه 0 و لعل فی تعر کک 
مدر الإسلام ما يدعم رؤية هذا الحقائق لدى الشعراء من تناولهم 
للمعانى الد نيه 4 وإلحاحهم عى كفا شی شه القصدة حنی ایرد بح 
المعجم الإسلامى دسلا المعاجم فی مادثهم الثقريرية والثصوىرىة 
وهنا تتفرع مصادر اثر الإسسلامى بين مادة نصية شرآنية أو حدي:. 
نض مذها الف ەترە 4 أو مدلول لے قر آنه باځد دود فها کي 
طرح العبرة والعظة » أو بأساليب الشسسم وصيغ الدعاء الدينية 
أدددیدة ي و الإكثار من الأحادىث حول المهانر الإسسلامية والمعداداث 
وطبائع السلوك الدينى » وكلها تلتفى فى بوتقة هذا المعجم الموحد 
الذى صدرت عئه اصا9 ٭ 


وکلارة ھی آحادیث از هاد حول ھا الحوار الکونى دال الا 
وع اله خاص..ه اذا وزع هذا العالم دین دشا راا دز شد فدهبا 
نمط الحياة البرزخية التى لا يعرف إها أنتهاء . 


e ة‎ <| 1 


)١(‏ آبعاد الؤثر الإسلامیى فی القصدة العريية لامؤلف ؛ 
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a أو حدیت‎ ٤ ال از زر التامل فی فاسفة ا‎ e EEE 
٠ إزاء الكونيات وما وراءها من آسرار وغموض‎ 


وعودا على بدء تثراىء لنا الفالسفة بمعنى حب الحكمة أو الإإصرار 
على النحث عنها شديدة القرب من سعرنا القديم » ودايلى ذلك تسو أهدذا 
الذى ثزدحم مها دو اوين م عر ائه ۽ فاذأ كانت ثعئى البحث عن الحقيقهة 
داعشقار هذا المحث غاسما مسٹرکا سنھا فی ج آدوارها ء فسیظل 
الدافع إلى الیحث مرثسطا يمعرفة النفس وتأءل ما حواها من عذادر 
اأوجود والتغاعل مم الغضاا ومد او لاث الشعلدل ا و الاسر 
وکل حوار یندرج خی إطار البحث اللتصل والدائب عن جوهر الحشسقه 
وغابات الحكمة ٠‏ 


ومعئى هذا أن اهاور الحكميه أو الاحثة عن الحقيقة لايد أن 
نظل اسما مشتركا بين الشساعر والفباسوف نقرب بيذهما فى الاتجاهات 
ومن تم يدو مداخل الشعر هى مداخل الفلسفه شرا اذا ما أذ نا 
بلحدیدها فی اطار المدخل الجمالى أو الشسكلى , أو المدخل الأخلاتى 
أو الشیمی آو امحدځل الاسطوری آو الشعائری آو الدخل الاجتماکی 
الذى بعثى بدنطفة الجدل الفعلى بين الذات وموضوعيا ء وكادذها من 
خلال .کل هذا ذز دد ألو شف وضوحاً وعلاءا نما بطرحه نضا ذلك 
النشد الفا + 

ومح الإطمشان. إلى تمام التداخل فى الأطر العرفية بين القبلسوف . 
والأديب بظل المدخل الجمالى بينهما يمثابة منطقة ألنشاء پستدل دا 
على هامية هذا اللقاء وكان الشعر كله بكاد يتحول إلى ساهد على 


هذا التفاعل من خلال هذا المدخل ء فما كان الشر صا 
إلا صياغة جمالبة هادفة إلى المثعة آو التثقيف والتعليم » وما كان 


ر نقد الشسعر ر للدکتور محمود الربیعی ) ۱۹ › ٣۷ > ٣۳‏ 


+¥ 


بحث اافيلسوف فى علم الجمال إلا عن الغائيات الگائنة وراء قمه 


واستكمالا لهذه الصورة من الطرح النقلرى للقضية بظل السؤاك 
قاثما حول أن يتحول التساعر إلى خبلسوف أو آن نصف 
الفدل وف دا شس اعرد ۽ وهو ما يمکن آ ن کون نالعا طبءيا ألحوار 
الا ك الثداخل العرفى بين مادة كل منهما » فلم ثعرف العلوم 
ذلاف الائعزال امطلق الذى بقصلها عن بعضها البءض فصلا تاما , 
ولم تشحول الءرفة فى صورتها الفالسفية أو الأديية إلى جزر متداعده 
ا ل 


من هنا کان بحسن أن نفص ھا الأسحث عن سایقه و وان بدا 
مکملا له آو هو إحدی نثائچه الکیری ألتى تخلص بنا إلى إصدار 
آو رفضه من خلال هذا التداخل الذى رآدنا إرهاصاثه وارد 
يى الع ور الأولى للحركة الأديية ٠‏ فاذا ما لجاوزنا تلك الءصور إلى 
عصور التدوين والثرجمة وزحام النكر فى العصر العداسى 
المدارس فى كل منذاحى الهاة الفكرية ء وجدنا الؤثرات الفاسفدة 
نار 2 نفسها فى تعر الشساعر جنا إلى جنب مع نشی مص.ادر فاته 
بل ریما زآدت غاا بحکم ضجیح اة مهدا الفكر ارجم الدی قامتث 
عليه دار الحكمة فى عهد الرشيد ثم المأمون » وانثهى إلى ضروب 
من الثحرر العقلى اذى شرجمه الأمرن فی اثخاذه من الاعنزال مذهدا 
رسسمياا للخلافة المياسية ٠‏ 


وهنا بيقى من حقنا أن نتأمل دواوين الشسعراء فى عصور الفثن 
سسواء منها الفتن السياسية آم الفكريه آم الدينية بصفة خاصة > 
وكان القساعر العباسى قد اس تطاع تحويل الفثنة السياسية إلى 
حاددث حکم ع پستقصی به رصيد الحقد فى النفس اليشردة فراح علق 
على فثنة الأمين والمسآمون شالا : 
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من رآى الناس له الفضل عليهم حسدوه 
ااا بلاشا نە سما القائم مالاك أخوه #4 ډ 


وكآن الحکكمه صح مطلىا ملحا لدى الشعراأء بحکم رصیدھها 
القديم اديمم من ناحبه ۾ ثم بحكم ما أضافته إليها الثقافات المترجمة 
ومنها حکمه e‏ أو اليونان من ناحبة آخرى وبذلك ازداد إلد _ 
الشساعر على باب هکم الذى سح له الجا فى تعره ايكون مقدمه 
للقصيدة عند آبى تمام حینا أو عند على بن الجهم خى كث من الأحيان ء 
بالإإضائة إلى موضعها الطبيعى على مسئوى ألأبيات الثناثرة فى قصاثد 
الشسعراء ٠١‏ ويظل الخلاف قائما حول هذا الكم الحكمى المطروح 
فى القصائد وآلذى ريما غلب علبها غلبته على عقليه الشساعر ذانه ‏ 
و إلا ما وصف القدماء آبا ثم ثمام ام والنتبى مآنهما حكيمان والشاعر اليحثرى > 
ونادرة هى القصيدة العربية الثى تخلو من لوحات الحكمة فى 
آی ەوضوع من موضوعاتها + فمئذ أن بدا أيو ذؤيب الهذلى الحوار 
N N ag N CN EN ESA‏ 
لجال مفنلوحا آمام سعة فكره ليناش القضية من منظور فاسفى يتجاوز 
حدود رثاء الیت إلى شين ما وراء خلاهرة الوت ذاتها من حكمة وخلمسفة 

على نحو ما عرض له ابن الرومی فی تذاوله لهذا الوقف : 

تد قلت اذ مدحوا الحياة فأكثروا 
للموت آلف فضسلله لا تعسرف 
فیه آمان لقائه بلقانه 

وفسراق کل معاشر لآ بنصسف 
ولذ بالنکوین افکری ا ل من طا العمق 
الزاوية إذا فنا آیی نواس 2 ل e‏ بشاسسغة 

العفو الإلمى : 


1۹ 


فقل لن ددعي كو العلم فاس فك 

علمث سيد وغابت عنك آشسااء 
لا تحظ_ر العفو إن كنت أمرء'!. حرجا 

فن حظرکه بالدین ازراء 


أو مأ ردده یشار من حسه الجدری الذی رصد منه چوأنب 
ان رد 
خلقت على ما فې غير مضیر 
هوای ولو خیرت کنتث اله ذبا 
آرید فلا آاعطى وأعطی ولم آرد 
ويقصر علمى آن آتال الغيبا 
وعودة إلى تراجم الشعراء تعكس لذا موف بشار من التزاحم 
عى العرفة لهذه المذاهب الفلسفية ومجادلة أهلها حتى غضب منه 
واصل وتمنی آن پوجد من بقثله › فإذا ما شسکاه إلى آبیه وآجاده 
بآن لیس على الأعمی حرج کان رد آبيه برد شد غيظا لواصل من 


صفافه شار وعنف حدله چ 


ويشيع الطابع الجدلى نسيوع الذهب الكلامى فى العصر 
ولا ا التساعر من الشصريح بالجدل فی شسعرہ » كما پثردد 
م دی اذاهب الکلامیه خی هذا الجدل من خلال الموضوعات الأشسعريىة 
ا ا و ر ا و 
إذ بخوض الشاعر معركه الذاهب الفلسفبة مرة من خلال افثتاعه 
نو أاحد منهھا و عند ها نددو ملز ما على طريقه الشسعرأء الأموسدن دن 
آهل الغرق ممن اتخذوا من هذا الالتزام منطفا امسا سیا بدور على 
آساس te‏ فن انعر ديهم ۸ ومرة آخری شر خلال ذفافه ورغىته 
على طريقة البحترى حين قال عن آهل السنة فبدا وقتها معتزليا : 


)١(‏ الونسح ۲ه (۲) جوهر الکنز ۲ء۳ 
١ +‏ 


يرمون خالقهم باقبح فعلهم 


ويمرفون كلامه الخ لوقا 


ثم تحول إلى شاعر سنی فی عهد الئوکل فاإذا مأ سل عن هذا 
الست وعن اع زاسثه آجاب بان هذا کان دنه آيام الواثق ٠‏ رد 


ولم یکن البحثری بدعا خی تقافته الفاسفیه بقدر ما کان بدعا فی 
نفاقه وتحوله إذ لا نکد نجد له نظیږرأ فى سلوك ابن الجهم مثالا 
وقد عرف بسئینه » آو فی ذلك المعجم الفاسفى الذى انعكس مى 
شسعر آیی تمام غاتخذ منه مادة تزدحم بها شصانده » فیدا منطقی 
الأداء والتصوبر » خلسفى العالجة اكثير من موضوعاته .ء 


وتزدحم اليه بااشسعر اء الكبار زحامها بالفازسفه و آهل اكلام 
وئاثر القصبدة فی صورتها الش كاه بمناهج المنكلمرن اذا خذنا یما سلکه 
ادن الرومیى من صب الحدل والإأطالة و الاستطراد و الاس نقصاء هنی 
طا.ت لديه القصدة دصورة ام نجد لها نبرا شله فی شعرنا القديم 
فكان آقرب إلى الفيلسوف والفكر منه إلى الشساعر المشغول بمنطةة 
الوجدان والشسعور ۳ ۰ 


على دد فى نوعيه الصياغة وطبيعة المعالجة الباشرة وغير الياشرة . 
فاذا اد الطب نيدو حکما وفىلىسوفا أبضا فی تعره اذ ا نسر ادد 


4 ثفافه آہی مام من عر ۵ھ للمولف‎ )١( 
الفكرة مطروحه بعمق فى كثاب الأسناد العقاد ر أبن الرومى‎ (۲( 


شفہ سئه من تعر د ( چ 


۱۱۱ 


أن ترك خلاهرة 3 تعد درسها و مها و اذا بلوحاث الحكيه 
ا فی دیوانه ظن آنه أو من دهم الاس وأدركُ 


إذا ما الئاس جربهم لبيب فإنى قد اكلتهم وذاق 


وهن !ا اأنطلق راح بطر ح معحمه الغلسفى خااصة له ذه 
او فی بلاط کافور أو غیرهما » وإذا بنظائر فکر المتنبی شننف بین 
ال مكمه على ره الشسریف الرضى أو ا فراس الحمدانى أو من 
حال ها ل ساس فکری خالصس دد ذلك على طرىقه اف العلاء 4 


ومع آبی العلاء والقرن الخامس الهجرى تتحول الظاهرة سن مجرد 
ەؤثرات فلسفية وجداول فكر إلى اتجاه خر مخثلف تماما یکاد فبه 
الشساعر ينساتخ عن جماعته فى عالم الشسعر لينضم إلى ية الفلاسفة» 
فاذا هو یتصرف عن الهياة وغتنها یشبح فى محايسه الخاصه الش 
ریما فرض عله ب٣ضها‏ » او فرض بعضها هو على نفسه › فإذا نان 
قد ود نفسه حيس العمى الذى صرفه عن رون الكون من حوله > 
فقد فرضں على ف اغرال الئاس هين اعنکف فی ميه ادتردد 
عله غه اتلامسذه »› ولم مسا أن دثرك فى الدنبا امثدادا له فرفة 
زواج وعاش حبس حاته القاتمة التی آضاف إلیها من محابس فكره 
محیسا آخر بدا فيه فيلسوفا وايس شأعرا » وذاك هو محبس النفس 
فى الجسد وحوله انطلق يفكر وينظم خلاصة فكره » وأنلخذ من 
الشبعر آداة بطوعها فى خدمة ذلك الفكر فادار حواره حول الكوشأت 
والكائناتة وما وراء الطبيعة من ظواهر وآفكار » وشسفل بمادة الفكر 
الفلسغى الثى وظف لها صنعة الشسعر , فكان فريدأا فى موقفه 
تفردا ترجمه فی لزومباته جين آلزم نفسسه بما لم پلنزم به غیره 


۹۲ 


من امش عر أء فتجاوز حدود الک هن القوافى على مس نتوی الحرف 
الواحد إلى تعدد الحروف > وهو ما اأنعكس غىي موقفه الفلسسفى 
الذى بدا شه آیضا متفرد! بين الشسحراء الكار ء 


وإذا كان آبو العلاء يمثل س بهذا الشكل س حلقة متميزة من 
مزج الشسعر والفلسفة فإن تأملنا لوقف الفلاسغة أيضا قد بنصرف 
بنا إلى تأكيد تلك المقولة التى بصب فيها كلك من الفكرين على ألآخر . 
وإذا كان آبو تمام قد مزج مزجا طريغا ومقبولا بين الفكر وبين الشعور 
وشغلته منطقة التأمل ومصطلحات الناطقة والتدلفة > فإن الغلاسغة 
أيضا قد عاشسوا نفس الزاوجة حين وجدوا خى الشسعر مادة طة 
تعکس ەو اتتفهم وکل راهم ء على النحو الذى نحده فى :لك 
ار ا ا اا و ی ا و ا 
الثى سنعرض لها تفصيلا فى موضعها من هذه الحراسة , ويكفى ها 
آنل ذری نها شساهدا على هذا التلاحم المعرفى مين الطديب الفبلسوف 
وبين موقفه الشسعرى حين يقتحم فيه منطقتى الابداع والنقد معا ؛ 
ومن خلال هاتين النطقتين بمكن أن نحدد مواقف الفلاسغة كما حدد؛ا 
مو أف الشعر أء 4 


)۱( وينظر ى تحليلها كتاب المعارضة الشعرية المؤلف ٠‏ 
١‏ 1۳ 
۸ سہ رکه السعر ) 


الہا سسس أ لا 4 
التطبيق النصى بين اأشعر والتأريخ 
الأصل الأول : موآقف تاأريغية متهيزة : 

١‏ س آلقيية وتاريخها ء 
٢‏ س الهس آلذاریخی فى فذرآت الفضن ٠‏ 
۴ س الغزل الكيدى والتاريخ ' 
٤‏ س الواقعية الملمية ٠‏ 
٥‏ القائض والناريخ ٠‏ 

وتااريخ النقانض ٠‏ 


بع الرياط العصبى من هم العناصر التى تحکم الفرد فی علاقته 
دالقبيلة » إذا ما توقفنا عند مقولة أبن خادون من آن « آحياء 'او 
بزع بعضهم عن بعض مشاتخمم وکېراؤهم » بما وغر فې نفوس 
الكفه من الوقار والتجلة ء ولا يصدق دفاعمم وذیادهم إلا إذا کانوا 
عصجية »> وآهل تسب واحد » لأنهم بذلك نشند نه وکتهم وتخى 
جاتیهم ۽ آذ آن نعرة كل آحد عای سيه وعصبه آهم ٠‏ 


واذا کان السب المتواصل نین المتناصرين قرا دا نحت 
حصلل به الاتحاد والالتحام كان الوصلة ظاهرة »0 وای 
جاتب هذه العصبية الثى ركز المؤرخ حولها حواره يعيش منطق 
القوة وإمكائه الظلم > وهو من آخلاق المشر على حد تعبيره أية ا 
« ففيهم الظلم والعءدوان يعض على بعض » فمن امتدت عينه إلى 
تاع آخبه فقد ام“دت بده اة خد هد الا ان یصده وازع كما بق ول 
الشاعر "۳ : 


والظلام من شيم النفوس فإن تجد 


ففى خلل هذا الحس العصبى » وفى ضجيج منطق القوة الطلقة 
عاس اأجشح العریى فى عصر الجاهليه ممزقا إلى حد بعيد فى 
حوف الهسحراء م دسدطر ع4 النظام الى نک شمه وتگالدده . 
و ندر دن آذه لوان من صور العداوة والٹرىدں ٤‏ وألعزو والنزاع 
ا و ا ی ا ا 
منیم أل عغاأء ) وهو يشاء مر شط بذاك الفزاع الداحب 4 والتنافس 
كول مضا الا الو عت و دو فاه ر هدا 


)0 اخدمة ٠٠٣۸‏ (۲) تسه ۱۲۷ 
11¥ 


ف ممنطق السيادة » بحكم الطموح اليشرى إليها » وكذا بمنطق الخلذم 
اإتأمل فى النفس البشرية كما صوره الشساعر فى الشاهد الذى 
عر ضه ارخ ۽ وفیها بعضده من سواهد العصر على طريقة تلاول عنترة 


دة باسه وظلمه إذا ما ظلم : 


فإذا ظامت فإن ظلمی بال 
مذ افیه کطءسم العلفم 


سے 


وعند زهير مى منطقه الحكمى یما بعکسه من دلالات اجتماعیه : 
م زه عن حو سے ااه 
ST‏ وکن ل بظام الذاس. بظام 


ومع الرغبة في البقاء آو تأكيد السبادة يصبح العغزو محك 
لقوة وقائون الحياة » وهى الرغبة التى تنعكس فى صور آخري 
من العلاقلات الاجتماعة على نحو ما اد فی الإجتمم القيلى من صورة 
« الأحلاف » > وما قامت عليه من سس عصدة من ناحية 4 أو داسك 
لا بحب الاأستهانة بها من ثبل التحالفين من ناحية أخرى » ودليل هذا 
الربط الوئق دين المتحالفين ما كانوا يصنعونه من غءس الأيدى فى 
دم آو ال۔اء آو الرب » 


وه 


منطق الثقوة أيضا » خهىى بمثابة حماية للقبائل المتحالفة » إذا أرادت 
اهجوم هآو س على الأقل س إذا اضطر أبناؤها إلى الدفاع عن حماها ۾ 
والذود عن حدودها ومراعييا ء 
وإلى جائب الأحلاف عرخت الحياة القبلية ضروبا من « الأعراف » 
اتی یجب آن تحثرم فلا پكسر لها حاجز » ولا پتجاوز لها مبدا , 
أعنى بذلك ما عرفوه من تبط حركة الأدب والتجارة معا فى الأسواق > 
وم ارتیحلت به من مواسہم معینه ٠‏ بدا آفضل ما فیها تارىخا 
الأشرر الحرم » » تلك التى عدت بمثابة وشيقة الأمان لهذا النفاء! 
۸ 


غير الحربى بين أبناء القبائل المختلفة وكآن العرف هنا يصبح بمنابه 
هدنة يسترخى فيها المجتمع القبلى من عناء العف وصخب الحي 
الجرسة 4 وله شوه القاذون التی تضمن هدا الهدوء ء 

و اذا کان این خلدون قد ربط ظاهرة العصسة باليداوة ى فف 
تجاوزتها _ بالتأكيد ‏ لنتسع فى ظلال المجتمع الجاهلى قبل آن يأتى 
الإ لام بنظام الدولة الواحدة » ففى ظلال ذلك البنيان القرلى نجد 
القيلة وحدة البناء فى صورتيه السباسية والاجتماعيه » وهى “ند 
با تقلالها اعتدادها بأعرافها وتة ليدها وعاداتها ودساتيرها الشفاهية > 
ولإ ت ازل سے بحال ہہ عن شیء ڍمکن ن پەس ادها 6 او تال 
NEN e UNS TES‏ الغبائل ۴ دة 
أو غيرها من التبائل الأخرى التى ءاشت ى حواضر الجاهلية وءدنها 
وقراها على غرار ما كان من قبيلة قريش فى مكة » والأوس والخزرج 
فی اأدينة ۽ وثقيف فى الطائف » والغساسنة فى الشام > و آل دص 
فى الحيرة ٠‏ وبنى. حنيفة فى اليمامة ٠٠٠١‏ إلعخ : 

a E E O E O a 
إذ تتباور فى نموذج قبلى تخكمه رابطة الدم » ويك دة الأنناء‎ ٠ بعد‎ 
ايه الإحساس بأصالة النسب ووحدة العرق والعصب > وهو ما انعكں‎ 
فئ وجود طبقات آخرى دون الأحرار القبابين › قوامها رلك‎ e 
الأرقاء أو الوالى الذين لحقوا بقبائل لا تربطمم بها صلات العصب‎ 
هذه ۽ بقدر ما تشد هم إليها ش.وة الحباة > والرغبة ف البجوء ا‎ 

أنظمة تحهيهم » وعندئذ يرتبطون بالقىىلة بحق هذا الولاء !لز 
ينشوى تحت واقع ا لمصالح ا لمشتركة ء تاك التى ثربط د بين أبثاء اليدا: 
على ا طٍقاتهم » وهی مصالح خيوية لها اا ت در مرد 
بالرغبة فى البقاء وسط الأشوياء > غلاد للموالى والرقرق أن ينوضوا 
جمعا لقاع عن القسله إذ حاق با خطر  Sa‏ اا کارثه ) 
آو هددت أمنها غارة » لأنهم کون تاها أو 5 e‏ 
جزء لا نٿجزاً مطلقا من مصيرها » وهو ما ترجمه قول ثيباقز ها 


سس 


وبڈ 


۱1٩ 


وما آنا إلا من غزية إن غوت 
فويت وإن ترفد غزية ارد 
وإعل دأيور «ذه الطغات درل س ایغ | E‏ إلى الطبيعه الحربية 
زا حتمعات الفند. مه ⁄ فاذا ما وشم لمرد اسارا اننظر ن یقدده ومد 4 
a E‏ 
دک دمن سحدمزن آحرار لياه E E‏ إلى EO:‏ الطيقة من 
اعد ھا دەگن ا د مھا من آمذاء الإماء ( 9 دای اسن الأمة أكون 
عرد IES‏ لدی آ4 و إل اذا شوت أو آدی ٥ن‏ الأعمال الخارقة ما ساز 
أياه ۽ من اڑل أسوار ايله ک فرصي عنه أو ۵ و دأحقه يلبسهه ۽ 
عى E”‏ 4أ WT‏ ی دو شئ اد من عر ف اد کان عفر ۵ ل 
آم سوداء تدعو, « یی » ۽ وکان أه إخوة من آمه عيد ٠‏ وكان سيب 
او اء ا ااه ا عص اء اجر آغاریث على نی Bs‏ | 
دامبایو | مذهم واس تاقوا الا ٤‏ فم العیسيون فلحقوهم ¢ وقائلو هم 
ءا محهم ٠‏ وعنذرة يومد فيهم + فقال له آبوه : كر ياعنترة » فرفض 
مجبياً بأن العبد لا يعسن الكر » وإنما يحسن الحلاب والصر » 
مدال در وأذث حر ( کر وهو دول 8 
أا الهجين عشره کل أمریء بحم بحرهہ 
وقائل بو ماد ناه کیا غاد ع اه سوه لسع أك وألحق ا ف 7 
وقد صنف ابن الكبى عنثرة واحسدا من « آغربة العرب » ۽ وهم 
شاه : عفر وهه زبدیسه ۽ وخفاف دن قھار الشرندى وآمه ندیه ( 
o 8 |‏ 9 
وال ليك کل عار السسعدى وأمه اسک i‏ و ادون ار دون ۴ 
دةى ذلك بثول عنترة : 
انی ارۇ ھم کر یں ممصا 
شطري واأحمی سارى بالنمل 
ل a‏ ۱ کیہ ی أ جم 9 i‏ 3 3 َ 
آلخیت سیا ور om‏ سول 
و 4 
)١(‏ الآغانی ۸ر ۹ې؟ 
۵ 


هو تمس سيادته وعصبیته من خلال ذاته وفروسته ویسفه 
ورمحه وغرسه > وكأنه صرف النظر بذلك عن ا ا وغرافه 
الأصل ۾ وصورة العم الخول الثى افتقدها , والتى تمند بها القباة 
آی اعنداد -. فی علاقانها ؛ 


وکما سسجل عثثرة فی سیه بآنه « هجین و المجتمع 
القيأى غل ھۇ لاء « العييد » طسعة آنیسابهم من منطن تلك العصيده ٠‏ 
فااعتبرهم « هجناء » وكأنهم غرباء عن القباثل لافتقادهم الانتماء 
الكامل لتلك العصسة القبلية > إلأ حال أعثراف السادة بها ۽ كما أطاى 
عليهم أيضا « آغربة » العرب على نحسو ما أخبرتنا بذلك روأية . 
آیی الفرج السسابقة ء 


a O O 
وذو انخصام قد تفرهله عليه الله أيضا , نشحه‎ ٠ عرى الشبيلة‎ 
اعدم أنصياعه لتعالیمها › آو لحاولنه الخروج عليها ء وويل لهذا‎ 
الخليع » كل الويل بعد آن فقد جئسسيته القبلية التی کان بحثهى‎ « 
غي عياعتها ۽ وهو ما یظهر له شاهد فى شبلة « خزاعة » حن خلعت‎ 
 هاأيإ س بن الحداديه سوق عكاظ » وآث مدت على نفسها مخلعها‎ 
وهو‎ ٤ فلا تحثمل له جردرة › ولا تطالب دجریر د بجرها عله أحد‎ 
غد کاد مغقد هودن‎ ٤ س بالتاکید ہہ «وقف شاق عای الخليع ونفسته‎ 
القياية » وكأنما غرضت عليه العزلة المهلكة ء‎ 


ويودو آن لغة الخلع قد سارت إلى جنب مع لغة التعصب , 

بامحاد ها 7 و در صد لام ىسا دھا على طرمشةۀ عمرو بن کلنوم کی 

معا م وكدا لد الأخنس س هاب شی حدیثه اأطويل عن مساکن 

القوم انی ھم القول دا اشمل مساکن شال ارب عا ب 

إذ جعسل شومه من بنی علب ممن لا بعتدون بموطن مدد لهم . 

بل بتبعون العیث حیث کان لعزتهم وقوٹهم › فهم لا يخشسون غازيا › 
۹ 


فقد حصنوا مواضع إقامتهم بخيول قوي » ترود حول بيوتهم . 

ومعيا ران او اء دعرغون كرف ننکون الفروسةه SS‏ 
8 +۰ ء ٣‏ 8 7 : 

فى مقارعة الأبطال » وفنون النبل من الخصم القوى › فقول( : 

اکل اناس من معد عارة عروض ليها بلجؤون وجائب 

بحل دو ذا من اليماءه حاجب 

وصارت تميم بين قف ورمله لها من حبال منتاآی ومذاهب 

وکلب لھا خت فرمله عام ا الحرة اارحلاء کیش ثٹحاربت 


ودکر لها ظهر العراأق وان | 


وغسان حى عزهم خی سواه 
ونهراء حى قد علمذا ەکانهم لوم شرف حول الرصافة لأ حب 
وغارت إياد فى السواد ودونها إرازيق عجم عى من تضارب 
ولخم ملوك الناس يجبى إليهم إذا قال منهم ثل فهو واجب 
ونحن آناس لا حجاز يأرضنا ممع العبث ما نلقى ومن هو غالب 
ثری رائدات الخیل حول وتنا کعزى الحجاز اعجزتها الزر ثب 
فوارسها من تغلب ابئة وائل حماة كماة ليس فيم آښسائب 
هم بضربون الکبش بیرق بيضه على وجهه من الدماء سبائب 
بجآواء پنفى وردها سرعانها كأن وضبح البيض فيا الكواكب 
وان قصرت آسسافنا كان وصلها خطانا إإى القوم الذين تضارب 
فلله قوم مثل قومى سوقة إذا اجنامعت عند الوك العصاگ ` 
آرى كل قوم بنظرون إليهم وتقصر عما يفعلون الذوائب 
آری کل قوم قاربوا قید فحلهم ونحن خلعنا قیده فهو سارب 


مذدن آمام ا مورخ وجعراغی شبلى » بعرض لنا خردطة 

ise)‏ ۰ و 
القائل العرددة نص ور کف واسن گاذت عنس ۾ ددر نيا » لز 6 
د ددر ) و )”» نمږم ) و J‏ کی « 9 )D‏ عسسسان « 9 pJ‏ دهر|ء (( 


4 | . 8 + 
د » اباد ( 3 » لخم ( 6 و سعد ها مدعا دقو مه و كانه 
e rya emam niagara‏ 


)۱( افضليات 4+ 


TY 


بتو جها پیم وعندثذ تستوقفه نزعئه العصبيه ليراهم أغضل القباش 
على الإطلاق ۽ بدلدل فلك الحريه الطلقة التى ناجسد خى نزولهم آي 
الآماکن برددون : وهی حرده منحت لخيو لم ولفرسانهم ؛ فهم قوم 
ث.دعان لا نخشسون الصحراء . ولا بمننعون من خصو مهم وهم سنئشڈلوں 
AE E E a aul‏ 
بحادی السحاب من تس ۵ الزاودة ( وکذا على کد قول االعاغر ٤‏ 


ذا مرل الست کات برض شوم رعفنساه وان کاذوا غ اا 


وإذا عصديه امغر ند اول خدول قدومه ( و تمند وض 
اا ر افا من ثعاب انه واتل م ا ما شی نی سه من الحرأقه 
و الصراحة والأصالة ۸4 شرم لسو ا خلطاء ولا هذا ء 4 بل تراهم ٿو أرنمن 
الشسبهاعة بحکم صراحة هذا السب ( ولشسجاعتهم ک ور عدددد 
بثر مها ها تراه فی وجه زعيم خصومهم من آلوان الأآذى ومسي 
الدماء ۽ وهم يقودون الكت من ذوأت الدروع وة وا اجه 
فان حدث مذ ا es‏ و هو بالقطح مید عد RS E‏ خطی الخرسان اسر غ 
إلى خصوميم من خطى السدوف إلى الرقاب E‏ هنا اع 
العحمدة الأصريحة ال نتوی ا ا غر بهذا الدعاء الذى دند جل 
دن خلاله إعجابه شو مه م اد پر اهم سوه آحرارا ل بز احمون سلی 
آعتات الاوك و دردقڌون فی دیارهم مأء اأوحوه ( كما راهم افکەل 
الاس لرا » بدليل هذا القياس الجماعئ الذى يجمع خيه رف 
وام كلها لقومه مثلا عليا يعجزون عن الوصول إليها » بدليل ذلك 
القصور الذى TT‏ إن هم رادا ذلك آو راحوا بحلمون به ۰ 


وهو حنم حدنته یما سفق آن صوره من انطلاشة خىول كوما 
کئایة ن غز۵ مکانتهم ۸ اذا شی صر س حت ا 4 وکادهم ملکو! 
الأرضص دون سو اهم من شال العرب + 


hh 


وبذا ياتى هذا الشاهد فى مقابل فكرة « الخلع » الثى يصاأب 
بها الشساعر ۽ خيضيق بقومه › وبنصرفون هم عنه » ومن ثم يتخلى 
عن عصبيته القبلية ء خاصة إذا كان الخلع لأسباب آخرى غير الخروج 
علي » النظام القبلى » على نحو ما حدث مهن خام عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوايد خسسية أن ننعكس العداوة ئرما فى صورة شوب 
حرب وقئال سن بطون فرش اذا ما شثل أحدهما الاخر ء 

وتكاد المساحة تتسع للعصبية القببلة فتظغى على كل شىء حولها . 
بل شد تضيم صسور العلاقات الاجتماعية فى زحامها ء فاند يعزو الهاي 
گومه لد قم شمه مذهم ٠‏ ورد»ا ضحى الشاعر فى سبيل عصسته 
مادق علاتانه الئی كوا اقات الحصدافة ج اد حتی علاقات 
الزوجية) . 

a UST aT GL a, 
وحريها ۽ كاشسغة عن حجم الثماسك مین آبناگيا »> مما بدي فى حرصهم‎ 
على آنسابهم وتز أحمهم على الفاخرات والئاذرات »> ورخض الخضو ع‎ 
۰ لہیں سیخ نبب لهم‎ 

وحسما اتداخل العصسة والقبلية من خلال النار يخ واأشسعر معا » 
وخلل الموقف غابه شى الوضوح اذا ما عرضنا مره آخرى لدور الشاعر 
الل موف كر كا ارا كر ادف ف الاهار 
اادائم لفضية فببلته > بل فی شدة حماسه لھا بما پرضى حواس آبناكها 
وحواسه آيضا اسستجابة منه لإيقاع الحياة ء ومتطلبات الكرامة » 
فان كانت من خلال الحرب حول إليها لعته وحواره وصوره ٠‏ وأفرع 
الاس من حوله عاي عة عمرو فى تصويره آبئاء تغلب : 
ونحن الحاكمون إذا العنسا ونحن العازمون إذا عصينسا 
إذا بلغ الفطام لئا صبى تخر له الجباير ساجدينا 
ماأنا الير حتى ضاق عنا وظهر البحر نملوه سغفينا 
آلا ك بجهلن آکسد عانا فنجيل شوق جهل الجا هلدا 


(۱) العصبية الشيادة ر إحسان النص ) ١١۳ » ٠١١‏ 
\Y&‏ 


ag ey grrr 


إن كانت من خلال السہ_لم مدا الشساعر داعنة سام ٠‏ وثدونل 
ای مندذر يخيف القوم من الفناء ويذكرهم باهوال الحروب من خاول 
قجاربوم معها > وهو يخشى عليمم مزيدا من الفئاء على لعة التصوي 
عند زهیر من هذا المنطلق : 


وما الحرب إلا ما علمتم ودقتم وما هو عنها بالحديث ارجم 
متى تبعثوعا تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها تضرم 
فتنقج لکم غلمان آشسسام كلهم کأحمر عاد ثم ثرضع فتفطم 
وهو النطق الشيلى الذى پنضوی تحته الشاءر راضیا فی ظلاں 
الجماعة ۽ فان خلم منها کان له موشف آخر مکشف عن عنف رد الذعلي 
لدیه » ؛فی خقدانه عم بیته بفقد کل شىء ٠‏ ومن ثم تبدو القبيلة بغيةة 
ا خفسه ۽ فاتځذ من رموز حاثها مجالا' للسخرية والتهكم على طريفه 
نأمط شرا فى حديثه عن الفارقات بين الصعلوك والراعى , وكأنه بتحول 
اة که إلى الرفر الد لىم ور الترة سه ٠‏ وون ا 
فى ظلال فكر الطائفة المنصعلكة : 
فذاك همی وغزوی آسئغبث به إذا استغيث بضائي الرس نعاق 
کالحقف حدأه الئامون فلت له ذو ثلشٿن وذو دوم وآرماق 
وعند غي الصعاليك تظهر ااروح العدوانية طبقا لظروف كل ساعر 
على حدة ٤»‏ على نحو ما رآینا عند عنترة ۰ آو ما ٿس چله تجاوز اث 
طرفة حول النفور منه لإغراطه فى الخمر > لا لتحريمها بالطبع غى 
القبيلة » ولكن خشية انصراف الفتى الأول عن المهام القباية إلى 
إدمان سکره ومجونه » ولكن الشاعر لا يتورع آن يجاهر بهذا العداء 
من هذه اأزاوية » وهو عداء ديد التميز لأنه عداء السيد لقوم 
ل بستطليعون الاأستغناء عنه بحال : 
قمازال نشرابى الخمور ولذتى وبیعی وإنفاقی طريفى ومتلدى 
إلى آن تحامثئی العشيرة كلها وآغردت إقراد البعير اللعبد 
رآیت 2 YS‏ ولا آهل هذاك الطرآف المدد 


6e 


وریا ندت شت هد روح آکثر هدو ءا خسن تلتمسں شها ضرا د 
لاتا النفسی الذى a‏ تنس شلوك الفتاغر ۆقاسفة حباته ودين 
حاتم الطائى من فضيلة الكرم التى أسرف فيها على تفه ء وأنفق 
المتملب القبلى وبين لحظة المثعة الثى ائحصرت لديه خى ذلك العطاء , 

اک ا 
الجاهلى ر سو أ ء ما جاعا منها من خلال مۇر أو من خلال ماد ی 
اام ا الشساعر تحول س بالتأكد فی هذا الجيل إلى 
عزرح من طراز ممتاز › فمو ورخ اقومه حين پس چل مناقبهم ۽ 
الغريسان فيو لاء دحفقون وا الانتصارات الحريية وآولثك دد دعو نها 
بدن القاش ودسسسجلون آسعالد ها شی ذال ما عرف فا الھماسی 
العریى اق ديم 4 

ویشی للش اع ذلك EN‏ الغفئى الذی النزم داه ااتز آم4 
متمردا أو ثاثرا ‏ إذ يظل هذا العقد مجسدا فيما نعرفه من الأشدال 


ot 


وصفوة القول فى هذا الثناول اجام فرعي العرفة من الشى 
و پنقھی ہنا إلى لته فى المسادة التاريخية حين تاتينا من 
قبل اشساعر الجاهلى بعد تصفيتها من المبالغات المفرطة التى أرضت 
کک حه 4 القبلی والذاتی مما > وهی تصفية قام عليها الرواد 
اسقاٽ ممن جع او | همهم جمم الماد الثراشة ولا > وئنقینها من 
)١(‏ على سبيل الال : الخميل فى فاريخ العرب فيل الإسلام 
سدکتور حواد على + 


۹ 


العاف إلى مرحلة التدوين » مما بيعث على درجات 
من الثقة فى ادون منها بعد ذلك حول آيام العرب وشسعرهم الحمامى ٤‏ 
او ما شف منه عن آی من وجوه الحاة القيلية على مستوى العا 
الإجتماعی أو الغنى الاد بين آبنكها » آو على مستوى الحياء 
الاتتصادة والحياة الفكرية واللغوية والعقائدية التى تحكم أبناءم 


و د 


حٹی اننھی ب 


E 
سس ل4 جو اد ي : الخصل ځی تاریم ادرب دل الإسلام ۽‎ 
فى الأدب الجاهلى ؛‎ ١ ده له حسین‎ 
ا‎ E 
۰ التاريخية ؛‎ 


محمد ألخضر حسين : نقض كثاب اإأسعر اأجاهلى ؛ 


TA 


۲ س الحس التاریخی فی فترات المفضن 


واد ما بكون الشاعر اندفاعا إلى حسه التاریخى فى خترادن 
اأفشن والصراعات الى تخد من الشعر درع أآخر تحتمی به » ویقوم 
بالانتصار والدعاية لها » ولذلك بيدو التناقض واضحا بين المدح أو 
الفخر حين بأخذ بعدا سياسياً » ويخوض قضايا الحكم » وبين شر 
ala Smell NaN CRA CE‏ 
ا ر ی ا ق ا 
جرا هد ال هت اول جراة بى الاسر م ممن عكر عن 
تص.وير سلبيات الحكم منذ هجاء عثية الأسدى لعاوية , وأتهامه إبأه 
فإغساد الناس والإسراف فى جمع الأموال .فى وله" : 
معاوى إتئا بشر فأسجح اسنا بالجبال ولا الحديد 
آكلثم آرضسنا وجدذتمونا فهل من قاثم آو من حصيد 
فهبتا امة هفلكت ضاعا «مزید » آمیرها و « آبو يزيد » 
أتطمعم بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 
ذروا حول الخلافة واستقيموا وتاأمين الأراذل والعبيسد 


وهو موقف بحسب للشساعر من ناحية جرآته على هذا القول 
ريح » ثم ندرة الأشباه ها بقول > فإذا هو يننقد الخليضه عى 
زحام منطق التزلف أالذى أندفع اله من خلاله غحول الشسعر ٠‏ 
وإذا الشساعر بشكو حال الرعية بهذه البساطة وثلك العفوية الممزوجة 
دجرآته وحدته »> فهم يشر شسانهم شأن الخليقه › يجوز علريم 
ما يجوز ايه من قوانين الحياة > فمن حقه إذن آن يطالب با لمساواة ء 
وآن بسكو وء العاملة الذی ترجمه فيما کان منهم من آكل أرضهم ٠‏ 
ودھپ ثرو اهم : وکأنهم رنتظرون خلودا على حسابهم › فمم يتهالکرن 
على الدنيا ويتناسون آنها دار فناء لن تمنحهم شيا من هذا الخلود » 
ولذا يتحول الشساعر بالشكوى إلى نم قومى عام من تعامله دج 


n‏ ا فصل غى تاريبخ ارب شيل الإسلام کد + جواد لون ډ 
¥4 
٩ )‏ سم هركة الشسعر { 


الضمائر « إننا بشر ء لسنا بالجي ۽ آکلئم أرضنا » غهبنا آمه » » 
وعندها دص عن الصوت القوہی لیعکس غضبا پېدو جماعيا کما بده 
هذه ادسکوی ۰ 

وكآن الشساعر هنا يرسم للشعراء منهجا يحاول به صرغهم 
عن النزاحم والتدغس عى قصور الخلاغة مدحين متزلفين ٠‏ ويضح 
أيد هم على الصور السالبية لهذه الخلائة » ويحضهم على معاودة 
تامل نرعيتيا » ويقلهم إلى ظروف الفتن التي دبت بين ا لمسسدمين 
حولها منذ صراعات على ومعاوية إلى قضية التحكيم » إلى خديعه 
اعلويين » إ ى تباور نظرية الشبيعة » وكذا ظهور المىشقين ممن خرجو' 
على على راضين للحكيم ٠‏ إلى صراعات على معهم » إلى ندذكر 
أحداث يوم صفين » ويوم النهروان » وع غرار هذا کله سار 
التسعراء خى تناول الأحداث وما وراءها من دوافع » وما ترتب عليها 
من نڌ ئج جسده الحكم الورائى الاستبدادى منذ أن آخذ معاوية 
البيعه لابنه يزيد » وهو ما دفع الشسعراء إلى الانقسام إلى 
معسكرات متعددة تعدد الفرق السباسيهة ذانها ؛ 

وتخلف شكوى الشساعر هنا غى صورنها الئوعية عن غيرها لدى 
آہ حاب اینظریات السياسية » ممن آخذوا على عاتقهم عبء الدفااع 
عى آنخلمة الحكم » آو تبنی نظریات تدعمها » فکان شسحرهم أدخل 
فی ب ب الهج ء السياسى فى النطاق الحزبى من هذا الإطار العام ء 
ذإذا ب نشاعر ينتصر لحزبه خى ظل هذا الهجاء السياسى » كما انتصر 
ا ميت للعلويين من بنى أمية حين حاول إسةط حقهم فى الخلامة 
طبقا لبداً الوراثة الذى أخذوا مه : 


وقالوا ورثناها آبانا وأمنا وما ورشهم ذاك آم ولا أب 


يرون لهم حقا عى الذس واجبا ‏ سفاما وحق الهاشمن ارج 
: ا E‏ ۹ 8 ۰ 
ولكن موأررث ابن آمنة الذى به دان شرقی لكم ومغرب 


(۱) هاشمات الكمیت + )4 
۰ 


فهو يطرح الوقف من منظور رغضه للوراثه » ولكن بدهاء ينجاوز 
به کثیرا ما سيق آن عرضه الحطيئة فى عر ردته حين سسحر 
من هذه الوراته لعغرض فی نفسسه کمرتد حبن قل : 
أطعنا رسسول الله ما کان ننا 
فيالعباد الله ما لابى بكر 
أبورثها بكرا اذا مات بده 
وط ل اله مه اه 


او اکت ت اي ي الان ان کن م و 
حه لهم فی شسعره » خاصه فی هشمیاته وهی بمثابه دیوان سعره » 
ومن ثم کان مدځاه لی نظرية الخلافة من منطقه الشسكوي العامه : 
ن نحو ما سشرضه عنیة ادىئ و اذا بالکمیت یول مارا من 
NE‏ الأمويين ّ 
آآهل كشاب نحن فيه وأنتسم 
على الحصق نقفى بالكتاب ونعدل 
مكف وەن آئئ واد نحن خافه 
فریقان شنې تسمنون ونهزل 
فهو بتجاوز كثيرا مظلب المساواة على الصعيد البشرى العام 
كما طرحه الشساعر فی حوارہ کم معاؤية > وبتناول هذه المساواه 
فى مورا السياسية > فالجميح مسلمون »۰ ولیس بپنهم آهل 
کتثاب > خشف بحق لقوم آن سس منوا حن دننز غون انهم کی می 
فی «قابل سلب الآخرین ممن هزلوا فلم پنالوا آی شیء ! ۰ 


وغالیا ما تنصرف الشسكوى من مجال هذه المواقف السداسية 
اععالج آنماطا وصورا من معافاة الرعية تحت ضغعوط الهياة الأقنصاديه ء 


۳۱ 


د .تحول من نقد له إلى شكوى «قدمة إليه تبدو ممثله آو موجه 


ى الولاة وادعمال من اإرنشين وأهل إألعنف ( و هذه فد بسسترت 


شدھا الح e‏ حذی من المقربين ‏ ا الخأيفة » وکأنه کک 


a 


ھی اأۆمنىن وآنت فی نعدل يديك آدو أء الصسدور 
دد امل يسعې علين يکلغنا الدراهم فی البدور 
وای بالدراهم وهى منا ترافع راحتيه إلى العبور 
إ.| قن الفر ثض لم يردها وصد عن الشويهه والبعير 
إا وضم السيط لها نهارا أخذنا بالربا سرق الحرير 
دخلا جهنم ما أخذنا من الأرياء من دون الظهور 


فهو يتوه بالسكوى إلى الخليفة غى ثوب المادح الشساكى اذى 
يصب هج ءه على العامن وعلاقنه بالرعيه > ومن ثم مهو يمزج الد 
الیجاء فیږی الحنیفة عدلا » وهو پلتمس فی عدله ما یحمیه من تعنت 
و لى رجبروته ٠‏ إنقاذا له من مصدر تلك الشكوى ءء وكأن منطقه 
الضنه سنا تتجه من الخلانه إلى ما حولها من سلبیت عمالها وو لاه 
اقليمها » الأمر الدى ينقذ الشاعر من أن يقع ى تناقضاث فى 
مداثحه » إذ نكفيه صاته بالخليفة لأن يظل له مادحا وإليه شاكيا فى 


على آن دنطقة الهجاء لم نكن الوحيدة التى ينفذ منها الشاعر 
ابی مدر الشکوی » لعله یخنف شید مما نجیش به تسه 
من الام تحت أنظمة حكم معينئة » بل یمکن آن يضاف الى هذا من 
ذف ٠‏ ما پاس چوهر السباسة 4 یحمله من معائی ا 


(۱) دیوان الفرزدق ۹۸/۱ 
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الشساعر يوظف المرثية للميث من تاحية » وضدا خصومه من الأحياء 
فی نفس الوقت من ناحية آخرى ء٠‏ وهو بذلك يتجاوز مرحلة الرائى 
الزن ١‏ ااا فا ال الت اا رق وب اران 
ن ای ر و غ 
الحسسين إذ بقول : 


آلا ياعين لا ترمى وجودى نتدمعك ليس ذا حيل الجمود 
غداذ اين انى آدو هسين صارب بالکتاسه شوق عود 
يظل على عمودهم ویسی بنفسى آأعظم قوق العمسود 
تعدى الكافر الجبار فيه فاا رجه من القبر اللحيد 
فکیف تضن بالعبرات عینی وتطمع بعد زید فی الهجود 
وكيف لها اإرقاد ولم ثراءعی جياد الخيل. تعدو بالأء سود 
جمم. القبائل من معد ومن قطان هى خلق. الحديد 
کنائب کاما آردت فلا تدذدت : آن إى الأعداء عودى 
نجازیک۔ -@ دما ا قصاصاً آو تز د على المزيد 
ونترککم بارض الشام صرعی وشتی من تیل آو طرید“ 


وکن الشاءر قد آفمی بکل ما تنطوی عله نفسه من حزن 
الرتی > جامعا معه تلك الروح الئمردة الاضبة التی تعلن ثورتها ١ا‏ 
بئی آمیة ٹهدیدا ووع دا ٤‏ غهو ا لنفسسه ضرورة اليكاء ٤‏ واک 
مكاء لا يعرف هدوء! ولا صمتا طالما خال . بئو آمیۀ حکاما » فو يثمنى 
لحظهة القصاصس منهم » وينتظر يومه ۽ ولذا بنادی المسلف ین لی 
النهوض ود هفز هم على الشاأر لیترکوهم د ومط و 
مەزگدن بأرض الشسام ٭ وهو پرسم س ذا ہس مهدا استنکا ر ما 
ا شسهدته أرض الواقع ¢ کما پرسم مشسهدا آخر لأمنيته ا 
با فی آن يرى من صور القتل والمهائة شی ا نظیرا ا رأته 


٠٤۹ مقاتل الطالببین‎ )١( 


اوا 


خی العلويين ٤‏ عاکیا مذلاك دو المحعض ودواشم الشسسسيعة الها 1 
وهو کا کان وراء شصده الى تفاصیل الأحداث يھا یکگفی لا نشار 5 تفوس 
ا مس مین ولعبته القوي النشسية شد جر ائم الخلفة 4 


وخی مقا 3 ۵ الصو اث رنف صو أف عر أء اأخلاف 
ډکري آجالو ! ادح ى هددت سداسی شئاع امسسلمين مسپاسه الحاكم 
لدو ذو أ ايا AF E‏ أ ومداغہدن هید شےچہ الأصوأت اليد بأسدة 
اأنلعددة 4 ys‏ داعی هنا دست یاد شیو دشار حدا 1 ویکفی مله أن 
نتأمل قول الئابغة الشبيانى فى مدح يزيد بن عبد الاك بن مروان : 


اليك تقوى ويرا 


9 ...اہ 


وهو هن سوس ناسك وصال 


يشطع اللبل آهة وانتهابا 
ل اکا و طاو 3 | دسجو 2 | 


عادل وی مل ومز ان س 


ار ۳ 


مو شا باهو ای 0 کس 1 


و اھا لا له آی امال 
ذا دموع تنهل آی انهلال 
م سعفه في قضاته للمو الى 


له ومن یعفه پکن غير قال 


إذ بكفى الخليغة أن يكون على هذه الدرجة من التدين ليستقيم 
أمر dll‏ ندر العدل دل أأرعبة ( ویصاعح حال الكمة (٤‏ وأبقضىی 
على . کل الفثن ٠‏ وما نظن أن الخلافة الأموية ثد سارت على هذ 
الهج هن نوی وااورع ددر هرا مسحت ده الصورة مو سس 
فاس دد اتسر أء ٤‏ فوم بهاولون رفا للخليفةه قناع ا لىسلمين 
به ٠‏ وللدفاع عن حشه فى الخلافة > وهم يضعون هذه . الصورة 
قى مظابل الصور الكذيرة الثی رسمها شس عراء الخوارج لانضہهم ¢ 
ولأنصار حزبمم من التقوى والعكوف على العبادة وشراءة القرآن > 


(۱) ديوان النابغة الشببانى ۸ 


N 


وكذا کان الح'ل 2 سعرآء الشعة حول تصوىر متم وشسعاب a‏ ۰ 


دس شما سلو تراث الخلفذاء اين بدت تسد دة التباعد ددن ب أوآت 
و أحد كلهلىفه عمر ین عند العزز الذى دعده التاريخ منذ عصرہ هاس 
ارات دين اا عرف من ر هده ونتقو اه وورعه ودين ساوك خایفه 
کالولید بن یزید وقد ثحول إلى زندیق ماجن يدينه التاربخ في خدج 
من أخباره ( ودۋاخذە الروأة حول کشر من سلو کسائه 6 يل تقض مو کل 
مجالا فن نتسه يدن | مسسلمین ډ 


فاذا انصرفنا إلى العصر العباسى بدت مشاركة الشعراء شد د: 
الوضوح منذ تصوير الثورة العباسية » وطبيعة تحركها لاخلاص من 
الأءويسن على ا الذى رصده يشار فما حكاه عن نجاحه_ا| 
واسنقرارها ء وإن كان قد انحرف بالعرض إلى e‏ اسع ودی 
جنح به إلى الانتصار إلى عصبيثه الفارسية حين قال : 


> رددنا . اممك فى اهل انبى العربى 


وعاد غير الشە وسين فن القسعراء ة قد شدو الواقف محبرة ا 

بین قاریدهم للخلافه > وبين رفع كوئ الرغهه ال الخايفة ٠‏ 

رمم لتناقضات فی و اأشاأعر نفسه ١‏ وريما ک تاد کاتا اند اعد 

الزمن سن تصائده آو خضوعا منه لإيقاع موف الشسكوى ۽ او ھ۵ 

صرب دن جرآة الس اعر 2 ی تصودر الحقيغه ولعردة واقع ا 
ي 


الدندا آمام عينى الخليغة ) خاصسة أذا كانت لديه دالة على الخلييه : 
إذا أخذذا غى ذلك بآشباه قول بى العتاهية للخليفه الممدى : 

آنه الخ لافه منقادة اده ثھرر اآذبالها 

نلم اك تماح إلا له ولم يك يصلح إلا لما 

ولو لم اوه سات الشلو ی E‏ شرل اإأه اعم الها 

وان الخأمفة من دعتں /* اله ايبعض من الها )۲ 


ذهو سر تد حول خااشنه و که من صسور اشد اة ما ع“ 
الأمرافب ہر ا لوا ءايه وس ہیا منیا اه دون سو أه م وفاکدد همده 
طلا عه all‏ وال ر و عمال اعداد ص ئول اله تعالی أحرد ا 
تتجرؤ النوادا ءلى التشكرك فى إمكاذية طاعة الخايفة ؛ 


ا ق ق یا ا ا 
وكآنه واسطة نقلها إلى الخليفة على حسد تعبيره الصريح . 
من مسبم عنی الما م اصساتحا متتالیسه 
انی ان اسار ا عار الرعبة غاله 
وآری المكاسسسب ٠‏ نزرة وآری الضرورة شاشسسده 
من يرتجى للناس غ رك اللعيسون الباكيسه 
من مصبيات جوع تسى وتصسسبح طاویه 
من برتجسى لدفاع كر ب ممه هى ماهيسسة 
من للبطسون الجائعا ت وللجسوم العسارية 
آلقیت آخبسسسارا إلي. له من الرعية شساشه“ 


ر وکما چ اأشتنة ددن العلوين والأموسن من شدلی نکررت ال ماہ.اة 


چ ن ا 
(1) الأغانى w/t‏ ( ودیوانه 4+9 
(۲) ديوان أب العتاهية ٠۳‏ 


1 


فې الخلافه دون الفرع العلوی ٤‏ مما آثار حفيظة العلوسن ٤‏ وأوقد نا 

الفنته مرة آخرى لدى شسعراشهم ٠‏ خظلت معسكرات الشعر قائم 
حول تصودر هذا العدأء سن تس بعر أء الشسعة على طر به دعل الخزاعى 
أو السسيد الحميرى . إذ بول دعبل فى تشقه العلوية : 

فاولا الذی آرجوه فى اليوم آو عد لقطسم قلبی إثرهم حسرات 
خرو مام لا محاله خار ج يشوم عل اسم الاه والىرکات 

نمي فينا كل عق وباطل . ويجرى على النعماء والنقماتث؛ 


وهو لا ينسى التوقف عند الجوائب النفسسية لأعداء العلويين 
ھم آهل مجراتث الذبى اذا اعتزوا 
وهم خي قاداثت وخر حماة 
وھا الئاس إلا کا و مکذی 
ولكئه لم يشا أن يخفى فى نفسه ما حماه من بعض للعباسيين 
بصفة خاصة ٤‏ حین بقول فی جراثمهم مع آبناء اأعمومة : 
عل العر أة برض الروم والخزر 
أرى آمية معذورين إن ثوا 


ولا آری لینی اعباس من عدر 


واکشه ند بالصورة العداشهة ل لر ج المقارنه مس در الرشہدد 
قير على الرضا صاحب المسأمون الذى أحسن معاملته ؛ إذ يقول 


(ا) مجم الأدباء ٠١٤/١‏ 
وزهر الآداب ٠١٤١/١‏ 
rv‏ 


8 ا‎ a 
E r إن کنت‎ 
! العبر‎ a ٠ ا‎ 
: وهر ا#سترحم‎ 
ما نفع اارجس من شرب الزگی ولا‎ 
على الزکی بثرب اارجس من ضرر‎ 
(4, a 
وله بذآه فخذ ما شنت أو فذر‎ 
, فالشساعر فرغ کراهیته وحبه من خلال حماسه للعلویین‎ 
وشدة بعضه للعباسيين »› وكأثما تجاهل تماما كل صور العقاب النى‎ 
. يمكن آن تصيبه من جواء هذا التصريح وإعلان هذا البغض الخلانة‎ 
وكآن الشاعر يتزعم كثيية اللمعارضين الذين مثلوا معه مدرسة‎ 
: تحمل نفس الروح من العداء » وتعلئه إن استطاعت ى بعض الأحبان‎ 
على طريقه منصور النمرى الذى نظم قصيدثه اللامية المشهورة الت‎ 
فوجده الرسول تد‎ ٤ أغضبت الرشید حئی آرسل فی قتل صاحبها‎ 
مات » غفامر الخليفة بنش قبره » وإحراق جنه » أولا ندخل الفل‎ 
: أن الربيع الذي آقذعه بالعفو عنه » ومنها قوله‎ 
شاه من الاس راتع امل يعلاون النفوس بالباطل‎ 
تققسل ذرية النبسى وير جون جفسان الخلود للقاتل‎ 
بای وجه تلشی التي وقد دخات فی فداه مم امداخل‎ 
له ذقت ما دينكم عليه مما وصلت من دينكم إلى ملائل‎ 
دينكم جفوة النبسى وما الجا فى لآل البيت كلواصل‎ 


وعلی ھا النهج أحتدمث معرکه ال سن سبسعر اء الخلافة 
م٣ن‏ انصرفو! إلى الدعاية لها “ وبين الصورة المترنحة الى تزاحم 


+ شه‎ )۲( e1 / زهر اللآداب‎ )١( 


۳۸ 


حولها الشسعراء العلويون أملا فى الانتقام من بنى العباس , 
ولكن الصسورة قد تأخذ بعدا آخر على طريقة النقيضسة الأموية ؛ 
ولكنها نقيضسة سياسيه صريحة هذه الرة ‏ يعكسها ذلك الحوار 
حول قضسبه وراثه الخلاغة لأى من الغرعين الهاشسميين على طريتة 
مروان بن آي حفصسة حين قال للمهدى : 


يا ابن الذى ورث النبى محمدا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوح ین بینی امات وبیینکم قطم الخصسام فلات حين خصام 
ما للنسساء مع الرجال فريضه نزلت بذلك سسورة الأتعام 
خلوا الطريق لشر عاداتهم خطم المناكب كل يوم زحام 
ارضوا بما قم الإله لكم به ودعوا وراثة كل أصيد حام 
آنى يكون وليس ذاك بكائن ابنى البنات وراثة الأعمام ؟! 
اغى سهامهم الکتاب فحاولوا ۳ن بشرعوا فيهسا بغير سسهام 
فلفرت بنو ساقى الحجيج بحقهم وغررتم بتوهم الإاحسساام ٠‏ 
فبصبه الشاعر العلوى « جعفر بن عفان الطاثى » بقوله : 
ام لا يكون س وإن ذاك ‏ لكائن لبنى البنات ورائة الأعمسام ؟! 


للبنت نصف كامل من ماله والعم متروك بعير سام 
ما لطب لق 9 للبنسات و امسا صلی اأطلدق مخافه 


ومعئى هذا أن ظاهرة المداء بي سن الخلاة والعلويين ظلت قاقهة 
يام الشعر على قصويرهسا وتذاول أطرافها ٠‏ 

ونشلر هذه ألهثن ال ماسية جاعت الفتن الفكرية حول ألقول 
بالاعتر ال › واتخاذه * رسميا للخلافة » وتينى قضية خلق القرآن 
من قبل اللسآمون والواثق والمحعتصم › وامتحان التاس بخلق القرآن 
وكثرة الدسائس الثى حيكت حول مشساهير العلماء وكبار الفقهاء 
وه الفثنه التى اندفم بعض الشعراء إلى تصويرها على طريثه على 


ہد 


)1( العقد الفرند ۳۰/1 
A,‏ 


أن الجهم خی موقغه منها فی رائیته حول مد المخوكل وهجاء العترله : 
قام وأهسل الأرض فى رجقة بخبط فبها القبل المدير 
شى فزنة عمباء لانارها تخبو ولا موقدها يشر 
ف ا اا الي ما وها ا 
كل حف منهم مسام للكفسر فيه منظر منكسر 
إِما تیل آو آسیږر فلا پرئی لن بقتل أو پؤسر 
فآمر الله إمام اهدي والله مدن بينصره ينصر 
وفوض الأمر إلى ربسه مستنصرا إذ ليس مسستنصر 
ول والأسسسن متبوضة لبيل الشاهد من يحضز 
آنى توكلث على الله لا شرك باللسه ولا أكفسسر 
ر آدعی اأشسدرة من دونه الله حسولی ونسه اشد () 


فهو یتبنی عرض ألو قف السستنى للخليفة وله أض.ا وهو نوجه 
متم.ز الشساعر مسد سعراء الاعتزال أميضا على طرىقه صفوان الأنصارى 
خی شواه مادحا واصل بن عطاء وتلاميذه من العتزلة : 


تقب بانءزال واحصد عصره فمن لليتامى والقل المكاثر 
ومن لحروری وآخر رافض وآخر ۰رجی وآخر جار 
وآمر > بمعروف رإنکار منار وئحصین دين الله من کل کار 
له خلف شعب الصين فى كل شعرة إلى سوسا الأقصى وخلف البراير 
رجال دعاة لا يفل عزيممم تهکم جیار ولا کد ماک 
وواد آرض الله فی کل بلدة وموضع ختياها وعلم التشاج ر 


ومع زيادة الفشن قلشتشسر المساركة الشسعرىة > ویزداد معها هال 
بثبتوا على اليد ثباتا إلا أن يسسيرو! فى ركاب الخلافة لضمان الشاء 
ا لنيز ی شصر اا : خليغه وق مناخسۀ الق آء » وهنا سحض را مو قف 


٠٠/١ ديوان أبن الجيم ۷ () البيان والتبین‎ )١( 
14 


البحترى الذى تحول بين اعتزالبته بلا مبررات واضحة إلا من هذ! 
الاو 


وا أمتداد الفثن السياسية ممثلا فی مواقف آخری بحكى مها 
اا الق ار ا ن ا + ر المعتصم من الفرس 
ونادوله ال الراك وداه مدینه سسامر أء لهم ) وخرقه لاأفشين سعد 
توت زندقته من ناحيه ثانیه » و اذا بآبی تمام پشځله حجم الحدث 
الضخم حول حرف الأفشين وصىلىه + غتصور ذاك صمن ما صسسو ر ٥‏ 
ون فنن ألخض غی قصدته الراشة : 


ثم تمتد الفتن إلى مستوى العلاقات الأسرية بين الآخوين لتدخل 
منطقه حرجه بین الاخ وآخبه على نحو ما خلھر می فتنه الامين 
والماأمرن ۾ وکن طییعیا آن ستو قف الحدث الشس عر أء ليتخذوا منه 
محاللا للتعجب والاسننكار » أو الانقسام على الذات بين التأبيد 
آو العارضة لهذا آو ذاك , وهو الوقف الذى بتكرر فى علاقه الم 
بابنها حين تضطرب الأمور وتصبح طرغا فيها على نحو ما وقع من قبيده 
آم اأحعثز وإنکارها ما لدیها من مال کان پمکنها به فداء ابنها » آو 
ما حدث قبل ذلك فی موفقف المنتصر حين تورط مع الأتراك فى جريمه 
اغئی۔ ال أيه المتوكل وهو ما دفع الشعراء إلى النظم فی هذه 
الاغندالات السياسة على طريقة البحثرى وابن الجهم وغبرهما + 
بل. ريما آثر الحدث الجزگی غى كيان الشاعر فلم نشا الا أن شارك 
څیه وبرصد آبعاده على نحو ما كان من تثرقب الشاعو لنغل الخلافه 
اا دمشسق لدة تسمرين كرد ‘عل لاصراعات الدائمه بين الخو کل و الأنرات 
مما دخع الشساعر إلى التندر بسلوك الخليغة غاثلا › 


فان فح اعراق وساکنیها مسد ا ااا بالطلاق 
41 


ری افا ات ل هد مارات اتف ال اا 
نکی نوا الت التي اردحمت به آل الاستة وها أكرها ب 
کان الشاعر شریکا المؤرخ فی رد جواتب قك الفتن » سواء ما بدا 
»نها سياسيا أو فكريا » أو ما نتشر منها على مستوي الحس السعوبى 
ين العنصرين العربى والغارسى واشتداد المعارك اللسائية من قبل 
NA E o‏ 
على تعدد مستوباتها بين زئدقة مذهبية وأخرى حضاريهة إلى جانب 
زحام لا یعرف حدودا خی حدل اذاهب الكلامية اأتسددة + 


* *% # 


£ 


۴ س الفزل الكيدى والثاريخ 


وهو ضرب من. الغزل بدا غريبا ومميزا ليعض الشعراء الأموبين, 
ولذا يعد علامة تاريخية بارزة لهم إذ تحولوا بعزلهم هذا المنحى 
السياسى » ويرد من عر الغزل الكيدى ما نظمه الشاعر خى ظط 
حسن النوایا وکانه پعجز عن کتمان مشاعره ولکنه لا یعجز عن کنمان 
شسعره ‏ إٍذا آخذنا ڊما روى لدى آبى الفرج من موشقف عدر دن آبی ردہ4 
الذى لم يستطع أن بمنع نفسسه من التشبيب ببنت الخليفه عبد ااك 
RT TS‏ 
ثم قول لرسولها إليه وقد سأله عما قال فيها ‏ لقد فعلت » ولكن أحب 
آن نکتم على وینشده وله خیها : 


راع آلغراق ثفرق الأحباب بوم الرحيل خهاج لى آطرابى”“ 


وه ذا کان هوقغه بختلف عما ورد من مواقف لعبدد الله بن قيس 
الرقيات مع آم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وزوج الوليد بن 


آصحوتٽت عن آم انیس سن وذکرهسا وعنانهسا 
وهجرتها هچر امریء لم يقل صفو صفاتها 
قرشبة کالشمس اش رق نورها مبھاشھسا 
زادت على الييض المحسا ن يدها ونقاتھسسا 
أا اسبكرت اشيا ب وقنعت مرداکھ سسا 
م تلثفت اللعداني ا ومضت علي غلوائها 
ولا هوى آم البني نن وحاجتى للقائھسا 
و ت اي ا ف ا 


٣٥۷/۲ الأغائنی‎ )١( 
۱۷١ دیوان ابن قېس‎ )۲( 


HA 


اذا با لوقف يبدو فی ظأهرھ غز لا بام البنين > ویحمل بین طباته 
ما تهمله من سور اأعمز السیاسی ٤‏ دىسىنهد شف منه السار التعريض 
بزوجة الخليفة » ومن ثم المسأس بشرف الخلينة نفسسه » فهو 
بختار ها موضوعا لشعره ومحورا لعزله » فهی تعنيه وتهجره ٤‏ وهو 
یکثر من ذکرها › ثم پتغزل فی حسنها › ویثوقف عند عراقة نسبها : 
ہما یکنی أجعله آسیر هواما , لا بکاد پنمرف عنها ٤‏ آو يمیل إلى 
غیرها وهو ما ثردد عنسده فى أكثر من قصددة سسواء أقصد بذاك 
آم البنين نفسها » آم رمى بذلك إلى من آشبهنها من أميرات البيت 
الموی ۰ ففی مدحه مصعب بن الزبیر بېدو حرا طليقا من علائته ببنى 
أمية » فلا بتورع أن يجعل من عاتكة بن الزبير بن معاوية امرآة عبد الك 
أيضا موضوعا اعزله » وهنا تبدو مظاهر الكيد شديدة الوضوح . 
اا و ا 
بیغْض الاموبین › وهو یتمنی آن ينكل بهم غی کل آمر يخصسهم 
ومته هذا التعرض الصريح ناهم اذ بقول فی عاتکه کاھہ فا 
عن تو ظ فه السیاسی لعزله : 
اعات بت التية عاف ى ما اسي نة ا 
بدت لی خی آترابها فقتاننى كذلك يقتلن الرجال كذالك 
تظرن إينا بالوجوه کانما جاون أا فوق البغال السياتك 
إذا غفلت عنا العيون التى ترى سلكن بنا حيث اشستهين الماك 
وقالت لو أا نستطیع ازارکم طبپیان منا عالان بدائج» 

وکأنما أراد آن يزيح السستار عمن يقصد إليها قصدا » حت 
ااا و تشابه آسسماء ٤‏ فهى عاثكة بنت بزيد الت 
يمثل اسسمها رهزا من رموز القوة السياسية الأمثله فى الخلافة » نى 
r E‏ من هوی زییړی , شف ألمعلف بو ضوح 
ا 

)١(‏ دیوان این فیس ٣۸‏ ے وب 
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اد یدکر حر 3 واظم u‏ وهی کدی حرنی أ دونه > وهی 


اللتسكد من خلال نک سی اه الناريخى ازاء شو و .ءا ً 


وقد کان قوز دې شی ذاك وشو مها دد آوروا ھا عود اأ ی امجد نامکا 


ki‏ آرحام وفضت جماعه وعادت رواا الحلم معاد رکانا 


فهو بکاد پوحد س وعو غریب س بین الموقفین الغزای والسیاسی » 
هبن پجعل صعویه وصوله البها مرهونا بهذا العداء الذى عقد أمامه 
سبيل اللقاء » فليتحدث إلى عبينة ومالك ابنى أسسماء بن خارجة » 
وكانا شساعربن غزليين فيقول لمما على لغة الخطاب اأوروئة » وقد 
جدد خبها وآهاف الها : 


فمن مبلغ عنی خلیای آيه عيينة آعنى بالعراق ومالكا 
فهل من طییب بالعراق لعله بداوی کریما هالکا متھااک_) 
فلولا جوش الشام کان شفاؤه قریبا واکنی آخاف آنیازکا 
ضاف الردى من دونها أن آروهها وآرهب كليا دونها والہ.كاسك 


فاذا دلحلات ٣ن‏ چیو سهم بالشس ام ۸ وکو فه کن اارماح والوت 4 
الضسحاك ين فيس » من عة ۵ ابن الزسبر )€ و « مروان بن الحكم & 
“٤ EOE‏ هي وهنا بیدا حواره الصريح حول فنائية على (( مصعف ) ؛ 
ويندر ج بالحدیث من غزل إلى غزل سیاسی صریح » وبعدها پنصرف 
إلى سياسة خالصة فيقول : 

0 س لم الا أن قود ایهم عناجیج دنسعن القلاصس الرو نكا 
إذا حثها الفرسان ركضا رآیتها مم ليت بالذحل القديم مدارك 


g0 
( س رکه الم‎ ۱ + ١ 


تدارك أخرانا وتمضى أمامنا ونتبع ممون النقييه اسكا 
إذا فرغت آخافساره من قبڵه آمال على آخری السدوف الىواتك 
عى بیع الإسلام بایعن مصعبا راديس من خیل وجەعا ضبارکا 
غيت بنصر ا له عنهم عډوهم فأصبحت تحمی حوضهم درما حا 
ذدارکت منهم عثرة نهکٽ بهم غدوهم والله آولاك ذالكا 
فهو يضعنا أمام رصید سیاسی قوامه حديث الحرب ورفض 
انلم > والتعئى بفروسيه الفرسان ورکضيم « وإصرارهم على الأخذ 
ب رهم ¢ والانىقام لأقو اميم ۽ يتقدمهم الشادة من الأبطال ممن 
د یصب.م خوف ولا فزع من شتال » إلا آن پنالوا من خصومهم ئيلا . 
م یطرح عى الوقف بدا دینيا حين بقف عند مصعب بن الزبير ٠‏ 
و انت تك عدئه فى مداشحه لمصعب حثى أغضب مذلك الخليفة الأموى . 
نم نتعدد محاولات ابن قيس للئيل من هيبة الخلامة من خلال هذا 
استوى الغزلى الذى يطرحه أحيانا غى لوحة غزلية كاملة ء على تحو 
غرله أيضا فى مغطوعة لام انين : 
قد تولى الحى فانطلقا واستطارت نفسه فقا 
ن لين مح الأرقا ۰ ولسم حادتٺ طرقا 
#ادروا لادر درهسسم حين راح وا. جۇذرا 'خرطا 
وحصلا فى الحم مئزره عبتا بالطيب مختلاش_| 
جا ,زيار لو اا رور مسا 
تقضينا من لينشه إنما يشستاق من عشقةا 
ماوعا فى دمن كا امات رة رفا 
م تدع آم البنين له معه من عتاه ر 


اد سس عر ن ی قن الشاهد العزاية خدنت ال سق ألوله ( و قد 
اجتمعت عليه هوم أفرأق » وقد رحلث ۽ فاستطارت دس 


(۱) دیوان ابن قيس ٥۲‏ سه 


Ek 


فرها ممزغه هنا وهناك حتى أصابها السهد والأرق ٿم يدءو على 
قومها ء وقد غرضوا علها الرحيل ویتعزل فبا سریعا » من خلال 
نصویره حسن وچهها » وطيب راتحتها » وروز آثر النعمة عليها ۽ ليسول 
مزندا من سوه الها ۽ وقد نامت > ھی عذےه هنات فی دمنسق »> واسسىندد 
به الفر اق بعیدا عنها فى الحجاز ۽ فمن آنی له بها ۽ وقد نات ونای عنه 
محها عله الذی افنشده , على ما فی حدینه أ يضا من هذه الأبعاد الإقليمة 
التى ظلت تفص بين موطن إقامته وبينها ٠‏ 


ولا ان قبس یکبح جماح غزله » أو بتوقف ۰ه عتد هذا 
أالحد »ء یل ر a‏ دعرضس بالخايغه d4‏ کن و الیل الاجا 
وسباته ہس بل مدځله TS e‏ 
معب » وهو وجه القول أيضا | إلى شر بن مروان : 


آلا هزئٹ بنا فرش سيه بهئز موکوا 
راث لی سه ھی الراً دس منی ما أ غد سسا 


فقالت : این فس ذا ؟ وغين الشيب بعشها 
رآننی شد مضی منی وغضساب صو أحدھ سا 
ولك تد اهوت دهسا تمام الحسنن اعيها 
لها بعل غيور قا عد بااباب بحجبهسا 


برائی هکذا آمشی یوعد ها ودضردهسا 
فلات غل تنهار قا أفدى ا واخلاتب 
أحها فن لي فادها واكا 
غدع هذا ولكن حا جه قد كنت آطلیھا 
إلى آم اابئين متس دقری ھا مقربھسسا 
آنننی ی انام فشا ت هذا حن عقا 
فاا ن ت ا وماك على اعذمهسا 
شربت بریقها حتى لته وبت آشریہسسا 


۳ آھکھ ا و آیکسھ ا و الها ۳ انا ا 


¥ 


أعا <| فتصرغعشى فأرضيها وآذضبه ا 
ا ليلة فى النو م نسمرها والدبها 
اا مد ا ا فا 
فن الطيف من جني ية لم يدر مذهيها 
يۇراقنسا إذا فمنا و٫بعد‏ عناث مسربها 
ا واش ل ا وا 
ا بالويسة يبيسد الفح متنبها 
إذا خرجت برابیه سرایاها وموکبھسا 
بنصر الله يعاوها ويريهسا ويغلبها 
i‏ بکفه إذا ما لاح کوکبها 


ی ا ا و ن کی د ر هات اا ي 
الءزل » وإن كان يريد إخفاء من بتصدها من قبيل التمويه ورب 
اسخریه من حین إلى آخر فريما قصد به مجرد (« اسم » من الأسماء 
ا رددها الشعراء كأم أوفى أو « آم الرباب » أو « آم الحويرث » 
او نظائره لدى أسلافه ء فكان اللنجوء إلى « أم البنين » لولا أن 
انشساعر پړمی إلى ذلك فی کثیږ من صوره ء فیجعلمها « رة ) من 
دوات الواکب لا الوادج » وریما عچز عن الوصول إلیها غراح یکتفی 
بعزله فى مثلها » وربما حول الخلاص من حقيقة الموقف الغزلى حين 
ید_دں حواره حول « مثلها » هذه ء أو حين نهعاه أطوف مسهد هھ 4 
وآل به » غلم ببق أمامه إلا آن بتخيل الموقف الذى يطل ر آم انين » 
محورا له ء صدا بذلك إلى مزيد من الكيد السياسى للخليغة , 
رالا انطلق إلى باب الرموز الذى ظل مفتوحا آمام الشعراء ايختاروا 
من لأسماء ما يشاءون بعيدا عن هذا الاسم بالذاث » ومعروةة 
ش:رته وجساسية التعامل معه فى تلك الظروف السياسية العصبية » ولكن 
عرد اله حين يصح باسسمها يجمل الوقف حلما ء أو مجر ملف 


من أط اف العزل ٤‏ وله. حدندد أن يصور ما يندس اأاء شيت سی هسف' 


(۱) دیوان ابن شیس ۱۲١‏ س ٤‏ 
AEA‏ 


الطیف ء ثم بکد آنه طیف متمیز بخصوصیه صاحبته التی پراها جذ 
ل١‏ رعرف لها مذهيا ولا أتجاها » فى محاولة للقعمية إذا ما سد آم ء 


فعلنه ۽ آو لعله بجد لها ٿاويلا آو منها مغرجا ء 


وتتكرر هذه الشاهد عند أبن قيس حث تيده مغلفه بح ه 
ااسسباسى »> كاشفة عن رغبثه الجامحة فى الكيد الخليغة »> خاد. 
حین پس جل ولاءه للزبیریین » ویصرح بعدائه لبنی آمیه › فلا پثردد 
آنذاك ‏ فی آن پتعامل بکل سلاح یمکنه به أن يژذی به الخلافه » 
وھی س حیننٹ ممئثلة فى شخص الخليغة الذى رآه أه عدوا 
غی حوار آخر حول آم البنین حیث قول : 

Nees SG Say 


وإذا هو يقرب الصورة الغزلية من مدلولما السياسى أيضا فى 
حین قال : 


ا ا کد اا کک 
قامت ٹحییئی فقلت لها 
شرھسىی اقتا باس.. همها 


فوثفت فى :رصانهسم آبکی 
اوا ااك 
ويلى عاك ووبلتی منك 
خرج الععراق ومثىر الك 
ووا افلم وال 
ما کان من بذل ومن درك 
الإسلام ۰ نخذاك فی ال 


اذ بطل واھ حا ثأویحه دهد ا » ااأدلول السباسی ( څی که 


« خرج العراق » و « منبر اللك » > وهو تلويح لا يجب إغفاه و 
تجاهله ء اذ باتی من ااشساعر عن قصد موکد > وهو ما نهد له نظرا 
آڅر فی وله : 

٠١١ الديوان‎ )١( 


۹ 


| الح فاع دوا و سف فو ادك الطرب 
r?‏ 4 

وددرك الارن من رده منزل کسر ا 
عسو | حار Ee‏ مذ أت بهم فد اھ4 حصا سیف 
وقد عامت تريش .أن ذا فرع اذا انوا 


واخوالى بنو ليث وضن نسسائهم نچب 


زمان نشی العزدز ...| الذلدسل وأمعن الھری(؟ 


فاذا دتصو بر د مید ا لضدةه الثار و عضب ( ولام قرددں 
باأصالة فرعه + وقوه شرسان فومه ۰ ودمند ماصالة النسب إلى آخو اله 


ولیم »> ودورهم غى حماية تهامة فی وشت اتدل غه اكرون > 
وعزت مكانتهم بين الأقوام ء 


ی فی هذا الميدان المتمیز ۽ خقد شارك 
فيه يعض لالش عر اء ممن قص دوا ا کنمان ما نخلمو ۵ فی هذه الأمو ر 
تسد دة الحساية © اد يروي صاحب الأغائى أن E‏ 
خير اين قيس حول إُ آصحو ث عن آم اسن وددرها وعذادها ا 


طلب مئه این دس أن یکم عليه دعا ان اده ناته + وتكن 
وضاح اليمن حین شیب بام البئين ام يکتم نشسبپبه بها ۾ بل شاع 
فیا شسعره » وکثر غزله > حئی ظن آذها سیه ففااې ااوایتد ن 
عبد للك ذلك أن آم البنين شد استأذنت الولد بن عبد الاك 
فى الحج » خأذن له > وهو يومئذ خليفسة » وهی زوجته , فقدمت 


۰/۹ الاغانی‎ )۲( ٤۳ س‎ ۱٤۲ الدیوان‎ )١( 


0٠ 


مكه » ومعها من الجوارى ما لم ير مثله حسنا » وكثب الوليد 
ای ل ع ر 
A E SEA‏ 
ووة«ت عينها على وضاح فهویته ۰ 


کما یروی آبو الغرج آنئها بعثت إلى كثير ووضاح اليمن وطلبت 
ا ا 


فأما وضاح اليمن خإنه ذكرها وصرح بالنسيب بها » فوجد الوليد 
عليه السسبیل فقتله » وآما کثیر فع دل عن ذکرها ونسب بجاریثها 
غاضرة ٭ وبقال آنها بعد قتل الوليد وضاح اليمن حجث محتجبة 
ولم تكلم آحدا » 


و مما نخمه فیها وضاح الیمن حین کان مقیما بدمشن ؛ وکان نازلا 
sS ES‏ 


قد أصبحت آم البنين مريضة 


و لام فس گی ال ع علا .| 
ونما وزآد وآورث الأساما 
نخشی ونشسشق أن يکون حماما 


واجير يها الرجل الغريب بأرضها 


+ م 
کم راغيرن وراهبين ويس 


واچبر بها الأرمال و لأيتاما 
قد غارق الأخوال والأءماما 
عصموا بقرب جنابها إعصاما 


بجناب طاهرة الثنا محمودة لا يسستطاع كلامها إعظاما 

ولا تكاد الأسات هنا شف عن غزل صريح دوازی كثرة الرواماتث 
حول علاقه وضاح بها » وكثرة نشبييه حتى هم الوليد بقدله 4 فبابه 
ونوم الئاس آن بین آمی ودنه ریه ( امك عنه على غظ وحنل ٤‏ 


۲۳۸/1: فش‎ ,)( ۲۳۲/٦ الأغانی‎ )١( 


1۹ 


بل الو ايد ائه فد نعدی آم السنسن ال أخنه فاطمه ددمت عیل ا 
r o‏ اریز ت اي استکما لا لخو د الو أمرة 
منت الخليفة وااخلينة جده أخث الخليغة والخليفة بعلي 
شرحت فوایليا ١ه‏ وندانسرت وكذاك كانوا فى المسرة آهله.ا 
وآخواندذ » ولا أه عنه مدهب )› ثم دعا به فأحضر ثم قتل : 

وەما بد کر ه آيو الذرج فی هذا الحانب اھا ھن مو أشۀ ۹ 
و اس رة قوله 


ولا حذأرى من الحثوف فقد آاصبحت من خوفها على وجل 
لكنت لقب فى الهوى تبعسسا إن هسواه رباب الحجل 
جرميه تسكن الحجاز لها سبع عجوز يعثل بالع لل 
تفت عن منطق, اسفن ية يجري رها كاقب المسل 
ھەن الو اضح أن الەر أصیتح دلھدں هده الخادفهة من خلاای ھ ذا 
الششيیب الك ر ہام اليشن ٤‏ و هق ما دردد فی E‏ هن مو نف دی 
وضاح على نحو واه وهو د بعمد إلى اأملیف . اجا اليه ابن فد سی 
فکان دما ناله غه : 
زائر غى قصور صفعاء يسرى كل أرض مخوفة وجبال 
لله خد الشصور تذردشه من ران آم ادون 4 و هو ھا دزداد 
فی شسعرہ وضوحا مرة آخری ہیں پبشکكو الموی مقسما : 


والذی آحرموا له وأطوا بنى صبح عاشرات الليالى 


4۳/٣ الأغانی‎ )١( 
9¥ 


ما ملكت أ هوى ولا النفس منذى مذ عاقتهاا فكف احتاا 
أن نات کان تاها الوت مرها أو ”دت لي فشم خہ. اا 
بابنة المسالكى يا بهجة النفس آفى حبكم بحل افنتالی 
آی ذنب على ن قلت اني لحب الحكأز حب اازلال 
لأحب الحجاز من حب من في به وآهوى حلاله من حلال 


وهنا نتردد إشاراته حول مکانتها » كما سیر إلى ما رشع عله 
هن حسور النهد.د أو الثوعد بالشتل أن هو استلمر فی غزله وڭد کشسعت 
مرها آيضا على نحو من وله : 


ماذا تراعون من فثی غزل قد تيمته خمصاانه رؤد 
بهددوننىسىی کھ آخافهسم هیهات آي دید د السد 

وکان مما ج مه من دکر مد .مها وما ذاه عله م الم 
الوو ی قواه : 


د البين والثفرق قابى ,رتولت آم البنين بلأبسسى 
واقد قلت والدامعم تجری بدموع کانها فيض غرب 


وکذا کثر کلامه حول مکانتها فی بیت الخلاة » وییدو آن هذا 
اموقف المكرر كان كافيا لتعريف الناس بها موضعا لتشبيبه » وإن لم 
ذکر اسمها على نهجه فی قوله : 

ا موا ا ا لے آلف ای ارقي ما 
إخوثها اآربعة كلهم ينفون عنها اغارس الءلما 
كيف آرجيها ومن دونها بواب سوء يعجل الشت 
لامنة اعلسم كانت لها عندى ولا تطلب فنا دما 
بل ھی لا آن رآت عاشقا با رمته الهوی فمن رمی 
لا ارتینا ورآت انها فد آثبتت فى لبه اسهم 


o 


أعصه ذاك فاآبدت له نها الييضاء والعسما 
وتغق دد الرط على حسرة مثل ثيب الرمل آو اعظما 


وبصرف النظر عن کرد الو أهد لدی وضساح أو اين شس 

على الرغم من أهمية دلالتها » يظل ابن قيس صاحب مضية يباه 
ولنزم بمبادثها إزاء الحزب الزبیرى › فإذا ما تجاوزنا انمامه بالذفان 
من منطلق توجهه إلى قصر الخلافة الأموية لينفدم بيعض مدائى 
هناك للخل فة ا صوره اسن سس منمدز د تماما ھی اطار هدا 
اضرب من الغزل السياسى » ويروى آبو الفرج قصته مين فلس 
فصر الخسلاة لعله يظفر بعفو الخليفة عنه من خلال شفاعه 
عبد العزيز بن مروان » وكان عبد اللك أرق شىء عليها » فدخل عايما 
عبد الك كما كان يغعل ء وسألها إذا كائت لها حاحة ؟ فأحابت نعم . 
فقالت : قضت لك كل حاجة الا ابن قيس الرشات ٭ فقالت : NS‏ 
على شیا ٭ فنفخ بيده فأصاب خدها » فوضعت پدها على خدها . 
فننال ها : پابنتى ارفعى يدك ء فقد قضيت كل حاجة لك » وان کان 
أمن قيس الرشات ء غقالت ن جاجئى ادن شېس نومنه ففد كث 
ائ یسالنی ان امالك داك + فال فهو آمن ( شمردا بحص ر مجاس 
العشة » فحضر أبن شس مام الناس ء فأخر عبد الاك الإذن له . 
ثم عرف الناس به فالا آنه القائل : 


کف نودی على الفراشس وا ئش مل السام غار عو أء 


فأرادو | قله ( وانهموه ساأففاق ٤‏ ولکن الخايفه ار شاه a۹‏ 
فی مذزله وعلی بساطه 4 فاستاذنه ابن فیس لیمدحه فمدحه نقصدنه 
النى حاء ف ا 
تناد دن كنارة الطرب شعدذنه بالدموع تاس سکف 
rS‏ ازج مھلڈھ | ا مم دارها و سقس 


of 


واله ما إن صبت إاى ولا إن کان ببنى وبینها سسبب 


إن العتيق الذى أبوه آبو ال عاصى عليه الوقار والحجب 
بعشدل التاج فوق مفرقه على جبين كانه الذهب 
فقال اه عبد الك : 
ای ن وی ا ای ا و م 
انما مصسعدس شهاب من | سسا ثجلت عن وڪوه اأظاماء 
ملكکه ملك ٿوة ولیس فی به جېروت ولا به کېرياء 
ما لمان شك سیق أك ( ولکن واه /٭ ا خد 2 اا 
عط اء ادا 


وتتبلور كثاغه الحس ااتاربخى فى حوار الشاعر بصرف الذظر 
عن طددعة الموخسوع الذى سعالحه ولکن مدا لا نشی ن ذم 
موضوعات بدت آکثر قایلیه للاشباع IT‏ يجمع ا 
سن ادح والفخر ٍ وعندند نوهد أده عاد التجرية اذ دندو أنفعااه 
إزاء ادح والفخر عاي درجه من التقارب ١‏ لأ بسندها إلا حسه النددر 
حن بآخذ هذه الصورة الكثْفة التميزة على النحو الذي نجده . 
على سبل ال مثال س عند أبن قيس فى مدحه مصعب بن الزبير وذخره 
بقریش فی وله : 
رٽ بعد عبد سمس« كداء » . | 
« کدی » فالرکن « غالیطصأء » 
ررفمنی) فال جمار ) من (عند نسمس») 
مقفرات « فبلدح » ( فهراء » 


AY /o دىوانه | س٩ (۲)الأغانی‎ (۱( 


٥ 


فالخیام الشی « بعسقان » فالجح 

ا فمذهم فا «لقاع» فا «فالأیواء» 
a E‏ اف تعاهن الوت 

قيا قفار من ”مد سمس خلاء 

ون حلسم ونائل وبوساء 
وحسان مشل الدمى عيشما 

ٿث علبهسن بهچهة وحیاء 
لا ببعن العياب فى موسمم انا 

س اذا طاف بالعياب النساء 
ظاهرات الجمال والسرو منظ 

رن كما ينظر الأراك الظء“ 


فلدينا هنا من رصيد الأسماء والأعلام والأماكن ما ربط بعمف 
تاریخی متمیز حین یذکر منها جبل كدى يمك وعرفة والركن المائنى , 
وہطحاء ەک + ومنی ؛ وآماکن رمی الجمار منذها > وبلدح وهو فی طریڌ 
تاروفان ل لے و لت 
ومكه › والقاع وهو منزل للحج بطريق مكة > والأنواء من أعمال ا 
بالدي:ة > وتعاهن وهی عين ماء بين مكة والدبنه » وکأنه بثحول رای 
جعراغی دقیق يعلق عقله ووجدانه یکل هسذه الأماكن التى يحن ليا 
حئىنا سياسا إذ تايه الحسرة على ما ا » وقد حولت عذه' 
خه بشقليا السياسى إلى دمشسق . وهو ما زال إأبها مشدودا على 
a‏ الجاهلية فی تصودر مشساعر هم إزاء الطلل وصاحىثه ) 
إذ يحبل مشهد الحئن حنين إلى محور نساقى على طريقة أهل الطال 
غيذكر من الفرشسات الحسان فى لوحة تزلية موجزة ومثميزة يفرشر 
عليه فيها الإيجاز طيبءة الموقف غير الغُزلى > اد يبرصد لهن من الصفات 


ا المكانة وطهر اللفنكة > ورفة الك ان ر قدھں 


ا 


ا او ا و ن ر 


وکآنی بالشاعر لا يريد الإطالة فى هذا الوقف فهو يريد أن 
يمدح مصعبا » ويدخل معه شريكا فى القصيدة غيفخر بقومه . 
وفى الحا فين يتحول بالحوار تحولا سياسيا واضحا : 


حبذا العش حین قومی جمیعم لم ثقرق آمورها الآه_واء 
قبل آن تطمع . القبائل فى مل ك قريش وتشمت الأعنداء 
انها ا )تھی فاه فریشس بيد الله عمرها والفنء 
إن تودع من البلاڊ قریٹں لا یکن بعدهم لحی بقاء 
لو تقفى وتترك الئاس كانوا غنم الذثب غاب عنها الرعاء 


فهو يەکف على تصوپر حلهه وآمله فی بقاء قریس حتی لا یذّی 
سلطانها وسیادتها یوما ما » وهو نعی پخشی وقوغه إذا ما خضعواً 
للاحواء آو نشتتت كلمتهم ۽ وهنا يدو الحس القوهى ش-ديد السيطره 
عل لفح تسافن من .خا قك اراش انملمة التي بر صدا فن 
« قوھی » ٭ « القائل » ) گریشس ۾ آعد|اء قردتس ؛ ا تھی ناء 
قریشس › إن ودع فریشس ۰۰۰۰ ۰ 


واعل تكراره لقریش هنا بسبجل ضريا مثميزامن إيقاع هذا 
الحنين سن سعادته مالائنماء اليا ٤‏ وكذا ممدوحه 4 وسن خوفه علنها 


منفظر آو بثمنی ۽ وبين اعتداده الشسديد یقرش کكهامية اكل ما حول 
وکان فې فناگها نذدرا بالفناء العام لكل ما حولها من الأحداء ۽ مل ریما 
العالمين جمدعا أذ بصيحون غئما بلا راع ۾ فاذا هذه الشاعر التداخلة 
تلتقى فى بوتفة الحديث عن قريش » حيث يسجل الشاعر ديد 


15¥ 


خوخه علیها > وصدق حنبنه ايها » وکامل ثقته غيها من خلال نلك 
الوحات التقريرية الباشرة ء ثم يحيل الوقف إلى صسورة حكمية 
مؤکده بغلفها الش-.٠‏ ؤر الدينى العمبق اذى مظل حارسا امیذا لہ دل 
الشاعر , بيعث على الاطمئنان : 


هل ترق من مخلد غير آن الل به ميثى وتذهب الأشسسباء 
بآمل الناس غ غد رغب الل دهر آلا غى غد يكون القضاء 
نم بزل آمسن EEE‏ انا س ودحری )نا بذاك الثراء 
فرضينا فمت بدائكا غما لا لميشن غيرك أالأدوا 
له بكت هذه السماء على قو م كرام بكت علينا السماء 


فهو يمز ج حديث الحكمه بموقع قريش وأهميتها ودورها وفضلما . 
على کل من حولها » وهو بذلك پعيظ خصمه وخصوم قومه › داعي 
عليهم ان مونو | ەن غيظهم ٤‏ دخولا بذاك إلى لوعه آخری من لوحات 
رصد الأعلام على الصعيد التاريخى الذى عرضه فى لوحة المقدمة : 


وقغرل الأحز أب حمز د امہ سسا ا اله فالسا تتا 


ولعفته حل کل علم پذکره' (٤‏ ا 
تك الوأقعية العأميه ( ویکفی آن قط من خو طها هنا ذلك الو حد 
الذغسى بعکس از |ًء کو مه وازاء صو مي 4 
عرضنا نل 


ولیس فی هذا الثذاول ثداعد سن حدیث الل الس ماد ی ومنطق 
الحنين الذى رآیناه نسدد الندغق لدی الشاعر وکأنه بحت عن 
ضالقه مرة هنا وآخرى هناك » غإذا هو يجدها کنا کی مامد ال 


16۸ 


التی برددها غی ددوانه شم سعود فيعنذر عنها وكانما آدت وط فديا 
حيث حفقت له شفءء النفس من بنى أمية ء وسجلت له إخلاصا وصدف 
وغ الانتمسار لأمناء حزبه + ویجدها آحیانا آخری فی هذا أالئناول 
السپاسى الصریح لقضیه قرش والحزب الزبیری » وهو ما یمزجه 
هوير حذينه وامله خی أن نعود اها الحكم > مع E‏ الیكابات 
اأرددة حول مفتل الح ین بخاصة »> ونسهدأء ا لمن دعامه 4 


وریما صح مع نهایه هذا العرض آن نری ابن قيس مرها 
وشساعرا معا ) فھو مورخ من طراز متمیز تعاب عليه انفعالاته ومشاعره 
فبیدو من خلالها صادقا خی کل ما صوره وقرره » صحیح آنه التقر 
مع وضاح الیمن فی صوره العزلیه » ولکنه تجاوزه کثیرا فی منطه 
الالتزام الدزبی التی آخذ نفسه بها » فبدت بارزة فى انجاهه السیاسیى 
قبل الانصراف إاى قصر الخلافة , أو الوثوف موقف المعنثذر سن بدى 
ا.خليفة » وإن دانت هذه الوشفة بدت مبررة إذا أخذنا يمنطق سعراء 
اللأحزاب فى مبداً « النقية » للذجاة من بأس السلطان ويطشه ٠‏ 

ومع هذا کله لم يغب عن الشساعر ذکاؤه فی مداثحه للخليغه 
وكأنما أدرك يطيعه وغهمه لأدو ائه طببهة الصورة الاستدادية المرسومة 
فى آبداثه للهليفة الأموى . وبين الصورة الدينية الثى رسمه 
لصعب ٠١‏ فيدا غيها شديد الحرص على هذا النطلق الديثى الذى 
ناکد من خااله انتماؤه للحزب اازبيرى , وهو ما آدركه الخليفة محسه 


الشسدى والىسىاسى اکا + 


وخلاصة الشول هذا لعود إلى التاكبد على تحول العزل إلى هذه 
المناحى السياسية أو الكيدية » سواء اقصد الشساعر فيها إلى الإا 
أم شسغله الإيجاز » آو رصد مقولته غى إطار المقطوعة أو القصيدة 
أو اكتفى بالقدمة الغرلية » آم عرضه موزعا بين آبيات مثناثرة 
ل١‏ مريطها الأ واشعه النفسى › وبين هذا وذاك بظای جدیدا فی حر که 
الفاريخ بل فى حركة اله سعر آيضا هذا الاتجاه الئميز الذى ارشد 
تصورة الحياة الشعرية فى العصر الأموى ء 


104 


> س الوأقءية العاهرسة 


وآفد ما يكون الشاعءر صدقا حين بتعرض لحدث تاريخى بتحدث 
فيه بأنسابه آو بآنساب تومه » معبرا عن واقعه آو واقعهم › فتضیق آمامه 
منطقه الزيف ۽ ویسقی له أن بصدق تاریخا فیما هو بصدد 
عرضه نسعرا » صحیح آنه قد يسفط انفعالاته على ألحدث بم 
سخفف ئن حدة موضوعنه » ولکن دون أن وسناطيم ان عار لوقام 1 
ولا آن يزیف نثتجها ‏ وهو ما نجده بصفة واضحه فى تسسجيل 
الشعراء لغزوات والحروب ء ليصبح الشعر بيانات حربية اش م 
بذك الواقعيه > سواء فى ذلك حروب المسلمين مع اروم : 
أو فى نلك الغتن اداخليه التى شسعلت المجتمع الإسلامى فثرات 
طویله » آو فما وقع بهم هن آزمات سياسية مع عناصر أجنبية 


ھک 4* 
محکو مه او متهەر ده # 


وفى حديث الحروب بلذات تسيطر الواقعية العلمية على 
اشاعر : بما لا يدع محال للك فيما بقوله أو يصوره ء ذلك آن 
الوأقعية العلميسة تعد مشوما أساسى من مقومات الصدق التاريخى : 
تلی نحو ما نجده غى فتح العرب لخراسان بقبادة الأحنف بن شس 
التميمى » وكيف قاتأوا الأتراك الدين آء نوا پزدجرد علیهم > وطاردو هم 
ی حدود بلادہم » إذ پقول ربعی بن عامر وهو واهد من شهود 
المعركه وجند القنال : 


وتحن وردنا من « هرأة » مناهلا 
رواء من « المروين » إن كنت جاهلا 

و «بلخ» و «نیساآبور» شد شقیت يتا 
و «طوس» و ل«مرو» قد آرزن القنابلا 

فخا علپهم کورة بعد کورة 
نثضهم کی حو دتا أ خسنا هاه 


1۰ 


فلل عا من رآ متنا معا 

غداة آزرن الخيل قركا وكابلا 
فاذا الاغن ينی آبماته على ساس من هذا الرصد «الجعرافي» 
الدشيق لأماكن الحروب ومبادين القتال » يعدا عن ازيف أو الافتعال . 
فإذا ما جاعت النهاية انثصاراً أخومه بدا من حقه العالاة فى تد وير 
فرحته هذا النصر ۰ اد بعکس صداه فى نفسه ۽ أو بصور كيغية قتل 
خصمه ) على نحو ما کان من مقتل ( بزدجرد ) بعد ما اصايه من 
TERE‏ الفزع آمام أمطال المسامين > وهم تعقو ئه فی فراره » حلی 
بلجا إلى طاحونة » على نهر د رزیق » فلق بها مصرعه » وهو 

ما دصو ره ااشاعر آبو نجید نافع بن الأسود حبن يقول : 


ونحن فنا « پزدجرد » بيعجه 
من الرعب إذ ولى الفرار وغارا 

غبداة لياحم بهرو ‏ نخالهسم 
ترا ع غك الهساك. ورا 

فثاناهم اغى حصربه طحنت بهسم 
غداة الرزيق إذ آراد جوارا 

شسممنا يهم جانبين بصادق 
من الطعن مادام التهار نهوسارا 

فوالله لولا الله لا شىء غعيره 

لعات عليهسم بالرزیق بوار 
من هنا یدو توثدق الأحداث عن طرين الوامعة اأعلمية أمسااً 
عد یه لدی ااشاعر » إذ بنآى عن الو هم أو الافتعال الا ما قد 
بمح له به من مبالعات انفعالية إزاء نقاشج تلك الحروب » على أن 
القول بمنطق الصدق من‌هذه الزاويه لايعنى اخثغاء مور الصدق‌الأخرى 


لدی الق اعر فد صادق أحثما عا mme‏ بال رور هة ت اد بصدر کی 


(9| 


ر) معجم الأدباء ۱۲/١‏ () نفسسه ۷۷۷/۲ 
) 1۹1 


الولب عن واقع ماش م والجارب یمار ها ٤‏ فی سره ٣‏ ۰ 
أ.د أنحضاری والسیاسی قلما بنفصل علا : بحکم صدعه ناء 
ضا عن ے۔ دگ الأخلاشى الذى بج الحور على لحقادق م 
يا إلى منااق الزيف آو الإضافه ۽ آو التعدیل ہما یمکن آن بشخك ڈې 
شعره ۰ء شم هو على المستوی الذاثى نيدو صادقا غنیا إذ يشسق 
مر نفسه تح'ه موضوعه ۽ وتبدو ذاثه مؤكدة التغاعل معه على المسسوى 


طيعة البطولات » أو الصعوبات التى تواجه البطل ويعانى الكثر 

كما تظل السرعة الفنة احمدی اإظواهر .الشسائعة خی کثیر س 
قص کد اشعو الحرنى 4 وعد نمثايه اتجاه . مکشف عن الاتصان 
الإكار من لغْة الاأرتجدل وغلية منطق البديهة › أو نفضرل النظم 
شی حر اأردز 4 أو الإكثار دن مشطوراث الدحسور ومجزو انها 
أو ا کنفاء با )قطو ع ٿث دون اتل الفنى دعرھں الطوال من القصاید + 


وقد ترد الإطالة فى نماذج محددة من هذا الشعر تجعله آقرب إلى 
النظلم » لأنها لا تصدر عن تجارب أو تنقل مشاعر » بثدر ما نهدف 
إلى نقل معلومات ورصد آخبار » فى ^ ورة هل حفظها ونداوايا ۽ 
وھی آقرب الى آیو اب الشعر التعليمى أو التاریخی » حبث ٹحکكی حدىثا 
ج بلا يحرك کیان المجتمع من خلال سجل ضخم لأحداث آخری جام 
سيق إليها هذا الحدث ء وهى إطاله تی عن عمد الى تحودل 
الل اى ذظم تاريخى بشغل فيه الشاعر بذلك البعد الثارسخى 
آكثر من ی سىء آخر # 
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وظبرز كثرة الواغف التفريرية , وكذا العمد إلى الإكنار من 
اللعسه الباشرة التى فد نتجاوز التصوير » وهو من أخص خصائص 
الشسمر وعرض التجارب » آمام واقع يجب أن يسسجل ٠‏ خلابد أن 
تكون وس.يله التسجيل موضسوعية حتى نطمثن إلى ما ترصده من 
أحداث ربما يؤثر عليها منطق المجاز آو الصورة » إذ قد يصرفها عن 
وجهتها الصحيحه طبفا لأدوات الشاعر وطاقانه الخباأيه انى ريما 
آفحمت الخال فغبر من حادق الواشع ٤‏ وفذا ما بضر دالنارسخ › 
وبحب آن بتخلص منه الشباعر I‏ س دحسن له ذلك ؛ 

ولعل حددث الأعلام بظل شاهدا مؤكدا لهذه الواقعية.ء على ما قد 
پيدو من الإفراط آحیانا خی عرضها حتى يكاد النص الشعری جاوز 
ذاه الإبداع > إلى غربة هذا الركام ‏ العلمى على ما له من أهمية 
خاصسة برصد منھها مثالا قول ابن فیس الرقیاث فی ههزیته : 


کن ا الي اى , ان ها ال ر ال 
وفثبل الح زاب حمزة منا أسد الله والسئاء سذاء. 
وعلى وجعفر ذو الجناحين هناك الوصى والشسهداء 
والزييى الذى أجاب رسول الله فى الكرب واليلاء يلاء 
ا و اک ا ان و ا ا 
اا ارا د ا ى ارا ا 
o E‏ 
فسسسعوا کی بعللوك ویآبی الله إلا الذی یری ویشاء 
حسسدا إذ رآوك فضلك الله بما فضلت. به النجياء 
فعلی هدیم خرجت وما طبك فى الله إذ خرجت الرباء 
إن نعش لا نزل بخير وإن نهاك نزل مثل ما يزول العماء١“‏ 
وکآنه بذلك بحکی ناريخ الدولة الاسسلامية فی مهدها من غاا 


ر صد ھب دہ السماء بدءا من زول الله r‏ ا الصديق رهی 


٩۱ س‎ ٩۰ دیوآنه‎ )1( 
1۳ 


اله عنه > ی الخلفاء ااراأشدين ھە عا > وما عرځوا مه تن لوی 
والورع إلى المجاهدين الذين نالوا آجر الشهداء دغاعا عن دينهم › 
وميم حمزة وقد لقب باسد الله › وقتل علی ہد وحشی غلام جییں بن 
محلعم يوم أحد » ومهم على رخضى الله E‏ جعفر الذی اق 
ك لکد کین ا #لة. عة وتسول الله اا حدن نعی إلى زوجه 
اسماء « إن الله جل لجعفر جناحين بطير بهما فى الجنة ) وهو 
ما ردده ابن قیس فی قصيدة آخری قالها فى مدبح عبد الله بن جع فر : 


كما يذكر من العشرة اليشرين بالجنة الزبير بن العوام » وكان آحد 
اة أصحاب انشورى » ومن أصحب اليجرتين وشهود الغزوات > 
وآول من سل سسيفا فی سبیل الله وعنه شال ایر « إن لکل فبی 
حر اریا ) ودوارى الزبير » وكان مقتله بو الجمل » كما يذكر 
« این دومة » وهو « الختار الثقفى » » كما يذكر الذى نعصه بقص.د 
به « مصعب بن ادزبیر » حیث کان اأختار متعدد الأتجاهات بین خارجی 
ژ ری ورافضى ء وقارب مساك الزنادقة فما ادعاه من وحى الشباطين 


إذٍه بآقوال مسجوعه ؛ 


مہ ودا باعتپار هم من حماه | عقب دة ( ورج لاث الالام الذين 
بدفعون عنه لندخل نعدها إلى خصوصس الصورة فى مدح مصعب فقول : 
إنما مصعب هاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 
«لكه ملك قوة لیس خيیه جبروت ولا به کبرياء 
یتقی | ad‏ فی لامور وقد افلح من کان همه الایاء 
ان لله دز قوم ریدو نت بالنقصس والشثاء اء 
بعد ما أحرز الإله بك الرتق وهسدت كلايك الأعداء 


4 


وکآنه لم يشا آن تضیع قصیدته کلها فی مدح مصعب » غاختار له 
Od SD‏ 
لا يعرف الكبرياء ولا العنت » بل يتمتع بالتواضع اخالقه حيث يخشاه 
ویثفیه خی کل آموره ء وکان الله قد جعله سیا لرآب الصدع وإزانه 
اأفرقة بين المسلمين ء فيدت الصورة ى في مجملها س دينية . 
وهی التى عرضنا لها آنفغا فى غضبة ءيد الك بسب مقارنتها مما غال 
عبید الله فى مدحه حين جعله ملكا متوجا كملوك العجم ء 


وىٿجاوز الاه هده الأعاد الشخصبة ال ا درم علىه هن 
رصیده التاریخی الملقصود » فعود إلى الفخر الجماعى وهو أيضا 


ورجال لو شثت سميتهم منا ومنا انقضاة والىلماء 


منهم ذو ادى سهيل بن عمرو 
N a‏ 
حین قال الرسول زواوا فزالوا 
ورجال من الأحابیش کانت 
الاق انت كران اة ال 
وآيو الفضل وابنه الحبر عبد ال 
والذى إن شار نحوك لطماً 
والبحمور اللئى ثعد إذا النا 
بطمعون السديف من قحد السو 
ف جفان کأنهن جواب 
وهم الحتبون فى حلل اليمش 


وعیاض منا عیاض بنی غنم 


عص مه الجار حين حب ااأوغاء 
ددر نهم بمكة الأحياء 
شرع الدين ليس غه خفاء 
ام شی الذين حاط دماأء 
حب عليه مما يحب رداء 


أ4 أن غی بالریء الغگي_|ء 


س جا هليه عماء 


ل من آوت إايمم اليطاء 
كما يقيض النهاء 
4 شيهم سماحه وبهساء 
کن من خر ما آحن اافتعاة 


مثر عات 


وإلى هذا المدى مكد مثوقف للديه الفخر ليدخل منطقة نفسسيه 
آخری تخیم على نفسه فا علامات حزن وكآبة » بعد آن ص٠‏ 
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جمعا من الرجال أسهموا فى كل مجالات الحياة سن أبطال وفضاة 
وعلماء » يذکر منهم سیل بن عمرو بن عبد اسمس » وهو الأعام 
الخطیب »۰ وکان من آشراف فریش > أسلم بوم الفتح > وقام بعد ذاك 
بده خطیبا حین توفی الرسول یړ وهاج آهل مکة » وکادوا برتدون . 
فسکن الناس وقبلوا منه ۽ وکانت آمه خزاعه وهو ما أكده الشساعر 
فی فېسسبه وآخواله وموقعه من الناس حین خطب فیهم ء کما یذکر 
الاحاہہش وهم جماعه من قریش نسبوا إلى حبش › وهو جبل بأسفل 
مک لانم تحالفوا الله انوم لد علو غیرهم ما سجا لیل ووضح 


نهار ومارسا شی ؛ 


ا الله من ماھ وددان Aks‏ ھی الدين حشی عر فی حدر امه (٤‏ 


وکذا دک عثمان ر ھی ااه û AA‏ وما ا4 من کی ر دنس و احترامما 


۲ 


^ 


ثم بذکر عبد ااه بن جدعان ۽ وکان لد كبر جر عايه آهل سنه أن 
بعطی آحدا + فكان إذا جاءه الرجل رساله قال : إئى سوف آلطمك . 
فلا ثرض حئې بفندی منك بما ترید آو تلطمنی ء وهو يضیف إاى 
E‏ الأعلام الثاريخية رصددا عاما من فاك احور الى نضحت على 
الئاس بکرمها ) نأطعمو هم بلا حدود » ود عرفوا شرف مکانتوم 
وعزتهم وکایه پئوج هذا الجمع من کرام الوم دا بخص ده 
عپاھں بن غنم الحارث بن فهر » وکان شرینا وله ختوح خی زمن 
عمر ون الخطاب 6 د اا4 ابن نرس من خير ما ولدت النساء ء 


فإذا انتقل الشاعر إلى لوحة الخوف والمهذر بدا شدية اللحسر: 


والحئين إلى ريش : 


Irs 


٘8 اجم في عرض هذه الجوائب ألتاريخية جهد الدكثور اأحسان 
یاس ودھھق الديوان هي الھوامٹں ] 
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عین فابکی علی ریش وهل بر 
عنس حتدوم سدوف نی أ 
ثرك الرآس كلتثغامة منى 
مثل وقح القدوم حل يذا ھالٰہسہ 
لبس اله حرمة مشل بيت 
خصه الله بالكرامة فالسا 


جع ما فاث إن بكيث البكاء 
علاٽت پخشون آن يضيع الاواء 
نکبات ری بها الأئياء 
ناس مما آصاینا آخلا 
نهن حجايه عايشا اللا 


دون والعاكفون فده سسس و أء 


حرفنه رجسال لخم وع وجا ام وار وص داء 
فینیناه انر بعد ما حرگو هد ھ سذوی الشعك واستةل الذاء 


فهو يكاد يتحول إلى هذا البكاء كرد فعل لواقع الأحداث المخزية 
من آثوام لخم » وعك » وجذام أيام عبد الله بن الزبير وبئى آمية . 
ولکنذه بتذكر حرمة بست الله » وكيف خصه الل باأكرامة » وخصهم 
e N Velgan‏ 
أمله فى ثورة نقضى على بنى آميبة » وقد أعلن صرخته صريحة ميعضه 
لهم وعداوته 1 4 
کف فومی ای الفراقن. وا 
تذهل الشيخ ءن بنيه وتبدى 
انا عنكم بتى آمية مزور 
إن قتلى الل 


ثشمل الشام غارة شسبعواء 
عن براها العثالة العذر 
وأنشم فى نفس الأغداء 
کان منکم لن ند شم فاء 


ثد او جعننسی 


فهو يشسير إلى مقتل الصسسين فى كربلاء من ضواحى الكوفة 
فى الحلف , وثد تئل معه كثير من القرشيين > مما بسجله الشاعر 
عزنا كلما تذكر الحدث لملم ۾ ولذ هو یردد حنینه إلى شريش ويضق 
ڈرعا بالشام وآھلھا وحکامھا ثم یصرح بحقيقة بغضه بنى أميسة 
بالتحمدید «ژکدا آحزانه من خاال الأحداث الحزنة الثى أو غو جا 
بالحسين وا لسلمین + 


۾ ا f: : » + ‘ E ve‏ ۰ ا أ ۾ 1e4‏ ب 
وعلی هدا لسك ا اأصبدة ھی میا تداس عر ھں ثا رسکی 
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لشربط آحداث ووقاشح عكف الثاعر على رصدها بهذا الوضوح 4 
اصدا إلى هذه التفاصيل ااتى بثها بين آبياته * ويكفى هذا الرصيد 
من الأسماء والأعلام سواء آکانت أماکن آو غزوات » آم آسماء 
اعت أو علماء ء تكفى شاهدا على اللانطلاقة التاريخية البارزة الى 
0 منيا عبدد الله + وأذا زحام هذا الكم الضخم من الأسماء لا يعيب 
اتفعالاته بقدر ما نظهرها بين الف وة والضعف 4 والخوف والحزن 
lS E Sd aT‏ 


طدد أ فاد ا | لفقا لات ماد کو م سک الثار دی لاسو ر ت غایه 


شی الوفوح 4 


وتكاد النماذج التقايدية الثى نعرغها تهت مب.مى سكل الشصسبد: 
أو منهجها تختفى فى ظلال هذه العه الحربية ء مما بتعاق بذلك التعدد 
اأوضوعى بين جزتياتما » غإذا الشساعر يقدم لوضوعه بطلل أو بغي 
طلل » واذا هو برحك عبر الصحراء ء؛ وينثر حكمه وخلاصة تجار 
فی زحام موضوعات قصائده » وإذا هو پصور بین هدا ما یصوره 
من مدح حربی آو غیں حربی ٭ آما فی حماسات الحروب فلا نكاد نحد 
ادى الشہاءر غراغا طويلا بتیح له هذا العكوف على بناء فلصيدنه 
وطرح صوره › إلا ما جاء من ذلك على ندرة فی ادح الحربى على 
نحصو ما صنع آبو هسام فی بائیشنه الشهورة حول فتح عمورية ٠‏ 
ومع هذا فد حثق لها توحدا موضوعيا دشيقا حين حعل المقدمة 
الحكءية جڙ ءا من ناء القصبدة الموضوعی > وهو موقف بحا ج فی 
»ومه إلى تعليل ن عدة ڏو اج فالاعر فی إطار الاحس الحر شش 
پډدو سريم الاستجاية لانفعالاته » وکذا أنغعالاتن من حوله من الفرسان ‏ 
ذا إذا کان فارسا مقاتلا ۽ أو حتی ذا کان مجرد شیاهد ان 
ب#وم بمهمة إذاعة البيان العسسكرى الذى يسجاه ويصوره . 
وه ذا الخ وع ينعكس من خلال ناقائية واضحة فی صیخ التعببر 
وأسالیبه مما يفقده البحث عن انمج انيدي ۽ أو حنی الإلحاح على 


A 


القوالب الجاهزة ء فالأولى بالشاعر آنذاك آن يعبر واقعه دون 
أن ينتظر حكما نفديا من قبل حاشسية الخليفة ولا حثى من الخليفة ذاثه ء 


من هنا يبدو الشسعر س خى هذه الأطر الثاريخية س فرييا جدا 
من فس المبدع قرنه من نشں جمیوره من اأئاشن و رما مدا الحم 
هنا هذه الذاتية التى تتطاق القصيدة على أساس منها : 
وهى ذاتية انفعالية لا نتحوز على المادة الواقعة الئى تماما الأحداث 
على التساعر ء بل ربما غرضتها عليه فرضا ء 


وآسد ما يكون الحس القبلى آو القومى ظهورا فيما بنظمه الساءعر 
اللحماسي , ذلك آنه بنتمى الى أحد الفريشن المتحارسن » وهو الشحدث 
الرسهەی يلسان غرفنه و معسگره » فاادد أن ددن 41 او لاء ویسجل 
ضربا من انتمائه للیما » ولابد آن يکون ملثزما عن قناعه منه »> وحرص 
على مبادیء معسكره > فاذا هو بشحدث انفعاليا من هذا النظور › 
فتثباور فى لصسيدته حلبيعة الاحساس بالنصر آو الخوف من المزيمة, 
أدءدر عنها من خلال تلك الصباغة الحريية » وعندشدذ يەز ج الشسساعر 
ااحدث مائفعاله الذى يلل واضحا فى ئناقض موائغه النفسية بين 
فرح » آو كآبة › آو شماتة » آو إتسغفاق وخوف » أو حسرة وندم » 
ی غير ذلك من العواطف العفدة الئى لا زال بتاثر بها ويعبر عنيا 
فى قصيدته بما يثسق مع نوعية الموقف الذى بعيشه ؛ 

وباتی عنص التشابه سن القهائد الحماسمة الئى بفرضها هذا 
الموقف اأحربى خلاهرة مميزه ة له حيث تتقارب غيها انفعالات الشعراء › 
ریثمثل هذا العنصر فى تكرار ا فئية معينة › نكاد تنشسكل مده 
القصبدة باستمرار » وهى تجمع ضا بين الحسى والانفعالی وبين 
الريب المفطلقى للأشباء + قاذا بالشسمر الحماسى يدور اساسا حول 
یدل دوافح الحرب لإانصاف دوم بالطبح شم ندرج لیصسور 
الوشقاشم على اخ“لاف صورها » متهذا من المفرسان مادة تصویره على 
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عة الإنصاف إذا ما وصف قائده وجنده وعدوه » وکذا پتخذ من مدان 
الحرب مجالا للتصوير » ومادة لناکد اليطولاث aN‏ لك 
إلى ما سجلناه آنغا خی ثلك الواقعية العامية التي تعد مة اساسيه 
لے ذا النمط الشسعرئ ء وحتى إزاء هذه الواقعية بيدو الشسسات 
متعاطقا س بااطيع ت مع يعض الأسماء لإكماكن أي الاق خاض : 
أو ديد الحنين إلنها » فى مقابل رفضه وبغضه |_٣‏ يخص آعداءه 
منها » وكأآنه ينثر انفعالاته إزاء المكان » وإزاء الجند » وأآزمنه الحروب 
آو الغزوات » ليتوج هذا الشانه يطيسعة التعنى دلحخله الانتصار 
وفرحة الفوز » وعندها شدو كل مقانيس أكون خاضمه لانفعال المتساعر » 
وهو ما یدو = بدوره ‏ نموذجا معبرا عن الوحدان الجمعى :¿ 
اذ نتج. د فى صوره نعمة الحس ااثومى » وتنعكس من خلال لعثه 
إيقاعات العصسية إذا تعلق الأمر بالمناء القبلى » وريما انعحكست 
من خلال تلك الرابطة الأروحبة آو الهس الديئى ء إذا كانت القضهة 
دفاعا عقائديا عن مبداً أو نظرية ٤‏ آو موقف دینی يلتزم الشسستاعر 
بالدفاع عنه ضبد خصومه »+ 


ای ان ن اا كى عكر راع و ا 
جرد إطاله قد لا تآثی بجدید فی عمق الخلاهرة اذ یکی ا خد 
من الشسمرز الحماسى لدى تمم الشعر العباسى مجالا لطرحها ۽ والتاكد 
عليا من خلال م یسسی بالرومیات لدی آبی تمام آو البحترئ 
آو آیی الطب آو آبى غراس » أو الشريف الرضى » آو غيرهم من 
شسعراء العصر » أو ما رصد فى السيفيات » آو الكاقوريات » خكل 
شسعر ثار بخى يعثمد على هذه الواقعية العلمية التى ريما اتخذها 
الشساعر آحيانا مجالا التلاعب بصنعته اللفظية » خاصة عند من 
عرفوا بشعفهم بها على طریقة آبی تمام خی تصوير عمورية مثلا رمزا 
للخراب مما يعكس الفارقة بين الاسم وتحول الدلالة إذ جعلها : 

لا رآت آخثها بالأمس قد خريت 
كان الخراب لها آعدى من الجرب 


(Ye 


آو ذلك الفقصد إلى الفلاعب والعمق خی فم الافظ فى فوله عن 
دوم شران : 
قرت « بقران » عين الدين وانتشرت 
« بالأشترين » عيون الشرك فاصطاما 


وشی كا ل مشاه إضاخه ال الرصدد العلمى ألذى انشهی 
مد عر أآء العحر ا دوين ارده م وس جيل حرونه ومعارکه , 
وإن ست فقل إلى مزيد من توثيقه من خلال التركيز على الأحداث 
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e 0‏ الذقادض فارخ man‏ تاریخ ليق مض 


وف هذا الموقف آلفئى بالتحديد بحسن الثوقف عند فن النشيضة 
من خلال ترپخها آولا » ثم من خلالها باعنبارها تاریخا فی ذاتها ثانیا . 


فمن المنظور الأول : يمكن تأمل تاريخ النقيضة من خلال امتداد 
لھا طویل طول تاريخ الشسمر نفسه ١ء‏ إذا وضعنا فى الاعتبار 
ما نسب فى مخئارات الشعر الجاهلی من شسعر مناقضات دارث 
فی قصائد للحصین بن الحمام اآری › آو فی شسعر بشر بن آبی خازم 
من قدامی شعراء الجاهلية ۽ كما يروي ذلك صاحب الفدابات ء 


وكآن هذه البداية كانت مؤشرا إلى الامتداد الثاريخى القديم 
للفن الذى لم يکد بعرف ثوقفا » بقدر ما سهد تطورا وتجديدا انطلقا به 
من الوطار الفردى إلى أطر جماعبة » أو حتی ما آخذه من صور سباسسة 
من منطلق الأداء الوظيغى اإذى ارهن به ء 


ونظرا لطبيعة الحياة الحربية فى المجتمعات الجاهلية القديمة . 
وبحكم نيام حياة العرب اساسا على شريعة العزو ء والوقوع الدائم 
بين فناقضات النصر والهزيمه » وحديث الثالب والناشب , كان طعا 
للفن الذی لم يکد بعرف توقفا ۽ بقدر ما شهد تطورا وتجديدا انطلقا به 
وهو ما يڌطور العزوأت الإسسلامية بین مدرسنی الإسسلام والشرك 
فى الدينة ومكة »> وهو ما تحكى منه آطرافا نقائض الشسعراء فى تلك 
الفثرة , وحولها تعددت الدراسات الأدبية سواء حول جمع المادة 
أو در اتا ٭ 


(۹) پر اچم السسسبارة لانن هسام ( اریخ الثناقض لاشایب ُ 
څی الفسعر الأموى للدكتور نسوڈيی ضیف + 
1Y‏ 


ود ثطور حرکۀ الثاريخ من ص راعات رده حول العشددة نتعدد 
الأحزاب السياسية فى العصر الأموى › وتبدو الخلافه فى حاجه إلى 
هذا الفن لأداء وظائف محددة قصدت إلبها قصذاً » عندها يتحول 
الى فن له لخصصه وله فحوله ۰ غہدا متخصصا على المستوی البیئى 
من ناحية » بدليل ارتباطه ببيئة العراق وعلى وجه التحديد بمدينتى 
اعصرة والكوفةه »> معقل الخوارج والشيعة » وعلى مستتوى الفحول 
انفسسهم من ناحية آخرى » بدايل تحول شسمراء المدح الكبار إلى 
شسحراء قاض » لا من قبيل المصادفة » بل من قبيل التوظيف التعمد 
من قبل الخلافة »> فهم لسسعراء مدح خی دمشسق وشعراء هجاء نی 
العراق إلى حيث تريد الخلافة هذا أو ذاك » هنا أو هناك ء 


امحددة »> بدت النقيضة لصيقة بالحياة الأموية » مقرونة بها > فمتى 
تحدتت عن النقة.ه قفز ذهنك إلى آزهی عصورها »> وهو العص. 
اک ربقد کیزن ى كروت آخرئ من ف الها الانى 
خطرا لدی الشحوسة » فکان ألهجاء جزءا من عارك الفرس مع العرب 
أو العشںس 6 و قدت النقيضة صو رها الاجتماعه وسو اها ألأدسة ۸ 
لتتحول إأى تجاوزات غير مقبولة فى هجاء الأمم » والغض من عراقة 
ضار ایا على منهج مسار وآبی واس واالمثوكلى وآضرابمم من 
موا اا الى فى الجصس الاي ٠‏ 


آما المنظور الثانى : ويجدر أن يكون موضم الحوار هنا ,۽ فيتوقف 
عند النغيضة باعتبارها مادة ثاريخية یمکن تلمس قیمتھا فی التأریخ 
لادب العربی غى صر ها يصفة کاکهه 4 وهن ثم یمکن در اسستها 
على مسودين ` 
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امستوى التارسخى : وامستوى اأفنى ٠‏ ومن خلالهما معا 
| فشضة شاهدا فقوا على عصرها من ناحبه وعلى امثدادها الثاریخى 
a E E‏ 
ای الاذهن صور الایام الجاهلية » وذماذج كن نتعحنى 
بها من خلال يام القحطانية > والعدنانية ؛ وما آماقه على الشسعراء 
e‏ العصر الاأجتماعبة » فوزعت المادة بن اتتوئ الفرد ى 
'لذی تقد یحکی تاریخ الشاعر من خلال اللفخر فالهجاء > وعلى 
ای اا دی رش ف الات فن غلا ي الارن 


وى كل الأحوال يظل التاريخ مسيطرا على كيان النقيضه › 
مدا آھم مقوماتها بین حخدیت الأيام ( والڭحساب ¢ و النساب ُ 
المثالب » والماٹر ۽ إذ فلئقی کلھا فی حساب تاریخ اأجتمع الجاحلی 

لأترصد کل ماانحه وأبعاده 4 


ويزداد الموقف الثأريخى توكيدا حين نلثقى بمادة النقيضة خى 
بدايه عصرها الذهبى موزعة بين الشعر والنثر ٠‏ فغى بداياث تمهددية 
لها يقف النثر شاهدا على ضرورة الحاجة إليها ء على النحو الُذى 
تحكيه نم ذجها النثرية بين على ومعاوية »> فيما د بينهما من مراساات 
ومكتبات حول الخلافه الإسلامية » ومن أحسق بالعرش بعد 
عنمان بن عفان رضى الله عنه) ء 

وهی رسائل بسيطر عليها النطق الجداى وتقوم على دحص 
الحجه والتاكرد بالبرهان »> على طريقة على فى حواره مع معاوية حول 
رور بيعته > بعد بيعة المهاجرين والأتصار > ورد معاوية بدحصں 
بيع هؤلاء جميعا لارتباط الوقف بدم عثمان » غإذا ما احثج على بأن 


(۱( انظر العقد الفرند / »+ 
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ملاح والزیر فد بایعاه ثم ذه ا بیع هما ۽ فجاهد ها سعد مأ أعذر 
إليه»ا » كان رد معاوية أن حجة على ءايه ليست كحجثه على طلحة 


والزییر » لان معاويه لم پیایعه » وھکذا طال پینهما التلاحی فی 
نتت الح رى ۰ 


. وعلى هذا النهج الجدلى وجد الحوار امتداده بين محمد بن 
عبد الله المهدى المعروف بالنفس الزكية » وبين الخليفة آبى جعفر 
النصور » فى صدر العصر العباسى حول أحقية خل من الفرعين 
الماشمبين بالخاانة ء ومن هنا كان اللقاء بین افوا ي 
يبأب ألنقيضه » وإن كان مجالها فى السعر أ صبح أكثر اتساعا على 
بد مجترفيها ما الفحول الذين اتخذوا منها ليم بين جمهورهم 
فى أسواق الربد والكناسة ء فى مفابل حركة الجدل المحصورة نى 
أصحاب الم الح السياسية أنفسهم على نحو ما صنع النصور من 
رفضه آن برد أحد كتابه على النفس الزكة » فهو أولى باارد يتفه 
لأن الأمر إنما يمس شرعية حكمه" ٠‏ 


ظلالها الشعراء كان طيعبا أن عيش النشضة اریخ العرت مند 
ایاد مم الأولى فى الجاهلية » فكان لها أن تعرض لضربين من ضروب 
هذا التريخ : 


الأول : يام القشائل فيما ينها فى الماضى على نحو ما كان من 
أحداث وصراعات سن الأوس والخزرج وھا کان ھن آيام القحطادسن 
والعدذانیين ‏ ويوم اليدداء » فوم اللسلان » ويوم خزأر » وکذا 
آیام العدئائية فيما بدنها كوم المسوس ء أو بوم داحس والغبراء » 
آو يوم الفجار وغيرها ٠‏ 


1۲۰ الكامل‎ ( 
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والثانى : حول آيام العرب والفرس › على نحو ما كان من يوم 
الصفقة لکسری على تمیم » آو ما کان من يوم ذى قار لبكر على الرس ء 
وعایی هذا غلب التاريخ غل مادة النشيضةه ء حي دعل الشساعر 
دما ثر قومه ومثالب خصوميم » انشغاله بعالم عريض من الفخر 
والمجباء والحماسة والسسياسة » إذ كانت الأيام > ومكانة القبيلة 
والإمارة » ثم نظام الدولة وتكوين الأمة مجالا اكثير من النقائض 
اال ات ف ها اا ااا 


ويدانا على هذا ذلك الشاهد الشاثم حول خلاف على ومعاوية › 
وقسمة الدواة مين صر اعات السام والعراق 4 حنی شال یه کعب سن 
ا 
آری السام نره مطاف اللعر أ ی و اهل اعراق له کار هونا 
وکل لھ احبه میعضسں در ی ما کان هن ذاك دیذ| 
وقالوا : على إمام لنا فقلذا : رضنا أبن هد رضينا 
برد عله النجاشی بثوله : 
دعن معاوی مأ ام دکو نا فد حدق اله la.‏ نلھس درو نا 
أثاكم على بأهل ااعرا ق وآهل الحجاز غما تصنعونا 
فن يكره القوم ملك العمرا ق فقدما رضينا الذى تكرهونا 
اذ مطل :الماع ا اك لخدت التاة كمقور الفغاف: 
ى ومستوق. اناده الشعرة ٠‏ غاا ما تخاررنا كاك أ الف 
E‏ 
علافات اود النى دد e‏ نين الشاعرين المخناقضن څی طربگهما ا 
الأرعد وألكناسة { قل اَن بها جا هذاات لیکو نا کالکلسن المنعاقرىن ن 


دنې نمیم غلی e‏ تصودر ایی الفرج للفرزدق ور در وكا الشاءرين 


۱۷٦ 


وبذلك تظل الحرب جزء! من ثاريخ المجتمم العربی قبليا كان 
او متحضرا » فھى تعكس جوائب سياسية ترجمها شراء النقائض 
على طريقة الشعر السياسى المتخصص لدى شعراء السباسة 
فی دمشق › آو شعراء الأحسزاب المناوئة فى الحجاز والعراق . 

وليس من البالغة _ طبقا لهذه الرؤية س آن نصنف النائيضة ضمر 
نماذ ج الشسعر السياسى فى العصر »> سواء فى ذلك ما كان فى 
الجاهنيه حول سياسة القبيلة » وسعر العصبيات » آو ما ظهر منها 
مع الغزوات الإسلامية فى عصر البعث على طريقة نقائض حسان 
مع وغد ہنی نمیم › أو مناقضانه مم ا فان کن الجار كاد 
عبد الله ين الزيعرى › أو مناقضات كعب بن مالك الإنصارى مح 
ضسرار بن الخحلأب الفررى u‏ إلى استمرارية هذا الضرب من النظم 
طباه العصر الأموى » وتحوله إلى تخصص يخدم سياسة السفيانيين 
ثم المروانبين » آو ربما يخدم تاريخ الشاعر وقومه » على نحصو 
ما یمکن عرضه خی صورتین : ) 

الأولى : خلاص الشساعر إلى النقيضة کموقف آدبی واجتماعی 
يمد له عدته ویجمع مدته » ویقذف یکل آسهمه فی وجه خصمه › 
وهنا يندم دماثر نومه الئی بنطاق منها معددا آحسابه وآنسابه ء 
على طريقة ا فرزدق حين يقول لجریر _. 
منا الذى اختير الرجال سمحة وخيرا إذا هب الرياح الزسازع 
ومنا الذى أعطى الرسول عطية اسارى كيم وانعيون دوامع 
ومنا خطيب لا يعاب وحامل آثر إذا الثفت عيه المجامع 
ومنا الذى آحبا الوشيد وغالب وع»رو ومنا حاجب و لأقارع 
ومنا الذاى فاد الجباد على الوجى لنجران حثى صبحتها النرائع 
أولشك آیاٹی فحسنی بەئلهم ذا جمعڌنا پاجریر ال 
نحن آمام رصید من الأنساب › هو رصید تاریخی س بلطبع س 


۸/1 (1) 
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( ۱۲ س حركة الشعر ) 


من خلال ذكر الشساعر للاقرع ہن حابس الذی کلم رسول الله ری 
فى آصحاب الحجرات فرد سيهم ٠‏ وشبة بن عقال. وقد عرف بخطيب 
الناس » وعبد الله بن حكيم المجاشمى الذى حمل الحملات يوم المربد » 
وإليه آشار بالحامل ٠‏ ومحيى الوئيدة وهو ص٬صعه‏ بن ناجيه بن 
غالب جد الفرزدق , ومالتيعيه فنحن آمام ظاهرة اجتماعسه تعلق 
بانتسار وآد النبات ورد اأفعل ضد هذا الاتجاه ه فى الجاهلية + 
وغالب جد الفرزدق › وعمرو هو عمرو بن عدس والاقارع : الاأقرع 
وا اا خامی بن شال و اقرع ین خانی غو الق غاز عن 
آهل نح ران ۰ 
غامام ذا الكم من الأعلام. لاید آن بظل التاريخ ساهدا على 
الشساعر سواء فى تاكبد .قوله وتوثيقه › 1 a‏ 


ا ی ا ی ی 
وانتشرت بين الفحول لأربعة جرير والفرزدق والأخطل والرأعى 

انى : وتمثله تلك القصائد التى مال شعراؤڙها إلى المناقضة 
فی زح م موضوعات آخری دون وقوف فى حلقات النقائض فى الأسواق 
الأدية ) وهو طراز من الفن الشعرى rr‏ المدح والهجاء » 
أو الفكر واا » على طریقه الأخطل فی ر ائينه اامدحيه غى عبد الاك . 
بن مروان » وغیها بدا مؤرخا تاریخ N‏ « 2 
وأعوانها وآداگها + وهنا i a‏ 3 0 بأخذ 
ن الارن ماد ٠‏ وبتىك الان المي إلى الخليدة وكرهة من اة 
بنی آميیهة إنی ناصح لکم فلا یبین فیکم آمنا زفر 
وأتخذوه عدوا إن شاهده وما تعیب من آخلاقه دعر 
نې مةه فد الت دونکم آمناء قوم هم آووا وهم نصرو أ 
وقيس عبلان حتی آقبلوا رقصا فبايعوك جهارآ بعدما کفروا 

\YA 


وهو لا یئسی خی نماية قصیدته أن يتوجها بما آقحمه عيها من 
ضروب المجاء القبلی الذی وجهه إلى شوم جریر وکانه ختح جبیه 
حربية مع خصهه توارى فيها خلف لوحات الديح ومن وراثها رل 
یکیل الاتهامات له ولقومه : 
آما کلب بن يریوع فایس لهسم کے د التغارهل اراد ولا صسدر 
مخلفون ویقضی الناس أمرهم و بغيب وفی عميء ما شعروا 
قوم نابت إليهم كل مخرية وكل غاحشة سبت بها مضر 
قد أشسسم المجد حقا لا يحالمهم حتى يحالف بطن الراحة الشعر 


فقد سلب خصومه کل متومات القوم حين وصمهم بالجبن وغيبهم 
عن واقعهم ومشسكلاتهم إلى هذا الحد الغريب » فبدت المعركه من 
نمط خاص يخالف إلى حد كبير مشهد الواجهة الذى عرفت به النقيصة 
الأموية ء. وحتى لا يطول,حديث النقائض وفد مئل بحثا فى دراسساأت 
متخصصة آفاضت ځې نئاوله وعرضه ودرسه بحسن فقط ٭ أن نثوقذ 
عندما بیشی منه بین آیدینا من ذلك الحس التاریخی الرئبط ب : 

١‏ س آحاديث الأيام وعرض أسبأبها وآ مرها وأبطالها ونتائجها 
من خلال تتاول لغة قصصية تكاد تشكل ملحمة كبرى تعدد مؤلفوت 
تحكى تاريخ البطولة عند العرب على هذا المنوال . 

۲ ب احاديث الأنساب من خلال معارف العرب بها » ومعايشتهه 
واشع العصبيات وذكر الثالب والمناقب التى شغلت بها القبياة العربيه 
فی عصورها الأولی آو فی غصور إحیاتها ۰ 


)١(‏ سسعر الأخطل » وائظر تحليل هذا النص فى كثاب تاريخ 
النقائض للشسايب والئطور والتجديد لشوقى ضيف . والقصسيدة 
الأمونة للمؤلف ء 


۱4 


۳ تصودر الحباة الاجتماعيه الى بثخذها الشساعر موضع کور 
وماد ة » وفيها يتعرض الث.-_اعر لجوانب الحياة الفكريه »ء وأنماط 
السلوك » والطايع الأخلاقی بما يكفى لطرح صورۂ کامله من الطابع 
العقلى ومستوى الثعامل » وهو ما يتسق مع طبيعة التوخليف الخاص 
ألنقيضة ومن ناحنه » ومكشف عن خطر هذه االادة ألثى عدت رصسددا 
للهجاء التسعوبى بعد ذلك فى العصر العباسى من ناحية أخرى ٠‏ 


EN E ٤‏ عن رص دد شال دن الأعلام و آسماء الشبائل 
دياه الجتہم الفديم عای تعد د عصوره و آذماط حاقه 4 وأغكار آجاله 4 


EI‏ عرض نماذ ج کثرة من قصصس الصراع وآئماط الحدل كما 
تكن ذلك حضاف الفتعراع الكار فى ضراعتي الحققية اى 
المفتملة كما تحكى تاريخ الحباة على المستوى الوظيغى الذى آريد لها 
من شل أنظمة الحكم ألأموى وأحهزته المنعددة ٠‏ 


وهكذا ترانا ىفن النقيضة نعيتس معا لااب والناقب ومع العادات 
والتقالرد » ومع التجاوزات الأخلاقيه حول الأعراض بما لاا تسق مم 
القيم الوإسلاميه »> ومم لغه الفحنس والإقذاع الئی افنتقدت کل الضوايط 
ودد الرذيله واحدا کن رو افد ها 4 


د ا ق ف راء 
E ERN a E‏ 
حول الذحول مفرغا طاشته وفکره › بما یكفی لوتمام شغله حنې عن 
مجرد التفكر فى آي من تلك الانتماءاتث الدزبية › أو صور الالتزام 
ضمن خرق آبناثها آو خوض غمار نظرياتهم ؛ 

وغيها دميش مع الخليفة الأموق وهو برسم بدهاء شديد سياسته 
مكلا بها منطق القوة » فكانت الصورة القابلة لثراء مدن الحجاز . 


A+ 


وداد یو أددا مما امش عن ھ. دا التوز ع الي اأشسعر و الشعرأء 4 
ها ك الان الوف التافرق ك صر ات اوت اا 
للخالافة خی دسق ۰ 


وغيها أيضا نعرش مع صور تاريخية تجمع بين الأحداث الكري 
التی کلت حياةامجتمع العربى» إلى جائب الحوادث الصغرى الثىعدت 
حسورة «كماة على هامش نلك الحباة ء خكانت لغة الاستقصاء فا 


حابمعا معن الش عر أء وکدذا لدنوان النقائض O RY‏ 


Kk ¥ 
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تصسوصس سسعرية تاريخيسة 
| ب هود الاغتبالات السسياسية ٠‏ 
۲ ثورة ازج بين الشاعر والمؤرخ ٠‏ 
۴ س القرمطية بين التاريخ والشسم ' 
) س الشعر فى أخبار العرب والروم * 


| س شهود الافتيالات السياسية 


EE NAN ES E a 
فن الرثاء العربى بعامه » وفى الرثاء العباسى بصفة خاصة , فغفد‎ 
NSE NK وقف ف .ها الشاأعر عند حدث عظيم‎ 
وف كانت تحالتا ضد الخلفهة و کف ر جمها العنصر الاجنبی فی صور‎ 
. من النلاعب بمقدرات الخلافه حثى كاد سفقدها هستها » ونال من مکاننها‎ 
خاصه حدن آص بح لهال أحد ذلائة مو قف مٹرسں من خلأها الأعاجم‎ 
بالخليفة : بين فقتل أو شولية أو خلع إذا ما أخذنا بتوصيف الطبرى‎ 
۰ اذه أو أف‎ 

وتائى القصدة مثميزة مىز الهحدث ذاته ء ذلك أن الموغف دتجاور 
حدود الاغترال كحريمة > ليكشف عن آمور أخطر من ذلك بكثير حين 
اصیح الجريمة رمز ا من رموزر فنا الأجنى على الخاىفهة العساسى من 
ناحية » ومۇشرا من مؤشرات تمزق صلات القربی فی آدق صو ها 
و آشدها حساسده بير الاين وآنیه من ناجه آخرى > إذ يشدارك الا 
فى الجريمة سواء كان مدخوعا إليها من خلال ضغط العنصر 'الأجنبى ؛ 
أو من وراأء مطامعه غی سرعه ثولی کرسی الحكم قبل أخوداه ٩‏ 

ودددو عر القصددة نذه على درحه من هذا التمرز من خلال 
خليغة استطاع على المستوی الدینى آن يحقق أخطر إنجاز خلص به 
امین من فة الاعتزال وفسجدج الاماتحانات الى فم ماده 
الخايفة الامون وأكملها الخليفة امعتثصم والواثق حول خاق القرآن › 
اناف املوكل فيعبد إلى آهل السنة مكائتهم > ولذهبهم هيينه فى 
النفوس › وينكل بشبادات الاعترال »> وثهداً الفثنة » وتخيو نارها علي 
حد الصودر على بن اأجهم فی وله : 
شام وآھل الأرض شی ر هشه 

بخبط به ا المشا السسدير 
ا فذ4 عمداء لا نا ها 
ثخب-سو ولا موقشدها يفشسر 
1A0‏ 


۴ و 2 4 لةه ماد. د | 

وعلى المستوى السياسى أيضا بدت شخصية الخليةة قادرة ى 
التي الک فأراد مته خلاصا › لا على منهج المعتصم خى 
ا 
آز عج من خلاله الأتراك الذين ترقبوه حن ثل عاد مه a‏ ال 
دهشق . له لىمكث هناك شهرين بداية لثنفيذ خطته التى لم نكتمل . 
بذلك خزانة الدولة وقنكذ » فما كان من الخليفة إلا آن رضخ لهم 
عاقدا آدراجه إلى بغداد > مما صوره بعض الشسعراء فى نوله 
على عة السخريه والتمكم بالخليغة والخلافه و العاصمه )أنه : 
أطن الشام نتشمت بالعراق إذا هم الإمام إلى انطلاق 

ومقی طرأفه المحاوله نمثامه کف عن جدیه التو کل فی ااخلاس 
يالله الذی ضاق حس در ٥‏ نەلوڭ أبيه ‏ أزاءه ) معد آن I‏ دام 
الخلافة إليه وإلى آخويه اميد والمعثز بالله » وكان اللخليفة ام 
دسسفخد من خطاً الرشبيد حين خد لالامين والأآمون موتا لقسسمة 
الدولة ب مما » فكائت الفتنة التى فصمت عرى الأخوة بين الأخوين 
وتكررت هنا لتاتى على بقايا العلاقة بين الاين وآبيه » إلى جانب ما كان 
بين الاخوة الثلاثة من ضغائن وإحن , ولتدفع بالابن تحت الإغراء 
والضعوط إلى اللشاركة غى قلك الجريمة البشعة الثى شاهد خيها مقثل 
آبیه على ید کبار حراسه » وهو ما عرض له محقق دیوان الیحتری 
تەلىقاتە حول هده القصددة0 + 

ويظل الموقف جدیدا بگل اطرافه وابعاده » آذ يضعنا امام شاعر 
يعد شامهد إثبات على الحدث » إذا آخذنا بما روى عن مشاهدته 


(۱) یراجع هامش الدیوان ٠٠٤٥/۲‏ 
۸٦‏ 


لفجريمة » آو اختفائه خلف كرسي آبعد عنه عيون الجناة » وأنجاه ده 
من سيوفهم ٠‏ وآمام جند من الحراس ينتمون إلى عصبية أجنبية . 
نو جهون ساطهم فی کل اثهاه ليلهبوأ بها ظهور العرب عامة » ويدفعو 
بى لأحهم إلى صدر الخليفة نفسه وهم حراسه خاصة > وأمام شاهد 
إثبات آخر يتورط فى الجريمة سواء فى علمه بالخطة آو الإعداد 
السرى لما » آو یموقغه مشاهد؟ لأطراف ا لحظة الفنفيذ » وهو موف 
E a Sv o SE‏ 
والڈی آلقی عله بجسده لبلقی معه مصرعه ! 

وإذا نحن آمام ظاهرة حضاريه وفكرية تسثحق الثوشف والفحلدل 
أيضا ء إذا آخذنا بما رواه شساعرنا من منادمته للخليفة » وما روى من 
آخباره حول علاقته بالقصر » وثربه من المتوكل » وتحوله بين المذاهب 
الفكرية على المستوى العفائدى »› ليظل لصيقا بالقصر العباسى »› وليیحج- 
عبه كيار شسعراء العصر » على نحو ما تؤكده الروايات حول ضبق 
ابن الرومی به لهذا السبب ء حتى اتهم فى سره بالسرقة واللفعف : 
أو ببما روى عن البعض ممن واجهوا البحترى بتحوله من الاعتزال إلى 

مذاهب آهل ااسسئة حس ذکروه بقوله : 

a‏ خالشهم بأقبح فعلهم ويصرفون كلامه الخلوقا 

وعنداها صرح السحثری آن هذا الذهب كان دينه بام الو اثق 
فرد عليه سائله مهاجما : ٳن هذا دين سوء يدور مع دول ٭ 


يدن اذن آمام موأشف ەتداخاة یدو جددده شی E,‏ وش 
مدلو لها ( و أظنها ٿحعل دہ القسدة نصا دٿمىز | جديږا بالقراءة عد 
مر ات 4 اعا E‏ هلاه وئقودءه وادراك آنع._اده خی ظل ا 
رص دہ اعفد هة من حول % 


الحثر ى ( ٭ 
رک انظر القصسدة كاملة فى ملحق الكاب ٠.‏ 
\A¥‏ ` 


اذ يدا الشاعر فحسدته بتصودر موقغه من الزمن . حبت .يدو 
ا اا مع قصہ المنوکل فى هذا الوقف » ولذا مدا موزعا 
بیان الأبيات متناٹرأا خی صور ممزقه قد ترط به شس کہ سا 
وقد ترتبط يموضوعه › ليتصح أن الشاعر قد تفاعل نماما مح 
:لی .وى النفسى الذى تطرحه تاك ال كوى التى احترتها الايا 
٢ ١ 1‏ ۳ ۳ ۷ ) على ما ییدو فی توزیح اموثف من دقة الأداء 
وصحة القصد وجمال التصوير ‏ حين يصبح الدهر جيشا يغير على 
القصر ‏ وكأنما غدر به على عكس ذلك الوغاء الذى حملته رياح الصبا : 
وهی تراوج القصر وتباكره › وهو ما يكتمل بموثقف الدهر آمام الخليفة 
الذى كان على درجة من الأتميز فى فوته يوم أن کان آمرا اهيا ٤‏ 
ليتحول امامه الى مستسلم ضعيف » متخاذل › منهزم ينتهى إلى هذا 
الضياع فی زحام أحدائه الكار ! 


وكأن الدهر قد آصر على موقفه فى لوحة العدر . لا بالستليفة 
ره الك فى اص الم ال٠‏ لب عه ارون أله 
رعلى رآسهم الفتح ين خاقان ٣لذی‏ فل مع الخلدفة . وطادر س 
عبد الله بن طاهر الذى عرف مميله إلى المعثز .« وكان رالس تى 
حراسان نبابة عن المعتز الذي كان حاكما اسما لها ٠‏ وكذا عبد الاه دن 
خاقن ألذى لم يجد لنفسه حولا ولا قشوة يمكنه بوا ليا 


دک ج الأمور + 


فاذا البحثرى يجمع آطر أف عدأئه للدهر ,۽ ريطا بين ذاته وبين 
موضوعه » اينتقل من'اأقدمة إلى معجم الاغتيال » وعنده يتوف لوبلا , 
ويسنتطرد ويصور » ويعرض تفاصبل الحدث الخطير > ابتذاء من تصويره 
للقصر نفسه بين ماض وحاضر » منذ تحول إلى مجرد محل على "هر 
القاطول » أخلق الدائر منه » وكان الحسبا تمر عله وفاء بنذر . 
وائىجازا لعید لا شسہتطیع منه خلاصا بعد آن بطعثه على نشسها . 
وليحاول الشاعر نفسه أن تغلب على كابة المشيد بال ماح لذاکر ده 


AA 


الد عله أن تحطم حاجز الزمن ء وثەمل بفعاليه فی استکشاف اللياضي 
قلیلا فی سرعه خاطفه » إذ يقارن برن الزمن فى الاضى وقد « رق 
عهوده » رأونق ناضره بدا ناعيا » » ليتحول عن كل هذا إلى طك 
الشسراسة التى انتهت بتحمل الأهل من سكان القصر فجآة ء وكأنه دثحول 
ای قير بعد آن كان دارا لعرش اإخلافة ء وهنا بيدا الدحترى عرد 4 
القصصى ء مثلخذا من الادة القصصبة معناصرها المخثلغة مجالا اطرح 
أتعاد الجريمة » وغها تآخذه منطقيه الحدث فتدو ممزوجة بانفعاله 
اى هذا العرض المسرحى الذی پیدۇه بإعداد خشبة المسرح س 
خلال صورة الشاهد الكتشب الذى يصبيه ما أصابه من صور الحزن 
رالأسى والدهشة » وکآنه ینبه جمهوره إاى طبيعه ما سيقدمه من عمل 
درامی غریب وشاذ فی طبیعته «کتمل العنادر فی فنیته من خاال 
بحلل آساسی » وحوله آبطال ثانویون تنوعت آدو ار هم > وتحرك من 
لالهم الحدث » ليصل إلى العقدة الثى ظلت فى حاجة إلى تفس 
وتحليل وقامل بدا البحترى آقرب الناس إلى عرضه ٠‏ 


من هنا كانت بداية العرض « إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى٠ء٠+‏ ٤ء‏ 
افخثلط فی داكرة الشاعر صور الملاضى وننداخل > غإذا به بطرحي 
من منطق حنينه إليها » وحزنه عليها »> وإذا هو يجتر ك الذكريات 
البعيدة التى فشده إلى الخلافة » وإلى قصرها » وإلى الخليفه نفسهة u‏ 
رتيعث فى نفسه كما من البغض لأولئك الحجاب من الجناة » واواى 
العهد بالضرورة وکل من كانوا له عونا فى الشاركة فى الجريمه ء 


من هنا بدا الشاعر قرا من ذأته حبن صور تمزقه النفسی إز اء 
الزمن على وجه التعميم ء وتجاه هذا الحدث على وجه التحديد » 
وهو تەزق علل له برؤیته لطباشع الأحداث » ودور المجناة : وموفف 
المرٹی الصريع وثورط اينه فى جناية تله » مما يجعل من كل واحد منها 
مأساة إنسانية لها أبعادها الوّثرة » وإذا هو فى خضم هذا الانفعال 
٠‏ بخلل إصضيقا بتراثه الذى ينتقى مئه صورة الدهر » ولوحات الطلل 


1A4 


ررموز الخراب » لتهبى» له ذاك المرض المسرحى الذى بيدا فى طرحه 
على ساحه الحدث , والذى برصد من ځلاله کل ما رآه ۽ کما یعکس 
فی نهابنه طابع الأمنبات التی داعبته » وام بتحقق له منھا شیء ای 
الإطلاق »> وییقی محسوبا للیحتری هنا قدرته على عرض تلك الامنيات 
صراحة » وریما کان غی إخاته القصسيدة طيلة عيد النقصر بالله 
ما یطمئن إلى حجم هده القدرة ر السات ۱ ¥< 4( 


وبمتز ج العرض عند الشاعر بذلك الفحليل النفشسى و 
الذی بطرحه حول کل ما رآه ۽ لتتحول المشاهد لديه إلى قضسه تنحرك 
أطراغها » فإذا نحن آمام مشسهد الجناة وألجنى عليه : 

حلسوم آضلني ا الأمانسى وده 
تنا هت و حتف اوک مشادره 


ومام المجنی عليه صریعا ر البیثان ۲۱ » ۲۲ ) » وآمام شأهد 


الإثبات الذى يغلف موقفه بضروب من صور الوفاء » وييرر عجزه 


وآمام و ألشاهد وقد صور مو شه من المجنى علره اد کان 
. قعل موته وأحدا من ندمائه القربین › حتی حرم على نشه الراح بعد 
هول الحدث الضخم (۲) ۰ 

وآمام امتهم المثورط فی الجرنمه اعد ادا او ماهد ه ۾ وهو 
ما بعرضه الشاعر فى ذلك الاستفهام الاسننکاری الراشع ٤‏ ثم ما تلاه 
من تع‌جیه وسخطه معا : 

أكان ولى العهسد أضمر غدرة؟ 
فمن عحبت آن ولی اعهد عادر ه 

وكان الشاعر م يشا آن يفف عند حدود منطظة السار 

والتلميح حين قال قبله مياشرة : 
1۹ 


وهل آرٹجی ان يطلب الدم وانر 
يد الدهر والموتور بالدم واتره !؟ 


فلك أن تتامل رد العجز عن الصدر فى البيت لتتراىء لك كل 
المرارة. التى بحملها المشهد يرمنهكه ؛ 


اذا نحن امام القاضى الذى بیجم آدله الاتهام لإاصدار الحكم 
وإذا بالقاضى بيدو شاهدا ملما بأطراف الحدث › مما يدفعه دفعا إلى 
دذا الهجاء الصريح الذى توج به عرض الحدث » فأصدر حكمه 
وكشف عن آلامه النفسية احظة نطقه بالحكم » مما قد يدانا على 
تاريخ نظم القصيدة التى يغلفها هذا الدق الانفعالى » حيث تعقبه 
حالة من الإس-ترخاء والتامل لكل شىء جحوله » وهو استرخاء يدف 
الشساعر إلى الخلط بين ذكريات بعيدة عبر المهاضى » وآخرى كشبيه 
تدفع به إلى معايشة اللحظة التى بدا غيها شاهدا ء وقاضيا » وخصما 
للجناة » وعلى راسم ولى الع:د » وحراس الخليفه ء وهو ما ترجمته 
معانی الضيق ‏ والألم الى احتوتها صيغ الدعاء فى الأبيات الأضره 
من ۲۸ إلى ٣۳‏ ) 


وعلى مستوى الأداء الفنى تظل هذه القصيدة بمثاية كشف عن 
ره م ار اعدا واا م ادا ردان 
الفردى للشاعر » بل من خلال مخاطبته لوجدان جمهوره ٠‏ وعلى 
مستوى العاليحة اللفظية رصدت كما ضفخا من آلفاظ الرثاء . 
وإيقاع الحزن مما لا بمكن آن نطرحه من خلال أببات معينة > بالإضاغه 
إلى طبيعه الجرس والإيقاع الحزين الذى بنى على أساس منه الشسأعر 
صياغته » مم تلك الماء الساكنة التى ضم ما قبلها » فبدت كاشغه 
عن حالة اليبأس والكآبة التى ازدحمت بها نفسه » ومن ثم راح يجمع 
من حظام تراه لوحات الخراب والطلل والدمار ء ا 
اموقف »> وكأن الحرف واللفظ قد راحا يخدمانه فى طرح تجربته 
بصدق نادر لدیه ۰ 
) ۱۹1 


و التشخيصية ( قادرد على کف E‏ الحوانب مده هس ئىگس 4 
اذى ا فيه الصبا ھن وفی فذرا ⁄ ا ر حو اشی اأداهر و دعر دنه 4 
الى تعر ص الدهر للشننتح وهلاشر 4 آل الت الد ى أحمرت آظاغره 1 
و آخلنها ۳ ا تلفي من خلال هدا الخ الئفسیى الذي لازم الحترقی علی 
مدر عر د سه ہد ا سن ذاه ٤‏ کہا اهلها نقطه النشاء هی دع 


تصوی بین البحتری وآستاذه آبی تمام من ناحية آخری ۰ 


وخی زحام أنغعاله يدا الق اغر لرا الى له الفنفردر امنا 
التى غلبت على العالجة الفنية فى القصبدة , وإن كان الطابع القصصى 
فد آخرج E:‏ النقارير من حدود ها کبانات وأقعه »> لتتحول ا 
ااك الصوں اأوزعه سن التشس مده والاسشعارة ( وهو ما سادق ددور ه 
فة لوان اة > الى رها الاتقا الل ال عر ن 
صرۆب ٣ن‏ الحناس آو الطباق أو رد الأعهاز علی الصدور » ثرأوحه 
وفساکره (٤‏ بأدده وکاضره ( دورهھ ومشامره م ااار هة وستادره 4 ناهی 
الدهر وآدره شحفی ودجاهره 6 عاس مت وتشرف نازع ي وراد ار 
ۆمصادره »۰ واتر وواثره » ولیی العهد وغادره » * وکان زحام الطاداقات 
دعکس احس اس لاغ بالشناقضس فی .کل نی ن فقت مدا الشاضل 
النفسى اللذى داهمه آمام كل ماهد العلائة الإإنسانية » کین شهار دهده 
الصورة المغرعة > وی علاقات تعددت اطرافھا , واناتہت إلى ناك 
1 تا انبح امحزنة ددن ما هو واقع 4 وسن ھا کان ( وما ہنچعی ان کون چ 

وبين_ التصوير والبديع والقصصية تظل القصيدة بمثابة علامة بارزة 
فى فن الرثاء العباسى > وكانها نتحول إلى وثيقة تاريخية » وهى وة 
آح:د ؛ظمها ‏ كما آجید طر المشاعر و الأحاسيس خلالها 
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بدت خيها صور دثيرة متعددة موزعة بين مشاهد الماضى والحاضر » 
سواء آكان القصر موضوعا لها » آم كان الخايفة تسه > آم تقصد بها 
حراسه الذين تحواوا إلى جناة ء آم صور من خلالها بعض وزراثه 
ممن س جلوا صفهة طبه فی کقاب ااوغاء > وھی التى س جلها الشساع. 
لخفىہ .هه أيضا » آم کان ولی العهد الذى استحق تلك الوقفة. الخاصة 
من قبل الشاعر لبيدو متهما نتجاوز عقوبنه الجناة الحقيقيين بحكم 
عااقته بالمجنى عليه من ناحية » وظبيعة علاقته بالجناة من تاحية أشرى , 


ومن هنا کان هذا الحوار الختامى الذى طرعه البخترى , وقد ارقدى 
ثوب القاضي والشاهد معا ۽ وکانه سم يمين الشهادة لیصدر الحكم ۽ 
وليشند على المجرم » ويرغع أكف الضراعة سخطا عليه » وضيقاً به ؛ 
ليجعل من حديثه آسواً ختام لاقصيدة رثاء » إذ يحيل الصورة إلى 
لوحه هجاثية صريحة حول والى العهد الأخرق العجلان الذى تخفى 
دو ادر هھ ۰ کي) بذهم صراحه من تعبیره فی یٹ الختام مالتحصد + 


وديدو البحترى فی مرشیته قادرا على اصطناع مزاوچه مزه 
بين صيخ الرثاء التقليدى ‏ والساعر زعيم مدرسسة المحاهئلين _ 
وبين الصورة المبنكرة التى ساعده عليها طبيعة .اللهدث ذافه > وكذا 
صدقه الانفعالى » غدخل بتلك القصيدة فى باب المرثية السياسية ؛ 
التى تندمج فيها الذات فى موضوعها » فلا نكاد تنفصل آو تيد عته 


ومن دنا ا ضرو ریا سس على اأستوى النقدى سس 1 یلم دآرس 
القصبدة بنلفاصيل الحادث من خلال آخيار التاريخ > ری منھا ما رر 
عليه ساهد الإنبات > وما بالخ فيه من واشع انفعاله الإئسانى » فريما 
كان لديه من الجدة والطراغة ما ينتهى إلى توشق الحدث من غلال 
هذا العرض القصصى , بل ريما كان للقصصية ذاتها ما يقرب الحس 
اافئى لدى الشاعر من الحس التاربخى > آلم نکن التاريخ کا 
القصس وحكاره الأحداث وكذلك القصيدة هنا ؟ 
4 
اللا ت ا ا 


کہا لل ضروریا ضا أن تحال الأقصبدة من منطق السيادء 
الد ة لقم اترك فى فن الرثأء بين الشعرأء ١‏ عدا ن 
بر الايات التى وجهت إلى قصيدة ادح على المستوبين العضوى 
»> ولیس غامفا هتا آن هسدا التوحد ند توفر لها 


والمو-سوعى 

وغ إطر التركيز على الحس التاريخى فى المرثية تل يبعا 
نہ ا هد على لحدت ئوكىدا لے ونونىفا تف صله فھی نارس لیا سلو 
عدة شخمبات من خلاں آخدره التاریخیه » وکآنها تد اې : 


تريخ لخلافة العباسية غى ك الفترة بالتحديد ء تاريخ الصراعات 
اس اسه می خلال ادعدصر الترکیه ء قاریجخ تلك الصراعت خى الإطار 
ارسرى » سلوك الوزير إزاء الخليغة لحظة قتله › تاريخ الخلفاء 
غی مراوغه العذ صر الأجنية على نحو ما کان من نشل المتوحل للخلافه 
ای دمت ق ٤‏ تاریخ أغدر الذى تحركت من خلاله العناصر الأجنية ( 
ٿر چ الحبانة التى مشا آفرب حراس الخليغه إلى نفسه »> ضعف 
فيه الابن آمام إغراء الحكم أو إغراء العناصر الأجنبية › تاربخ 
دچاسن الما-مه وج ورتها الحضارية ومشاركة الشعراء ميهأ فى 
قصور الخلافة » وتحول الشساعر ليلعب دور السمير أو النديم للخايدة 
فړذا هو بواکب آدق أحداث حیانه ۰ ثم تاریخ ادر والوفاء معا حن 
نعلق الإمر بسلوك الابن والوزير » وتاريخ الضعف والثردد الذى 
حاق بقصر ابخلامة نئدقل عواصمها بين بغداد وسامراء ودمشق ثم 
بغداد .رة أخرى ٠‏ 


كما يتوقف عند تاريخ الأسرة العباسية حين يتحكم خى مصيرها 
انحر الأجنبى إلى هذا ادى لتراها غير متسقه مع واثعها السياسى › 
فاذا هى ممزقة من داخاها أمم هول الحدث اذهل الذى مزق أستارها 
وستثرها تدزيق جاذرها وظبائها وقد أصابها الذعر من هول المخاجأة ٠‏ 
وتاريخ الصراع البشرى حول بساط الحكم إذا ما قسم بين الإخوة فغرق 
:14 


بيهم من ئاحية » آو بینهم وبين آبائمم من نالحیه آخری ۰ وتاریخ 
الأعلام التى توقف عندها الشاعر من المتوكل لی الفتح 1 عبيك أله 
ابن خافن » إلى باغر التركى » إلى طاهر بن عبد الله > إلى المنتصر 
بااله » إلى اللساعر نفسه ء على ما فى هذا الرصيد الثاريخى من 
إزاء الخ يغه الذى عد محورا اساسا تحركة القصيدة ككل ؛ 


وكذا مع تاريبخ المكان حول « القاطول » و (« الجعغرى ١‏ 
وما حيط به من صور العمران وحدائثق الحيوان » ويهو الخلافه ء 
وهجالس النادمة ء وهيية الخايفة » ومكائته لدى رعاياه ء وكلها لموحات 
تاريخية تكشف حقائق الحياة من خلال تصور الشاعر وتصويره ء 


ئم بیقى جليا بعد ذلك آن نبدو الأبعاد التاريخية وقد عمقت 
نفس الشاع فكانت من وراء نظم القصيدة حثى دخلت ضمن دواشعه 
الها من ناحبة » كما ظهرت فى تنذاوله الأحدأث ومعالجته لأموقف جن 
ناحية آخرى » وبذا بدا التاريخ سيدا فى القصيدة > مسيطرا على 
ا و ا غ 

ولدى على بن اللجهم أيضا بثردد الحس التاريخى إلى جانب حسه 
اأثى یدو ددا نما رمده الیحتری خی راشته وان کان ابن الجهم 
د آطال فى قصيدته » متبنيا نفس القضية › مشغولا بآطرافها انشسعاله 
بأبطالها › فبدا مهما بثوزيح الأدوار واصدار الأحكام ۽ کاقسفا أیضا 
عن واقعه النفسى إلى جانب الواقم التاريخى » فمو يآتى ى داليته 
بمطلع يتسق مع منطق الرثاء > وهو ما تطرحه السحابة فى مشه 
كثيب من مشاهد الليل الظلم › مع تلك العين التي لم تعرف للتوم 
طعما ۾ ٹم رياح الصبا وقد جاءت مندفعة بشدة » وكأن عجوزا راحت 
تدغ مھا دفعا ۽ وهو ما تردد لدي الدحترى خى تسجيل وفائها : 


کان اسسا توفی نذورا اذا ادرت ر أو سه آذہالھا وشصاکسره 
۹8 


(9 a چم‎ ê 
آمسن ھا ر اھ سیا وکانها فاد تر جدها عمحوز فقسود ش‎ 


و ھی نددو کک أبن الجوم آکثر نفص ار 4 3 یظل مغو لا جز دات 
حوره ۽ پما پزدحم به ادحدث من صور الفراق والعياب » وكانها رمو 
:وشغیا فی خده الوقف ألرذتى : 


3 ځار اها اة ولیت بھا| كام ولرد غاب عذھ..| وأ دها 


وها هى مت لقات السحابة تحمل ذات اليعد النفسى الكشب ) 
اذا ی تضر ا واس c‏ وکاذها ج الأئنسان ( ی کاذها اہ ھر ډار 
کو سه ( ذد هب دح وتها ّ 


فما آضرت باعيون بروقها فکدت تصم ااسامعين دعودها 


واه يدو موزعا بين الصرة والقلق إزاء ما وراه من آمر تل 
اس حابة الى وظ ها توظيفا رمزيا دقياً ٤‏ موف الأرض مذها 
و موزعا ہیں شوق وادحذر ء وموقف آشلم العراق بالدات پیدو 
غیه فی الف الى ماکھا ۽ ولکہا لا ريح الشوم ۽ یشدر ما نا[ عب 
مساعر هم > وأذا بها تحمل دلالات الخير والأدذى کے انو کک : 
اده حڍن يصور الشاعر مسهد الصيد للطیر ۽ أو پور الدرع ) 
تواحد من رمرز الوقاية دن القتل » وبذلك نییء ينه المشدمه عن 
ارک اا على تأمل الطيعة من خلال منظورين : السحاىه 
و لیر » وسرعان ما يقصد إلى توظيف المقدمة كلها فى حدود الإطار 
ان ی والواقعی أو خو عه مند هسن ثذاھه مذها ش ثھ وار سرعه 
ترگ » » وكان جالسا ايلة مقتله ينفة الأور » وين بو 
| ا 


() دیوان اڍن الجوم 0 س 4 


۱۹۳٦ 


اديا ھ وی | ا حم 
ل( وغرا ها » مما دن من جود ( عدرد الله ين کدی وزدر 


« جعفر بن حاءد » إذ طاح عليه بعض الخدم فقل : پاس يدى 
ما بجلسك ؟ قال : وماذاك ؟ قل الدار سيف واحد , فأمر جعغرا 
بالخروج » فخرج وعاد فأخبره آن آمير المۇمنين والف تح قد قتلا , 
فخرج غخيمن معه من خدمه وخاصثه »> فأخير أن الأبواى مغاثة . 
فآخذ نحو الشطر ء فإذا أبوابه أيضا مغلقة » فأمر بكسر ما خا 
مما یلی الشط , فکسرت ثلاثة آبواب )> حتی خرج إلى الشط فصار 
إلى زورق فقعد ف04 : 


فاذا الشساعر بثعرض من خلال غمزه آلو تفاصيل ثصة «اعبدد الله» 
هذا ٤‏ و دعا یما سهاه من رمو ر العدر الئى الصقها بالىسهابة والرياح ٤‏ 
حيث صور الخليفة مجدلا > بادا عرفه القصمى بنتائج الانهام الذى 
د أره حول أطر اف الجريمة ٤‏ ولم دنس أن دجعله من خر الاوك الث هد اء ن 
وإن كن بلقى عليه بعضا من الوم حين يتهمه بسوء الثدبير فيه' أسذده 
تصويره ما كان من آمر ذلك العْر الذی قاد جوش الخلافة ء وما ہا 
ینبغی آن پسند إليه آمر قيادتها بحال ء 


وعلى طريقه البحترى فى حيرثه بين ولى عهد الخليفة وين دأعه 
وثائره > بثردد على لسان الئاعر هنا : 


کانهسم م بعلم وا آن عه 
آحاطت باأعناق الرجال عشودها 
O‏ 
لياه ر الروع » على حد تصويره » وهى ليلة شهدت أ'وانا غريبة من 
الغدر والخيانة » ومن جين جنود الخلائة ٠‏ ومن .عقوق شرم 
«ا ياغر الثركى » بصفة خاصة ٭. 


“٠/١١ تاريخ الرسل والللوك للطبرى‎ )١( 
۹¥ 


ا اقتتاعا ‏ اة الو حك 
حرث ت ژحا اد اھا ومسو د ها 
خبايا كاليغشابا جنوده 


وباتت 
الاد ناث عم دها 


وی زورف 
8 ن 8 4 8 أ | U o‏ 
ثم نفع د سر صد الوشسارات التاريخه اله حون اوقا 
ا وړ ا ا ا ا 
3 اکت الى کد ا اا الاش خاد و اک ااار ( يدا A‏ سح 
ادر کو ان هاشم و‌ لدد هھ( 
EY‏ ینشس اسز ه .ولحت ا 
ورود ااا دت کسی ورود ها 


فهو يحكى جانبا من قصة الفتح وشت وقوع الجريمة › إذ جاءهم 
باغو › ومەه عشره نقر من الأذراك متاثمون , والسبوف فی ديهم برق 
فی ضوء ال سسمم > فيجموا عليمم : وآفماوا نحو المئوكل حى صعد 
« باغر » وآخر «عه من الأثراك على السرير » فصاح بهم الفشح : 
ويحكم مولاكم » غلما رهم الغلمان ومن كان حاضرا من الجلساء 
والتدماء طايروا على وجوههم › غلم ببق آحد فى اأحاس إلا الفح 
وواه د فل امرى ١‏ ا ا اا و درو ا 
بالسيف على جانبه الأيمن » فده إلى خاصرته » ثم ثناه على جانبه 
الأيسر فغعل مثل ذلك » وآقبل الفتعح يمانعهم عنه فبعجهواحد منهم 
بالسیف دی بطنه غأخرجه من مثنه › وهو صابر لا پتنمی ولا یزول . 
قال البحتری ¥ فما رآیت آحدا کان آثوی نفسسا ولا آکرم منه .۰ 
ثم طرح نفسه على المتوكل فمانا جميعا » فلفا فى البساط الذى 
تتلا فيه » وطرحا ناحية » فلم يزالا على حالثهما فى ليلتهما ۽ وعامة 


نھرهما حلی آسنقر ت الخلافة للمنتصر فآمر بهما فدفنا جميعا »0 ء 


(۱) مروج الذعب للمسعودی ۷۸/۲ 
۹4 


ودن وغه الفتح مضحيا بنفسه فى سسبيل اللخايغة ¢ ال همو نه 
يعقد الشاعر القارنه بيثه وبين عبد الله من طاهر ٠‏ يل ممد القار:ه 
لیعتب من خلالما علی بتی عبد الله بن طاهر ر ٣ابن‏ مصعب الخزاعى ) 
مر خراسان » وهو مزج عتابه بسخریته من موقفرم » وثعجیه من 
ES N COSI N‏ 
وهو هنا أيضا بلئقى مع البحترى : 

ولو ب« لعبيد الله » عون علييم 
لضافت عای « وارد » آمر (( مہ أدرہ ) 


وهو م دصور د اين الجمم ا 
فيعنى عله وعدها ووعیدها 
وأو حضرته عصبة <« طاهريه » 
مکرمه آد ھا وخ دوها 
لعز على آيدى النون أخترامه 
وإن کان محتوما عليه ورودها 


' آنه دو ف عند ااه القدربة والحنمىة ( وک‎ tS 
الثوقف لم يخفف من حدة ذلك العتاب » فهو يصور النايا حت‎ 
: مقضيا » سسواء قبلته النفس راضية آم خشيته جزعة كارهة‎ 

ورود المنايا حيث بخشى ورودها 


وهو الورود المحثوم الذى ردده فى حديثه عن تخاذل الطاهربين . 
ومن ثم وجد سسپیله إلى تذکیرهم بمکانثهم لدى الخليفة »> ودورهې 
فی آرکان الخااغة دعما وتسا ۰ 


1۹4 


ولك اركان الخ لافة انما 
o‏ ست اطئانها وعم ودها 
مو ایوا ادذاتها وسس وھا 
معاكاهسا والسلمون اس هودها 


وكان الشساعر راح برقب منطقيا آسباب الاغتيال » ويصور كبف 
انس. هيت القوي الناصرة للخليفضة ء كيف تردت عه بعيسدا 
فإذا كان يعثب على الطاهريين » فمن باب 'آولهى أن يمد عتابه إلى من 
مم أشرب منذوم ا الخايفة ممن کائو أ عدون معسه خی خصره ‏ 
وها نوز ع آرصدة الاثهامات اتصيب باغرا وجند الخليفة » ونضم 
es‏ و هار ف خځيی هذر الفثتمر مالله أن الخليشه : 
شبالجن ود تھسا مفلوکگھا 
أيشئثل فى دار الضلافة « جعفر » 
على فرقة صيرا وأنثم شهودها 
سالا طالب المثأر من بعسد موئه 
ولا داغع عن پشسه من برددها 
وهو ها آوضا دلتقی ۸ البحتری أمسلويه فی اسفنکار ٥‏ 
اتل الخليفه فى عقر دأره ؛ 
قأين الحجاب الصعب هحيث نمنعث 


۹ سو امه و شس امسر ه‎ rT 
فما فائللات عتنه النون جنوده‎ 


و ۹ شوت آم لاک و دادر ۵ 


وداسىم الو قف هن فصر اشد وضوحا أدی الیحثرى ففی مشادل 
ما اسنا کر ه امن الجهم فن وکود طالب اثأر سعد موه ۽ او مداشع د 
#بل اوت + يأنى هذا التصريح لدى البحترى : 
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اکان ولی ألعهد أضمر شدرة ؟ 
فمن عجب آن ولی العهد غادره ! 


وهو بؤكد ذلك بنفس الصسيغه الثى عرضها أبن الجهم فى 
« والوتور بالدم واثره ) ٠‏ 
وربما امتد مقصود ابن الجمم إلى غير المنتصر بالله » إشارة 
مده الى ما حدث سعد مغل الخايفه من اچتماع هوالی عشرین 7 
فارس ادی وزیړ الئوکل « عبید الله ہن بحیی » فائلين : إنما كدت 
تصطنعنا لهذا الروم » خأمر بأمرك » وأذن لنا نمل على القوم تقثل 
الماثلصر وهن معه من الأئرأاك » وغيرهم › فأبى ذلك وقال : لیس فى 
ھا IES‏ 4 
وفى صي معلفة بالمدح تبدو مدخلا إلى الغمز السسياسى يشمد 
ابن الجهم إلى إسقاط شىء من الحشیقة الئی بدرکها فی دايا الأبیات : 
فإذا هو بيدو مشفةا على العباسيين من هول ما أصابهم » مجسدا ذلك 
فى اغتيال الخليغةه ء وإذا به ببدى آسفه على طبائع تلك الأحداث 
ويضيق ذرعا بالجناة وبالجناية » ولكنه لاأ يعفى البيت العباسى من مغبة 
الملساركة الضمنبة غى الهدث ) كين دعبب علوم ھا عابه پزود المهلنی 
من أتخاذهم من غير آنثاء چنسسهم راسا وحماد م > وریما خان 
القصد من طرف خفى آيضا إلى شخص النثصر وثورطه فى الجريمة : 
بنی هاشم مئل النجوم و ادما 
ملوك بنی العباسى منها سسعودها 
بنى هاشم صبرا فكل مصسبية 
سسبیلی على طول اازمان جدیدها 
عزوز علینا آن نری سرو اتکم 
تعری بایدی ااناكشن جاسودها 
واکسن بأبدیکم ثراق دماۋكسم 


ویحکسم شی آرحامکم من یکہ.۔ د ها 
() الطبری ٩/۱۱‏ 
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قط درا من حسرته وانغعاله وحزنه على ما براه من 
شس ذوذ لو قائع » واختلآل قائون الأشياء حين تجرؤ الضباع ى 
السود غناًکلها ۽ وهو ما برمی به الى الجناة من اللحراس من الاتراك 
وکائما حردسں على آن یضعهم فی حجمهم و للخايغة الصريع وعبيدا 
له ومنهاً بنلخذ أخطر رموز الغدر والخيانه : 


و هو 


ألهفاً وما يفتى التلهف بعدما 
آذات لضعان اأفلاة اسسودها 


فهو سس جل حزنه من خلال کل أطر اف الحدث ٠‏ وبعرض حسر'» 
إزاء كل جوانبه » سواء فى هذه الصسورة الاسنتكارية للضبام 
ET‏ موفف الجند الذين تحدث عنهم بضمير الئسوة 4 
لا اصطنعوه من صسبجخ العدر يما بكشف عن تخاذلهم وچېنهم ٤‏ 
وعجزهم عن آن يسلكوا مسالك رجال لديمم الحد الأدنى من الرجولة , 
ثم هذه الصياغة الحكية العامة التى يجعل فبها أسواً فة للملك 
إنما تآتى من خلال خيانة عبيده ٠‏ 


ولم يجد الشاعر فى محنته سوى نسعره متكا بلجا إليه اكا 
باک| > مسجلا حزنه وحسرته » بل جعل الشعر شریکا له فی محنته 
معبرا عن جانب منها » ثم راح يخلع على قصائده هذا اللون الحزين 
من منطقه التشخيص الثى بجعلها فيها صارخة من هول الفاحعة > 
وهو ما يقدم له بثناء على آلميت الذى لم تعرف له القبور نظيرا من شبل : 
آما والمنايا ما عمرن بمثله ال 
قبور وما ضمت عليه لصودها 
أتتنضا القوافى صارخات لفشسده 
مصلمة آرجازها و قصسسسددها 


(+ 


ا ارجحی موغوره ل ئەھلىسىی 

ات عا الطالبين وجودها 
ولو ششت لم يصعب على مرامه 

لبعد ولم پشرد على شرید ھا 
ولو اسف آشعلاث ال لاوس دنبرد 

من ال آفلاذ اش لوب وود ها 


وغی لوحه الخثام بچعل الشاعر تفسه واحدا من رحال الى.داسة 
ارين الى الخايفة ۽ بعرف عنه المكثیر وكذلك کانت معرفته باولد 
الجناة وعلاشتيم به » وهو یقصد إلى كف هذا اليعد المعرفى الخاد 
فبصور خبرته بأولئك الأوغاد حين بصسورهم الا زخادقة » ييعضهم 
ويصور صراعه معهم من هذا النطلق : 


فیا ناصر الإسسلام غراكث عص اه 
نادقة قد کثت شل آذودها 
اهن عاديها وذل عنيدها 


وهنا بعد الشاعر فى ليف كلامه الا ما يثبين منه حول 
خدعة الخايفة لسسماع مشورة من حوله ۽ وثد خدعوه بالفعل حتې 
راح ضحدة تلك الخديعة على آيدى أوائك الموالى الذين نفثوا أحقادهم 
فی مفتله : 
فلما نات داری ومل بی الموى 
إليها ولم بسكن إايك رشيده 
أشساع وزير السوء عنك عجاثبا 
یشید بها فی کل آرض مشیدھا 
وباعد آهل النصح عثك وأوغرث 
صسدور الوالى واسسرت حئودها 


e 


غطل دم ما طل فی الأرض 
وکائت آمور لیس مثلی بعیدھ 
وهو خی بیت الختام بحتفظ لنفسه بمکانه متميزة ٤‏ توهم بوعبه 
ااا کل ما دة هر ا م وقد افش نا وواد کا 
واحتفظ بما بنآی به لسسانه عن ذکره » وهو بيه ما بحرغه عن ٿرب 
عن هؤلاء الجناة ؛ 


وبذلك ازدحمت القصيدة بالرموز السياسيه على طريقة البحنرى > 
سواء حول الجناة » آم ولى العهد تصريحا أو تلميحا » أو حول 
ظطروف الخاامة » وظروف الجناية والجناة ء ومقئل الخليغه » وموقف 
وزراگه سسواء من منهم راح ضحبة وفائه وإخلاصه » فقتل معه 
وهو يدع عنه » آو من تخاذل وتباطاً ى غير مبالاة » على نحو 
ما يتطابق من الوقف الشعرى التصويرى مع الوقف الناريخى التقريرى 
کما تسجله روایات الناریخ + 


من هنا بدا ابن N‏ مڙرخا من طراز جيد » أخذته لعْة القص 
إلى عرض الأحداث بكثي من التفصيل الذى يكشف عن جوهر النوايا › 
وع منطق العدر ٤‏ ودساف خط اء اأسعت الهاكم کوزء من العوامل 
انى آسھمت فی إنجاح ك الو امرة الدنيثة + هډ 
O‏ ا ا 

وخات آمبر الۇمدسدن ET‏ 
سيدا » ومن خير الوك يده 

وكأن النهاية تراعت له بداية البداية الثى بسثرجم بها الأحداث 

مدءا من العمز 'السسياسى : 


e 


ن أضاع الحزم واتبع الموي 


ووکل غسرا و يقو د ها 


وهو عمد ا اتسر أد شی تصودر اجناة من خاال 
آلدی ينم عن چېن ونذاله می تم بكشف عن نقص الروءة لديم مى 
کل شیء ٠‏ بل يتهممم فی رجولتهم حين يجعلهم مرة کلبغايا فيقول : 
وباتت خبایا کالبعایا جنوده . 


وفی زورق الصس باد داعت عمد ها 


رسمها فی قواه وقد رد فیها عجز البہت على صدره : 
عبدسد امیر الؤمنين فثلنسه 
وأعظم اغات الوك عدا 


ومن هنا نأثى نفطة الالتقاء الأولى بين آبن. الجهم و السحثری 
حول حول أالحدث ال فضدة متعددة الأطراف لم نکد ینسی بها 
حارفا بثعلق بالحدث بين : جناة ء يود عيان » من ثورط معهم , 
من ثخاذل فى نصرة الخليغه ۽ من أظهر له الوفاء » أنماط هذا الوغاء 
أخطاء البخلامة » أخطاء الأسرة العباسيه كلها » ثم ظروف الحادث 
وملابساته على المسثوبین الزمانی وا)كانى + وهى قضة ثراها مطروحه 
أیضا فی تفاصیل البحترى حول الحدث ذاثه » وربما استطاع أبن الجمم 
أن عمق عرضها » وسرد الزءد من تفاصلها من خلال خبرته بحكم 
صلا الود قه باأیست العباسى من ناحده ومن منطلق مشساعره از ا 
الجردمة بكل آبعادها من ناحية انيه » ثم من واقع حسه التاریحیى 
الذى اندغع منه عرض الحدث من ناحية ثالثه ٠‏ 


وعدو الموشف خى غير حاجه إلى مزيد من التحايل من خلال تطابق 
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الروابات الناريخية التى قمدنا إلى ءرض بعض مها مع ما يحدية 
الشساعر ويتناوله تصويرا »> فهى المصدر الذى يتخذه سند 
لفنية » وكأنه بصطنع ضربا من الجدل بين المادتين الشسعرية 
والتاريخيه تجعل كلا منهما قرينا لاقخر ومكملا له › ومؤكدا لبان 
الگدداث دون نناقض ولا مبالغه يمكن أن تجور على الحقيشضه 
التاريخية اإرصودة تلك الثی یشارکھما فی تصوپرها يزيد الهلبى فى 
مرثبته الدالسة للمتوكل أيضا ء 

إذ يكاد الشاعر يوزع انفعالاته ومشاهده من خلال لوحات بعبها 
بمكن تأملها معه ورصدها من خلال محاور الالتاقاء مع البحترى 
واين الجوم فی + 

أولا : لوحة الوغاء : وفيا بدا شسديد الحزن على نحو مأ رصده 
غی بیت الطلع حین يستبعد آن پری حزنا بشع مما براه غی هذا 
انحادث بالذآت » خاصة حين يريط هذا الحزن بذلك المصاب الذى 
ققدته عنساأه : 

لا حزن الا آراه دون ما اچد 
وهل کمن فقدت عینای مفنانے 

وهو يكاد بلتقى مع البحترى فى منطقة التمنى وأسلوب « لو » 

الذى طرحه قاتلا : 
لو آن سیغی وعقلی حاضران له 
آبليته الجهمد إذ ام بیله آحسد 
وين کان وأاض ها هنا آنه قد راح يلوح بفقد الخايفة النصرة حى 

من آقرب الناس إأيه » غلم بنقذه آحد مما آصایه ر اذ لم پیله أحدء٠٠‏ ) . 

ولكن هذا التلويح يزداد وضوحا ومع هذا يظل قاصرا ما 
عرضه اابحتری » ذلك آنه جل الجانی آرفع واقوی من آن تمند إل 


() الکامل ر للمبرد ) ۷/٤‏ س هه 
+۳ 


يد الانتقام » ولعله برمى بذلك من طرف خفى إلى اتهام المنتر مع 
آعوانه من اتراك : 
لا يدفع التاس ضيما بعد لي 
إذ لا تمد إلى الجانى عليك بد 
وهو يجعل نفسه فى موتف الحاثر العاجز عن الإخصاح عن كل 
حاب الجريمة من الجتاة الا ما لر هة بلا ر e‏ 
سادا لوحة الاغشال وفيها دوف طوداا عنصر العدر ۽ وعدم 
امواجهة › فما ذا تنفع الليث شبجاعته إن هو آقدم على السقوط 
فى حفرة من الأرض مغطاة خادعة ء ليجد غىي هذا السقوط حتفه » نقد 
جعل مقتل الخليفة دلبل غدر الجناة به قياساً على هذه الصورة : 
لا عدن هالك كانت منياسسه 
واذا بهذا الغدر بزداد وضوحا حين تائيه النية فى غفله العين : 
جاعت منيته والعين هاجعة 
ھللا آنه الاما والقنا سد 
عندثذ يعكس الشساعر أمنيته غى تكسر تلك الرماح قبل آن تنال 
سیا من مرثیه ولکنها لم نتتکسر ۰ ثم یتدرج فینفی إمکانیه مجاهرة 
الجناة للمجنى عليه » وإلا آبيدوا جميعا »› فهم ليسوا آهل حرب › 
هلا ته أعاديه مجاهسرهة 
والحرب عر والأبطال تجتلد 
ولذا تحر ه المشارنة إلى تسو در آ شل مریم ٤‏ وسن ما حوله 
هن زحام شاه هزيلة ا كانت لننال مته إلإ غدرا : 


+¥ 


وأصبح الناس فوشى پعجبون له 
ليشا صريعا ننزى حوله النقسد 


وكأنما استحثه المشسهد على الزيد من البكاء من هول الفاجحه 


القی آذ هلته وتن طدعه المغارغه سن القترل وألفتل ادا هو پسنطرد 
حول مسد الوفاء باکیا رايا : 
وإن ريت فإن الق-ول مطرد 
وکأنما قتعم الشساعر من درس الخمانة » فلم بعد آمنا على شی؛ 
فی حیانه » وإذا. هو بعد مق الخليفة يضبق بكل ىء حوله »› بل هو 
سحشسی دل ىء 
فد کثت اسرف ځې مالی ونخلف لی 
خعلمتنی اللسالی كف اقتصد 
ونای الأاوحه الخاانه ب حول ٿأيدن ال ونناول صځاه عد آن 
دهمثه مينته على طريقة البحثرى ر ومدة تناهت » وحثف أوشسكةه 
مقادره ) وکانما غيب عڼه کل من حوله » واختفی جاهه وتواری 
.لط نه وهو ندخل آخر ا غمز نتر ومعسساودة اللخلو يم a‏ 
فخر فوق سير الك منجدلا 
لم یحمه ملکه ا انقضى الأمد 
وعلى طريقنة البحترى آيضا فى اسننكاره لميرة الوقائع : 
غما قائتلت عنه انون حنسوده 
ول داعف آم لاک ود سار د 


e۸ 


فاذا بالموقف بثردد هتا : 


قد کان آنصاره دهمږرن ERS‏ 
ولاردی دورن آ وخاد الفتى ار اسسا 


مرهون بالنية واأواجهة الحتمية لها ء فليس له خبلة إذا لم يدفع عه 
أنصاره الجردمهة ۽ وسن عرس صورة اأساخى اأخليفة بوم ن کان 
صورته لدبه أسدا یحمی عرینه إلا ان يغدر به خیسقط صريعا : 
والفزع فې غاب هییته »› ناذا هو فى منطقة التأبين لا یری آحدا 
دە لوه آیدا ا خالفه سد انه وتعالی 
وليس فوقك إلا الواحد الصسمد 
وهو بجعله شهید آسرته : 
آضحی س یدک نی اعباس مو عله 
کمسا بجعله مشځردا غی صفانه تفرده فی حجسم الجربمة ألذى 
أصايته آيضا : 
خلدفه لم ينل ما ناله ابد 
ولم سم مداه دوع ولا مگیہ سس 
وكانى به يقف عند تصوير حجم الجريمه من خلال صورة الطعنه 
النافذة التى أصابته : 
کم فی اديمك من غوهاء هادرة 
من الجوائف ينلى فوقها الزبد 
4+ 
( ۱4 س ركه السعر ) 


وألرابعة : لوحة الاثيام وغدرا بدأ الشاغر شديد الحرص فى ثلويحه 
لقائل » ولته يضرق ذرعا بطبية الحدث » غلم يشا إلا ان يعلن على 
بنی ٠‏ عبسی +ميعا غنبته > قد تجاوز الإشسارة إلى النتصر ء¿ 
ای ١‏ تعریض بلییتٹ الحاكم کله فی موقفه من انجناه »> بل تطرق 
ب لوقف ليون هجء سياسيا يتهم فيه العباسيين بالغباء السسياسى 
فى ركونمم إلى الأثراك واتذذهم تکاة پ..ثندون إلیها فی حكمهم > 
و ی دعره رائعه پوچهها إلى الحاكم العربی انتظارا لنخلاص من 
.وذ اليأذراك ودس طوتهم : 
ا آناسا لا حاوم لهم 
ضعثم وضیعتم من کان بعنقسد 
ولو ® ې الأحرار نعمتكم 
حمکتم السادة الذكورة الحشد 
ٿوم هم الجذم والانساب تجمعمم . 
والجد والدين والأرحام و اليا د 


فهو يساب الأتراك حقهم فی خدمة الخلافة الثى غدروا بها » 
ود مور ما جيلو من النقائصس ٤‏ وشد فکانو ا ملا عقو 
من کشفه ه أمورهم ( 5 نوز القسا ا اذا ما اعدو لی 
اأعرب هن ىناء ود ٤‏ ذه آد لى أصالة ج و ست عرین وبعرفون کف 
دحمورن ن عرویدهم ودیدهم ووطدهم وأمجادهم وثاريخهم 6و اما اولك 

هکان الاق 3 چ داشر ۵ الاتهام ایدو کن خاطها اکا 
صادقا فى رثائه على هذه الصورة » ولكته يعلن التحدى الصريع 
لولى العهد » خمل يستطيع الخلاص من الأثراك قثلة أيه » ود قوأطاً 


I 


4 وصح خاضیا ذلا بحم تورطه کې الجريمة ٤‏ واذا را 
بوحد موقغه من خلال شواهد التاريخ : 


هڅ 


بعسیر قحطان لم برح بها آود 


وى لوحته الخامسة ستو ئف الس اعر مشسهد الرعبة وقد 
أفزعها الخطب خأصسحت آمامه عاحزة حتی عن رد الذل اذى بنتظرها : 
لا يدقع الناس ضيما بعد ليلتهم 
اذ لا تمسد إلى الجانى عليك ہد 


ڈھی ر عه فز عه ەرو ع امام ا الفوضى الئی أعيث اسا 


وصح الذاس فوښىی يعجبون له 
ا را کن وة ال 


وهى أيضا رعية مقهورة ء أصبابها العجز عن مواجهة لوقف فلم 
تعیں من الأمر ٹسیا » وآنی لها ذلك وقد تخلى عن الخليغة حراسة 
وغساکره فکانت الصيية عامة أفقدت الناس صوابيم أمام الخطب 
والجئاة : 


حشی کان الذدى نيلسوا لد رشبد 


ولم دنس الا خی زحام لو حاته آن تعرض سا شد من عض 
ما صاب فصر اأخلادة نفسه من هول الفزع ۽ وکانما أودز ما فصله 
البحثرى من صور افر وحير الحوانات الذى آلحق به على الطرر 
الغارسية فى بناء القصور ء لينغذ ابن الجهم إلى ما أصاب ناء 
الأتصر » ود أصايهن هذا الروع 


۲۹١ 


کے کش وا قحد العز حن رأثت 
دا کر رما علدسه قفارت بعس لہ 


وعلى‌هذا اأنحو بلئقىالشعراء التلائهشهودا فىمشساهد كثرةتعرض 
اعد الدذريضة للحدث يما لدى الشاعر من حرص على أسقتقصاء 
جوانب الو ف الذى نعددت أطراغه » حتى إذا ثنارل منها واحدا 
حرحں لی إظهار وفائه للخلیغه » وهو ما آکده پزږد فی فقدان سیه 
وله معا ٤‏ مثجاوز! بذلك نة الافتعال عند البحثری فى حد٫ث‏ السف 
وحده » وافتعال مشسيد اليطولة او أدرك سيفه آمام القائل الجبان ء 


أا مل الا اكاد جر ال ا ا 
فشمان له دذها وتوشيقها وثه ور الأبعاد النفسسبة حولها ء وكائها 
الاسم المشسنرك أدذى يجمع بينوم + وعندها تزول صورة الفوضى 
أو التد ق سات فى نذاول الحدث أو التعلق عليه آو تصويره ء أذ بظل 
لر خ رةبا أمينا لا يعرف ااتزييف ولا يعثرف به »> ولا مس شلم 
مطلة لعلطات الشعراأء ء 


% % %8 
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ثور اأزنج بين الشساعر واأؤرخ 


وهذه الثورة دمكن التأر يخ لھا على آکثر من مسٹری ددءا من 
رصد نلك المادة الثاريخية المروية غى مصادرنا التاريخية المثعددة ء 
علی نحو ما تعرضه حول دو افع ثاك الشورة ي أو العاف 
الت نهضت بها » آو ثحولها من مجبرد صوت اقتصادى إلى 
أصسوات سسياسية مناوكة الخسلافة » وضروب من اللغط الذى 
SENN N SC ES‏ 
الخملير الذى استوءبثه تلك الثورة ء إلى الخاوف الثى رأحث تهدد 
البادان بسيب من فوضى ثوارها جندا وقادة » إلى الننائج ادم ڍ 
الى آصادت المصرة سیب من آلذعر الذى نشرثه سن هلها الى 
اإسدال السثر عى تاردخها على بد الوفق ؛ 

كل هذه الملامح تبدو لنا فى لعْة القص الثاريخى بارزة واضحة ,۽ 
دما بکفی للد رف على شخص ذلك الرجل الغارسى المدعؤ محمد ين على 
ار ااوزرنینی ) » والذی زعم قدادة الثورة من خلال الزنج من صعار 
العمال » «من حأول جذبيم إليه من خلال الصيغ الددة المزيفة التى 
افقعلها » سواء من خلال ما أدعاه من آنه بوحی إلبه ۽ آو ما اصطتہه 
E e‏ ی اق ا و 
لی ما آذاعه بين آتباعه من مبادیء الخوارج حول تکفیر مرنک 
الكييرة » وكذا ما آذاعه من صور اللعن للأمويين والعباسبين نفاذا 
بذلك إلى أغراضه السياسية الثى كشفت عن تناقضه واخ طرابه.: 
وكآنما تجاهل نسسبه الملوى الذى ادعاه حإن اسستاح اسثرقان 
العلو دات اله ولجنده ۽ وکأنه نناسی أیبضا. آنه آراد أن بنئقم لدد 
وبسقط الرق ء فاذا هو یطرح العبودية على الأحرار غى صور مزرية 
تضذمت فى نفسه حين حول الثورة من مجرد مطلب اقثصادى إلى 


)١(‏ پراجع منھا على سبیل الثال تاريخ الطبرى › والكامل خی 
Y1‏ 


مطالب سياسية ء وضم إليها. من الأعراب فريقاً زاد من خطرها على 
ادن الإسلامية » خاصة حين ادعى الرجل آنه قد أوحى إلبه ١ن‏ 
ا ق ی ا ا 
آلوان القال .و التعذيب » وصور الحريق الثى أودتث بحباة كثير من 
اأسلمين أثناء صسلاة الجمعة > وكأنما آثيحت للضساد الفرصهة 
لکی بطو مداد ۰ 

وكان الخلامة آن دءانى ما تمانيه لحت ضغوط فوضى القبادة الى 
أمسندت إل ها آمورها ء فلعل القادة الثركيه وجدت فى تاك الثورات 
ما يزد الخلاخة ضعفاً » ویزید ہن نبت مکانشها لدیها فى ظل خلافه 
صورية هزبلة ء ولم نشا الفيادات الثركية آن تصنع شسسيثا ذا قيمه 
آمام ٥۔.ذه‏ الثورات » إلا آن ثظل فى موشف المتذرج على الحداث ؛ 
ولم سطع اإرعية أن اتخاص من برانها بل رأاحت ضحة لها : 
فلم ملك من الشسكل التدظدمو غاي المستو ی الحر ت ما دوسا عد سا 
على الخلاہں > ولم تلك من صور الحرص على الخليفة ما يدفعهسا 
إلى نرم صفوفها فى ظلال حالات من الضنك الاقثصادى وفشثر 
الحياة » أمام بريق قصسور الخلافة » وصور الثراء الى لم تكد 


وكأن الثورة يولول عمرها لنتجاوز آربعة عشر عاما تنشر الفوضى > 
وثعيث فى الأرضس فسسادا , وتحاول العبث بالعقيدة والرعية ؛ 
كما تحاول النرل من الخلاغة إلى أن يثوض لها من آيناء الت العباسى 
من يقوم بقيادة الجيش لينتصر على الزنج » ويتخلص: من قاثدهم › 
وهو ما يدف-نا إلى حكاية قصة هذه الثورة من خلال لعة الشسعر. 
النارنخى آو لنقل النظم التاريضى على طريقة ابن العنز الذى دفع 
دها إلينا فى مزدوجنه القاريضة وهو ما بدفع بنا إلى انتقاء الأبياث 
التى تحكى جوانب تلك الذورة كمرحلة ثائية بعد مرحلة الثناول الثاريخى 
لها ٠‏ والاى دمكن أن نمود إليها مرة أخرى فی التعثیب على حركه 
راء إزاءها ء ) 

N 


ویمکن آن 'نتوقف آولا عند الحس الثاربخى فى رثاشات الشعر 
لدينة البصرة إثر تخريب الزنج لها » ويتقدمها هنا مرمبة أبن الرومى 
اأشيورة ومطلعها : 

ذاد عن مقاتی لذیڈ الام 
لها عثه بالدمو ع السجام ١‏ 

ذلك أن منهة .القصيدة تبدو ف فی عر این اارومی من 
ناحية »> وفى الشعر العربى عموما من ثاحية آخرى › م فی رثا 
امدن بصفة خاصة من ناحية ثالث « ومن هذه الرڙی مدت الفص ده 
موحدة موضوعبا وعضويا إلى آبعد مدى » فكانت بمثابة دفعة شدورية 
رصدها الشاعر إزاء الحدث المغزع الذی دمر کل شىء حوله معذی 
کان او حبسا ؛ 


وآمام لوحة الدمار هذه دثوقف اين الرومى طو لا منك عام 
القصيدة غير التقليدى » والذى انصرف فيه إلى له التخصص واللعمرم 
معا حول محور واحد غل به »ء وهو ذلك الأرق الذى آصايه من 
جراء الحزن والألم > فلم پجد شيا من لذيذ انام » وكآنه بقل 
إلى عمومة هذا الوصف فلا جد له ميررا هذا > یل آذه ام دق 
٠‏ طعما لأى من ضروب النوم لذرذا كان آو. غير ذلك ٠‏ وهنا تبدآ ننمة 
الحزن تفرد نفسها على النص حين بستبعد الشاعر آن عرف 
عءنه غفوة آو راحة بعد ما آصاب البصرة من آهوال ثمرة الزذج . 
وجراگمم اأبشعة ٩‏ 

وهنا یطرح ازدواجية الجردمة الى ارتكوها بين مسنوى 
الإقدام علبها والجاهرة بها : 

ای فوم تعد ما اذيك الزنج 
جھسارا محارم الإسلام ؟ 


(۱) دیوان ابن الرومی ۲۳۷۷/۹ د ۲۳۸۲ 
وانظر القصدة کاملة فی مأحق الكتاب * 
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وكآئه يممد بذلك لطرح أثمى صسورة اسننكاريه بعرضها فى 
ص اغة نكاد تكون خطاہيه ثقريرده مباشرة : 
ان ھ د۱ م الاو ry‏ 
ک۔۔اد أل يسوم ڈ ی الأوهسام 
بك لمسله يغالط ففسسه إراء الخلط بين الوهم وبين اليقين › 
أو لعله بمنی نقسه آل بكون الواقع د وقع فعلا : 
ر یئا میس شق فن اسه ر أ 
سینا أن کو ل لی وا مام 
وکاثه قد عجز عن تحمل ما القمسته حواسه من آثار چرام 
و نھو ما یھکی التاريخ هین زعم ا مامه له حا ٤‏ ولم يکن له 


نھد میس أ سی ء سر ی ذلك ازعم کباب ¢ 


وتأثف نفس الشاعر من أن بثوقف عند زعرم الزشج يننال سريي) 
الى البحرة فيقف عند ما أصاا ۽ عى ما ډېدو فی وقفته هذه ن 
دلالات نف دة عميقة رایذاه بقدم لها مدز ه عن الئوم کمظطهر خارجی 
برجم جاندا من جوائب حزنه . ثم ذلك الواقع الداخلى الذى قتعم 
تسه ؛ فبدأ غاية فى الحسرة إذ بول : 


لف نفسى عليسك آيتهسا البم 
وإذا هو يعمد إلى تكرار « ليف نفسى عليك » هسذه فى هخمسة 
أبيات «توالية » يحمل كا منها شسحنة نفسسية عنيفة قوامها الحزن 


وال-چز عر اسشیعاب حجم الكارثة ٠‏ وتكاد بنية الأبات الثلاثة ننضوى 
على ثااية الدزن والكآبة والياس من خلال اللمفة ء التفس ء الب ٠‏ 


۸٦ 


و ما خی لعه الفكرار من دلاله التاکید على کم الخزن كما دعشسه 
الاس اعر هنا ۽ اذ بدو نغفسه سديدة الحسرة على ما صاب المدثة 
العريقة من أشكال الهوان » مما دفعه س منطقيا د إلى التعرضن كانتي 
عاي المحسعرد اأدينى > حین جعلها ( شه الإسسلام € ثم على 
الصعيد السسباسى حن جعلها « فرضة البلدان » وهو ما جعله جملة 
مدخ ا للحديث عن الأزنج من منطق الضيق والسسخرة و التهكم 1 
حبث ندرج نها من طرح ثلك المفارشه يرن السسادة والعييد ١‏ ددلالة 
عودة الضمي المقصود أده : 
شمسا آھلھ۔ا اخسن حال 


إذ رماهم عبيسدهم باصطلام 


شم ثاخذه له القدر ج حول اولك الخدام وسوادهم » إذ جاءوا 
مندفقین کقطم الليل الأسود الذى أخفاهم ثحت جناحبسه ۰ حدى 
اندفعوا وكائوا أعسداء للبشر > وعندئذ يفقدهم الشاعر آدنى صور 
شس ایهم ملخذا براهینه على ذلك من تصودره للمواقف اللا انیساذی» 
الئى ارنكوها »> وكأنما أرادوا إغناء المشرية كلها » فكان دوم اأيصر د 
غربيا بين آيام الحروب » فرييا من مشهد الحشر حتى ترجم الشساعر 
و#شعه على نوس النساء والأطفال متأثرا بالمعانى القرآنرة حسول 
مشبا“ د القامة « يوم تروذها تذهل کل مرضعة عما آرضعت > وتضع کل 
ذات حمل حملها ۽ وشری الناس سگاری › وما ِ0 بسکاری ۰ ولکن 
عذاب الله ديد » فى ذلك اليوم الذي «١‏ بجعل الولدأان سيا » 
فإذا نحن مع الشساعر فى إطار نفس التصور حين يإنول : 
للعو أ با هند اث هرا فآلقت 
حماياأ الحاملاات ل امام 
وحقیبسسق بان براع اناس 
غو ف و ا من عدو هم باةتعام 
آی هول رآوا. بھم آی مول 
هی مئه تسدب راس العسلام 
¥ 


وإذا هو بمهد فا بعرضه بعد ذلك من ص ور الأهوال التى أجملها 
فی دران المددنة ۽ شد احاطيث ھا من کل چانب ء فام دجدو ا مد ھا 
مخرچا ولا فرارا » فکانوا ضهایا ما حوره بعد ذلك على لغثه فی 
الاستقصاء والتكرار التعمد للاستفهام الاسثنكارى الذى جمع مس 
خلاله كل صور الرعية بين أطفال ورضع › وصبية وشباب » ورجال 
وشسيوح ء وفثيات وفدة » وفيها تعرض لتمزق علاقات الأسرة اا 
صاب کل خئة منھا علې حدة » وکآنه بوم لا بعرف فيه آحد آحدا »› 
لأنه لا پستطيع الدفاع عن نشسه › وکأنه أیضا پعود إلى نأثره 
با مشاهد القرآنية حول يوم القيامة « يوم ير الرء من أخيه › وآمه 
وأمدسه +++ ») »+ 


ولك أن تتأمل عة التكرار المشصودة فى : كم جنين » وكم آخ » 
وکم ب > مفدی ۽ رضیع › فتاة ٠٠٠‏ إلخ > مما ينتهى إلى النتحة 
التی نساوی آمامها الأقوياء والضعفاء »> فاذا هم بزون یوما لا .كاد 
دعرف نهاه » وكأئه آلف سسنة » هتخذا من حسه الدينى أبضا مادة 
للصورة ا« وإن بوما عثدا رياف كألف سذة مما عدون » ۰ لییشی اسما 
استطراده التصويهى حول الهارقة الثريية بين هؤلاء العبيد » وبين 
ما کان من اسثعبادهم الفا :. وکأنذهم آرادوا النشفى من العرائر 
عن طریق الاسترقاق » مما يتناقض مع أصو انهم النظرية الى أعلئوها 
صلا حول ثحریر الر ےق › وربما قصدوا بها تحریر تقس هم كسب ¿ 
فی متابل آہ.ترقاق الأحرار من شيل التشفى مئهم ء واكن الشاعر 
دیدو آشد ائشغاله فالحرائر من الذساء ¿ و طيدعة المغأرفة الآخرى 
بين حالهن من قبل ومن بعد : 


من رآهن خی الاسم و سی 

ط الزنج يشمن بينهم. باللسهام 
من راهن دٿخدذن امساء 

بعد ملك الإماء و الخدام 


فھی روح الاننقام والتشفى كما تحكيها طبيعة الحدث ء وكما 
بصورها الشساعر , وعندثذ تراه پلمج بالتکرار مرة آخری جو 
تذکرہ بعضا مما آئی به اازنج ۽ وها آحزنه من هول چرائمهم » على 
ما خی ٹکراره هنا من صدق صور الألم التفسى والحسى مما بدفعه 
اف التآريخ للحركة , وننازل مبادتها المعلنه , وكيفيه تحششيها من خلال 
أساليب وحشية عمادها اللصوصية والسلب والنهب ١‏ بين « بيسح 
أرخصوه » وبيت أخرجوه » وقصر دخلوه » وذى نعمة اأعدموه > 
وقوم ek‏ تس موم ٠٠‏ إلخ ) ٠‏ وهی صور لا يحتملها اأشساعر 
اطویلا > بشدر ما پسکب الدمع آمام کل ملم ےڂ يها ۰ وکآن سکب الدمع 
لا یکی آمام آهوال الجرائم » فإذا هو صرح بعجزه عن تحمل الصدمة > 
يدعو الرفاق » بل يدعو الاس جميعا إلى محاولة التخفيف عنه 
س عل الأقل _ بمشاركة حزنه › غيلجاً إلى الرموز النفسية الموروثة 
من حديث الطلل لعلها تسسعنه فى تصوير إيقاعات الئفس الكثيية > 
فوی آمام عالم من الأطلال :وحی باحساس مركب إز|اء الفناء » والعدم : 
واللائناهى » والجهول » والمصير » وما يصحب ذلك من إحساس بإالغةد 
فلا يكاد يجد مخرجا إلا من خلال تلاك اباشساركة . 


وسرعان ما برد استطرادا إلى عرض الصورة الافتصسادية 
اتی عرج عا ناولا من قبل e‏ سن كا الا الاح اه 
الاستنكارية » لعلها تصدق فى عرض مشاعره إزاء معالم المرثبة , 
فيث. اءل حار قلقا عن ضوضائها » وضجبج الحياة غيها + وكذا عن 
الفلك فيما وإأيها » وأيضا عن قصورها ودورها ء وما آل إأيه آمرها 
جمعا من شحولما إلى رماد وركام ثحت وطاآة الحرىق ومشاهد الدمار , 

للد لحو كل ما فيا من صور العمران إلى لوحات خراب 
ثثبىء عن تخسسها من خلال الشساعر » وكذا 8 ا 
موات ؛› بل تحولت اجسادهم إلى آشلاء » فلا ثری من معجم 
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الآن إلا « القفر ۽ الأيدى الممزقة › الأرجل التنائرة > أفلاق المام » 
الوجوه الدوامى ۰٠۰۰ء‏ إلخ » وعندثذ بداعبه الحئين إلى الماضى .› 
وهو بصدد استقراء صور التمزق على مستوى تلك الأجساد . 
ففی مقابل هذا التمزق الجسدى برد نمز قه النفسى بصوره ا 
وأعنف › وهو مأ بدغعه إلى مفارقه امشاهد بين الاضى والحاضر داثما ء 


ونعاود الشاعر حديثه حول الاستفهام الاستنکاری » وھٹا 
خی عنده ا الاقتصادیة والحضاريىة ایثو قف هلودلا مام 
المشهد الدينى وآهله »> وذلك بعد آن التمس الوغاء فى وى الطبيعة › 
وقد دائت للمدينة بالولاء » فبدت عليها باكية حزينه » تشساركه محئنه > 
ونشارك أهلها مصبيتهم » فإذا به يتوج حجم الكارثة بثلك الوقفة 
امتميزة حول احة « المسجد الجامع » > وكأنما آراد الشحسديد 
الزمنى الدقيق اذروة اللحدث وقت صلاة الدمعة > وكيف استعل الردم 
صلاة الجمعة فى ارتكاب جر ائمهم > حى راح الشساعر پشساءل ذه : 
ود حول بدۆرە اغ طا > وکذا کان حال عماره من عاد الله ممن 
أقاموا فرائضه » وملأوه زهدا وثاوى وعبادة › وتلاوة للشرآن وصياما 
بين شياب وشسيوخ وفقهاء ونساك وزهاد » وهو ما صل بحزن 
الشساعر إلى الذروة » حتى يثهم المسلمين بالتخاذل إن لم ينتقموا 
لدينهم من عدوه وعدو الله » وييدآ ‏ آنذاك س پستنفر هم للجهاد 
يحدوه غى ذلك مشهد الحشر وغضب الرحمن من تخاذل عباده عن 
نصرة ديه » وحمادة مشقدساته ؛ 


القبامة حول فاصرآت الخيام وکور العدن وتسشاعة رسول الله ا 


و 


YY 


كف ترضى الحوراء بالرء بعالا 
وهو من دون حرمه لا بعسامی ؟ 


صرخت : <« با محمداه » فھلا 
فام فيا رعاھ حقسې مشسامی 


ويدو الشاعر فى أعقاب الصورة » وكأنه اسشسلم ست غا 
اقل س لم تمد آمامه من سييل إلا الدعاء » والاستقرار فى 
الإستنغار للجهاد . بما فى لعته من منطق التقريع والنشسدة والؤأخدة 
والمتاب لامسلمين ء أن هم PHEN‏ آمام الطعاة ء أو تهاوثوا ی 
آمر يمس جوهر عقائدهم » وحینشذ نتوالى أفعال اأمر فى دعوة 
صارخة وصريحة إلى الانتقام بديلا للنصر الذى فثدوه « صدقوا › 
آدرکوا ۽ آنقذوا ۽ بادروا ك تيلوا » غاشىسفروا ++ ) مع نائة 
واخ حه هنا فى الثناول ن األحس الدتيوي والحس الدينى ١‏ عا 
ینجح څې هذا الاأستغفار الذى قصد إلبه قصداً ء 


ونبقى ااظواهر القنية منا رهنا باليعد الثاريخى الذى رسسمه 
الأاعر الحدث , وركز عليه »> وعلى موقف المسلمين منه ء فلم ا 
أن يكثر من التصوير بما لا بتسق مع إبقاع الموقف وطبيعته › بل عد 
إلى لغة التفرير والباشرة » فهو أمام حقائق » وهى حقاثق لها مرارتي 
بما يكفى لللمس ملكة الخیال آو تغیبیها لدیه » فلا يشغله ‏ حنياذ _ 


e 


ا استحارد حولها نما یکفی أخصودر شد ہ اهمه + 


مکل آطراف مود و عه اذى جعل مدينة البمرة محورا له › بكل تفاصيء 
مرانها وخرابها » مبانيها ومساجدها » وحولها الزنج من آعدائها . 
ET‏ السلمون من آبناتها »۽ وهو تسه وأحد من تلك الط ر أذ 
الى جعلها محوراً لتصويره على مدار. آبيات التصيدة كلها ٠‏ 

وتبدو هذه اللعة مفروة.ة على الشساعر من خلال تعدد صنور 
ثقافاته ومصادرها ٠‏ وطسعته الجدايه التى استوحاها من فكره الاعتزالى 
خکان دام اأبحث عن الحجة واليرهان » حريصا على اسئشقصاء اهر أف 
امو وع الذى يتفاعل معه وينفعل به > فهذه صور الفساد الى 
طرحتها الثورات المضادة للخلافة حتی آصیحت نهددها من کی جائب . 
فهناك ثورة بابك الخرمى نة ٣‏ هھ فی آذريس‌جان وما حولها » 
وقد استطاع آن پواجه عدیدا من چپوش العباسپین دون آن يسشسم 
او ينهزم » وهناك أيضا كان خروج يعقوب بن الليث الصفار سذة 
۲٢‏ هھ نحو العراق » فى قوة من الجيش والتاثب لا يستهان بها . 
حتی اقام دولة الصفارية ۽ وهناك ى الشام ظهر بعد ذلك بكر 
القرمطی سنه ۲۸۹ و مجال ثورنه ا اشرت فی الجزدرة 
لی جانب عدرد من الحرکات اماو شه الذي ماز الت معو له نحن 
العلويين فى الخلافة » والخروج من عباءة الشيعة متخذة ميها ستار] 
تحمى به نفسها » وتجمع الأتباع والأنصار حولها ء 


وفی زحام ہ آو فی آعقاب ‏ الثورئين الأولبين » كان زعيم اازذج 
الوزرنينى ) الدعو على ين محمد بن آحمد بن سی غپما حول 
ألبصرة سذة ٥‏ وحتی سسنة ٠۷‏ حتی آئی علی کل شی کې 
ا 


¥ 


المدرنه ء فلم بنج منها شىء حتى المقدسات اللإسلامية التى تمتلان 
فما صاب ا مسجد الجامع الذى اشتهرت ده مدینه البصرة دون سو ها 


من هنا كان انفعال أبن الرومى إزاء الحدث بحثابة استجماع لنماذ ج 
مكثفة من الوجدان الجمعى إزاء ضرب من الفوضى بدأ غريبا وشاذ 
فى الفح الإ ساس اكان ي أن يسر الخدة مو غا اأدان. 
ثم کان عليه بعد ذلك آن جل ملامح النصر على آولثك الزنج من 
منطلق التشسفى مذهم » والكشف عن صور الخلاص من أهوال چ راک ھم 
وهو ما بکشغفه موقفه فی مدح آبی آحصد بن اازبیى بن المتوكل , 
اذ یږ دز فی مدحه إیاه على ظفره بصاحب الزنج › وذلك فى قصدد 
نظمها واباح لنفسه فى مطلعها ضروبا من الاسترخاء النضسى الذي 
یدمه Alle‏ العزلى »› وها یخئاف الإيقاع عن قاع الميمية الحزينة 1 
التى احم فبا موضوعه مباشرة ء فکان راثیا ء ورانا من طراز خاص 
لحدث غایه شی الخصوصة « أما خی عالم المدح فقد أخسح نس4 
مجال هذا الاسترخاء » فهو آمام نصر يعطيه فسح نفسية ليكون 

اعرا عرزل وان لم وسلم غزله من کسه انسیاسی فی القدهه 
حين بشغله الحاكم وعدل الحكومة » وحديث النصف والظالم ٠‏ ودو 
بتلاعب فیا اسم ااحبوبه « ظلوم € خیقول : 

هل حاكم عدل الحكو مة منصف لى من ظلوم" 


كما یعکس نموذجا من فكره الاعتزالى حول الظاهر والباطن أيضا 
5دزڙء من فته 


کما صرح بقصده إلى هذا التلاب اللغظى فى صدر القصيده 


۲۳۹۱ ۲۳۸۷/۹ دیوان ابن الرومی‎ )١( 


حزن يضمن بین بیتی الطاع ثضمین قواف › بتخلص فيه آیضا من .عه 
التدريح العهودة شی مطالح الغزل ۴ 
شغل المحب عن الرسوم وإن غدت مثل الوشوم 
سكوى الظلامة من « ظاوم ) فی حکوم‌تها غشوم 
وکات حاله الأسترخاء لا تکاد لصفو له تماما ۽ اذا نحالقه اأْمْخب .4 
کم بین وسواس الهلى وبين وسواس اهمسوم 
کھی مغارقه ُه فة قله من واقم العزل اهاد ىء لی یسب هک 
ا لکشب الحزین الذی تؤرقه همومه » وتزعجه لیل نهار ء ولکنه سہ دای 
یل برعان ما منصرف ال مدحه من منطلق القوة الئى سی دھا من 
آوائك العتاة الأشرار ٤‏ فاا القاكد دهدو : 
ليث ابوث ذا الحروب دعر ت گرم القروم 
فيث الأنام إذا الغيوث بخان فى السنة الأروم 
خفت خطاء إلى الوغى والحلم آرجح من سسوم 
وجد السلامة کی الكراهه و الفخامة خی السهوم 
وكآئه بجعل من الشسيد مقدمه للئتيجه الثى بنتظرها فى تصوير 


اهار هد عای صاحس الأزنج 4 وعندند نسحد | E‏ الموقف متا حا 
لس دیل التشفى متهم جميعا اد فقول ماخر ا 


ما ان ذز ال عد اه سن الهزاثم والهسزوم 
تعزو العدا فی لیل ز نچ حالك ونهار روم 


Yé 


للل ون له و كاك النوار على الأمر اروم ء فإذا ما أراد 
تصویر هلاه غاب عله الحس التاريخى من المئظور الإسلاہى حول 


نر ھی الع۔د ا بچ وائ نائی ادفروع من لاروم 


وآشند ما يکون الشاعر إعجاباً همدو حه شی اا لرعایأه 3 
عن ممه انتصاره ونهاره هزرمتهم : 


الدرية من کله ا د د اأ 3 
و ۆر ری و 
ر حصت حفاثب و فده كوا على اف ۶ تسوم 


کون آئقال العنسسى طوءاً و تقال السجوم 


وإذا كان وجد مادة النصر ممزوجة بالغنائم فقد بحث عنه فى 
صورتها اندینیه م فی التق م لأحداث اأسحد الجامم ¿ فر هيل الوقف 
الى کسه اندینی الدی بمزحه به کین تجعل ممدوحه اسلا شلقی 
فد بدته » نهنا بها ٠ن‏ خلال هذا الحس الذى ضمت قول : 
باناصر الدين الذى ذاد السسباع عن الحوم 
وآکسد اعلام المد ی سعد الخاو فة والطسوم 
کم من مقسسام قمته ما کان فاك با قوم 


نذا تتطل الادة الناريخبه دمثایه كاف غن. الخ اأفردئى 
وااحمءی لدی الشاعر فهو بذیح يبان الهزيءة على المج الرتثائیى 
الحزين الذى رآءذ ه في العمية حين جل واقعه النفسى س بل واقع 
الممسلمين جميعا - إزاء أحداث البصرة والجناة »> كما تظ بمثابة 
وشفة »کد حول تحول دا الواشع من خلال الشاد اث العفاسسدة 
ډوم النْصر + 
Ye‏ 


١ (‏ س حرکه السعر ) 


ويظل رٺء السصرة متمیز أ اذا ما رآئاه مشفارئا براش اث المدں 
قيلها وسل شاعرها الحرين ۾ فما زالت خصو صبه رادها وارد هنا 
ہطبرعة بلمعتدی من جوش العبيد واهل الفوضی › على عکس ما کان 
من خراب مدینه « بغداد » ځی ظلال فننة الأمبن والمآمون ٠‏ وشدة 
الصراع دسذھ»ا م اذ راھ عدد من اشوا ممن تسهدو أ داك الخر اب 
شهادتهم عمر انها من قبل » ولکنه خراب بدا مختلفا فی طبیعته ومقومانهعن 
حراب اليصره اہی کد أھاها دهددون بالغناء الام فی مقابل فقدان 
بغ داد سلطن الحكم وبردق الخلافه إذا آخذنا بما حکاهہ آحد سعر اتيا 
مخاطبا اه0 4 


أيغداد بادار الاوك ومجتنسى 

صسس دورف اا دامس-تقر الاير 
اليا وايب الاي 

ومستئيط الأموال عند الثاجر 
آدینی أذا : ین الذين عه دتهم 

یحاون فی روض من العیش زاهر ؟ 
وآن الوك فى الواكب نتغندى 

ها باي اروا 


E e a 
ومرکر للحكم ⁄ وموطن العنى وااشراأء‎ ٤ دنه لادا کی دد ة .امدن‎ 
ا ع و ا و کروی ی ن ا‎ 
am SSeS a 
ولم تكن كل رشثيات بغداد على هذا النحو من الإيجاز ء‎ 
فهذاك من أخاض ھی تصنو در الغفوضى الو ديت ف ھا م ومثلت مح دمار‎ 


؛ء١/۳١ مروج الذهب‎ )١( 


\A 


الفثنة مصادر خطر تنهددها على النحو الذدى نظمه الشباعر الخريمى ٠‏ 
اذ ا دغارن مین ماضدها وحاضرها من جراء الغتنة ( وما صابها من 
ندمیں » وما صاب آهلها من تمزق وحزن پترجم بعضا منه قوله“ : 


دارت على اهلها دوائرھا 


ا احاطت سه کائرھا 


فلا تخاد ندری هل بدو الشساعر عليها حزينا > آم مها تسامئا . 
وو ما لا نحد لله نخلرا آبدا فی مرثهۀ ابن الرومى ولهفئه وحزنه العميق 
على اليصرة وآهلها > فغى موازاة لوحة اللخراب يعرزض الشاعر 
مشساهد الماضى العريق ورونق الحضارة وهبيه الحكم : 


دار ملوك رست فواعسدھها 

فیها وشرت بها فنابر ھا 
آهل العلا والندى وأنديه ال 

يز ادا عدث مفاخر ضا 
آغراځ نعمی فی أرض مملكة 

شد عراها لھا آکابرھسا 
فلم پزل والزمان ذو غير 

بش دح ځی ملكا آھ.اغر ھا 
و ساقت کاسا ممل 

من فة لا يقال عاثرهسا 


FY 


وعلی نحو م شل فی بداد ضا دان بعض م شل فی رثاء 
مدینه 1 سامر أء (k‏ ومنه ما ہو ر ۵ الخليفهة الراهی فى قوله : » 


سر من را بلاد المىك طاب لنا 
1 معرس عېشه باللهو مذمسوم 
آأرض متی اخنلست آلحاظها نظرا 

اهشاج ذو طرب وارتاح مهوم 
اه وا ا ا 

والجعفرى بكف الدهر او 
منازل آنست دھراً فأوحش ها 

ظلسم أدزمان فمثلوم ومهدوم 
عفث وغيرها وصلل الرياح لها 

والوصل منها بحبل الهجر وجوم 


وا ن وا لا ك ان ى أت الى ال 
بحكم الرابط « السياسى » الذى پشدهم إليها » باعتبارها عاصمذ 
الخلائة » وباعثبار وشائج القربى التى نشد الشاعر الخليفة إلى 
مدينة الحكم وما مضى السياسة » وإن كنا ما ثزال نفتقد هذا الد 
الانفع لى التفجر لدى ابن الرومي أمام كارئة البصرة » ريما لغرأبة 
الحدث وضخادئه > وریما لاأختلاف تاریخ المديته عن مدن الخااهة القتى 
شهدت من صور التحضر والئوضى ما يدفع إلى محاولة الشعراء 
ثبرير صور خرابها + ولا آدل على هذا الاسثرخاء النفسى من تلاعب 
ابن المعثز بموروثه الطللى وهو بصدد رثاء تلك الديئة » وكانه يعكر 
قصور معجه عن الإئيان بالجديد الذى يعكس وجدانه تجاهها 
وکآنما قصد إلى الأكثفاء بأطلال امرىء القيس وصيغه البكائية حين 
قال ادن امعنر مضمنا : 


Future ayran etna 


14۱/۲ ) الأوراق للصولى‎ )١( 


NYA 


غدٿ « سر من را » فى العفاء كآنها 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ) 
وأصبح آملوها بها بآهلها 

ر ما نسجتها من جنوب وشمال ) 
ٳذا ما امرڙ مئهم شکا سوء حاله 


( يقولون : لا تلك آسى وتجمل ) 


کے ا او ران ا E‏ 
امرشة و .طا الع الرئاء »۽ غلم كاف الشاءر شفسه مشسفه 
العا ارقا الجذحة الا أن مقلا بعا عة هن حية: الط 
الحرم على حر ف" فی ردد موفغه من الال ومعطات الحضارة 


خلب لى بالله اقعدا نصطبح بلا 

ر قفا نبك من ذکری حبرب ومنزل ) 
وا ل ف وا ت ااا 

ر مسقط اللوى بين الدخول غحومل ) 
ولکن دیارب اللو یا رب فاس قها 

ودل على آتخات ا کل کول 


وریما کان عرض هھ ده الصوزر کافا لإإنصاف مرشثهة أبن الرومي 
مدينة اليصرة ولصودر أحداثها الدراممة ء 


ثم واشی الخص مان فی منطغقه هو رة و أحدة تذوب قد ھا 
اأخصو مات ونی مو اسح النزاع وتمحی آسبابه آمام دو حد الشأعر 
ققد آظهر أن الرومى صر عداونه لاسن المعدز هین شل عن وات 
اپن المعتز لاهلال بزورق من فضة آقلته حمولة من عنبر > فأجاب 


4 


| خا : واغوثاه ان الرحل إنما صف ماعون ينه » وهو ما يتأكد 
ص ارا . : 


بتكر ار روارات العداء بين الشساعرين وهو ما ا ضا على بحن 

ا القن لأسحترى اذى اح کا هرمو شه فی املاط العدأسى 

بن علاشته مانن العنز ممتل معه حبهه معادده لابن الرومی > 

و لالع سد َ 8 

و >ابت “مامات الآخر لابحثرى مالسرغه ولان العثز ee‏ 
el NII ۴‏ ال اة 


ودعاداه اإبطيقهة الس دده * 


ولكن الشاعرين أمام هذا الخطب بلتقيان ويتحول ابن المعنز 
إلى ورخ شاعر ء حاول اول اریخ عصر المعتضد الله وما قبله ؛ 
نعرض فى آرجوزته التاريخية الشسمورة كثيرا من شؤون الدولة 
العباسة التى بلعت آقمى درجات الفوضى والانحلال والفسساد م 
خاصة في الفثرة النى آعشیت مئل التوکل سنه ۲٤۷‏ ه إلى نوأى 
اعتضصد سنه ۲۷۹ د + 


وكأن إصلاحات العثضد لأمور الخلافة كانت داغعاً مشسجعا 
لابن المعتز ايعرض سلبيات الفثرات السابقة »> فراح الشاعر بعقب 
على كل منهما بما يتفق ورآيه فى السياسة الثى لم يكن من هلها 
لأنه لم درد ذلك + 


وقد وزع امن العذز رۆدثە الثاريخره حول الآمور الداخابة الى 
أصابت الرعية أيضا بضروب من الأذى » على نحو ما كان من تصويره 
وأخيرا ما آل إليه أمرهم على آيدى الولاة قبل خلافة المعتضد بالتل 
والخومسنق والشطاقم وغبر ھا + 4 


وتعد آرجوزة ابن المعثز نوذجا تاريضا تعليميا سيقه اله 

واوضحه اء على دن الجهم هس نظم آرجوزثه التاريضة ال چن 

فيما تاريخ البشرية حثى عصره » وبقيت نموذجا يحنذى بعد ذلك 
N e‏ 


على نحو ما صنعه آحمد بن عبد ربه فی عثده الفردد حاث نظم مزدوجته 
الت دون فبها ارخ عبد الرحمن الناصر خلال ثلاثه وعشرين عما 
ا اون اام ى و را ا 
تعد ا » فکان للناصر على منهج أبن المعثز فى تاريخه 
وحين دعرض عبد الله صورة صاحب الزنج نجده بثوقف عد 
تناول الجوانب امختلفغة للحركه . فمن الناحبة العقائدية بضده إاى 
زمرة كذار عصره » ثم بعود إلى رصد تفرده بذهم بالحد ث اتخاس 
عن موقفه حرث بقول على لغه التعميم : 
وكان قد مزق ثوب املك طوائف إيمانمم كالشرك" 


ثم پفصل بعضا من آطراف هدا الشرك حبن يرى صاأحب الزنج 


لعن ص حاب الى علده من مظهر مقاله واا 
إمسام کل راغخضی “فر فلعنة الله عله وحده 
مازال حا پخدع الفوة اا وتدعى الياطل والبهةانا 


دو ر سی آثداعه من آولئك ا فسقه فی قو 
وتال : سوف أفتح السوادا و أملك العباد والبلادا 
و٬دخالون‏ عاجلا بغداذا فلم بر الكذاب ذا ولاذا 

م دعو د استطر ادا ای صو در ر آتاعه کاڈ غفا عن قاد عقاند هم 
وجولهم وما کان من ثضليل العلوى ام وتعریره بهم إذ براه ويراهم : 


n 


(۱) دیوال ابن المحتر ۹/۱ 0۹۱ 


۳۹ 


حاحب وما کالحمیر ھا4 و کل شىء بدعسه نيو ه١‏ 
٤ ۰‏ ا ۴ 4 دی عا ا دک وا 
وقال : إنى أعلم الغوبا لم ير فيم 


ٍ ا ت الدرس عله صدله 
ويعصيم بريد منه نفشه ويترك الدرس عب 


a‏ “وره 0 عأی الر d6‏ اد ددن و N‏ د اسسا 
% ات ۰4 


وءأخدي 3 ماهم کا کا وبخ4سبون هک4 e‏ ااااح 


ثم E‏ ثھ ودر آبعاد حرکته علی مستو ى الدمار الذي اأحدثه 
دو وجنوده فیافول : 
کلم دز ل اللو ی الخاكن اأاك :الخ ف لامداتن 
والباتح الأحرار فى الأسواق وصاحب الفجار واأسراأق 
وقائل الشسيوخ والأطفال وناهب الأرواح والكموال 
ومالك ال#قصسور والمساجد ورأس كل بدعة وقائد 


وهو ما يفيض فى تثصودره بعد ذلك حورل أحداث اليصرة وغبها 
من الأحراء وما آصاب الرعية من آاوان الأذى اتی نشرها برنيم : 
فرب الأهواز والأيله وواسطا فد حل فيه اه 
ونرك اأيصرة من رماد سوداء لا نوشن مال عد 
وآطهم الزنوج أطفال الناس مكيدة دنه فأعظم من ناس 
فو اح د بس دخ العو د وواد بدخل فى الاس فود 
وبعضهم سمط مربوط وبعضهم ځې مرجل مسموط 
وجل الأسرى مكتفينا أغراض نبل ومعلقینا 
وہعضوم يصرق بالنیران وبعضمم بلقی من الحيطان 
وبعضهم بصلب قول الوت وعضهم بن تحت ابیت 

أما عن موقفب الخلافة وه هاو لاها الحرية الفاسلة معه , وده 
جندما فی حروبوم قبل مچيء .اوق فقد عرج عله أبن المعثز بقواه : 


Oa 


١ يا‎ 
1 


وقد سقی مفاعح کاس اذل 
وفرك الأئثراك بعد فشده 
وقثل أبن جعفشر منصورا 
مں بد ما صابر آی صیر 
والشسرخ ند اغرقه نصا 
ا غلاما سی د الأعورا 


دس ده اليأس و أف الح. ذه 
ومجسه من غه حین د اش 
Er 3‏ دە صف دی اشن 
کڏی بد قد فقطعت من زنده 
شال شاه کيا 
اناس له 
وال ١‏ کسی فد هدا خر ا 
کد کان کی الحروب موقا أحمرا 
آبادهم حتفا وقلا ھک دا 


وکان 


وآرحف 


سااکھ 
e ES‏ 9 


l1‏ عن حال ار عه آثناء ا الحروب اا ال آمد ها ق کا 
من حالاث ارش والفزع والحرة ازاء تصر مننظر أو هزمه مرت ٤‏ 
دمر ها وهن هذا کف اين المعنز عن خو فيا على ألغادة و فاقيا نی 


صر ها غاکاد * 


حدی ا ا ھا ا الا 

% + ا أ 1 
وکت الأرضس ف A‏ 4 
و ج أت الذاوب شی الخدور 
العداد 


5 


ودلعستث غ ور | ا 
4 فو نھ | ھن دترت أذ ءاء 
وآدشنت دھادث نتان 
STK‏ الخ اة کمھا کردا 


ا أن جاءهم المدد وكانث اللاسثجاىه ادعادهم مع مجیء الموفق 


اک | خأاغة الذى نفدم البه الشاعر مادحا : 


8 ۶ 

1 ٠ 

لااب یش ہدیسر م Û a‏ اي ۶ 
0۹ 


آغری به هزیرا 
لا عاجز الرآى ولا 


أ 
مادا 
٠‏ +4 


5 6 آفقرأنه دا 
فن 


إن 


دع اه حدث احا 


ی la.‏ ت 1[ صت الحد اس 1 


ا دف الشساع FN‏ ا اأوشوف یکره صو ددر مهاو لان الح ب4 


ins 


مادا درآده ونوس له وماله وشواأه و فاه 
حنې قد سمو ۵ بالکناس وعاينو ا صسعیاً تسب ددد الباس 
»افا مطاعنا منذابلا مواقفغا منازلا مجاولا 


غاذا م عاد اا مر دد من التشاصدل حول تصو رر شسخه..ه أوفق 
الحربية من خلال طبيعة حملاته على الزن قال : 
ويقبل المستامن النبيا ويعفس الزلات والذنوبا 
ولا تثرأه فأفْضا العھسسدہ ولا دسو باطلا سک ۵ 
امرخ الواقعى الذى نشغله معاناة القائد فيقول . 
حئی گکی الله له بالفشح من تعد طول تعب وکدح 
ST‏ التختاسن له لادا وسسکروا ا لمن الو هاما 


وبدا يتكسف تاريخ ثورة الزنج وحروبهم من خلال أربجوزة 
مکرر بردد ما نظمه ولن دزدده وضسوحا عما آوضحه بهذا الٹناوں 


الثاريخى اتفاصيل الأحداث ء 


ثم تتردد أصداء ثورة الزن فی منهج آخر سالکه اابحثری 
فی ناواه صاحبها فی نایا إحدی مداکحه لاموفق بالله » وذلك فی 
سنه ۲۷۰ ھ عندما شل ( العأوى ( سالمصرة حين ظفر به الموفق بعد 
أن ظل أكثر من آربعة عشر عاما بعيث فى الأرض فسادا » وفيها يبدو 
المطلع جديدا تماما على عر اليحثرى , وكائما أراد ذلك القلاحم 


e 


بين «قدمثه وموضوعه » أو الجمع بين جئاية صاحب الزنج م وببن 


2 الدهر ظلم سس قلع رائسه 


وهو بسشعل موضوع المدح تصورة طبية ليوچه سخريئه لصاحب 
الزشج » ويحكى قصة نتشفى المسلمين منه وكذلك الشساعر . فإذا به 
بعرض نتفا من صراعاته مع اأوفق فى فوله : 
وما کان بدری صاحب اأزنج سه 
إذا آبطرئه غفلة العيش صاحبه 
آقام بجاثیه الى الله حفسة 
وكل نوافى للاقاء حلانيه 
اذا انحاز يئوى اليعد حثت وراءه 
عشاق الشذا بالرهفغاث تصسافبه 
إذا بها يعرض مشسهد الفريشين » غريق « الوفق » فى مقابل 
فرق البخيدث العلوى : 
إذا ما تلاثوا حضرة الوت لم بيرم 
کثائنا حئثی يسح کشا یسه 
ری و ادسج الخرصان دهنك دهم 
نحور الأسود او تروى ثعاابسه 
إلى أن يصل إلى منطقة النصر التى تستريح فيها نغوس المسلمين 
من هول م اثراه فى صورة الجانى الطاغية » فإذا هو يشرب من نمس 
الکاس الٹى سبق آن سقى منها آهل الأيصرة هرا وحوراً کا کک 
ذلك ابن الرومى حول صور الوت والخراب والدمار غى الدإئه > 


(۱) دیواان البحتری ۲۱۹/۱ س ۲۲٤‏ 


فاذا به .نا يعيش نفس الاساة »> ويعانى صور الفزع اتی أصابت 
أ۔رعر4 سن هول جراگمه : 
بعالب طعم الست ی ملتقاهسسم 
حسى الدم حتى يلفظ الماء ساربه 
کان الردى دیس شی أ لمال صرفه 
من السيف دين أرهق الوشت واأجده 
لأبيض ماشور تهاب مضاربه 
شبفاء صله لو ثالفت 
له جثه پرخی بها العين صاابه 
ثعجل عغنه رأسه وثخلفث 
لطتها : اوصسساله ومناکدسه 
فاصبح م«نصوبا على الناس يفتدى 
بایاء من أوفی على الئاس ناصبه 
يجاهم رائیه بإطراق عابس 


وکان 


نکب فی إشراقه وهو آزم 
آزوم الخليم ازور عمن مان4 


فإذا ما عاد السحترى لی مدح الوفق ری من غخضائله اکر 
التی لا يبغی آن تسى خلاصه من ذلك الطاغية فقد أخذ بوثر الدين 
والمىسلمن مثه ‏ 
وماز لت مندوباً لرآس ضصااة 
تناصيه أو مشحول ولك ٹح. ار ره 
اخذت بوتر الدین مثنی وظغرت ) 
يداك فلم يغلت عدو تطالي 
™ 


لی ذفس المج سار ااسعتر ی څیئ مدخه لصاعد بن مناد اک 
لقب دی الوزارنين ر وزارة المعتمد ووزارة الموفق ) » إذ كانت له مشاركة 
ابجابیه فی سنه ۲۷۰ هھ فى محاربة قاد الزنج > وهو موقف استیه 
البحثری خی نایا مدحنه له > زُذ راح یصور نفاؤله پغتل العلوی 
البصریى تلد : 
وسا لاوا عند دجلة آضمرت 
مهابة اأشخاص « الوالى » عيدها 
غماغم صو أث وجرس تقار ع 
ومختارة الرذول يدمى وريدها 
ٳذا صورت عن یوم موت باآخر ال 
حاشه منها کان غدوا ووریدھا . 
وقد أدبر الخذول حتى لو آنه 
رمى الأرض لم يفرص عليه جديدها 
ولا عيش حئی بیتلی طعم و عة 
من اأاسیف بذکو ځی حشاه وقودهسا 
ولم أوت علما بالذى الله مسانع 
ولكنها الدثيا قريب سعوسدها 
وأعرفها منسه ريا لا غدت 
آدلتها نى به وش هودها 
وإذا كانت هذه هى مواقف الشعر من الزنج ودديته الإصرة > 
فماذا قال ال)ڙرخون حول تناول هذه الواثف على هذا النحو من 
النثصذيف وتوصاف الآحداث م وما مدي التطابق بين ما عرضوه ودس 
رآیناه فى حركة الشسعر ؟ 
قد حددوا شسخصده الرنج وز عرمهم ¢ ونشعو أ نشماطهم التخریس 
منذ أن جیء بمح من ساحل إفردقة الشرثی > وهی آرض زنج أو 


٥۳٤/۱ دیوان البحثری‎ )١( 


TY 


eu »‏ 4 | . 
اعرد » وكيف کنوا العراق واستفروا بفرات ٠‏ څې 
رام مصعب بن لأزبير > ونيا آفسدو ا الزروع واستولوا على التمار 
a e‏ 
کرها › وکانوا وقتها قلبلى العدد 
وکآن هذا کان »ؤشرا مبدثيا إلى طبيعتهم التدميرية م ورعبذمم 
ی العدوان واللصوصية ۸ ونقمتهم على و ضحم الطیشقی 4 


آما عن صاحب ثورتم فنختلف الروايات حول عروبته أو فارسيته 
کما تخثف بین علویته أو ادعاكه تلك العلوبه » وهی قضایا یفص فته 
التاريخ اليكر . اواغلت الظن آنه دعی أراد أن بجذب اليه 
حميرره خى ظل عباءة ااشسيعة العلوية » إلى جاب المطالب الاقتصادية 
التی آراد تحقیقها » ومن ثم خلع على ثورته ذلك البعسد الدينى على 
ذاهب الشسيعة » والايهام بعاويته م ومن خلالها شار إليه ابن المعتز 
ريما على سبيل السخرية آو من باب شيوع هذا الوصف نه 
حنی عرف مه + 

وآما عن مدينه البصرة : فقد عرفت بمكائتها الزراعية التجاريه ء 
وازدحامها بآهلها » إلى جائب زحامها بأولئك العبيد الذين وجد فبيم 
صاحب الزنج وسبلته إلى الثورة » بالإضانة إلى حاله الفوضى 
أاتسباسية والاحتماعية الثى اننتشرت فيها » وذلك النزاع الذى لم 
بهد ين البلالية والسسعدية ء 


وأم' عن بداية الثورة : فسحكى الشار بخ عن إغارتهم علوم افر :: 
واتخاذهم من القتل والنهب وسسيلة لبث الرعب فى فلوب الرعيد 
الآمنه » فقنل اة قاف النساء > واٿخذ منهن غنائم يحنفظ بها ٩‏ 
وغيها بدت ثورة الزتج ذات طابع دموی إرهابی ۰ إلى جائب آهدافمها 
الطبغ.ة العلنة والثى قامت ثحت ضغوط الإاحساس باللاضطهاد وسل 
الحثوق ء٠‏ ومن هنا كانت برامجها موزعه سن الحركات الاحثلأعبة 


4 انظر الدولة العياسية ¥ وما تعد ها‎ (١( 
۰ ۳A 


المتءردة , وفد حملت من ضروب الحقد على الأحرار الكثي ,› بدايل 
مسلك الجند والقائد من تحرير العسيد » واسترقاق الأحرار » وض 
بد'بل ما رواه المسعودی من ( آن عسکر صاحب الزنج کان یئادی 
فيه على الرآة من ولد ااحسن والحسين والعياس وغیرهم من ودند 
هاشم وقربش وغيرهم من سائر العرب » وآبناء الناس » تباع 
الجارية مدوم بالدرهمين والثلاثه +١‏ لكل زنجى منهم العشرة والعشرون 
والثلائون بطوؤهن الزنوج > ويخدمن النساء الزنجيات كما تخدم 
للوصس اف١‏ 


ومن هذا انثقلت حركة الزنج من مجرد الناداة بالثورة ضد ملاك 
الأراضى إلى ثورة ضد المجتمع كله من حكام ورعايا » وييدو آن ثمة 
قد ورا واضها قد أصاب ستاسية الخلافه حين آغفلت دورها عى 
لاء ع طت ادرک د د اهام هل أن نشل أفرغا ورن 
الع هذه اللصورة العامة الخطبرة التى عبرت عن فسادها فى مثل 
أحداث اليصرة + 

ولم يقو آهل البصرة آو عير هم على القاومة a‏ 
الخلافة ء وكان لمم أن بسنغيثوا بأواى الأمر > فكان آن أرسل إلإهم 
الخليفة قائدا تركيا يدعى « جعلان » سنة ٠٣٠۹‏ ء وكان نصبيه الفث ل 
فى القضاء عليها » مما آدى إلى مزيد من تضحم الحركة حتى طال 
أمدها كوا رأيذا آنفا » واستطاع نصارها احتلال « الأيلة » على 
شاطىء دجله بالبصرة » ثم دخاوا اليصرة بعد معارك عنيفة فأحدئوا 
فيها ما رآ ناه مصورا لدى الشعراء من صور الدمار والحرائق والمجازر ٠‏ 


وەع يعس المعئمد سنه ۲١۹‏ هھ يشوض له من اسخصس آخد.ه 
آبی آحمہد الوفق اا اغا وكا م ستطاع أن تعد للاخلائه 
تسيا من بها امغقودة , وأرسل إلى الزنج جىشا مقبادة غلاما 
ا امعروف بالصاجب > ا 


eem a 


EV /N مروجچ اذهب‎ )١( 
۳4 


2 


راد د 


ي نهایه معارکه معهم + وبعد سید آلت الق 
الخياط ر( وقد مر ذكردما عند e‏ بالطب 

ا : ا آ» شهدث اليصرة صور خری من الندمہ 
e,‏ ۷ شوال سنه ۲۵۷ هھ ٤‏ تم عاد الزنعح 
وان ډوم الاثنين حيث انتقموا من آهل الدينهة شر انتقام ٠‏ 
وأحرقوا الى جد الجامم ۽ وأاتهمت اران کی شىء باادینه من إئساں 
ويهيمة وآثاث ومتاع 0 ٠‏ 

تم گان ت :اانه لن جا جن القذل او وفع فی ا اازذج م ققد 
قل فلاثمائة آلف » واسثرق الزنج التساء والأطفال وبيعت النساء 
اله شبات من علويات وعباسيات بأبخس الاثمان ٠١‏ 


ائ دنصور 


وظلت انحرب سجالا بينم وبن الخلاغه وامئدت مقاومتهم ,دی 
أن عقد الخايفة المعتمد لأخيه الوفق على ديار مضر وقنسرين والعو اعم 
بعد أن خلع عليه البصرة لحرب الزنج" ؛ 

وأعد الموفق جيشا ضخما أوقع به الرعب فى قلوب الزنج ›» 
وأست رت الحرب برن ألفريقن سجالا › وتعددت محاولات الوفق حنى 
أستطاع ن أن یخرب صا حب ازنج ضرده قا صب آودت ده ت حرق 
قد ورة واستنقذ منها عددا ضخما من الاأسبرات°  ٠.‏ 


د 
واستبشرت الرعيه خيرا بمقتل الطاغية » وچاء البشیں پرآسه؛ 


فسجد الناس شسكرا » وآمر الموفق بالكتاية إلى أمصار المسسلمين م 
وألنداء فى آهل البلاد الثى دخلا الزنج آن مروا بالرچو ع 
الف آوطانهم ا 

ولا آدری دعد مدا العرضس الأزدوج لحد اث وره زنج ووقاشح 
اليصرة من خاال التمجر والتاریخ ٤‏ هل نحتاج ا ئلمس او کا 


4٤۹۰/٩۹ تفسسه‎ )۲( ۸٩/۹ الطبری‎ )١( 
٦۲۳/۹ نفسه‎ )۳( 
4 


اأشيه والاتغاق دهن امرخ وا سا عای مستوى الفعرض للحدث 
و رتبا وشناول تفاصداه ۵ آم آن الوضوح دس ود ألو قف قدا على 
ذلك اله من خلال ذائه دون هذا التعايق الذى أخشى أن بكرن 
نکرارا مملا ولا ضیف جدیدا خاصة آنذا عرضنا لمو شف الشعرى 
على مستوى النذاول التميز للحدث جي صورة الزدوجة وغيرها من 
اید ادح العيأاسية + 


r41 
) س حركة الشسعر‎ ۱١ ر‎ 


٤ العتز بأمر القراءهلة أيضا خى مزدوجته الثاريخة‎ YT 
کہا لہ عل به فی اکثر دن موضسع آخر من شعره » وکانما وزع‎ 
اهتم ماته بين ع ور العداء الثى آريكت الدولة العباسسة فرح‎ 
باجم العاودسن من ڏاحیه ۽ ودهکدی نصة جراشم زنج ا ار تکیت‎ 
اکر ۰ شم وح.4 حو ار ھ۵ کو ل اثر د هل‎ E سد شار من‎ 
د فا عن عد ته الشسدید لأهايا ۽ وعارضا جوائت من صور الاد‎ 
تی نشروه' فى البلاد » وربما اقنعم هذا المجال فى ثذايا هدرد‎ 
وإذسادته بقادته » على نحو ما ورد‎ ٠ المدحى الخايغه وإعجابه بجنده‎ 
هی مدحه اامکدغی اه ف 2 دیسدو ده سود الشضس عا ر عن م‎ 
وفرحديم بالشیض‎ ٠ فيستعرض صورته » ويصور سخردة الذاس منه‎ 
عله وادمتیتسار هم بالخلاصس مده کن وا4‎ 


شر أمط کی ارال اما ایکا 
د د رودا حل اء الطسبر منھا 
9 شد داعا ھا اأعر 3 ااا 


کی © اى بداد ,وة 
قرینساه ‏ ضفار واکتقاب 
ا م 
ا 
(۱) ديوان ابن العثز سء 


ك 


و اليس IS‏ لزن م 

قادن دا ادر ا و اذست 
رها الل مص ا 

گر دب ما کون سه الذ ھا 
قتان اسه کیف مضی کف 

پسسباباتها پهدی السباب 
فاو ق ا للل وی ل 

کما آوغی علی شعف غراب 
وآيقن بالبلاد وناصروه 

و حل دهم غعمهم اعد أب 


N o gay 
طبيعيا لطباثم الأحداث الثى آوقعوها بالمسلمين » والثى قصد ابن المعتز‎ 
إلى تناول جوانب منها آيضا فى الزدوجة على نحو قوله رابطا بين‎ 
ا ی ا کی ا اعا اا ی واوا‎ 
پجبون کل مقبل ومدېر‎ 
مجاهرين بفعال النكسر‎ 
کم تاأچر روغهم بزورشه‎ 
فأغم دوا سیوفهم فى مفرقه‎ 
ورك اراب فى اتاد‎ 
وأهلكوا إهلاك اهل عاد‎ 


فاو لااو | الف مکدف نا 


مغللسسبين ٠‏ ومصفهينا 
n3 9‏ کیم هر نے دماو هم 


قد عبشت بریحهم صسحراوهم 


)١(‏ دیوان ابن المعتز ر الأرجوزة کاملۀ ) ۱۹/۱ ٥٩١‏ ونقع 
فی اثنين وشلاشن وأرتعماة ست + 


Er 


وکسم مد کان إا عادیا 
مازال EE.‏ 5 7 تعمل الدوا ٥سا‏ 
ا رای من المسسيوف درشا 

ا التر اف الطوال رشا 
بالخيل والرجال والفوارس 


وقد آثى إ( مدان ) مثل هذا 


فاد خاو ۵ اسسا غوا بعد ادا 
هدت er‏ الحصس ننه 


و N A aE‏ 
ولم يدع من بعصسده هارونا 
وکن ر آبا الاڈ ٣ک‏ فسا 
مراوغا كالثعاب الجسسسوال 
کک الكفر والضصاال 
خليفسة الأكلراد .والاعرات 
ئة الفا اش 
دعس ونه امسر و نانسا 
يله كافعن انين افر نا 
کسی هواه کفسه آنا 
وآلبس-وه الوشى والنصسريرا 
وارگيوة اكير البهسسائم 
مرگب ری ماك الأعاجسسم 
فيو حكى غرابة العقائد الى أذاعا حمدان خى خلال القرامطة م 
که اوا اا بها , على الرغم من سان لاله 
وسفره وأستخفافه بعقولهم , ولعل أخطر ما استوثفه واسثوقف الثامم 
بالطبم نى حركثيم مقارنة وقائم الأحداث هناك فى الأمكن اة 
مع حجاج بيت الله الحرآم ۽ بما وقع من صالح بن مدرك ؛ وما كان 
ند“ ظره أبضا من همیرد ٠‏ 
NE‏ 


وص.الح دل مدرك کد ادرا 
تما کن اہ الم و أنٿھک.| 


کم ەل آا ت EE:‏ آحسرما 
ترجو من الله العط_ا|ء الأعظم..) 


حاء لی الكعدة من ا مددسے٤‏ 


ومن خراسسان ومن افريشيسه 
وكاتك.: فاع كن ,التمتسامات 

شد سار فی الير وفى الفرات 
وثاح ر مع حجه وعمرته 

رطلب رح ماه فی سسس فرئه 
مدر شی الريسح خب عاف ألثمن 

من اصد صننعا اا آوکن عدن 
ھم کذاك ارون ظهرا 

آو تحت ليل آو ضحي آو عصرا 
إذ قال : قد جاءكم الأعراب ) 

وكثر . الطعان والض_راب 
9 و کی حجهسم جھ اد 

واحمرت السيوف والاصعاد 
و صالح امه سسس تار الحرب 

شی شر أعوان وشر صحب 
فکم آباح من صريم ممنوع 

وكم تتيل وجريح مصروع 
وكم وکم ٥‏ حرة حواها 

سسببية وزوجها براها 
وٿاجر عريان يدعو بالصرب 


۹ ماك ايش اہ آے اك ا 


E0 


:ستطرد دعدها عودا إلى تصو رر هم يعد أن رمط المشاه 
من ادات ربطا وأعا إذ بقول ‏ : 

N a lT 
ااام‎ 0 | وا١‎ 


ص عو أ ف4ت 
وا : ا اش اا 
و هلکوا الاك شوم اة 
پق-ولون إذا ثلا 
صسيراً عى ملئنا رجعشا 

هن وھد آیام e‏ 

a‏ الرحمن هذا ادا 
وبدو أن القرامطة قد آدركوا خطر ابن المعاز وخملر تعره ايهم 

ھراحوا' ینام دوده المد ۶ م ويستعدون مايه العاويدن » وخاواوا آن 
بو تعوا ينوم وينه فأداعوا آڼه ته سب لیا رھ الا عئه ۽ فرد عايم 
امن العنز 1 لی آنه عندها تی احج م قد مطاھا u‏ 
وجوم ت ٤ e‏ بل كمد القراملة ۽ وهن ثم راح ددر 
لوین الا : 

رداك الحجيج فال ادا 
ه سسسب ليسا وبیت الشسي 
کل لحمہي و آل ہے و دهن 

فيا قوم للمجب الأع 
على ينون ای سے 

فھاا سس و ی اکر مله ھ۵ ئی 
اڏن لاسسسفشنى غسدا. کش 

من الحوض وااشرب الأعذب 
بلی شره‌طیین موا إل 
بالفسستب الأمجير. اللكذيى 


0 بن المعثز 4/۱ )ل( شه ۰ 
4 


سا آن لساك اله سحاو : امسر ضاء العلو دين ⁄ حدی و أن بال 
فی موقفه منهم » واحنینه إليهم ۽ ولکنه آول ما ينطاق من محاولة 
إفحام الذبن آرادوا اله الاسساءة ۽ آو استغلال ءوفغه العدوانی 
مدیم 6 أقني داك الق اأمطة ممن تسدو ِ آنفسهم لعلو سان ع ھی 


ی الكروب وأءث الحره 


2 شی الرهج االسساطع 
و کسر اللوم و عبض الخضدة 


0 مدی مص طر ع و علب 


a‏ مضا اَن عد al‏ لم دود السداوكة شی زحام الآحداث 
اإستيايسة ۽ ولكنه نفسه بدا مدفوعا إلدمها دفعاً کشاعر من تاحيه » 


دھتب ان آیثاء العمو م نز اعهم اق 3 الخلافه 4 و دو کد ر عا 8ر 


اأمسث ااعباسی دون العلوى ا نجسو ا ردده وله 


لکم ر کم ا كسس : دئالسسه 


3 لسكن ددسو العم و أ سسا 


أ ر e‏ ج ۰ e‏ 
آو ۳ آےافه ھن ددر در اکر حول دور گی الخلاص ھن دی ا ۹ » 


لذا آمسة فی دارسا 


مئعن آح ق 


} 


وكأثه E‏ 4ا غا الفاح 2 خط کی اأسمي امود | 


اشر 


خاهر ا 


ا ٤‏ و کو د العداسيين فی الخلاص من بيت الاموی ¢ ومن یمد“ 


4V 


( 


4 
^ 


علاماتث اأذودد عند أن | لأیذاء الع»ووة ادو نیمه کک 


مؤكدة أوففه المضاد القرامطه آو للزنج > فاذا هو يدعو آبناء العمومد 
ای القفاهم والقومة : 
ی عمتا عودوا تعد لسودة 
انا إلى الى سر اع الخعطف 
وإلا فإنى لا آزال عليسكم 
مخالف احزان کثر الهف 
اذد يلغ ال..يطان من آل هاتسم 
میا لته من فسلل فی آل دوف 


وهو ما دعمه څوله لاي الحسين العاو هعبر | عن بمو حه خوا 
هدا الو حد 4 وحد ده anl‏ )0 لش ملكت مر هذا الأمر ا ت 
يقصد آمر الخاشة ~ لأجعان اأيطئين بطنا واحدا » ولأزوجن هوا 
من هولاء ۰ ومولاء من هولاء م ولا آد ع طالا ينزو ج غین عواس ده 
ولا عیاسرا یع لااییة هی ہہ SEE Ase lS iS‏ 
5 عل مدوم عر ۵ د نایر کی اش هو 4 وعای کل ام اڈ مس دذانذر 
9 جع وم دن الا فا جیه کي IY‏ 4 


و اللي الار أءة الاأولى ردو هله | که ددد و این الحثز و فد 
توف عند مهاوله التاعريف بأدعاد « الحركة الفرمطة ۽ سکیم ان 
من که الاخندار انط أل هر | e‏ و القن دو جه عام و أن بشجاو ل 


اثر لکا اأتطدي ( aa‏ أف ( اکده ام دف ا ا أو رفا ای ا 

0ں سساو کهم ۽ یں ر آهم بطابون سداس ۷ هق ام فا پا م ولا علافه 

ام ا / ال أن لشفو | 3 امن هر ل مم دد ی امام کم ل آ4ا آشا : 
دا عسو ل انا م مسا 


)١(‏ ديوان أبن العئرز ء 
)۲( الأوراق لصو لى ۱4/۳ 
YEA‏ 


وآر كوه آکپسر البهسسائم 
مركب رى ملك الأعاجسم 
دمثل هذا طلی وا الرداسه 
ولحم منه آاضحوا اسه 
لا لالات و عبد دن 
الکن لخدع الحاهل الفتون 


ثم نعود الع تصوبر مراوغته وآکاذىیه وء‌خادعته آنداعه » وموشده 
الحفق فى ءن الدين ۽ وعصدانه تعاليمه م وتحاوزانه العفاكدىة : 
مازال دد دی طاع4 مر دضة 
وو هسو ر ى عص انها شر ده 
وقاد الاقا من الفسسسلال 
وڪره الساطل و شاا 


وهو عله لاش يطان ردنا فا ما آثاره دن الفشن اليه الى 
ضر د من خلاما الى امطال الاشراشع ( و النلاعب باحکام الحو 8 
و کساعت الأحكبام و اا اش 
ره ان في اله 
واهو ما صل دع ۵ ال تخل الختام حول أنغعاله بالحدث ( واد راه 
مسر د حو ل اافتاش ال ف شاا کن غلیاها إزاءهم ⁄ کان بھکی 
عن جر اکمهم اأديذية ۶ ريح هذا ألحز أء شاا 
وابن آبې توس لهم نبسی 
إمام ع دل لهم مر هی 
4۹ 


خقف عنهم مث صلاة الفرض 

و : ناب بيعضهها عن يعض 
فاذدب إلى الجسر تجده فارسا 

على طمر لأسیر جچااس۔ا 
وتلك عقبى الى والاضسلال 

والكفر بالرحمن ذى الءالى 


e 8‏ ثاریخا فی 2 ٤‏ 
ا 0 اا س منها ماده ا م وان غير خی ا عل 
نظام | خر دوج ثغاديا أصعودات ن الإطاله اا قد فد | لدد د العرددة 


الو ڪول ا النموذ ج اللحمى ¢ 


ودليل هذه الثاريخية المسيطرة ما بكشفه رصيد الأعلام انى 
بنی على آساس منھا حواره » ولا یشسعلنا هنا فی عرضا زنج أو شر أمحلا. 
ددر ما تشغلذا دلالتها على هذا الوعی التاریخی لدی الش۔اء 
حتى زحم آرچوزته بتاك الواقعية رالعلمية ) التى تأبى أدنى إضادة 
و تلعب بالمادة القاريخه ء فكان من أعلام الرجال الذين وردوا 
0 مدار آساتهاً : 


أو العباس ء وإن كانت دلالئه تنصرف هنا إلى المعتمد ء وأحبانا 
أخرى إلى المعثضد الذي طلب من الشاعر غلم تلاك المزدوحه , 
۽ آعطاه هش أاثقه والأمان ۳ بجعا اسار ل ت ھا کی سداس اعد ر 
ولكن طابع الاضطر اب الذی يشيع فیا بجعل الوثقف غاگما حول 
اتخايفتين , ودليل ذلك حديثه عن ثورة الزنج » وثصسويره الشذاء 
ديا من خاال الوفق آخی لاثمد ۾ ول شك آنه حعل لأمہثفد اأئصيب 
لوف شی الأرحوزة ۽ حیث اسطر د کشرا حول ص ودر مکانثه ۽ 
وأهمية عمال لر عه حثی ولاه باأشسة اأعياسيين 


YO+ 


کک ا کا 


د ید کی کارا 


وکانه ر ا يقطح الطرد دق د داك على ی شاشر یمکن أن ج ھن 
ذلال مو أف ( فاذا الرعدة كلها سعد ھی عچدهد ۰ 


ومن آياديه علسى الكيسير 
من العباد وعلى الصسسعر 
والنازح الدار اليعسد عتل 
فی کل رض والڈریب س 
تاره النيروز والخراجا 
ولج اراد آخ ذه لراحا 
2 


لالت ا مک ے وح ودا 0 


وکرم فلا دال وحکما عاد 


شم نعودا معه إلى وىة اعلام الرحال لنجده بتحدث عن آحمد نن 
طولون کما حلا له آن طاق عليه ر غرعون مصر اإثانى ) » وعن الملوی 
ر صاحب الزنج والراق ( وعن الدلفى لفان .و اسهاق 
البيظار ۽ وعيسى بن شخ » والسودان ر يقصد الزئنج طبعا ) » 
وهوسى › ومفلتم » والأثراك » ومنصور بن جعقر . والوفق طلد..ه 
ر ود آثر التكذية عنه بالهزبر الصيعم ) » وصسقر بن بابل : 
و أن عیسی ٤‏ وهم دان شرمط , وأعسوانة ۾ والآکراد وقاسسم 
آبو الصسين ) > وآبو الأعز » ووصيف وخاقان › ومؤئس › 
والأفشين » وآبو الوس وأخرا المعنضد الذى بدا به اأزدرجة . 
ا e‏ و ورو کن ا و 
الماثلة » وان کان بروی آن العنضد مات ثبل آن نثم ولکنه آثمم ثمھا ذه 
على خير وجه + 


وفی مو از اه ذکره دا اكم ھن الأعلام ا دشددفا اها a5‏ 


o1 


اتفه م على طریشته فی ذکر ابن طولون , 


۾ ثم یصوره شيخ ضلال شر دن 


حن بجعله فرعون مصر الثانی 
مرعرن ٤‏ فی ەقامل تصودر ه اأمعثخد کاز دس فارىس + وفی متام 
الاش هات من هذا النمط يحرج على ذكر : سليمان , التبعيون > 
بختنصر »› حكماء الروم » الاسسكندر » جعفر التوكل » شوم عاد , 


اڏنمرود ( إبراهيم £ دانیال ( ی الحسسين ¢+ 


وعلى فس النسق تزدحم اأزدوحهة بالأماکن اتی دكرها ) 
ا نخال سندا جغرافیا بژّکد أحداث التاريخ > ويضمن سدم 
التلاعب با أو التزييف فدها > على نحو ما ذكره من : ألتل » 
الخة الغطشع CE‏ غار اله واس 
اليصرة > شيزر » الشام الفسطاط » دجلة الموصل » أرض الروم »> 
آمد » الرقة ۽ مصر ‏ آرميئيسة خراسان ) افريشة » الغراتث > 
هلمرستان ۽ عور السام ۽ صتعاء اسمن ارس الكوفهة ٠‏ 


2 
ا 


وهو بستطرد فی حدیثه وحواره الناریخی حول کل عام ما مايه 
عله تاریخه شس خصا کان أو مکانا > غریما ذکره عرضا › وریما توفف 
دنده عامدا فاطال على کیو ما دکره عن الكو فه مذلا ۽ و كانه ليح 
تأريخ اله ها حى أمسهت اد عض و الئفو ر و اء 
وذأك من خلال كثرة آددانها وتعدد الارقین من زعماها مند هدصر : 
فرقرل فى ها الصدد : 


واستمع الآن حديث الكوفه 


Ye 


وعسرق الم من ننورها 
- چزاء شر کان من رور ھا 

وهربت سفينه الطسوفان 
منها ال الكسي دی و الاآر کان 

وهم دوا للجور صرحا محکہ | 
ا اى اا ا 


ما اده نزعه القصس ا إلا dL‏ |ء حول نارکا ي 
تمص در لا :5 دما ددعل اعلم اديه سهد فا حنی ايى على کل ما حو اه . 


ويدلوا من بعد حال حال 
وهم رموا فى البشر إبراهيما 
اا ر أو | اصسسنامهم ر مسا 
ودانہال طرحوا فى الجب 
كفرا وشکا مهم فى الرب 
وأخسذوا وفقلسوا عليسبا 
الععادل الین النقى الرکبہسسا 
وقتثاوا الحسبين بيعسد ذاک 
هلکوا فوم هسپ اکا 


فد دو ! فی ددهم کان ف 


فاا يهود هم و تفتخا 


ef 


وللت فن مشھسم براء 
4 ۴ : اء 
ر اف ضسسسة Cg‏ 
1 2 ا و HEI‏ © وھ ع د | 
ا يسنجہع سا یس التار که ھی منھلی ا ی 
A.0 1 : ER N 2 4» ۱‏ 
سن ق ادى عرضه حول تاریخ الکوغه . وخانه سیر فی مواد 
أ ريف ۹ فې هدرن اللاتجاهين . 
أن E‏ من اعلام وله لعرضص ال“حد اث حو لیا ٤‏ وکشرا 
ما بحسدر حه ( ودعردں و ههه الادفعالى ٤‏ سسس اع زاء العم 
ا و آن دتوقف عند المدن والامادن م طدشا ليك الهش 
نى تيدتها على نفس المستوى الائفعالى والتاريخى مها . 
و الى حائب مو شف این اذز من اریخ أنقر امملة کد دسا هد | 
خر دعمد ا 1 حخنار اوا ما ٹی ہے ۵ الأحداث الجسسام ن 
راقن زوفت آمن المسلمين > ومست العقیده , وفد تناولو) 
عندها فی مرنیته اتی عرضها ې دیوانه( , 
وعند الصنودرى نظهر الراء الچماعی کصدی من صد اء کر آهه 
المعسامين لمحركة ااقرامطة > وھی الكرأهه النی حولت ا نسدو ی 
صر هه على السن امش غر أء معن تحواو ا بسر هم من آمست. اوو 
اسرقاء انتقلیدی غلی المستوى الفردى 4 
دن الحجبج الذين دهممم ما اصاپوم من ضروب الأذی عا ار 
NEE‏ الياغية من امقر امطة * 
م أك 1 + U‏ ت 
ول س ان الحدث دا عرددا وساد ا ھی طدسعثه ( دسو اء ای انهاان 
Sel 4 “|‏ ا 
حرمات الإسلام جهارا نهارا , أو فى إيقاع الأذى بالمسلمين ناء 
اداء انفريضة مما يخرچ الحركة عن مدلولما أو ستارها الاقتصادى 


مسے ی 


)١(‏ انظر القصدة کأمله فی ديوان الصدویری AA m~ A‏ وغی 
ملع متناف ۾ 
No4‏ 


٤ +۵‏ أ * أ a‏ : 
و | الماد ( على نحو ۵ا ا علد ادو حلا در دما ا 


شَ اسا ایا وہ چ 


(L~ 
وعلی ندو مأ سس دی ان رانا عد اسن ا اعتز یں عر ص ار ارحب‎ 
شی ر دای اجج تدر ا اسهد دح ور ن ا عمفا لدی‎ 

( 4 


اا کن 
ےا ج 


r~‏ اه 


ودد ا تان ذل e‏ اا الحاو اي دمیگه ا A‏ 


١ ۰ 


9 أف ن 
كما أحلاق عليه من سنه ۳١۷‏ هھ + 


وربنى الشساعر قصيدنه الرثائية تيا لظروف تجربته التى 
عا ها .4 وخضو عا مئه لمو قف النفسى الذى اسه علاه متس اهد 
القنلى » فانمرف إلى اصوپرهم فی لوحات تزدهم بالخابة وانهزن 
ونس العزاء معا ۽ وهنه أفتقل ال سس زیر اشر امطه وڈسہ د 
معتشدهم فی القسم الثانی من قصیدته ۰ ومن هنا يمكن أن يكون مدخلنا 
التحليلى للنص من هانين الزاويئين : 
الأولى ز اویه نای المسالمين ومشساهد الغتل الجماعى 

أفرغت الشساعر » فاتخذ من مطلع قصيدته مجالاً الحديث عن نغسه 
وعنهسم » فهنا نفس كثيبة ممزقة أصابها الجزع والألم من سول 
الكارئة وضخاءه الخطب , وهناك نفوس آزهئت ١ء‏ وحرمات انٹهدف 
wela E a‏ 
آمنان : م ناوش څی آی مئهما أن دصسدھا ۾ ا ص ادها من هدا ا 0 


ومن هذا وجك اا ا ماد ت ڪزنه د د ۵ گي هدنه عن دا 
النفوس وعن نفس.ه ء وفى نكراً ر نفو مم فی الست الشانی ۽ کح 
ثراءعی له مهد زحام ا 4 وکاشها ثز اهم علی. کاطره مسا 
اأقيامة ( اد رآهم وکاذهم سکار ی الا گر ). أو کان 5ذاك و 


سود مذیم > وعندندڈ حور عموم الألم دنن ا اسلمين ود صد عت 


E) 


قاوبەم من هول الك إلا من کان اىه صخ ا أو ا من الصسذر 


على کک فعداره 4 


ومن الشسهد الد امى دذصرف الشساعر مدح الحجيج وتصودر 
شرف الرحلةه الطاهرة إلى الحمادة وأداء المركن الإاسلامي الخامس ب 
فقوف عند نقاگهم ۽ وما عرفوا به من البر واجهاد » مما دفعهم إلى 
أن يقطعوا البدو والحضر وصولا إلى خير بيت وضع لائاس 
وتاكددا اصفاء نوادا العايد الناسك الذى انصرف عن مناع اھ یا 
وزخرفها ٤‏ جاعءوا بنتظرون حرا من الخال سبهانه عأ آداء الخردضة » 


آبحر البعااد وأجحر الشهيد » وكان حجیم حجا وغزوا معأ ) 
وکانت نها نهم رهنا بذلك الزحام الذى عرضه الشاعر اوازدا يسن 
زحام الوت , ونلقى الضرب والطعن » وبين زحامهم هناك فی رمی 
الجمار فی منى ؛ 


و٣ەن‏ هنا اصرف التتاعغ اا ازدو جيه میس هک الصراع درن 
حیاتمم » بین الوت الذی حلق بهم من کل جانب » فهو پری 
تاك النناترات الئى تبعث عالى مزيد من الحزن والحسرة والىكاء ¿ 
دمو عهم حر ی من تسد ۵ اخشوع وکسه اارحمن ونسکر لیا 
ومدے عام ٤‏ وآرو احهم نحری عدر رماح أأحلعاة وسسسپو دهم ٩‏ 
وكانك ذری E‏ زحاما الضهاما اأنعارفة شی 3 ( و ھی ثحاول 
آن ثلوذ يالاب والس.شر ذندضی تحبا فی ر عة و آحلهر مدان % 
عزلا من السلاح > فعكزوا عن ألثاومة » غقد جاءوا بلدا أمنا م 
لوت والقئل مر هونا سافتغاد السسلاح ٤‏ فلم نکوفو ا ھل لأمجوم 
ولا کی الدفاع ( دل کا درو هم تسس جا دن الاک و شه االله 

Yo" 


ترجمها الشاعر نيابة عنهم فى زى الإحرام » ودروع الصبر التي 
تذرعوا بها هى لاء النية. المحتوم ٠‏ 


وهو هنا بتوقف عند تلك المفارقات اليكية الئى بعتمد فبها على 
وبين تحولاما احظه الوت إلى آزر حمر تعرف طريقها إلى القبر بدلا 
من عبودة الحجیج إلى ذویهم » وکذا کان ما صوره من غلم بدماشهم . 
وقد عطروا مالثراب الذى نذیثت به آجساد هم بدلا من أن اوا 
دا اء t‏ اھ :عبطر و أ بالعطر الذى ا هن 4 وآولی اإخلق وه + 


وبعدها رتوقف عند مغارقة آخرى تطرحها رؤبئه أشهد الماضى 
وال٬داضر‏ . آو ما قبل النجريمة وانحظة وقوعها » فقد جاءوا من كل 
بقاٍځ الأرض موحدین موحدین ریهم م کان الموسم بمثابه وحدة شجمح 
ستاتهم حول كلمة التوحيد . وآداء الفريضه » وإذا بالحدث بنتهى 
بهم الى توحد آخر وفى قبر واخد من الأرض ضمنهم جميعا ٠‏ 


) و«سذه اللْعة الجمعيةه تضم ما تهكيه روابات التاريخ من ضخامة 
أعداد التسهداء من شباب واسيب ضممم هذا القليب ء فلم بجد 
الشاعر أمامه إلا آن يتصرف من مشهد القير إلى مشاهد اللأخرة 
واأصين » لعاله يعزى بذلك نفسه آو المسلمين » وذلك حين يراهم س 
آی القتلی س بٹسابقون إلى الربى الخضراء فى الجئة › وكأنه يعبطم 
على خصوصده شرف اانه التى حازوها م ورف اكان اذى ثالوا 
منه قبراً لهم ۰ وهی غبطه تمنزج بحسرة النفس الباكذة الشاكيه التى 
لا ناجد فی النهادة إلا الاعقراف بجزعها وهزيمتها آمام الحدث الأكر > 
وكأن صور العزاء لا نكفى لتبدئتها »> وكان الشاعر يتمنى أن يرام 
دعاوادون الحج والطوأف والسعى ليل نهار » ثم صرح هزه الْوّكد 
عن أن يجد لنفسه مسوغا للشعزى آو التآسى » فالفجيعة مۇلمسة » 
و الخطب عظيم م والمغاجآة كبيعه قبح من صنعوها » وعندئذ پمستطرد 


) ۷ حرکه الشسعر ) 


O N E 
هذا الذعر الذى أصابٍ الإلام على أيدى الجناة ء‎ 


و أوحة الرثاء عند هذا الاحد من توف الس اأاعر عد 
اغريضة واابيت والأركان » ثم عنصر الفاجاة ء وتحول الأمور إلى 
١ا‏ أحزنه وأجزن المسلمين جمبعا » إلى تصوير مشاهد من الفتل ۽ 
وندردر 1 #» 2م واغاء الوث ( اف تاملك اا الى م بصطیر 
عاديا م إل شن خلا تحو اه اا مشا هد امسر والاخرة ( والآحر 
والحساب ب والشهادة ؛ 


ثم ثأتى اللوحمة الثانية : وفيه-ا يقف الشاعر ا 
حرکة E‏ ۽ وشا بيدو مؤرخا لهسذه الحركة , ولكنه تار پخ 
٥‏ لى درجه من الإيجاز الشديد ء فقد صرف طاقته إلى تفصيل ما آھ أب 
اديج ٠‏ واکتفى بما بقى له منها ليصرغه إلى تصوير تلك العركة 
التى رآها على المستوى العقائدى صورة من : الشسفاء » الكير , 
ال ا حاار > وھو لم بتجاوز فى ذلك الحثائق التاريخرة . 
بل كآنه آراد أن تعرضها صر احة فی مواقفهم من العباداث ېدوا کالبهادم 
لا ,عرخون لله سجودا ولا طهورا » وقد انصرفوا عن فراثضه لا ليها » 
فلم يصسووما » ولم يصلو د > بل حاولوا ارتکاب الجريمة الكجرى 
غی صد الئاس عن آداء الفريضة ۽ فاستھلوا دماء الأرار فی الکان 
الامن المندسش > ولابد من آن يتسربلوا إليه متجاوزين الهامة والقغار , 
وراحوا یغزونه ٤‏ ویفئلون زواره » لیحملوا آوزار؟ أخرى إلى آوزارهم ء 


وإلى جانب الأبعاد العشئدية توقف الشساعر قليلا عند الأيعاد 
الاقنضادية للحركة غی ھذ! الو قف » إذ ر آهم حریصين على 
انلم وصية واننهب والمغنم » وتصوروا أنهم هازوا الغْئی الذى جاءهم 
اک استحلوا دماء المسسامین > كما استحلوا آموالهم » وتناساو! 
نهم جاوزو | حدود الله ء وآن هذا الخنى الظاهر إنما هو الفقر بعينه. 
YoA‏ 


ولم وشا الشساعر إلا أن بلتمس لنفسه ضريا من العزاء فى 
آباث الختام ۽ یل ثل فی لوح الختام التى رسمها بمنطق الد عاء 
الص ادق الذى پذرع به الى ريه » لينقذ امسالمين من آذى أولنك 
الطعاة وفتئهم » وكأنه دعاء جمعى يسننفر فيه المسلمين ‏ على 
ال“فل سے اسنھضو ا معه بدعاء رهم TE‏ العمه النلى لحقت محجیجهم 
ود نهم »> خكان القراوطة أعداء اأيسلمن وأعداء الله م وكان دعاء 
الشاعر صادقا ريه ليثار أدينه متهم ۽ وقد تجاوزا کن الحدود حئی 
أستحقوا فناء كفناء امم الباثدة على نحو ما كان من عقاب قوم عاد 
و آهل مدين وآهل اأيححر ء 


وهو لا بعفل استتفار الخليفة العياسى أيضا. هذا الدعاء الختامى 
الذی آنهی به آببانه ۽ وهو اسنفار عله دصيغه دعاء دینۍ » يداعو 
له فيها بالتأييد والنص من قبل خالق النصر وواهبه سبحانه وتعالى ٠‏ 


وعلی هذه الصورة نرى قصبدة الصنويرى » وقد عرضناها 
فى سباقها التاريخى من خلال هذا المنطق النثرى لأبيات القصيدة . 
ومداولة توزبعها إلى مشهدين كيرين : مشهد الجانى ومشيد المجنى 
عله + والعايا من هده الزأوة نارس منا من حديث القاريخ م کي 
ف هذه اللجوانب الانفعالية التى تغاب على الشساعر كلما اقثرب 
من تصوير بشاعة الجريمة أو التجرق على الإسلام ٠‏ 


ويظل الحوار الفنى فى القصيدة بمثابه دعم آخر موكد ذلك الحس 
الفارسخى ادى الشاعر » حتى بمكن رصده آيضا فى عدة نقاط منها : 


وکیا غی بیت المطلع فی حدیثه عن زمزم » وحجر إسماعیل عله 


ان رفجاوزه 4 دل کی عحز ه 55 الانصراف النفسی ن ( اذا افص ف 


۲9۹ 


رلحغها وك من اأنذوى وار ( وصفاء انو ايا ( 


فمن خازل ڪور 
وتوف » وملابس الإحرام » 
واله بر وال 

_ ثم هذا الحس الدينى الذى طرحه على القصيدة كلها 
رهو اانطق الذى صور من خلاله طبائع الحدث أصلا » فإذا هو 


پستجمع حدیثه عن انعبادات بین مشهدین : دنیوی واځروی ۰ 


في اسهد الأول : يسدوقذاء رحبل الحجيج > وما قطعوه دن 
ملاذت عر البدية والحضر استجابه لنداء ربهم « وآذن فى الاس 
با حج يتوت رجا وعلی کی ضامر پاتین من کل فج عمږق ۰+ » › 
جاتیه مشسهد الببت الذی صار مشاه للناس وامنا »> ومشسهد 'زر 
الإحرام لاء الى جعوا بها فى صورة آمة وحدتها العقيدة ۽ 
واشّد بإوحدها هذا الركن الدينى »> وهو مشسيد يغارقه سے على طرف 
يض س صورة القرامطه » وما ارتكبوه من الجرائم » وما استهدفره 
و ا عنام ۽ وما جروا عليه من أصول العقبدة + 


وفى امشهد أنثانى : بنصرف الشاعر إلى االخرد حاات خد 
فدیسا غزأءه وسلوه فی حدددسه حول الوت ) ماعند ارہ بدایه 
اسطريق إلى الشبهادة » فهم يحتمون بالباب والستر » فكان القبر 
العمل بداية الطريق إلى الأجر الذي بنذالونه مزدوجا بين الغريضهة 
واش هادة ومن تم کان سہاقهم إلى الربى الخضراء من رنى الجنه . 
بل إلى البجنه الزهراء الى سعدت بتلك الإأوجه الزهر منوم + 


وغه هنذا الشهد لا ينسى الشاعر أن بسجل غبطنه إباهم 


, عى مكانتهم عند ربهم جزاء خشيتهم وخشسوعهم فى الدنيا‎ ٤ 
وار على اء الوت فی نه الكريم ٭‎ 


1 س کیا دو مو قف ااا مرهونا نهذ ا المعجم الحریى اذى‎ ٣ 
ترددت اده فیه مشاهد القتال عرضا واستطرادا » وهل كانت اللقصدة'‎ 


۲۳۹۰ 


ءا عزلا من کل سلاح ( خباغتوم اأعتدى سر مباغتة ¢ 


فغ إطر هذا پتحدث الشساعر عن الجانى دن 0 ائات 
0K‏ اسسسشداء 9 م لهم ا سات والذوب e LL‏ ( 
و عند کو فف عرد حس ور مروعهة ء لهذا الئل ٤‏ موز عه ددن عنذصر احا 
للضحابا ر تولت فواغاها الردی وهی لا تدرى ) فقابات الوت 
) کا کے یلا مسکر ( ( وكانوم دغعو ا 2م دایدی ال الثى تز أ ت 
علوم من خلال توفي ورماحهم ( فکان أاأوث څون رووس اهايا 
ودا فيل الأحساد سامهة دی دکور دماکها ی وکانٹ محاو لاك الغرار 
»ر هونه انث باایاب الىد ٤‏ وکات E8‏ الإحرام شاا حریده 
حن آل اونها اا أون الدماء + 


ثم كانت حوره العزو ذو دحا المعچم الحردي مں کک د اأطعأة 
الان تجرآو 1 علی غزو ديت الله الحرام ( ونهدوأ مه ما دودو ه ٤‏ کا 
غزو د لح ودں نصعلكو أ على عداد آ4 واننهکو | حرمانه 4 


وتكثەل صورة المعجم الهربى اديه بلصوږر الاض هايا و عزل 
من ال ل ( ولم جج إلى تبرير ذلك ۽ فام باتو ا امهاريوا ؛ 
بل جاءوا قاصدرن آداء الذيضة , فكان هول الغاجاة ميررا لااستسلامهم 
لأقتل بلا لاح لديرم ٠‏ 

٤‏ س شم اتی ال ادم الاسلامی ۀ فی الأبدات موز سن الصور 
والنشارر » ايئداء من نتصودر a‏ الفريضه ء إاى الشعائر 
والأماكن امندسة » إلى معاناة اللدجيج فی رحلنرم إلى الست الحرام 
ای ما عرفوا به من خشبة الله وتقواه » إلى التماس الأجر غى 
االاخرة ۽ إلى سلو کهم الدينى إزاء المدى والنحر والطواف والسعى , 
وخى مفابله بآثى لصودره لاوحة الكفر عند ر الشرامطة ) › وما أزدحمت 


۲۹۱ 


به من صور العدر ومت. )هد األعى و الأنفة من اأس-چود » والانصر اش 
عن الصوم والحجچ ۽ إلى انشعالهم بالدنيا والغنى ولو على a‏ 
حر مات الله ء وهو ما متوجه E EN,‏ دمنطفه الدعائی فی اوح۸ 
اأختام ا كلها الأمبات الإأردعة الآخرة من الق دة » وذيها يدو 
الحدس الدرئی ش د.د الوةوح ن مرخة اأشاعر لملم داعا ریه ۽ 
,اشفا عن صد الانغعلى ى مرغ الدعاء التى ينتظر بها ثأر الله 
من أعداء دياه > وغدد وجل آمله فى آن بنالوا جزاء الطعاة 
کما ثقف مش شصد یم من الشرآن الكريم »> فيذكر منهم قوم عاد وآهل 
مدن وآهل الحجر > ثم يخثم دع ژه بالنصر اللمی للخليغة ء لدكون 
وم وة لاقام من اإثرامطة ء 

© وآخبرا ,ظل اللمجم الفئى هده القصسدة موز عا دون الأغارقات 
اتی حردں الت اع على الا تعانه مها اا لأطراف اتحدث 'اثى 
درس سم ها من خلال و امه | شفسی 1 ومذها ەفغار قات صردحة ٿيدو 
ايت الواحد على نحو وله معتمدا على حسن الس اة التقسيم 


بدن الدموع والأرواح ٭ 
وأرواحهم تجرى عل البيش والسسر 
آو حین يصور آزر الإجرام شمل الئل وبعده : 
غدت آزر الإحرام برضا إلييم 
فراحوا إلى الأجداث فى آزر حمر 
أو فرما ».وره من اسلوب غسلمم وطيیهم : 


وما ا با لاء دل بدمادهم 
وما ختطرا .إل من اقرب لأ النخظر 


YY 


حوى جلهم قبر من الأرض واحد 


فیاخیر محبوبین فی خير ما قي 


َو فیما صوره »ن ەشارقە درن الهو ط والصعود کی وله 
وما إن هووا خی هوة بل تسابقوا 
إلى ربوة خضراء بین ربى خضر 
ولعا» توج هذه الفارقات بتدموير لوعة نفب الباكية حين رأى 
السفر آنا و اا كذاك 
ا ا ار ا 


ثم د عمد إلى نص ودر ھےدہ الغارغات الضمندة الي بعکس ھا 
تھ ویره اسلوك ا)جنی و مايل سلوك الجانى : فیضعنا آمام 
گنه اء محاهدا کی سیل أداء.اأفر:ضة كسب 4 وهوى»مفارةة تاها 
لدی الفاغ من تصودر اللةك الدیثى لدی الضحة والجرم 


فسلوك الضحية عنده وزع بين الشسعاثر المقدسة التى تعلق بي 
اتی وجءوا من أجلها ۽ فجعاهم إخوان ہر ٠‏ کثرت دمو کي خشہیه 
ودوفا وتضرعا إلى الله . وثد تحملوا الساق والسفر طاعة إله 
وخضوعا له وله لعبادته ٭ فی مثابل ما درسمه من صورة مثناقضه 
لدی الاأشسشاء وآهل الكفر الذين لم بعرفوا س جودا ولا طهرا 
ولا دعاء ولا ص وما ولا حجا » بل تطاولوا غلبى المسلمرن بعزودم 
فی حجهم ء وكآنه بتوج هذه الفارقة لديهم بسعيهم الدائب وراء 
الغنيمة والغنى » وإن كانوا لم يجابوا لأنفسهم من هذا السبيل 
الا النقر والأذئ ء؛ 


r 


کما بظل و اردا کی دا الجم أده لجوڙہ إا الا تطراد , 
خأاصه فی لصویر الحدث ذابه , وهو ما بحكه حول الضھابا مئدذ 
رۇیته مهم فی بیت المطلع ر نفوس توات فو افاها الردی وهی لا تدری ) 
تم سط د عو دا إلى هذا اأعثى روا و سرت آیدی اناا إليم ( 
و لطر د مره آخغری ) فأکرم e:‏ واأوت فقوف روم * 


أ : 
رھ ي 


وهو شس المنطاق الذي بدور هواه فی تصودر آمن البيث وزو 
ابتداء من ديت المطلع ۽ والثركيز على عنصر المياغثه , التي ثدل ضمنا 
ی هذا اکەن الذى عر څیه ا انقوس اوا ددن زمزم والححر 
م یدود إلى ناصوير البيت إذ يراه حقيقة خير بيت حل فى البدو 
والحضر ء ثم س تطرد إلى هذا العنى حرن يجعاه اللاذ الأخير 
الحجيج وهم يوون بالیاب والستر ( ویعدها بعاود اسثطراده 
5s‏ فی اھ ودر ھا أصابمم من الأذعغر فی وت وددت فاه احير 


وتعل حرص ال ۔اعر س بل لعل عمده س إلى هذه المفارقات 
ظل دال عأ حالثه النفسسسية الغلقة الحاثرة آزاء کل ما براه من 
ظطواحر ء لا يحكمها النطق الطبيعى للأشباء ‏ فقد حلت الفوصي 
محل النظام » وجار المجرم على البرىء فآفسد كل شىء حوله › وهو 
ما دفعه إلى رسم اللوحة الثائية الثى عرضنا لها نفا حول شوصيفه 
لأو ك القرامطة ودو افع حرکشهم 0 


ame ٦‏ ورا دضال لمجم الد کي مس طر ا عای کل ابات ااشہ دة 
سو أء ی ذلك 4ا کی 4 ااا من خلال HE‏ ( أو من خلال ذوأوت 
امس لین مرن يا صد عرن لسر ۵ کی مر فو مھم ااشلوب ۴ 

N ۰ 3‏ »4 44 ه 
أو من حا e‏ 7 ایا الد ھول من هول ۳ ف ئ › اا 
r۳ “+ 1 5‏ 

بکړی و ب دسدري ۽ وهر معچې پزدحم بصور الدموع والبكاء 


1 


8 د آل ا ۵ 
e‏ د 3 کک b~‏ وااحشر وااو والرزء وال ۵ و اأردو: 


1 


1 


والجنة الزهراء ء ثم يتوج بصيعْة الدعاء التى وزعوا بين دعاده 
للمونلی : ا« سلا على إخوان بر مذ انقضت ء٠‏ أخوتهم قلنا : سلام 
على الر » وبين دعائه ریه لان بنتقم من الجسرم اند انتقام : 
فرلدق به قاصمة الظرر ٠‏ ويثار لدینه بفناثهم › كما آفنوا حجاج بيت 
الله الحرام ٠‏ 


ولسنا هنا فى حاجة إلى معاودة حديث الثوقف عند طبيعسة 
اللادة الذاربخية الثى عرضت لها القصيدة » غلم ثئشاً من فرأغ › 
ولم ييندع الشساعر أحدائا لم تق ۾ بای کان مصورا لیول ما وۂم 
تصوادره لللأصداء النفسية اتی منى بوا كما مئى بها معه المسلمون جميعاء 


اذا کان هذا هو اشر فى علاقنه بالقرامطة » فنا أن نعرج 
لى تاربخ لنتعرف على أخبارهم ا ا ار 
الق امطة من خلال فم سے ثورثهم وزعمادهم منسد بدابه آمرهم 

3 

عاصمة الكوفة » فنزل بموقع يقال له النهرين > وتظاهر بالزهد 
وأاورع و الشف ۽ وكان بسف الخوص ۾ ویاکل من کسب يده › 
وبكثر من اللا › وآقام عى ذلك زمنا کبیا › وکان إذا جاءه 
شب دص دتحدث معه فی آمور الدین وزهده فى الدنیا » آخبره آن 
الصلاة المفروضة على الناس خمسون ضسلاة فی کل بوم ولاله . 
حثی فشا ذلك بموضعه › ثم أعامهم أنه يدعو إلى إمام من آهل الست »> 


على دھ a‏ إالطاكفة الذدى ندم هن دادة من 2 خوزفستان ( 1 


اقام عای اأدءاإة حتى اجتمع حوله جم كدير ٠‏ وكان فى القريه رجل 
بدعى « كرميته » لحمرة عينيه › وهو بالبطية ر أحمر العيين ) ؛ 
حمل هذا الزاهد حن مرض إلى بينه ) حثی بریء فدعا آهل الشريه 
إلى اعتناق مذهبه فأجابوه » وراح بآخذ من کل رجل دينارا » ويز ۶م 
أنه امام واتخذ منهم اثنى عشر نقيبا » وأمرهم أن بدعوا الاسر 
إلى نحلته ۽ وقال لهم : آنتم کحواری عبسی : 


(۱) راج اریخ الطبری ۲٠٠١١‏ 
e‏ 


1 
)۱ 
اا ٤‏ وأمتسهمه حمد اد 4„ 


ثم نشا مذهب القرامطة جسواد الكوقة > وتطور الرجل بمذهبه 
السقادی حث ادعی آن ا اسح شصور اه کی جسم انو له : 
۵ ئت الداعه ونك الحهة ( ونت النافه ٤‏ وأذث الدايه ٤‏ واينك 
بدیی ٤‏ وانك روځ التدىس » وأخیره ان الصسسااة ار رکعات ) 
رکعتان شبل الشروق ورکعتان بعد الغروب › ویقیم الأذان می کل 
ET‏ الله فلاا « آشهد آن لا اله إلا الله » مرئين »> « أشسيد 
J‏ هد أن إبراهيم ول الله ( ( J)‏ ا أن ھی دی وو 
الله » » ويقرا فى كل ركعة الاستفتاح الئزل على حمد بن مدمد 
ا4 € ( ورا څې کا رکه الاسنفناح ازل على آحھھہہد ی Ea‏ 
اف الحنفه a‏ دت ادس ( و ادمع زو ألاندسن ل سە مل 
فيه شیء ٩۲‏ 
وما شال خی الرکوع والسحود 4 تم امش د اا العيث عور ها ھل 
العبادات » فجعل من مربعته الصوم بومين فى السنه هما (المهرجان) 
2 «اانیروز» ٤‏ وجعل انبیذ حر اما والخمر حلالا ٤‏ وآھر بعدم الغ ال 
ھن الجتابة إلا اأوضوء كوشو ء الصللاة ) وجعل القتل مصبر من 
حاربه » ومن ام يحاربه ممن خالهه أوجب عليه الجزية ء ولا بأكل كل 
دی ناب ۽ ولا کل ذی مخاب + 


ومن الوأضح ن الرحل نشی فکر ه علی الین م شاا و اووس 
حوله جمهورا بدعوا a‏ ونصدق مقولثه ( وریما أحس احا ددن 


)١(‏ الطبری ۲۷ب )١(‏ أخبار القرامطة ٩‏ ہ ۽ 
۳ 


مذهبه وبين آسلوب صاحب الزنج فسار إليه » وقال له : إنى على مذهب 
EN SECs GE E sS‏ 
اذهب ملت إليك » وإن تكن الأخرى انصرفت عنك » فثناظرا فاختلةت 
آراۋهما ‏ فانصرف قرمط عه ؛ 


من هنا حدد الثاريخ بداية القرمطيه » وطبيعتها » ومعناها ‏ 
ا اللديئة الثى آذ اعيا زعدمها ۽ وعلافته بصاحب الزنم 
ايى أن استفل بدعوته الئی آخذت آبعاداً آشد خطرا , آزعدث 
ا کله »> كما آرهقت الخلافة العياسدة ء ومن هنا 
آیضا کانت بدایتها غى غير حاجه إلى تبريرات مفتعلة علبى الشحو ألذى 
بجعلها ا« ذوعا من العمل الجماعى لنوليد الشروط المادية الملائمة 
الحياة الإنسان » “ أو آنها ‏ والكلام هنا مرده إلى نفس 
المرجى سہ کانت تزید « آن ثخلاق وضعا جدیدا على صسعیدی التفکر 
والتعبير » آو آنها عملت على « إزالة التشاقض باقامة مشعد 
مطلق بدلا من اادولة المطلقة باقتصاد مشثرك وملكة مشتركة » > 
وقد جمعديا فكرة واأحدة هى الخروج على الطغيان ٠١‏ آو عاى 
« الساطان الحاثر » > وقد اعت الإسلام معدا إنسائياً مھ 
يتجاوز القومية والجنس إلى الإنسان بما هو إنسسان » ء 


وعلی مستوای الفكر ققد رفصت ( حجده أائغل نذانه ان م يکن 
EE‏ دالعشقل { ودا دی آنا انذدذتث لغشل ا EE‏ و مڈاسا ( 
وآدی ذلك الى J)‏ نادیم العاطن الظاهر واعتار اأحقرقهة گامنه في 
الیاطن lî,‏ الظاهر فتعلدمی نسر ی ir:‏ 

ثم أدى إلى إنكار الدين والنبوة أصلا ء وإقامة دين العقل من 
جهة وإالى القول بالثيوة المستمرة من حهة ء والئبوة المىستمرة كل 
من آذ کال ذفی النوة الاس اامية من حدت آنا کا اانسوأت 


+ وما عد ها‎ E الشابت والمتحول لأدوئيس‎ (١) 
ر اال اھ کے کی ار‎ 


TY 


« وهکذا لا قشر النبوة على فذرة الوحى وإتما هى دون زمان ولا فاي 
لھا , فی نور آبدی شد پنلجسد فی سخەں › aa‏ الول 
!کنیا نور هسستهر ٠۰‏ و على ي ر کک م 
ومقاپرس ثرية جذيدة > تعارض اع ر ا 1 
العقلبة الجازية ۽ ومقاندس البادية الفاكمة ای 
بمقابرس المد نة الذاشمه على الثقاغة الواىءة الانوعه ) ء 

وتمتد تحللات الباحث وقد اسنا منھا کٹیرا هنا س ای 
کُر من هذا ء اذ نجعلل القرمطهة ممزودة باالهوفنه با( هرر › 
هما ر ثيدمان الالام الساطوی التقلیدى ) الأوالى نبنى مجنم 
الغشراء والاشسترأ5ه والثائية ترفض الجماعية وتقيم الدخيلا 
الذاشسهة ( C7‏ 4 

وفی جملتها ونفاصدلها بدو معالجات الباحث على درجه من 
العراية و اللاموضشوعبة » بلك بعلب علبها الافشعاك ء وكأئه أرأء ا 
الحدث إلى حارث دردد آن دوجهه آو ندر سه » خحمل الثورة وأ هايا 
ما لا تحت ماله ۽ وانتصر لھا ہما لا تستحقه » ولم نكن لله هلا وام یکن 
لها حتا ۽ فهو بفاسف موقعها مداه فی تصور حللسمی غر مفپوم حو 
توايد الشروط المادية اللائمة لحياة الإنسان , آو قابامها خد فعل 
من النظام غیں إنہسانی › فاذا جاز ذا - جدلا ہ تر اءت راکیب 
لواف بعد ذلك غاية فى الغرابة لأنها تقيم وضعا جدإدا على 
صعددى الفكر والتعير » وتناسيى الباحث أن منطف للتفكر والتجدید 
شىء یختلف تماما عن الملاوس او الهوس الذى بکاد صاحبه فتن 


١ 5‏ 
اندو الوخد 


بمجرد أدعاء ااثجديد › أو الائغلاث ممأ يراه موروثا ‏ أو مدا 
احريته » فإِذاً تجاوزنا فى قبول البعد الافتصادى يسعب آن نتجاوز 
ھی ةا الف سير العقلانی حول للضدة الشيوة ) وھو ما له سستحل 
لقا إلا حول رفض مغالطات الباحث كرفضنا اللمغالطات الثى ملرحها 
القرمطی نفسه ۽ ولا فکاد ندرى ماد يقصد الباحث بالنيوة المستمرة 


٠١/٢ الثابت والتحوق‎ )١( 
A 


إلا آن پیرر موقف حمدان قرمط أو غيره من زعماء الحركر ممن أنكروا 
الديانات ومعجزات الأنبياء »> على طريقة مسيلمة الكذاب ى عدر 
امبعث » وبیقی دلیل إدانه تفسيرات الباحث فى جملتها وأردا فى 
آدق صور تخصصه دين يتحدث عن التجديد فى الشسعر + وكانه کان 
واد الشرمطية التى حملها الباحث كل «قومات الدع فى الحيسان 
العباسيه » متجاهلا أبعادها الحضارية الحقيقية على المستويات المادية 
والعظإة والشعوريه » منذ اتصال العرب بالفرس آيام المنصور › 
وکانه پجعل بشار! وآبا نواس وغيرعما .من القرامطه بهذا القاس 
قيل. آن تظهر الحرده وصاحيها ودعاتي ء 

ودتی لا تعوقنا دراس سه الباحث عن استمرار الحوار التاربخى 
يحسن آن نطرحها چانبا » وبیقی من الأدق آن نتحدث عن هذا 
ااتجدید إطار « الاسماع ليه الثى يسام التاریخ بوجود علاقات 
عضويه بینها وبين القرامطه « على الرغم من ان تاريخ العلاقلات بين 
انقراهطه والاسماعیلیة قد مر بأطوار شاینت فيها المواقف ووصلت 
ا صد الو اجات الملسالحة » ويكفى أن بظل مدلول الشرمطة 
مر هونا بمعنى كلمه « الباطنية » . خاصة إذا أخذنا بما شيل عن معنى 
ر شرمطه ) بانها آرامية تعنى آرامية تعنى « العلم السرى »7 ء 

فإذا جاز بول المعنى الاستراكى فيها » فبم يغسر الباحث طهور 
طبشتین اجتماعينين من آحرار معظمهم من القائلين بقتسمون پينهم ` 
وارد الدوله » ومن رشق خاصة قى اأيحرين والأحساء ؟ 

أن التباقضات الاوكة كف مالشكة فى آحالة الخ 
O N O N OL O a‏ 
وهذا ما قد بوحى بضلالة القرمطى واتباعه جميعا ٠‏ 

وقة اشسعت الحرکة فی سنة ۲۸۷ ه حإث عظم آمرهم بالبحرين : 
وآغاروا عابی نواحى هجر ) ورب بعضيهم من ئواحى البصرة 


YA 


ومع هسذا الاتساع بدت العاله السياسية للصركه فى التبلور 
منذ اننشر القرامطه بسواد الكوفة > حيث وجه العتضاا إليوم 
تسلا سس غلام آحمد بن مدمد الطانی وخلغر e‏ و اغد 
ريسا لهم يعرف بآبى الفوارس » فسيره إلى العتضد باللسه 
فأحضره بین يده وقال له : « آخبرئی هل تزعمون آن روح الله ا 
وأرواح آنبيائه تحل فى أجسادكم » ختعصمكم من الالل ء وتوفقكم 
لمال العمل ؟ فقا اله : باهذا إن حلت روح الله غينا فما يضرك » 
وإن حت روح إبليس غا بنفعك » فلا تسأل عما لا يعئيك » واسال 
عما رخص ك قال وها كول ها خت ١‏ © قال ٠‏ اقول إن 
انرسسول لر مات وأبوكم العباس حى » فهل طلب الخلانة أم ۸ل 
بايعه أحد من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات آہو بكر فاستخلف عمر 
وهو پړی موضع العباس وام وص إایه › ثم مات عمر وجعلیا ثد ور 
فی خمسسة آنفس ولم پوص اليه »> ولا آدخله خیهه ٭ فبماذا ٹستحقون 
أنتم الخلافة وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنها ؟ فأمر الخليفة 
بتعذییه بعد تقطیع بدیه ورجلیه وخامع عظامه » وشنع به ۰ 


غلا سك آن ا لوقف ااسباسی هنا بحسب عا ھم ولا سکسس ام : 
فلا أبخليفة العباسى على حق فى موقفه حول اللخلافه وقداسسفا 
المفتعلة » ولا الشيعة أيضا على بينة دينيه حو تاکیدهم لحقهم بی 
الخلافه ل درڻو ها غر الإمامة الأزعومة ٠‏ 


oS ee 
هل هدص » وحماة » ومعرة النعمان » وغيرها » فقتل أهلها وقتل‎ 
اء والأطفال ٹم سار إلى سليمة فيداً دمن فيها من ڊٺى هاشم‎ 
وقشل الصددان والفقهاء والشروخ والبهائم 1 ثم دخا الفرى المحاورة‎ 
دشئل ودسلب وسذهبا ۽ کک السيل ودائی من انكر ات ما لا سن‎ 

E, 
+ آخبار الا‎ (۱) 
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= شحد الخلسفة e‏ ۽ غد کش | 0 ET‏ 
ee‏ 4ء 


ثم و قبعثٺ الحرب أيضا بس القرمطی صاحب الشسامه مه وندر مو لی 
ابن طولون » غانهزم القرمخلى ٠‏ يقدر آن ياومه لشدة باس چوس 
هر ۽ فد وا بالقر امطة ۽ و هرب س سلم مم دو البادية ٤‏ ارىل 
ااکتنفی قو آثر هم الحسيدن دن حمدان وغره من القواد ٠‏ 


ثم تعرض الأخبار التاريخية مجىء صاحب الشامة الرقة راكيا 
جملا ذا سنمين . ومعه اللدثر والطوق ۽ وتار ھم الخايفه إلى بداد 
وآلدخل الفرمطى بغداد راكيا فيلا » وأصحابه على جمل , وبعد أن 
لف الديئة أمر بحبسهم » ثم أخرج آبا الشامة وأصحابه من السجن 
وشنع بهم وضرب آبو الشامة مائه سوط وقطعت داه » وكوي فعشى 
ءايه » فأحرقوا خشیا » وجعلوه علې خواصره فصار یفتح عینیه 
وبغمضهما » غلما خشوا موه ضربوا عنقه » ورفعوا رآسه على خشبۀ › 
رواایک د ا ا 

NI E TTS 
اوا و ا ا‎ 
الحركة بعد ذلك » وقد انضم إلييم جماعة من آطراف البوادى المجاورة‎ 
لدمشق » وقد شننهم القرمطى حبث نهبوا طبربه » وأعماوا فى آهاها‎ 
لا ا الام و و‎ 


ثم بآتی الحدث الأكبر لبم فى موقفهم ہن الحجاج فى 
سنه ۳۱۲ ھ ) حي تحرك آبو طاهر » ومعه. جیش ضخم لیلقی ج 
خی رجوعه من مکه : فاوقع قافلة تفدمت معظم الهاج ۾ وکان دوسا 


۲۲٤۳/۲۲۳۹ انظر الطبری‎ )١( 


A 


١ a 
وعیرهم د8 ( و آخد ادو طاهر‎ EEE آهل‎ 
› عن الآمتعة والأموال والمنساء والصبيان‎ 
ا ا ۽ فمات اكترهم حو عا‎ 
٤ : و عاھ "ی هجر ونر‎ 
1 : کے‎ 
عطي" من حم الشمس ¢ ەس ابو طاهر سرده لی اأعرب بالجزيره‎ 
۹ ۰ ٠ 
آمو الهم فخافه اإأعر اب ¢ وهريواً من بدن ندل‎ 1 


خلق شير من 
اجاج مھا ۽ وما آراد 
€ الحا د أضعو 

ك الحجاج فى مواحةم 


۽ هه 
غنپیو شم » واخدو 
و ”رر عليهم اتناو د 
: فن الله علے .د ما n‏ 
وتتضخم جرائم آبی طاھر مع حجاج بیت ر 
1 ا : ادا 
غه ۳۱۷ ھ جين حرج بالناس إلى الحج من بعداد منصور الدیامی 
ارا للحاج افر اک بخاية ا لیحج الئاس ( فس امو أ فی احرف ا 
نداد إلى مكة » فلحقهم آبو طاهر بمكة يوم التروية »> ونب الحجيج 
وتتل الحجاج حت فى المسجد الحرام ء وفى البيت نفسه › ورهى 
انقتلی فی بثر امزم حنی ا نالات بجثث القنلى > وخلح باب الكميه » 
ووقف باعب بسیفه عای باب الكعبة وينشد ويثول : 


آنا بائله وب لله آنا بيخلق الخاق وأفنيهم آنا 


واصعد رجلا ليخلع ميزاب البيت › فوقع صريعا ميتا » ودفن باقى 
الكعية EEC‏ ین أصحايه 4 وهب دور اهل مك ¢ وخلع الححر الاسوت 
من البيت فوضعه على سبعين جملا فسيرهم به إلى هجر ٠‏ وحين بل 
ذلك الممدى أبا محمد عبد الله العلوى الفاطمى بإفريقية كتب إليسه 
بنكر فعله > قائلا : قد حقفت على دولتنا وشيعتنا ودعاننا اسم الكف 
والزندوة والإلحاد بفعالكک الشتيعة ذد ٤‏ وهدد بالحرب إن لم برد الحجر 
والكسوة > مرد الحجر ال مكانه سة نسح وثلاثن وثاانمائة فرجح ا 
إلى اهل مكة › واعتذر للإمام العلوى عن كسوة الكعبة التى اقتسمها 
لتاس ء وكذاً أموال الحجاج التى عجز عن استردادها من أتباعه . 


وكان ابا طاهر قد أخذ على عاتقه مهمة تعطيل الئاس عن أداء 
TY‏ 


الفريةة قاذ ما خر جوا لی آلحج نة ATTY‏ اعترضهم حدی حرج 
عليه جماعة من العلويين بالكوفة فسألوه أن كف عن الحجاج »› ذخف 


عنهم بشرط ان ڀرجعوا لى بضداد » فرجعوا » ولم يحج فى هذا 
العام اجك + 


وعلى المستوى العقائدى يتضح موفف الفرامطة تبعا لسلوك زعمائهم › 
فیٰذا هم فریق من الباطئية الذين شتموا الأنبياء > وعطلوا الشرائع › 
وفتلوا الحجاج والمسلمين حتى أفنوهم » وسبوا المعلويات › وكانوا 
يخدعون الناس فى اول امرهم بانهم شيعة » وان المهدی ارسلهم بها › 
وواضح انهم تستروا بالإسلام » وقراعة القرآن والصلاة والصيام والحح > 
وأظهروا الالتحاق بال البيت »› واوثقوا أمورهم فى البداية بالكتمان › 
وقصدوا الأطراف البعيدة التى استولى على اهلها الجهل والغول: 
والقوة » فكان هذا الظهور لديهم مرتبطا إلى حد كبير بالتشيع . 


وأورد التاريح من أخپارهم ما یدخلهم فی دائرة الإلحاد الص بح 
على نمط الرواية المكررة حول موقف ابى طاهر بالبحرين حين سلم 
الامر إلى ذكيرة الاصفهانى المجوسى » وجمع الناس بالبحرين وقال : 
قفر انان ا کا تقل عك ته اغركے ٠‏ رة هة هة 
بعلى » ومرة باسماعيل بن جعفر» ومرة بمحمد بن اسماعيل وبالمهدى › 
وهذا إلهنا وإلهكم » ورينا وربكم » يعنى ذكيرة الأصفهانى › فإن عاق 
فبحق » وإن عفا فبفضل » اظهروا اللعن على الأنبياء ٠٠‏ وقد اخذهم 
ذكيرة بلعن الانبياء جهارا فى الأسواق » وتقدم بإحراق المصاحف وبراء: 
الذمة ممن ترك عنده شيا من المصاحف أو التوراة أو الإنجيل » وجمع 
هذا کله وامر بطرحه فی اللحشوش والاستنجاء به ›» ونادی 'بنكاح الامهات 
اغات وا تورات احا وا الوا ونان ن ت 
فی ۔خواصرها إلى ان تموت ثم تؤكل ۰ 
فهذه اخبار تاريخية انتزعناها على وجه السرعة" بما يكفى للتعرة 
٬بالقرامطة‏ وثورتهم › وريما له يكفى لتغطية الحدث الخطير بقدر ما يرسم 
YW‏ 
) ۸ حرکه الشعر ) 


خطوطه الکبری › وریها زاد الأمر جلاء باسستطلاع ما ورد من شعر 
من هذا السرد التاريخى » فلعله يكشف مزيدا من هذا التفاعل المؤكد 
بين التاريخ والشعر › بل يتحول التاريخ عندئذ إلى شعر أو العكس > 
إذا تراعت لنا الصورة من خلال هذه الشواهد التى جمعتها كتب اخبار 
القرامطة › ابتداء من لغة التهديد التى اصطنعها الحسن بن بهرام 
ENG AON SLC UG a‏ 
الإفريقى يقول : 
زعمت رجال الغقرب انى هبشها 
فدمى اذا ما بينهم .مطلول 
يا مصر إن لم أسسق أرضك من دمى 
یروی ثراك فلا سقائى النيل(١)‏ 


وفی وفیات حوادٹ سنة ۳٣۹٣‏ هھ یروی عن ابي الحسن القرہطى 
اته كان شساعر؟ فصيحا له شعر قاله على البداهة » ورد عليه إعجابا 
بشعره کشاجم ومن شسعره ایضا(۲) : 
اسان ا ا و 
بقسلاعه وحصسونه وکهسسوغه 
لا عز للا للعسزيز بنفسسه 
وبخیسله وبرجله وسسسسیوفه 
وبقبة بيضاء قد ضربت إلى 
جنب الخيام لجاره وجليفشه 
فرم إذا اشتد الوغى أردى العدى 
وشفی النفوس بضربه ووفوفه 
لم يرض بالشرف التليد لنفسسه 
حشسی اشاد تلی ده بطريفسه 


۷٤ أخبار القرامهطة .“ '(۳) نقسسه‎ )١( 
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e + 4‏ هړ 
وقال لما فل جيشه بعین شمس 
8 ى قصرت فی طلب النجا 
* الاضساحى 
۰ كمال البدن في E‏ 
فيمتن کر 
قسدر الردى في ۴ 
۰ يسطعن طرن مسع الرياح 
و ص 


ثمکن فأتخذه وسسيلة لمراسلاته 
EE E AE‏ 
E e E REN‏ مشسق 
:خطایاته › ب 
و 
قبل لقسائه : 1 
لكتب معذرة والرسل ا 
۳ الح ا وار ج 
: صافنة 
که اتا بتكسسم 
| ۰ . 4 ود 
i‏ ا 
ظهور المطايا أو يردن د ١‏ 
٠‏ شا ولا ارس 
ليس من شانی 
۰ ف یرن وله نای ولا عو 
4 م 
ف على خمر وم 
اعتکاف ١‏ 
۰ و 
وذايت ذل لها BIBE‏ 1 
ولا ابیت يدين من | | 
لى رفيق خميص البطن مجهسو 
ل 
یوما ولا عغعرنی 


NvVo 


وريما اسهم الشعر فى الترويج لفكرة الإمامة لدى القرامطة › 
فى مقابل نهج شعراء الخلافة ممن روجوا ( لقداستها ) فى شخص 
الخليفة »> وهو ما يكشفه قول الشاعر حين صارت الإمامة إلى المهدى : 

اللسه اعطاك التى لا فوقها 

وكم ارادوا منعها gوعوقھا‏ 
عنك ويأبى الله للا سسوقها 

إليكت حتى طوقوك طوقها(١)‏ 

ا ا ی E‏ 
على نحو ما تحكيه اخبار أبى سحعيد الجنابى .- لعنه الله أنه كان 
NU ga a a O N‏ 

لفن الفاق بين تله ٠‏ فاح وغل مك وف الاي فى ال 
E EC‏ 
وقال فى ذلك شعراً : 
Ey a O aS E‏ 
لصب علينا النار من فوفنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهليسة 
مجللة لم تبق شرقا ولا عربا 
وانا تركنا بين زمزم والصفا 
جنائز لا تبغی سوی ربها ربا(۲) 


ویول راوی الخبر والشسعر : وله س لحه الله اأشعار بالقدر کی 
عشر الفا عليه لعنة الله(۳) ء 

وتروى الأخبار أحيانا من شعرهم ما يكشف اللثام عن دقائق عقائدهم 
الباطنية » وأساليبهم فى الكفر والإلحاد » على نحو ما رواة محمد بن مالك 


۲٠۵ نقسه‎ )۲( ٠١۷ اخبار القرامطة‎ )١( 
۲۱١ نفسه‎ )۳( 
۷٦ 


الان عن فر ين زافو وك ن فار وا كا : 
واانه فال فی شعر له طویل قدر مائتی بیت فی حرب کافت بینھ وبیں 
ابی جعفر الحوالى › ومنه قوله : 
انا ابن أبى إسحاق منصور حمير 
ااا الوك ا 
فلولای لم يخلق برير ممهد 
ولولاى لم ينصب على الأرض منبر 
انا قمر الدئنيا وعمى سراجها 
وجدی الذى كانت به الأرض تغمسر 
هم انزلونى منزل العسز حيث لا 
یرانى للا دونى الطرف يحسر 
اسول ولا يعدى على ,واعتدێ 
وأخمد نيران الحروب وأسعر 
وطعمى للاعسداء مر وعلقم 
وطعمى لأهل السلم شرب معنبر 
آم تر ن الى مت اف 
وأن الذى يبضى عليه سسیينصر 
وهكذا كان نهج القرامطة .حول صيغ الفخر والإمامة .> والخروج على 
اصول العقيدة ›» وها هو على بن فضل القرمطى ينشد حين فتل جعفرا . 
واظهر كفه › واادعبى الثبوة » واحل البنات والأخوات »› إذ قال شاعرعه 
على منبر الجامع فى الجند ؛ وشععره طويل › يحاول فيه تحليل محرمات 
الشريعة » والاستهانة بها ومنه قوله(١)‏ .: 
وی ت تی واف 
وهذا نبى بنى بيع رب 
لكل نبى بضى شرعة 
وهسذی شرافع هذا الئيسى 


۲٠١ أخبار القرامطة‎ )١( 
YY 


فقد حط عنا فروض الصلا 
ة وحط الصيام ولم يتعحب 
إذا التساس ضللوا فلا تنهقى 
وان صوموا فکلیى واشربی 
ولا تطلابى السسعى عند الصسسفا 
ولا زورة القبر فى بشرب 
ولا تمنعى نفسلك العرسسين 
من اقسریی ومن الجنبسسى 
فكيف تحلى لهذا الغريب 
وصبرت خر لادب 
لشن الق حن ست ` 
وسسسقياه قى الزمن المجسسدب 
ل ل کے ا 
حال فقد ست من هذ لدي 
ومن هنا بدا الخبر التاريخى مؤكدا من خلال هذه التصائرى 
الشعرية التى تعلق بعضها بتاريخ الحصركة > او بتفسير عقائدها > 
او رصد افكار قادتها على النحو الذى صنعه جامعو اخبار القرامطة . 
ويصبح من المئطقى للمؤرخ أن يصدر حكمه عليها › إن اراد من 
مئظور الرؤية الواقعية للأحداث وتفسره لھا ¢ ل ان یالط ۔حولھا بہا 
یحلو له رصده على نحو ما عرضه لاحت ق دل اا 
فائلا ؛ وقد اعطی نفسه حق تقويم اقوال زرحي ( قد کون ۔حدیٹ 
اللؤرخين عن عنف القرامطة مبالغا فيه بعض الثىء › إلا ان وضع 
حركتهم فى إطارها الاجتماعى › وعلاقتها بالعص > يؤكد لنا حقرتة 
قيامهم بحركات غزو معتمدة جميع الوسائل العنيفة المعروفة) )١(‏ . 


ويبدو موقف الباحث هنا غريبا » إذ لا تكاد مقدمة حديثه تت 


)١(‏ القرمطية بين الدين والثورة 4ء 
YA‏ 


برغبي فقط گی اصدار أحكام علی المۇرخىن بالعالاة ( تم راه يعر 
بطایح العئف » فاين المبالغة لذن ؟ ! 


ا ا د( ق ا کر ری کا 
انها هادفة لإقاہة کیان سسیاسی ثابت فی مناطق سيطرتهم » فالكثير من . 
هذه المناطق كانوا يستولون عليه › بنهبونه ويعودون إلى الباديه فى 
E E E a‏ جر 
واهدافهسا !) ۰ 


وهى مقولة اكثر غرابة ولا تحتاج إلى رد إلا من خلال الحركة بين 
زعمائها والمنتمين إليها » منذ ابتداشها من البحرين سنة ۲۸١‏ إلى حربهم 
مع عسكر المسلمين سنة ۲۸۷ ء إلى قرامطة الشام سسنة ٠۲۹۰‏ > 
إلى ذكر ما كان من القداح وخروجه » إلى آبى سيد الجنابى . 
ا ال نر الو لكي > لى عل ن ل ن 
إلى خروج زكروية فى سواد الكوفة › إلى ذكر ابى طاهر الجنابى > 
ا کر فا الل عا الخال ا ار 2 ای ای ٠‏ 
ال وما ار ين الك ال الهم > ى كوا ا 
فهل بدت الحركة غير هافة إلى كيان سيامى بعد هذا الامتداد البجغرافى 
والتاريخى والفكرى الخطير ؟ ! ثم ياتى تفسير الباحث للهجمات 
الشرسة للقرامطة › وإذا هو يبررها انطلاقا من الدوافع الاقتصسادية › 
وكانه تجاهل دوافعها الدينية والفكرية التى دفعت بها إلى حجاج بيت 
الله الحرام ٠٠‏ والعمد إلى قتل الحجاج ء أو فى البداية ما كان من إحراق 
مسسجدا طلحة فى البصرة حين احرقوها وسبوا من فيها ٠٠‏ فإذا كان 
ألهدف هو إظهار عجز الدولة عن حماية مقدسات الإسلام »› فكيف تجاوزت 
E ESLE OT TO OE O‏ 
والاسعرى من ثاحبة ثائية › ثم ذلك التباهى بقتل اللسلمين انطلاقا من 
عقائد القرمطى زعيمهم من ناحية ثالثة ٠‏ وغريب جدا هذا الدفاع المفتعل 


NA 


ايضا عن القرامطة وتسطيح واقع حركتهم حين يتعرض الباحث للاتهام 
لهم » وکانه يحاول تفنيده من خلال قوله '( اما الاتهامات الموجهة 
القرامطة » والتى تظهر انهم رفعوا النكاليف الشرعية من صوم وصلاة ؛ 
وأنهم احلوا ما بحرم الله ٠١‏ فكلها اتهامات تقليدية كانت ترمى بها كل 
الحركاث السياسية والديئية الثورية المعارضة للخلافة » وهى إنما كائت 
تهدف إلى تصوير النناقضات الاجتماعية على أنها بزاع بين الإسسادم 
والخارجين عليه )(۱) ٠‏ 


وهو افتعال ايضا لا يحتاج إلى ردود لاه يتجاهل الروايات التاريخية 
المؤكدة للانحلال الدينى لدى القرامطة » بل لرندقتهم » بل حتى اإلحادهم 
المعلن فى كثير من الأخبار ٠‏ ولا أدرى ماذا يقصد بانها ا ثقلبدة 
تلص باناس من المتمردين على السلطة » أظنه قولا لا يتسق مع الواقه 
التاريخى الذى شهد ضروبا من الخروج على العقيدة › ا من سسلم 
اللهو والمجون إلى الزندقة إلى الكفر والإلحاد » وهو القمة التى تستمها 
زعماء القرامطة › وحاولوا نشرها بين اتباعهم › فجاروا على عقاكد 
الناس اشد جور وانجرفوا عن اصول الشريعة ٠‏ 

وربما بدا أغرب من كل هذا تلك المحاولة المستميثة من قبل الباحث 

للدفاع عن جملة ما صنعه القرامطة › وكانة إنما انشا ببحثه صحيفة دفاع 
عن كل ما يثعلق بهم قصدا إلى إفحام الؤرخين » على الرغم من هزال 
ادلة دفاعه » وعدم اتساقها مع منطق الأشسياء وحقائق التاريخ > 
او حتى الدقة التى يمكن على اساس منها قبوليا » فإذا هو يدافع عن 
وحشبة القرآمطة »› ويبرر الجرآئم البشعة التى ارتكبوها مع الحجاج 
من منطق عدم تفردهم بهذا السلوك الذى صنع لة نظير! صالح بن مدرك 
الطائى سنة ٠۸٠۵‏ » إلى جائب حركاث غيره من الأعراب ضد الحاج 
وضد مكة ومقدساتها ۲()۲) ۰ 


(1) القرمطية بين الدين والثورة |۷١‏ 
(۲) تسه ۱۷۹ 


Y Ae 


وكانه يبرر الخطا من خلال تكراره لدى 'الآخرين »› وكانه يتجاهل 
موقف بى طاهر فى الحرم › كما يتجاهل اللئطلق الإلحادى آلذى صدروا 
عنسهة بوضوح شديد حول أصسول العقائد › والألوهية > والتوحيد › 
والرسل » والوحى » و«عجزآت الأنبياء › والتكاليف والعبادات جميعها . 
ويبدو المبرر غاية فى الضعف لاستمرار الباحث فى مبدا الدفاع الذى 
قطعه علی نفسه › مهما بدا ضعف ادواته › او هزال الدلته » على طربقته 
فى الدفاع عن ابی طاهر « إذ بظهر ان فى بعض ما قيل حوله مبالغة 
تهدف إلى إظهار فساد عقيدة القرامطة › والحقبقة هى أن ابا طاه 
قد تمتع باحترام وتقدير عاليين دون أن تنسب إليه لا صفة الالوهية › 
ولا النبوة ولا الإمامة ٠ )١٠‏ 


وتجاهل الباحث تماما أو تناسی قول ابی طاهر فی عنفوان جرائمه 
وقمة الحادة :ا يالله وبال ئا + بخلق الخدق وأقنيهم آنا ٠‏ 

تایا و را و 
الصلاة ٠٠٠١‏ .) بستمر الباحث فى دفاعه عن باطل من خلال نله 
لقصيدة لابى طاهر يقول فيها : 


أغركم منى رجوعى إلى هجر 

فعمسا قليل سوف ياثيكم الخبر 
إذا طلع المريخ من ارض بابسل 

9 قارئه كيوآن فالحذر الحذر 
ل اقل ا ر 

بائى آنا المرهوب فى البدو والحضر 
فياويلهم من وقعحة بعد وقعة 

يساقون سوق الشاء للذبح والبقر 
ساصرف خيلى شحو مصر وبرقة 

إلى قبرواح الثرك والروم والضزر 


م 
ا(١‏ ) القرمطية بين الدين والثورة ٠۸١‏ 
A۹‏ 


اکیلم ابيدهم حتىی ابيسدهم 
فلا ابقی منهم نسل انی ولا ذکر 
لاع الكو فك 
افا الفان الضرغاة الفا الكو 
اعمر حتی یاتی عیسی بن مریم 
فیحمسد آثاری وارضی بہا اسر 
ولكفسسه حتم علينا مقسدر 
فنفنى ويبفى خالق الخلق والبشر 
ولا نکاد ندری ماذا یرید الباحث من ابی طاهر 'كثر من أدعائه 
SS ads CIA MEE‏ 
یاتی عیسی ہن مریم لیحمد آثارہ ویرضی ھو بہا آمر !! 
ویکاد الباحث يیلتقی مع ما سبق أن رایناه لدی عيره حول خلاصة 
رؤية الحركة »› وكذا حركة الزنج › حين يستنتج أن كلتيهما حركة اجتماعية 
اة اقات فة الات اة اة ا رى و 
كل منها لصالحها وهواقعها فى الصراعات المحتدمة فى ذلك العصر › 
وبما يتفق ومستوى التطور الفكرى الذى بلخته تاريخيا فى بلدان فشاتها › 
و انظلاقا من مفلمات اسلاة ر الله + رة امضطفى مخد ) ك تاسضت 
N yall BSE Ba a E E‏ 
الرسمى » وخط التعبير عن النزعة الاستقلالية المحلبة أو الإقليمي.ة 
لکل ہلد ٩(۱)ي‏ 
ea ag e ON GEL E N a aN‏ 
.ن مغالطات ظاهرة › إلى نقاش وكان الباحث يجادل حول ما لايجب 
حوله .الجدل »› إذ يتصور أن من حق فرقة أن تتلاعب بأصول العقيدة 
طبقا لظروف صراعاتها » وبتجاهل تماما النصين المقدسين ( القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة ) كاصلين للعقيدة فى كل زمان ومكان 
مهما اختلت صور الحباة الاقتصادية أو السياسية ٠‏ 


س و 


1( القرمطية دار الدين والثورة ۹۸ 
YAY‏ 


وبذا نكون فد عرضا نموذجين من الدراسسة التاريخية لشحركة 
القرمطية بما يكشف لتا دور الشعر فى كل منهما › على الرضم من 
الااختلاف البين بين منهج موضوعى دقيق يقوم على دقة التاريخ وموضوعية ‏ 
المؤرخ › ويحاولة جمع الروايات واستقصاء الأخبار ومناقشتها موضوعيا 
على نحصو ما آبرزه لئسا كتاب الخبار الفرامطة مثلا ٠‏ وبين مئل تلك 
الدراسة حول الفرمطية بين الدين والثورة واظنها مازالت فى حاجة إلى 
دراسة مۇرخ موضوعی لیناقش کثیرا مما ورد فبها دون احتكام إلى 
موضسوعية البالحث وحيدتة التى يجب أن يتمتع بها البحث التاريسخى 
انقبط . 


N N e E‏ 6 اير 

ها > أن هن خلال مراف الك ر اء الين انر ها شم الواقف ٠‏ 

وأعنف الأحداث › لتكون مجالا لنضإمهم وإسفاط تجاربهم ›. وهو آمر 

طبیعی يتسق مع تسليمنا - بداهة - بان الفن اختيار إيجابى لإحدى شرائح 

الحياة » وكذا فى تعامل الشاعر مع المواقف التاريخية التى يبدو من 

خلال بعضها شد انفعالا » فلا يفوته تصويرها ممزوجة بذلك الصسدق 
الاثفعالى الذى يجمع بين الحس الفردى والشعور العام . 


# F% ¥% 


YAN 


حركة الشسعر فى أخبار العرب والروم 


وتبقى الدراسسة التاريخية عند فازيلييف فى كتاب « العرب والروم » 
نموذجا لتفاعل المؤرخ مع مادة الإبداع لدى الشعراء » فلم يأخذ منها. 
موقفا عدائيا » ولم بيد من الشعر نفورا لمجرد ما عرف عنه من منطق 
المبالغات » ولا هو يسقط حق الشعراء فى الإسهام فى توثيق التاريخ ٠‏ 
وتاكيد الحداثه بشعرهم › ففى حديته - مثلا - عن غزوة عموربة يستطرت 
حول الخبار تلاك الفترة » إذ يقول : ( ورحل المعثصم من ذلك الموضع 
بريد ,ل الثغر ) لحتى دخل ( طرسوس ) › وكان قد نصب له الحياض 
من الأدم حول العسكر من المساء إلى العسكر ( بعمورية ) » والحياض 
مملوءة » والناس بشربون منها › لا يتعبون في طلب المساء ٠‏ وكانت 
الوقصة التى وقعت بين ( الأفشين ) وملك الروم › فيما ذكر بوم 
اللخميس لخمس بفين من شعبان ( ۲۲ يولية )» وكائت إناخة ( المعتصم ) 
على '( عمورية ) يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان ٠‏ وقفل بعد 
E ONS LEN a E‏ 
( الافشين ) > ويذكر وقعته التى كانت بينه وبين ملك الروم : 


ثبت المعصوم عزا لأبسى 

حسنن اأثبت من ركن اضسسم 
کل جد دون ما اٹلسه 

لن ا اساك اا 
إنما ( الأفشسان ) سيفا سله 

كى الله ٠‏ كف <( التم ت 
لم يدع بالبسذ من ساكنه 

عير امسسال كامشسال إرم 
ثم ادى سلما بابکه 

رهن حجلين نجيا للدم 
وقرا ( توفيل ) طعنا صسادقا 

فرض جمعيه جميعسا وهسزم 

YA 


فقتل الأكبر منهم ونجا 
من نجا لحما على ظهر وضم(١)‏ 


وفيهسا ( سنة ۲۲۶١‏ ه ) مات .( ياطس ) الرومى ›» وصلنبي 
( يسامراء ) إلى جائب ( بابك ) ٠‏ 


ثم يعود المؤرخ إلى تكرار الشاهد الشعرى › حين بقتبس من تاب 
( التنبيه والأشراف ) ». ويحكى اخبار ( توفيل ) › ويعقب تكرار عذا 
الشساهد نفسه لدیه حواره حول ( ابی تمام ) فی قصيدته المتى مدح بها 
( المعتصم ) › وذكر فتح ( عمورية ) › والتى اولها : السيف أصسدق 
أنباء من الكتب ٠٠‏ وقال : 
لما رأى الحرب رأى العين توفلس 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
غسدا يصرف بالاموال جريتها 
فعصزه البحر ذو التيسار والحدب 


وقال الحسين بن الضحاك ايضا فى كلمة طويلة يخاطب بها المعتصم : 


پارب قد أملکت من ) بابك ( 


(۲ ) العرب والروم ۲٣۹‏ 


المؤرخ هثا تعایقه على هذه الشواهت 


وين أشد المواقف طرافة لدى 
»> لتاکید ما يقوله وتوسیف 


نی ذاتها » وتبریره إتيانه بها كضرورة تاريخيه 
الشعرى ليحيله إلى دليل تاريخى يطمن إليه حيث يقول : 


( وانما ذكرنا هذه الشواهد لان فريقا ممن لا علم لبسيير الاوك 
وا ذهبوا إلى ان المواقع للأافشين › والذى فذحت عمورية الكبري 
ت ايامه هو نقفور الذى كان أيام الرشيد ٠‏ وما ذكرنا اشهر واوضح › 
5 كان من الكوائن التى يشترك الئاس فى علمها بسبب شسهرتها ء 
واستفاضة ابنائها »> ولكن الحاجة دعت إلى الاستشهاد )(1) ٠‏ 


فإذا بالمؤرخ يعترف بفضل الشعر فى دعم موتفه بل فى الفصل دي 
فضيته » وهو ما يدفع إلى مزيد من الاطمئنان إلى الشعر من هذا المنظور 
التوثيقى » وهو اطمئنان يبنى عليه المؤرخ اتخاذه الشعر قاعدة للتأريخ ء 
وإجازته كأصل من أصول مادته › فإذا به ينقل جزءا من الدراسسة 
عن ( ماريوس كنار ) تحت عنوان ( إشارات الشاعرين ابى تسام 
والبحترى إلى حرب الروم ) » وفى عرض مبرراته يقول : 


[ وكثيرا ما يتغنون فى اشعارهم بفعال ابطالهم الممدوحين فى 
حرب الروم › وقد یقع ان تجد فی بعض ابیاتهم ذکراً لاسم مکان فى 
اسيا الصغرى › آو الغور › لا نجده عند غبرهما ٠‏ ولهذا رجع إليهما 
الجغرافيون مثل ياقوت والبكرى ](۲) » فهو يرشح الشاعرين لتاأكيد السد 
الجغرافى كمقدمة ينىي على أساس منها تحفظه حول الشسعرام بعامة ولا ء 
ثم يخص ايا تمسام والبحتري من بيئهم بدرجة متميزة من ثقته شانيا : 
[ ومع ذلك فإنه يصعب على المؤرخين ان يتخذوا الشعراء مصادر تاريخية > 
لبعدهم عن الدقة فى التوقيت وتحديد المكان فى إشاراتهم إلى احداث 
-حرب الروم » فإنهم لم يكتبواا أشعارهم ليقصوا التاريخ ؛» ولكن ليمدحوا »> 


٣٣١ العرب والروم ۲۹۱ (۲) العرب والروم‎ )١( 


YA“ 


A E e 
قبل ان نستخلص منها شيا يسيرا من التاريخ › وقد لا تخرج بعد الغناء‎ 
کو ا و ی ف ی ری د‎ 
.)١(] المؤرخين اأهملوا بعض الوقائع الهامة وقدراً كبيرا من التفاصيل‎ 
ققحن إذن امام عسدة نقاط تجمعها ذم المقولة إذ يتبين المؤرخ فى‎ 
: حركة الشسعر‎ 

| - صعوبة الاعتماد عليه كمصدر تاريحي مؤكد › ويعلل لذلك بحدم 
ااي ذا ات ااي و الاي ا ا ن 
الد ينافسه فيها احد » أذ يظل للشاعر حق التناول على مسستوى 
آ ر 6 ر كات ا ر ا ج ف ا الق ف 
ليقترب - جرد اقتراب ‏ من عالم المؤرخ ٠‏ 


۲ ولم يكتب الشسعراء شعرهم ليقصوا التاريخ › ولكن ليمدحوا ء 
ر ا ات ار هات ٠‏ ماف الها اعات لرا 
وهذه حقيقة يعرضها تاريخنا الأدبى »› ولكن فى المدرج الحربى أو الحماسات 
بدلا من موضوعية المؤرخين . 

٣‏ - وهم يحيطون ما يذكرون من الوقعات بعبارات شعرية حتى 
لنتكلف الجهد قبل ان نستخلص منها شسيئا يسيرا من التاريخ › وهذه 
حقيقة أخرى تفرضها تجارب الشسعراء الذين يعلفون بها تصسويرهم 
للاحداث من خلال المبالغات التقريرية › أو الإغراق فى التصسوير › 
EE E SNE‏ 


٤‏ - وقد لا تخرج بعد العناء إلا بمجرد فروض › وهنا يحتاج المؤرخ 
إلى جمع المتشابهات من قصائد الشعراء حول حدث واحد »› فلعلها 
تؤتى مؤشرا إلى اليقين بتجاوز الافتراضات ›» وهب انك لم نتجساور 
الفرضية » فلديك - حينئذ - من أخبار التاريخ ما يؤكدها أو ينفيها 


۳)7 ٠ سه‎ )(( 


TAY 


۵ - ومع ذلك فلن قراءة شعر هذين الشاعرين تدلنا على أن 
المؤرخين أهملوا بعض الوقائع الهمامة › وقدرا كبيرا من التفاصيل › 
وهنا يجنح المؤرخ إلى الاعتراف بدور الشاعرين بصفة خاصة » وكأنهما 
استثتاء من القاعدة التى بنى عليها احكامة السابقة » وهو استثناء 
يرقى بالشاعرين على المستوى التاريخى إلى حد بعيد › لانه ام 
يكتف بالقول بالتوثيق » بل يسند إليهما التوقف عند الوقائع الهامة 
التى رما اهملها المؤرخ › بالإضافة إلى احتفاظ شعرهما بكثير من 
التفاصيل التى يعتد بها » ويجب أن توضع أمام المؤرخ كمادة موثفة . 


ثم يبدا المؤرخ الخطوة العملية التى تترجم موقفه فيقول « وتقتبس 
فما یلی. موجزا یسسیرا عن کلام ابی تمام والبحتری فی حرب الروم ؛ 
TTT E EET‏ 
فی فهرست الدیوان » وهو ۔ ای مرجلیوث - یری فى هذه المقالة ان 
Eels gag e ag gS‏ 
ان يجمع مؤرخو الإسسلام كل ما فى دواوين الشعراء ء ولعله بذلك 
يقصد إلى ما يحمله الرصيد الشعرى من مادة ضخمة يمكن للمؤرخ ان 
يسستفيد .نها بعسد جمعها وتوشيقها . 

ويبد المؤرخ موقفه بقصيدة قالها ابو تبام للخليفة المأمون › ثم 
اخرى قالها للمعتصم عن غزوة عمورية › والقصيدة مشهورة ٠‏ وقد 
راينسا من قبل أن المؤرخين ذكروا ابياتا منها ٠‏ ونحن فنشير إلى واقعة 
تفصيلية غير عظيمة الأهمية من الناحية التاريخية » وهى تنبؤ المنجمين 
فى أمر وقوع المديتة ( البيت الرابع وما بده ) › يشير بذلك 
إلى قوله : 


۾ اين الرواية بل اين النجوم وما 
صساعوه من زخرف فيهسا ومن کسذپب 
نخر صا وانحادیثسسا ملققسسة 
ليست بنيع إذا عدث ولا غرب 


عجائبسا زعموا الأيام مجفلة 
عنهن فى صفر الأصفار أو رجب 
وخوفوا الئاس من دهياء مظلمة 
إذا بسدا الكوكب المغربى ذو الذنب 
يقفضون الاأمر عنها وهى غافلة 
ما دار فى فلكت متها وفی قطب 
لو بيئنت قط أمسرا قبل موقعه 
لم يخف ما حل بالأوثان والصلب 
ثم يقول المؤرخ : راجع البيت ٥۸‏ » يقصد بذلك قول الشاعر : 
تسعون الفا كاساد الشرى نضجت 
جلودهم فبل نضج التين والعنب ' 
ونذكر كذلك ظهور شاب أثناء الحصار ( البيت السادس ) › 
وهو يقصد به البيت السابع فى القصيدة ( وخوفوا الناس ٠٠٠۰‏ ) . 


فهو پتوقف على مقاييس واقعية القصيدة » لا حول المعركة فحسب› 
بل حول ما دار من اقوال المنجمين ومدى جدواها » ثم ظهور المذنب 
کحدث چزٹی آخر پرأه مسیارا للصبدق واللقاء دن التاغد والمؤرخ ٩‏ 


وبرمی مۇرخ (لی تصحیح سار ك التاريخ ٤‏ ورصت الحفائق »ن 
خلال مزيد من شسدر الشاعر فيعرج على قصائدد التی تطمھا فی آبی سعیٹ 
س سك دن بو سف الثعرى ْ و هسو بعر 4غا دهدة الشخصة القيسادية 
فی ایام المامون ( ۲۱۰ ه ) » وما كان له من ذكر فى حرب بابك › 
وكان ممن اشتركوا فى يوم عمورية ( الطبرى ) » ويذكر ابن الأثر 
انه ولى ارمينية واذربيجان ل فى سنة ١۲هد‏ ) ايام المتوكل » واصله 
من مسرو ۰ 

ولا یکاد مؤرخو العرب یذکرون شيا عن دوره فی حرب الروم › 
ولا نستشنى من ذلك إلا إشارة موجزة إليه فى أير عمورية » مؤدا 


YA 
) س حركة الشعر‎ ۱۹ ( 


ولکن دوره جب أن يکون دورا هاما › ذا نظرفا [ليسه فی أشعار 
المأ.ون والمعتصم والواثق والمتوكل ٠‏ اما لقبه بالثغرى ففيه إشسارة 
إلى حروبه مع الروم ومع ( بابك ) > لأآن لفظ التغر تطلق أيضا 
ابیسات بعینها نظہها ابو تمام حول حروب ابی سعيد مع الروم › ولعله 
فة رافك الت مها : 
أ آُٺٹك اٽٽ ولا الديسار ديار 
خف الهوى وتولت الأوطار(١)‏ 
إذ يحدد المؤرخ فيها البيت )١١(‏ وما بعده › حيث يشير إلى 
تقدم فرسان ایی سعید فى آسيا الصغرى ٠‏ 
قدت الجياد كاأنهن اأجادل 
بکری « درولية » لها أوكار 
( ودرولية مكان تصاد فيه الصقفور آى كانهن أجادل اوكارها 
بقرى درولية ) ٠‏ 
حيطان فسطنطينية الإعصسار 
أو قدثٺ من دون الک لخليج لأهلهسا 
نسارا لها خلف الخليج شرار 
ثم يشير إلى هروب الروم ( البيت ١١‏ ) : 
لا لقوك تواكلوك واعذروا 


11⁄۲ دیوان ابی نمام‎ )١( 


۹4۰ 


ثم الإشارة لى اسمى مکان فى البيٹ )۲١(‏ ؛ 
فالحهسة الديضساء میعساد لهسم 


( والحمة البيضاء تعنى العين البيضاء ٠‏ والقفل هو حصن فى 
فول البكرى ) ٠‏ والابيات ۲١‏ وما بعدها إشارة إلى ( منويل ) قال 
فيها إنه لم تمسسه السيوف ولا الرماح » ولم پهرب لأنه ظل معتصہما بہكان 
امین › وهو فى رأى الشاعر كالانهزام » فظل ( منويل ) يشهد عن 
بعد القتال المحتدم › فلما انهزم جنده لم يقدر إلا ان يلقى الفلول 
پالەبرات : 
إلا تنل ,( منويل ) اطراف القنا 
او تشن عئه البيض وهی حرار 
فلقد فشن ا کل کف 
جبل أصم وكل حصن غار 
إلا نتفر فقد .اقمت وقد رات 
عينات قدر المرب كيف تغار 
فی حين تستمع الهرير إذا علا 
وترى عجاج الوت حين يشار 
فائظر بعين شجاعة فلتعلمن 
ان المقام بحيث كنت فرار 


ويستمر المؤرخ فى نتبعه للشاعر بيتاً بيتاً › فإذا هو ينتزع الدلالات 

الثاريخية » ويجدد مواضعها فى الأبيات »› ثم يعرض موففه منها مهما أحاطته 

الصعوبات : « ومن العسير أن نحدد رمن هذه الواقعة » إن صحت› 

ولم يكن الشاعر بالغ فيها › والذى يبدو على كل حال أن المفصود 
لم يكن هزيمة انزن سنة ۸۳۸م وهى التى جرح فيها منويل وصهرب ٠‏ 

وها الابيات ٤٥/4١‏ فقد جاء فيها أن ابا سعيد بقى بأرض الروم 
٣۹۱‏ 


زمنا طویلا › لا یلفی کیدا › كما لو كان مقيما بأرض الإسلام » › وكأن المؤر< 
ينتقد الشاعر هنا را لأئه أول شحره لى عار وجهده ( ولا یکسا 
يتكشف بين الأبيات التى قصدها إقامته بأرض الروم ٠‏ 


متبهم فى عرسه انصساره 
ف ان لر ا 
ا .فا فخي اه اجر 
ومجرپون سقتاهم من باأسسه 
وربما قصد الؤرخ البيث ٥۵١‏ بالنحديد فى فوله : 
9 أقیت ها 9 أن سسا ملا 


با ملك عئك رضا وجابر عظمة 
ارضى وبالدنيا عليك فقرار 


› فالشاعر يعمد هنا إلى المجاز لا الحفيقة › إذ جعله متائيا متمهلا‎ ٠ 
كناية عن شسجاعة قلبه وصموده › وکائه فی دیاره » ولیس غریبا › او فو,‎ 
A N aE AONE EG 
اليه من دلالة ما وراء المجاز ؛‎ 


الأبیات ٠۳‏ وما بعدهسا : صف فيها الشاعر توغل أبی سسعید فى 
أرض الروم مظفرا مطلقا فرسائه على صخرة الامبراطورية »> فوطىء 
ولا الضواحی › ثم توغل فی أجناد ( كبادوكيا ) » وهى جند ( الفاطلوق 
والبفلار ) تم توغل فى سير يتير الغبار من وراء جيشه إلى جند 
( الابسبق ) › ونشر حول ( درولية ) الرعب والموت والحريق » يشير 
بذلك لى قوله : 


YA 


أوقشدت من دون الخليج لاهلها 
تارا لها خلف الخليج شرار 
وبدل البیت ۲٢‏ على آنه تدسدم حتی بلغ الخليج ( ال فور 
و الدردفيل ( ۰ 
إلا تفر فقد اقمت وقد رات 
عينساك فقدر الحصرب كيف تفار 
والأييات ۹٩وا‏ ادها + اشارة للى معركة اهتزت لها مدينة 
فسطنطينة وسوق الفاروق ( سوق قسطنطينة ) » مشبرا إلى قرل 
الشاعر : 
ما اثتك فلولمم امددتهه 
سراق لرا و ا 
ثم يعلق المؤرخ على هامش الصفحة حول ذكر مدينة ( قسطنطينة ) 
فى شسعر البحترى من قصيدة اخری فالها فی مدح ابی سعيد ٠‏ 
رالاببات ٠١‏ وما بعدها إشارة إلى كثرة أسرى الروم › يشير 
دذلاگ الى قوله : 
لله در ابی سسعید انېس 
لا حللت الثغر اصبح عاليا 
للروم من ذاك الجوار جوار 
ثم شیر فى البيت ٤١‏ إلى بيع الأسرى › وأآن أبا سسعيد لم 
يطب فسا بالتفريق بين الأولاد وآبائهم : 
أقظ لاخلاق التحار وإتهم 
لخدا بها ادخروا له لثجار 
وإذا بالمۇرخ پسسعى وراء القرائن سسعبا لا يريد أن بقف به عند 


A 


مجرد الظن » بل يتحول إلى يقين من خلال رؤيته لحديث الشساعرين 
حول موضوع واحسد > فإذا ما توقف عند البيت ٤۷‏ : 
عكف بجذل للطعان لقساؤه 
خطر إذا خطر القنا الخطار 


راح يقول : إنها إشارة إلى معركة ( عقرقلس ) › ويذكر ابو تمام 
قتال هام » وسنرى بعد ان البحترى حضره : 


وبوادی عقرقس لسم يعسرد 
عن رسيم إلى الوغى وعنيق 
جار بك الدين واستغاث بك الإس 
ثم ينتقل المؤرځ إلى موفف آخر ثاريیخى تسنده قصيدة فالها ابو تمام 
ببدؤها الشاعر بذكر وقعة وآدى عقرقس › وإنها الرد المنطقى على معركة 
سنة ۱۸٠۲ه‏ - ۸۸۳م وه المعركة آلتى الجات فلول الخرمية إلى ارش 
الروم ٠‏ وهو إنما يقصد بها قصيدته الميمية فى الثغرى ومطلعها : 
عسى وطن يدئو بهم ولعلما 
وان حلب الأيام قيهسم قربما 
ثم يتوقف عند الأبيات 1۸ » ٩٩4‏ »› ١ء‏ 


جدعت لهم انف الضلال بوقعة 

تخضرمت فی غمائها من تخرما 
لگن کان اسی فى عقرقس اجدعا 

لن قبل ما امسى بميذ اخرما 
فطعٽت بئان الكفشر منهم بمیذ 

واتبعهتا بالروم كفا وم 


NA 


ثم يعلق على الأبيات بقوله : 


ويجب ان تکون (ميمذ ) وقعة سنة ۸١۲ه‏ »ء وذلك أن با تمسام 
تعنى بها فى قصيدة قالها لإسحاق بن مصعبة الطاهرى الذى تولى 


وعلى نفس المنهج ينتقل المؤرخ إلى إحدى مدائح الشاعر فى ( خالد 
ابن يزيد الشيبانى ) فائلا : وشخصية الممدوح أقل ظهورا من شخصية 
ايه يزيد ولى للهامون على الموصل وديأر ربيعة › ومات أيأام الواثي 
فی عام ١۲۳ھ‏ بارمينية » وكان بعث إليها بجيش › ولا يذكر المۇرخون 
انه قام بدور ما فى حرب الروم ٠‏ ومن هنا ببدا المؤرخ بحثه وراء 
مدحة الشاعر للقائد ومطلعها : 

OS ea 
انخل المغانى للبلى هى أم نهب ؟!‎ 


ویثوقف فیها عند البیت ۳۲ وما بعده » حيث بصور هرب الاميراطور 
امام جند خالد » وكيف استولى الفزع على ارض الروم كلها بلا استشناء : 
وما راى توفيل راياثك التسى 
لذا ما اثلابت لا بقاومها الصلب 
كان بلاد الروم عمت بصيحة 
فضمت حشاها او رغا وسطها السقب 
بصساغرة القصوى وطمين وافترى 
بلاد قرنطاووس وابلك السسكب 
دا خائفا بستنجد الكثب مذعنا 
علياك فلا رسل ثنتك ولا کتبا 


ثم نستكمل مع المؤرخ و ا 
بأمر لؤلۇة عام ۷١٣ه‏ أيام الماأمون ٠‏ 


۹4۵ 


وءلى نحو e o a‏ 
البحترى حول للمتوكل ا وفد رومی جاء 
O CT ET E‏ 
يصذ البحترى الروم فى بلاط الخلافة ودهشتهم › قامدا 


بذلك قصیدته اللامية و.طلعها : 
قل لاحات اذا حدثه الف مال 
وسری بابل رکبه التحمل 
عر علی حلب فحی مہا 
مأئوسة فإها لعللوة منزل 
وسسدو آن ثمة مغارقه فى عدد آسات القص.يدة طبقا للمصدر 
الذي اعثيد عليه )رخ ٤‏ وسن النسخة المحخفة لدانا من ددو ان الشاعر 
E E E‏ وبر دهشهة 


وفد الروم 


ورآيت وغد الروم بعد عنادهم 

عرفوا فضالك الئي لا نجهل 
نظروا إلليك فقدسوا ولو انهم 

نطقوا الفصيح . لكبروا وليللوا 
لحظوك آول لحظة فاستصغروا 

من کان يعظم فيهم وپبجل 
حضروا اأسماط فكلما راموا الشرى 

مالت باأيديهم عقول ذضل 
تهوی آكفهم إلى أفواههسم 

فٿجور عن فقصد السبيلا وتعدل 


مما یری آو ناظر مثآمل 


A٦ 


ثم يجاوز ااؤرخ هنذا الشاهد إلى غیره من مدائحه فى آبى 
سعيد الثعرى › وفيا أيضا بتوقف عند أبيات بعینها. تخدم التار دخ 
ونتوثق الأو قانع » فيشلسير إلبها على نحو ما رآه في إشسارة الثاعر 
إلى وقعه عقرقس ٠‏ وإئقاذ آبى سعد للمسلمين فرهسا وتحقبقه 
الائتصسار : 
فی رى العارزون والمسازرونا 
ولعمری ما ماء زمزم آحلسى 


سسالا ه من دم زار مشا 


شم قفز إلى البیت ٠٦‏ : 
غږ وان فی طاعه الله حثى 
یطمشن الإسسسلام فی طمینا 
وشبل هذه الأبيات آشار إشارة خاطفة إلى قدوم جیش آبی 
SS Si‏ طرسوس ( وفاليكلا ر( زر الروم ( ۽ وهو آلحشسه 
رالأبسات ٤١‏ وما نعده » معتمدا فى ذلك على قول اابحثرى : 
وشوافث خلاك من آرض طرسو 
0 وقالى سلا بآردندونا 
زرث فالدارعين آهل البشسلا 
ر فآجلوا عن ر( صاغری ) صاغرینا 
ونفير إلى ر( عثرقس ) انضفر 
ث فكئت الظف ر اليموئا 
وبعدها بنئفل إلى التحليل الثاريخى لدحة آخرى , نظمها فى 
اتو سعد آوضا ومطاعها فى الديوان : 
أرق ن ملف الراك متتاز 
اقل لی كانت ماقا .وراناد 


1 / ديو ان اف مام‎ )١( 
YAY 


اذ بشن إلى بيات محددة منها م فيذكر ر طمن ) الئی اا 


يتنا الطولى بطمين مل لنا 
سبيل إلى اليل القصسير ببابلا 


وسعدها بتوقف عند تصوير الشاعر عزو الروم مع آبی سعید و أنه 
يوسف > وعمدهم إلى الهجوم على حماة الضواحى › بشسسير بذك 
إلى قوله : 
سلام على الفتيان بالشرق إننى 
إلى الجسانب الغربى ممت واغلا 
مع اللیث وان الايث أضحی مغاورا 
حماة الضواحی ثم آمسی مقاتلا 
ثزور بلا شوق « ثذورة » وأبنها 
وقد صد عنها « توفل بن مخادلا » 


عن ا AY‏ #4 تم بشناول السات الأخرة من ا اده و الخاسسة 
بمنویل وفیها قول : 


وفی یوم (منویل) وقد اس الهسدئ 

باظفساره آو هم آن پش اولا 
دفعت عن الإسسلام مالو يصبيه 

لسا زال شضصا بعدها متفاعغه 
لن آخروه عن مساعيك انه 

ليدم آپام الرحال الأو الہ 
ثلافیت آلا من دماین منهم 

وس جعدهم حتی رددات الإححافلاه 


۹۸ 


وبعدها بنتقل المؤرخ وكانه يتجول فى أرجاء ديوان الشاعر › 
ال فصر دنه الهمزيه ڈی ا دسعدد ضا م تقصد مذلت ا لقص د 
الد مطلحها : 


یا آخا « الأزد » ما حفظت الإخاء 
لحب ولا رعيت الوفساء 


إد بشسیر فبا إلى غزوة لأبى سعيد امتالأت ( ربة الروم ) لها 
یز عا فسعت أله سرىسس ول فی نفس ىناء : وکائٹ صدور الخدل 
ند بلك ساحل السحر : ولم بو شفها إل السسسفور ر دقصد بذك 
شول الشاعر : 
إِذ مضی مجلبا يقعقعم فى الدر 
ب زارا ای الكلاب العواء 
حال حاضت من خوفه رده الرو 
وصدور الجیاد فی جائب ااب 
ل فل ل الخايسج حزن ضحاعء 
دم آلشی صب اوه 1 ااائق 


وبعدها تعمد ارخ اف تحديد السنة بثوله : وكانت هذه الحمله 
بطبيعة الحال بين عام ۸٤۲‏ وهو تاريخ وصاية ر ليودورا ) على ابنها 
وفى الأبياث ٠۷‏ وما بعده إشسارة إلى سائية بلغت خرشنه : 
لم يكن جمعهم على المىج إلا 
زيدا طار عن ناكا جفساء 


۳۹۹ 


ll‏ من ال ج هاه مطاء 
ھ4 نهاك اش اء عذها وفی صسدر 
ال اء 


ك نار للحقد ننھوی 
ارة الى غز وة مریعة ملعد 


نم بنتغل ا الست (6٥)‏ و ف ا 
آنقرة والعود بالاسری ٤‏ وتخفیف الإسراع م ولم بذکر الدہت امديذة 
و لکذه ذکر قیر آمریءے القيس »› وهسو بأنفره هساسا القصص (١‏ وان 
“نت دعص الرواباث شحعلها فی قیصربۀ ( ٤‏ دال بذاك إلى وله : 

وآزرت الخيول شير « امرىء الق 
س ) إعا فعسدن ھا دطاء 

وىنتقل مذھا إلى الهمزىه اG‏ وره انى لھا ھی اس فدہ ساد کے 

أبضا ٤‏ وفيا ا فعال ابی سسعید کی در سا الروم على نحو نئو ڏه 


ووصلت رض الروم وصل کلیر 

اط اال عزة فی لو ی اء 
فی کل يوم قد نلحت متفه 

لحماتها من ريك الواس راء 


وهى قصيدة يتجاوز فيها الختام الثقليدى للمدحة العباسية > 
فحاة خلال تصویره لوقف منوبل وهربه فی معركة أنزن 


: ۵ ۲۲٤ نة‎ 


ای دک کل ارا 


فن اأ عنسی عد شه جرداء 


اذا 


“+4 


للمو ت مدر قا صسباح REE‏ 
حئىی لو ارتشف الحديد اذاه 


وکان التاعر م جد أغفضل من هذا الختام فی ننصه الصراع 
O a‏ 


ثم بذكر الؤرخ قصيدة أخرى طويله للبحترى » نظمها غى مدج 
أحمد بن ديذار بن عبد الله » ويصف مركبا كان اثلخذه .وهو والى البحر) 
وغزا فيه بلاد الروم I E TT‏ 
بع أحمد بن دینار ) غير داع الذكر » وغو على الأرجح ابن ديدار 
ابن عبد الله من موالى هارون الرشید » وکان له دور حربی سیاسی 
اام امون ؛ وولى آحمد فى وقت ما ولابات هامة ولكنها م قذکر ٤‏ 
رد خاف فيا أباه فهل كانت ولايته الأسطول فى آئناء تلك الولابات ؟ 


اما المرخون ( والكلام هنا للمۇرخ.) غلم پذکر آحد منهم غزوة 
بحرية كان عليما أحمد بن دينار ٠‏ ولكن يمكن التفريب بين هذه العزوة 
التى بذكرها البحترى » وغزوة يذكرها مؤرخو الروم > ویذکرون اسم 
ٹیس ها ابو دينار وهو تحریف من ابن دینار ( وقد آرخها فازیلیف 
بعام ۸٤۲‏ م ) > ويتول مؤرخو الروم أن هذه اللعمله كان نققصد 
مہ طنطىنه > اهت بكارئة بسيب عاصفهة »> ولا بذکرون موثعه بحریه ۰ 
وللكن البحترى بصور لذا يحارة آحمد بن دینار و بقذفون بالنار 
الاغريشية ر( الرجال ذوى اللحى الحمر ) > وينتصرون انتصارا باهر 
فبلوذ بالهرب « ابن شيصر » * ۰ 


وطيقا لقدمات الثغة الى عرضها ماريوس كائار فى الدلالات 

التاريخية لشصائد البحتری » کان یمکنه تأمل بعض آبیات راثبة البحترى 

دا فار ليثخدذ مذھا مادة کاغده للاضاغة واأتوشق اأماده التاريخية 
a i ۰‏ 


فی ابن 


کی ددو ما شار اة الشساعر دں ركوب الف دد اليحار للميمون صدحا ( 
رکف آطل بعطفيه وندا سریع الاندفاع والمرور » وکیف کان النوتى 
J‏ الاشتيام (( ۽ وف عگصکگعت و الحذنوب ) وأندفع فی هبوة أ1|ء 
رمن حوله البدارون الذاين پرنسقون پالقار م و بسو شون الأس ملول 
لدی تندفع هئه ٤‏ فاا نكاد المع 1 د جیج السحر نين رماحهم 
ولا تكاد ترى إلا الطلى المقطعة › الهام المطير » كما ترى فى درار 
لعدو ‏ وقد طار على الواح شطب مسمر » وهو بشكر خضل الريم 
عليه إذ سيت له مهمة هذا الفرار » وكذا ما كان من شان الموج فى 
وأظن العجم البحرى بدا مکنفا هذا لدی السحنرى يين البحر 
وآمواحه وعواصفه ومر اكه وسسفنه ) وهو ما سمننه اأقصبد هذ فی 
حمنتها ( وما رکزتث عله تفاصبل ابباتها وصور ها اللجزكيه ھی 3د 
تناطی وصفدة 
عدوت على الميمون صبحا وإنما 
ا ارک امون شعت المظف U‏ 
آط ل بعطفیه ومر OS‏ 
فسوف من هادی حصان مشي 
وفغې و صف النونی 
ذا زمچر الئوتی فوق؛ علانه 
رأيت خطبيا فى فذؤابة مر 
ثم فی صورة رئيس المركب : 
پعضون دون « الاشتيام » عیونهم 
ا 
)١(‏ دیوان البحتری ۹۸۰/۲ س هړ 
+۳ 


وتلصوير رياح الجنوب : 
إذا عصفت فيه الجنوب اعتلى ليا 
وحول جند العركة : 
كۆوس الردی من دارعین وحسر 
وحرکۀ الث ر اشق بالتران ّ 
إذا رشثوا بالنار لم بك رشقهم 
یشبح ال عن EN,‏ مفثر 
وفى صورة خصوميم من معسكر الروم الأنهزم : 


E N E 


لے 


ضراب کایقاد االطيي اا ر 
و عرس الأسسطول والسفن : 
پسوقون آسطولا کان سسفینه 
سحائب صف من جهام وممطر 
وتصوير ضجيج البحر : 
کار چیم اأيحسر دين رماحهم 
اذا اختلفت ترجيعم عود مجرجر 
وحول الواح سفن الأسطول المزق لحظة الهزيمه : 
حد حت له الوت الزعاف فعافه 
وطار على لواح شطب مسمر 


e 


نم عوده ائ ااریح والموج واللإرض فى تهاية ا مطاف وتامل لحخله 
دنرز م تقياده الخصم : 
مفی وهو مولی الریح يكر خضله ۰ 
عليه ومن يول الصسئيعة يشسسكر 
ادا الموج 0 بيلغه إدراك عیشه 
کک انحدار امىج لحظه أخزر 
تماق بالأرض الكبيرة بعدما 
نقنصه جری الردى النمطسر 
وکانما توشف اهۆرخ عند حماس الشسعراء فى مدح الشاده ي 
فلم يشا آن ترك الطرف الأخر من القضيه , يمعنى انصراف الشسسر 
لأسباب خاصة - عن نسجيل بعض الغزوات » على الرعم من 
وعوعه: تاریځيا » وهو پتخذ شاهده من البحثری آپضا فیما پنعلق 
بواحد من کار القواد فی حرب الروم » وهو على ہن يحبى الإرمنى . 
وقد دان لعلى هذا خاصة من الشسعراء » ولكن السحنرى ان 
بیعصه ۽ ولهدا الکره لا نجد فى آتسعار البحتری أى ذكر لغزوات 
على الكنرة( ؛ 
وییقی بین آیدینا تعلبق ماریوس کانار عى تلك الأخبار التى 
اتسا فی شسعر آبی تمام والبحتری » وهو پراهما آکر شعراء 
العصر فى العصر الذى يدرسه » إذ يرى الأخبار خيها بر على شىء 
من الخالة ونقص التحديد ) وهو أمر بيدو مبررا فى الشعر بالطبع » 
بل فی آی فن بعطى ليدع حق الاختیار › حتی لا تحول إلى مڑرح 
بفتقد التجربة الشسسعرية ۽ وهو يستكمل حكمه قائلا وکا ج اق 
أخبارهم ‏ مع ذلك نؤيد تأبيدا طريغا عض روايات الؤرخين الروم 
والسريان » مثل النضال یں آبی سسحید » ونصر نیو شوب ۽ وهر 
منويل فى وقعة آنزن » وغزوة أبن ديئار البحرية » وهى تدلنا كذاك 
على نقص أخبار ا مۆرخىن العرب فی عدد من لوقاش والتفاصډل + 


٣٣١ العرب والروم‎ )١( 
i: 


القضاد من منظور اللجوء ا الشساعر ونسسحره ٤‏ و الا س‌فعانه ا علی 
ثوديق الحدث ادتاريخى » آو الإضافة اليه من خازل عده موأقف غايه 
ھی الإابجاز : 


| آولها دقة المؤرخ الى ندفعه إلى تحتيق روايته » والتآكد 
من مص در خېره » حتی وان تجاوز فبها مصادر الناريخ إلى الشسعر 
كمصدر اخر » ذلك انه يظل باحثا عن الحشیقه لا یمس من الدإاب 
والثادرة » وادفناعه بالخبر الصنير ۽ إذا احتواه الشسعر , رمم 
وجد فاه ا نکم ل لشیء دسحث عنه ۰ 

۲ س حرص المؤرخ على تحديد القصيدة التى دأب على البحت 
عذها فی مصدرها ۽ وكدا شحديد البيث الذى يهمه فى أستقاء المسادة 
ا دو بصددها » وهذا طبیعي خی انشغاله بالدلاله الموشوعيه 
أكثر من تعلقه بقضايا الشكل الفنى ء آو الصياغة الجمالية التى شى 
بظلالها عای حديث الناقد أو دأرس الأدب ء 


۴ البحث الدائب وراء المدلول تأريخا ومكانا » وكذا اليحت 
a a‏ ا 
آخرىن آو رو ابات تارىخىه متعددة الصادر ) وهو ما ینم عن عمق فافه 
ارخ الأديية من خاحه > وعن دفته النهجه ال گنها سسعبه 
الداثب وراء تدقرق الخبر من ناحية آخرى ؛ 

٤‏ س المح ولات التكررة اتمحيص الأخبار ونقدها » من خلال م 
المقارنات والموازنات , وکشف آخطاء المؤرخین » آو حئى تجاوزاث 
الشعر|ء دما دضمن لادثه سلامه المصادر )> ویشطح الطريق على 
من يشسکك في رحلة مادته ۽ آو مصادرها الئعددة ؛ 

وببثى هذا التعليق عاامة داله عاى ذلك التفاعل الؤكد بين 
الشسعر والئاریخ » آو س پمعئى آدق س بين مأدة الحدث هنا 
وهدا على السواء » 

۳+0 
) ۲۲ س حركة الشسعر ( 


النصس الشعرى والفكرة ا[فلسسفية 


الفصل الأول : البحث عن الانا ( بين الوجود والعدم ) 
| س وجودية طرفة بن العبد ٠‏ 


۲ س فلسفة المغترب بين المبد والصعاوك ٠‏ 


- الوجودى المغترب فى التجربة النواسية ٠‏ 


| = وجودية طرفة بن العبد 


ل كران إخضاع عر طرفه آو غبره للموقف الفاسفى هنا 
بعد ضربا من المغامرة ›. قد تبدو غير مأمونة النتائج ء للا إذا عرضا 
الساله من منطق البساطة حول إمكانة طرح القضية من منظور 
الشساعر القديم الذى عكف على واقعه يتأمله »> ويتحاور معه ‏ 
ويتجادل » ويئنافس من خلاله مرة فی صيغ جماعبة » وآخری دى 
صیع فردية خاغتة أو معلنة » ريما عکسستها جمدعا قضبة الفردية 
والقبلية » أو تلمس تلك الصورة الفلسفية الثى تطرحها علاقة « الأئا » 
س « النحن » على ممسثوى الأخذ والعطاء » ومنطق الئأئير والناشر , 
ولغة اإقفاع الإيجابى بين الذات والموضوع ‏ 


لسسنا إذن بصدد رصد لكامة الفالسفهة فى الحاهلية » بلك ريما . 
اكتفنا من مدلولها مااسحعث عن النطق الحکكمی الذى غلب على درکهۀ 
الشسعر » ونبغ فيه العربى حين تلفاصح » وجل صور بيانة فى 
نظام الشسعر والأمثال والحكم ۽ وهو ما عرض له فى لوحات كاملة 
من سعره نثرجم خلاصة تجاربه » وتعکس ضروبا ن تفاعله مم 
الواشع فی حواره معه وبجدله ۽ سواء ندا راا بائدماجه مع مجثمعة » 
خاضعا لذوبان الوجدان الغردى فى لضم الوجدان القبلى » آم أعلن 
تمرده على ذلك كله . على النحو الذى شساع بین کثیر س فتات الشعر 'آء 
علی ٠‏ اختلاف انتماءاشهم الطبشقدة ندءا من الأحرآر وآئنهاء مالعید 
من الشسسعراء ٠‏ 

وثیقى محاولشا لاسنكدذداف تلك الظواهر الخاصه لدى بعض 
الشسعراء رهنا بذلك الشناول الفاسفى لفكرة « الوجودية » الثى ريما 
التمسنا لها وجودا فى هذا الشسعر الوغل فى القدم > دمقایسں 
اززم ارمي احا الري عند الجاهاا 


~e 


وسواء آخذنا من « الوجودية » مفغاهيمها السابيةه حول 
ا ن سور التحال الفردى من اليم > أو حالات النذور من 
الضو انط الأخلاشة › آم و تتغنا عند مفاهيمها التزنة حول إبراز سخصيه 
رد وقانونه الداخلى الذى بنبع من اعماقة » دون فرض من الخارج 
عل ۾ » سسواء آخذنا بهذا الخهوم أو ذاك ثراعت لنا ضروب من 
الاستجابة من لدن الشاعر الجاهلى لأى من النمطين > خهناك تلك 
النماذج الفوضوية التى تتجاوز القيمة المتعارف عليها اجتماعيا , 
وهناك آيضا صور ولوحات عدلادة تسق مع ذلك الفهوم الفلسسفةى 
للوجودية إذا يدث « صرخة لإنثاذ الغرد من اللطعيان والسيطرة : 
Se gE ARNE sg‏ 
الفرد لان کون شخصا منفردا متمیزا » لا مجرد فرد فى « قطيع » 
حتی ولو کان قائدا القطيع ! فشعارها لأن تكون فردا فى جماعة 
الأسود خير لك من أن نقود النعاج | 0 

وطبقا لهذا الموقف نثبلور قضية « الذات » فى إحساس الارد 
بتواجده الكامل غى خضم الجماعة » فهذا الوجود ليس « ذاتا » 
مقكرة فحسب » وإنما هو الذات المتى « ثأخذ المبادرة فى الفعل » 
وتكون مركز لاشسعور والوجدان »۳ + 

فغى مثل هذا الأون سداً الموثف من رؤية الإئسان باعتباره 
کائنا موجودا لا بوصفه ذاتا مفكرڈ .۰ 

ومن ثم آفرز هذا التصور الفلسفى للوجودية من الموضوعات 
ما يمکن a‏ على مستوی الوجود الشخصى »> فيما ينعلق بيبحل 
عن أصالة ذاته ووجوده الخاص » من خلال موضوعات متعددة آو ‌ وها 
فی لحري : القسرار » المسئولية » وهى موضوعات تشكل 
جوهر اأوجود الشخصى باعثار ما بتفرد به الإئسسان دون بقة 


۷ ) الوجودية ار چون ماکوری‎ )١( 
۱۲ نفسه‎ )۲( 


E 


امذاوقات وبه يضمن تمزه علبها رة له ۽ فهو الأوحيد نها 
الذی بیدو قادرا على ممارسه حرینه ٤‏ وطرح رۋاه حول مسستقبله ‏ 
وقدرته على فش کله ۰ 

آضف إلى هذه الموة وعات إحساسه الدائم بالتناهمى وثرشب 
الوت » والإثم أو الذنب » والاغتراب » واليأس › والوجود والماهية 
والقرار »> والالتزام والتعهد › والحرية › وارتباط الحرية بالمسئولية 
بهيث بصيحان وجهين لعملة واحدة 0 ؛ 

اذا کنا هنا بصدد التچريب »> بمعنى محاولة استكشاف هذه 
امغاهيم سواء من خلال شعرنا الجاهلى بعامة أو تسسعر طرفة عى 
وجه الثحديد , فربما بدت للمحاولة وجاهتها ومبررانها ونتائحها ٠.‏ 
دون آن نقصد ‏ بالطبع ‏ إلى ادعاء رسوخ آى من هذه الصور 
الفلسفله فى ذاكرة الجاهلى قد عاس حیاته من واقعم خېرته 
اليومية ومعارخه التجرييية بحكم التكرار » وبعيدا عن منطقة العم 
تقد فن الفكن اا ارقي امهرد أو الما التتظى اه 
تصدده من ضروب الفكر , وآنماط السلوك ء 

اذا وضسعنا آمام أعيننا تلك الفاهيم الفاسفية استطعنا أن 
ندخل إلى القصيدة الجاهلية من خللالها لنتراىء لنا أولا صورة طرفة 
ابن العبد فى مطلقتله حين بقعرض لقضية « الوجود والعدم ) فی 
N TT DC‏ 
وهو ما نتترجمه رؤيته لشساوى الفضيله مع الرذيلة › وكذا االلوت 
مع الحياة وقبر البخيل مع قبر الكربم" : 

آری قبر نصام بخیسل بماله 
کقبر غوی فى البطاله مفسد 


1(3( الوجودىة ۷ 


)۲( انظر' جا طرفة ھی شروح المعلقسات ذلزوزئی والتبریزی 


0 


نری جثوثين من تراب عاهمسا 
ايخلص من هذه الرؤية إلى «نطقة انيزامبة بيدو فيه مستدام 
ل آن بٿجاوز بواعءث قلفه ودوافع اضطر اه 
ڈیہ ج غاضبا يائسا من كل شىء يدعو للتفاؤل فى الوجود : 
آأرى الوت يعتام الكرام ويصطفى 
عقداة مال الفاحشس ادد 
ری اأدهر كنز ا کک د ال 
وما تقس الأيام واأدهر د دنشسد 
لعمرك أن اموت مأ خط الفشى 
ا الاش وهاه اة 
النتنا ثرأة عى دد تعره من خلال « انا ) یعکس خااله 
« رۇیثه » بثعبیره الحرفی « آری » ثم « ترى » فى الأبياث الخمسة › 
ألم :كن هذه خلاصة تجربثه من خلال وعيه لحقيقة الوجود وطبيعة 
اأدم ( شم الم دكن احساسهة ساعد اڏشاهھی ٤‏ وخوفه مل ذلك الفئاء 
ورأء قداس عیه اد اگ والسريع لاقنناص اللذة النی صو رها من خلال 
ااحوادت شل آن لحق به الوث فی تباقه له : 
إن تبغنى فى حاقة القوم تلقنى 
و إن فتنصئی فى ااحوائیت تصحد 
بل إن هذا البحث يبدو مشوبا بمنطق الخوف الذى يعكس لةه 
الئفسى و رنه مام کل الأشباء ٤‏ اذا الغو ف دردد اده مره 
حین يثول : 
ولسٿ بحلال التلاع مخافة 
ولکن می پستزند القوم ارغ 
يتجاوز هذا البعد إلى آخر أكثر واشعيسة هين يعكس فزعه 
وید ور دهسته آمام الوت فيص : 
e‏ 
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فذرنی آروی هامتی فی حپاٹھا 
کریم دروی ففسسسه فی حیسانه 


سفعلم إن مثنا غدا : ينا الصدى ؟ 


وکان دافم الخوف دحفز د الت التحدى والإعلان عن قدرنه على 
مصارعله اشر من آمثاله , غاذا هو يتجاوز مرحلة الخضوع والاستسلام 
امام ابکیسایسه ناض اول از اء اوت والشناهی م لبعوض ذاك دفدرته 
لى الصمود والحدل آمام لاکمیه » فطق من منطق الاستخفاف 
والس خرىة أىثول : 


آلا آییذا اللائمی احضر الوغی 

وآن آشهد الاذات مل آنث مخلدی ؟ 
فان کنت لا تسطیع دفع منیٹی 

فدعئی آبادرها نما ملكت سدی 


وکانما آفسح لنفسه مجالا بمهد له بهذا القول » آلم يفحم خصمه 
وېنثصر عليه ؟ وهل يضمن له خصمه آو عاذله شيا من بثاء آو بٿية 
من خلود ؟! فاذا هو ينطاق وائقا من هذا الانتصار الجدلى » ثد مهد 
ابول لإعلان جديد » يرى فيه ذاته محورا الكون ن حوله » وبدلا 
من اسسلامه الضوف آمام المجهول فلماذا لا يغئنم ما يراه ماثاق 
ومعلوما لديه » ويدخل فى داثرة مدرکاته › ولم لا يستعل الفرصة 
شياخڌ من يومه كل ما يصبو إلبه قبل مداهمة اأنية له ۽ صديح آن 
مسلكه قد عضب الجماعة » ود تعثزله وريما نفرات منه الرفاق › 
خوغا من انصرافه الثام عن امام القبلية » وأكنها الذات المثضخمة لدية › 
وقد شوهحت , لنسدطر على کل شىء فانی له آنذاك - آن بخشی 
الجماعة آو دعثد بشانونها إذا ما اصطدم بقانونه الخاص آو اسٹنكر 
مسلكه إلا أن بفضل « الأنا » على « النحن » روجا من تلك المساومه 
الشلية » لنتصر لذاته شالا : 
۳۳ 


e‏ را الخمور ولذتى 
و ندعی وإنفاٹی طرپفی ومتلدی 
إلى أن تحامتنى العشرة كلها 
وآفردث افر اد عار اعد 


ولكن الشاعر حتى هذه اللحظة لم بفارقه ذكاۋە الاجتاماعی . 
ولم يعن استفناءه التام عن كل وشائجه الأجتماعية ء فما زا يور 
داته فی ذوات االآخرون من آبثاء اأشله > مرة على مسئوی الإمارة 

وإن باتق الحى الجمبع ثتلاشنى 
إلى ذروة البيت الرفيعم الصسمد 
وأخرى على مستوى حاجة الجميع إليه عند ثذ يتداعى لديه عور 
إذا القوم قالوا : من تى ؟ خلت آننى 
غیت فلم اکسشل ولم آتیلد 
وإذا بحاجة القوم إليه نتأرجح بين مستويات عدة » ليرى آبناء 
رآیت بئی غبراء لا پنکروئنسی 
ولا آهل هذاك الطراف المدد 

وعلى هذا بغوز ع الا قىسا بسن منطفئى القوة والفعل فى 
حیاته ٤‏ فهو متمرد على كل ما بثيد خركنه اللحرة › آو يحول دون 
متعته » وهو فی نفس الوقٽت س پری کثیرا من الروابط :شده 
الى القبيلة آلم يكن واحدا من آحرارها وآمراگها ؟ 


من هنا بدت رؤبة طرفة لقضية الوجود والعدم مبرره الأول هى 
اشاق اللذات الثلاث بعد طرح المسسالة فى تلك الصورة التى بعلب 
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عابها نطق اليس إزاء حیاة هی محكومة _ بالضرورة ‏ بمچيء الوت 
طا عمره أو فصر » و اذا هدا الاحساس بالتناهی دىدو متفاعاا م۳ 
اغتراب الشساعر عن قبيلته » على الرغم من انتماقه العصبى إليها " 
فذا هو پاد حقول اغترابه اتی لا برید إا آن یمرح فیها وهی : 
مجالس الشراب » مجالس الطرب والسماع » مجااس الغزل 
واللجوارى › يضم ضمن فانمته دوره کفارس لا شق له غبار » 
إنجد المستعيث > وينقذ اللصريخ > ویعیث من پطاب عونه عای منهچه 
فی شوله : 
ولولا ثلاث هی من عيشه الغتى 
وجدك لم احفل متی قام عودی 
فمنهن سسیقی العاذ لاث دسر هه 
کمیث متی ماثعل بالماء تزبد 
وگری اذا نادئ الضاف محا 
بد العغضا نبهثه الثورد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
ف ثحت الخياء العمد 
وهو هنا فى رؤلته المتع الثلاث يلتقى مم فكر شاع عصر. 
ویثسق معه نفسیا خی إطار فاسفئه نما پترجمها فی تفس الاتجاه 
ول0 : 
وأفنحت ودعت الصا غي انى 
آراڈب خلات من العيش ربعا 
فمنهن فولی للندامی ترفعوا 
يداجون نشساحا من الخمر متوعا 
ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا 
پیسادرن سریا آمنا آن يغزع 


الجاهللى فى كشاب الروائم ٠٠١/١‏ 
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ومنهن نص العيس والليل امل 
ثيمم مجهولا من الأرض باقعا 
خوارج من برية نحصو فرية 
بجدون وصلا آو يرين مطمعا 
و منهن سوشی الخود د لها الندى 
ومن الواضح لدبه أن تضخم ر الأنا » والاحساس بئوهجها 
لا يڙال موزعا بين هذه الصورة الصردحة » وهى تعكس رؤية الشاعر 
للوچود من حوله » وکذا رژينه للعدم › وہیں الصورة غي الباشرة › 
ثلك التى تعكسها صور تعامله مع ضمر « الأنا » على مدان أبباثه » 
لدو شش دددة النجانس مع رۆىئە › اد نكاد مار « النا » بطر 
على القصيدة إلا فى لحظة ذوبانها مع الندماء » وتجانسها مع مجالس 
السكر ‏ عندشد صرف الوحدان الفردى إلى وجدان السسكارى ٠‏ 
لیستکماوا مشاهد لهوهم فى مجالس الطرب : 
إذا نحن قانا : اسمعينا انبرت لذا 
عاپی رسلها مطروغه لم دد 
وإلى جانب عة « الأنا » هذه تظل لعْة الجدل والحوار والرغبة 
فى الاقناع والإفحام بمثابة الحارس الذى يطمئن إلى أصالة فلسفة 
الشتال ٠‏ بزيح عنما ية الاتهزام أو التخادل + بل ريما رادت 
لديه نزعة التحدى من خلال معالجته للغة الاستفهام حينا › آو الاعة 
التئريرية المباشرة أحيانا على رؤلة المضارعة الفعلية » أو التحدى 
الأركد فى فعل الاستقبال : 


غدذدرنی ارو ی هامٹی فی حبانشها 
سئتعلم إن متنا غد أينا الصدى 
وعلى هذا المستوى الوجدانى بتثردد لدي الشاعر هذا الاحساس 
الأتضارب بين ارستفر اطية فتسبه ٤‏ وبين انثماگه إلى ندمائه » ویس 
ا 


المرآة موضع غزله ( ودن مو قف الفقراء من بني الغيراء منه ٤‏ وان 
الإجماع بظل واردا حول هدمه ائه بین کل آسڌاء القييله على تعدد 
أا طبتانهم ٠‏ 


على آن هذا الرصبد الاجتماعى الذى بحس فيه الشاعر تضخم 
ذف الذات واتقصارها على كلما حولها بيدا فى الانكماقن والتضاوؤل 
او لتقل ةا فى الأاختفاء والأفول حين تشغله ثقضية الوت , 
وپسيطار | عله حول « ألفناء 0 2 نند اخل 


ر اموت » على ا ا eT‏ فى صورة « Ns‏ ا 

او شبر النحام وقبر الغوى الفسد ءء » وكانه يستشعر مخاوفه من 
خلال هذه الأبعاد التحسسية النى عکسها له مشهد القر ۽ أو الواقف 
اأعنوبة التى مترجمها حواره حول الدهر آو الايام ۽ وهو أئما سند 
البما نااك السطوة الطلقة بلا حدود : 


أری 1 لعش کا ناقصا کل کہ أله 
وما تنقص الإأيام والدهر ينغد 


وعلى مستوى المعالجة الغنية يظل طرفة حريصا على إبراز فلسفته 
في للغة الحوار والجدل » لينتهى منه إلى حصر تام فى المتع الثلاث 
الي رآیناه دہرصس لا فی نهاده أ إطاف ء 


وکان الشساعر فى هذا الإطار من حواره حول الوت بعیشس 
بى المنطقة المستركة التي اجتمع عليها شسعراء عصره » فهل تجاوز 
ذلك الموقف الأنهزامى لعمرو حين راح يثخلى عن عنفوان لهجته الشديده 
فى المعاقة ليقول : 


و اسسا د دما لا شعلمینسا 


۳1¥ 


او داك اموقف المردد عنډد عر أء القباشل ممن انخدوا لانفسيم 
غسفات خاصة فى غير اتجاه طرفة » ومع هسذا النثوا معه حول 
تجربه الوت > وسم الفكرة من خلاليا على طريقه حاتم الطائی 
ن الل ا و 
آماوی إن يصبح صداى بلفرة 
من الأرض لا ماء لدى ولا خمسر 
تړی ان ما آهلکت لم پك ضرنې 
واد بدی مما خلت مه صسسفر 
للحودة اا غیسسر 
وراحسوا عجالا يافمسون أكفذهسم 
بقولون قد دمي آناملنا الحضے <“ 


وهو نفس الئطلق الذي يندفغ منه الشاعر الصعلوك ليجلب 
هاه الثروة على طريقة عروة بن ألورد : 
فإن غاز سسهم للمنية لم أكن 
چزوعا ول عن ذاك من مثأخر: 
وإن غاز سهمی کفکم عن مشاعسد 
لکم خلف ادپار البیسوت ومنظ ”۳ 


۲۹۳/۱ الروائم‎ )١( 

(۲۴) نفسسسه ۷۸/۱) 

(۳) ففسسة 4۸/۷ 
۳1۸ 


ولذا على طریقه ثابط شرا 
سدد خلالك من مال تجمعه 
حتی تلاقی الذی کل امریء لاق 
آو ما طرحه زهیږر فی خئام معلقثه حول حتميه اوت › وإن تحددت 
سبل أو طال الأجل : 
ومن هاب أسباب النيه بلشقهما 
a‏ 
أو على منهج اینه کعب : 
کل امن آنئی وان طالت سسلامته 
بوماً على آلة هحدباء محمول 


آو على ذلك المج انتفصيلي الذى يعرضه الشاعر اللأاهي إِذا 
ما هدا إلى لحظات نامل عدا عن صحرائه وفشیاته › فإذا هھ تسدید 
الاکتاب مام لوحة اموت على طريقه امرىء اشير 0 : 
أرانا موضسعین لامر غه 
ونسحر بالطعام وبالشراب 
فېعض اللوم عاذلتسى فإنسى 
سسفکفینې الفجسارب و اقسا 
إلى عرق الثرى وشجت عروقى 
وهذا الوت بسلینی تان 
رنفسی سوف يسابها وجرمی 
فبلحشنې وسيک بالتراب 
و قد بوذت فی الافاق حدسی 
کک من الغنيمة بالإيساب 
والمم أ عمسا قا تمل 
r‏ في ہیا ظفر وناب 


دیوان امریء الشپس وشرو ح المعلخابت والروائع ۳4/۹ 
۳۹ 


وهو الموقف الفکری الذی نبلور فی حدیث « آہبی ذؤیب » حول 
رۆلته )که المصیر وانشعالد بقضيه الوجود والعدم انعکاساً 
من واقع نچرېنه إزاء موت آسناٹه ۽ الخد من لوحاث الحمار الوحشى , 
ودقر الوحش , وألفرس مجالا لطر ح تلك الرؤبه تفصیاا فی انصیدتد 
العينبه > ومنها قوله حول النيه بالتحديد : 
امن اانون وربيها نتوجسع ؟ 
والدهر ليس بعاتب من بجزع 
ولشد حرصت بان آدافع عنهسم 
فإذا الئية آاقبلت لا تدفسم 
وإدا الإ أنشبت اطلفارها 
ألفيت كل تممه لا تضم 
لابد من تلف مفيم انسر 
أبأرض قومك آم باخرى الممرع 
کم من جمیل الث مل ملنتم الهوی 
یداتوا بعیشس ناعم فتھ مدعو أ 
فإذا هو خاضع لهول « المنية » بما تشسكله فى نفسه من معالم 
الفزع والجزع أو محاولة الشات والتصير مام غاجعه الوت , ولكنه 
إزاءها بظل مدفوعا من خلال معجم لفظى محدد أساسه الثوجع › 
الجزع > التلف » المصرع » الئمصسدع > وهو ما یکمله مشسهد الدهر 
الذي لا يعرف عتبى لن بجزع › آو تصوير مشسهد المنية فى سراستها 
وتتسوتها وكيف تنشب فيي البشر أطفارها » أو العرض التقريرى العجز 
المشسری عن ااقاومة أو التأجرل لها . إلى غي ذلك من صور الكابه 
الى استوشفته » وأفاض فى رسمها على مدار القصيدة كلها ؛ 


وعودا الي ور ر فة ذراها تعکس نا حه الو۔جدائی وموګگه 


الدهلى إزاء فكرة وجودة ( وکرف يسنتمر ډوهه (١‏ إدراکه وترعده 
العدم وكيف يخشساه ويخيف الناس منه » وبينهما يعرض اأصورة 
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وكنرة هى الصور الجزشيه النى يمكن أن نثلمسمها فی المعلشه کاما 
آعدا فر أءد انها لنخلل سا هد | دالا على کل ھد ہم المقوماث اشكر 
للشساعر الجاهلى حرن ييدو وجوديا إلى هذا المدى ء ۰ 


نحن اڏذن آمام محاور وجودیه کثبرة نتعکسها حوارات انا ۾ 
مخاوغها » هذا الحوار الداخلى الباکی از اه سسبطرة ألموت على 
الشاعر حتی راح بصوره وهو يقسم وپؤکد تسمه : 
أعمر ت ان اموك ما خط الفتى 
شون ال وه ا 


وإذا هو بتحاور حول شفضيه « الذات ) فی تواجوھا الجدای 
الكمل مع المجتمع إذا ما تمردت على قيمه من قيمه وقصدت إلى تبرير 
هذا ابتمرد من ناحة أو الإصرار عليه من منطقة التحدى والواجيه 
من ناحية آخرى ء 


۹ 


فهو سنا نلجادل حول صا وحوده وقدرنه على أتخاذ القرار 
وتعمل مستولیه موقفه فی لغْه من الاطمتنان الشديد إلى كل شىء 


ولا شك أن الأبيات التى عرضنا لها كشواهد على القضية تذل 
بمثابة كشف عن إجساسه الدائم پترقب الوت » والخوف من المجيول 
وتضخيم إحساسه بالاغتراب عن مجتمعه » وإن كان اغثرابا محرا 
بخلل فيه مشسدودا بثيود كثيرة إلى عناصر ذلك الجتمع ٠‏ 

صحيح آنه لم يسثسلم لنطق اليأس الكامل ولكنه عاش لحظةً 
يل الحظات س الصراع بين قوة الذات وانهيارها » بين حريتها 
والتزامها » يرن الرغبة فى افخاذ القرار وامكانية العدول عنه »> وو 
من خلال كل ذلك پدخل من باب آو آخر فى باب الوجودية خی آبسط 
ا ۰ 
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۳١ 
( حركة الشعر‎ ۲١ - ر م‎ 


۲ س اغتراب الصطلوك 
ا E‏ : ك ننکشف اماد فکره 
E e‏ مو شه » ا 
على مسنتو بات عديدة » فهو د / 
الأساسى للفبيله ممثلا فى افتصادها »> آو حياتها الاجتماعية ۰ فکاں 
انسساعر ابفرد راح يتمس فى نفسه عنف هذا العداء ألذى لم 
بتورع آن يعلنه آلم بتصعلك خارجا علی کل ما هو قبلی فعلی أی 
سىء منها بيقى ؟ ولم لا تصبح « الآنا » المتوهجه ااا المحوری 
فى رويته للأشباء ومناقشته لامواقف . ورصده لأصول فكره ‏ 
وعرضه لدواغع صعلکته ؟ 
وانطلافا من هذا المنهوم لذاتية الشاعر راح پار ج فلسفته 
ا« قتصاديه من خلال لوحته التى رسمها الصعلوك الحق » كيف بكون , 
وف بكون اعثماده عليه خى اللمات وأوخات المشبدائد : 
اکنما عولی إن کنت ذا .عول 
على بصیر بكسب الحمد سباق 
سباق غایات مجد فې عنسپرنه 
مرجم الصوت هدا بين آرفاق 
حمال آلوية شههاد آندية 
قوال محكمة جواب افا“ 
وبضاء على طرحه هذه الرؤية لفكرة « الصعلكة » ومنطن 
« الزعامة » الغردية ينطلق ليعلن موقفه من اأبنىة القبليه ۽ وهو ما أشغذه 
فى تناوله لصورة الراعى » خفى ماابل لوحة المدح الطريخة ألتى خلمي 
على الم علوك الذى رآه على لعة الميالغة وتعدد صیغها بصیرا بكسب 
الحمد سباقا ايه » يوق أبناء عشسیرته » ولا يظمر بیدیم إلا آمرا 
تهيا » حمالا لألويتها » شسهادا لأنديتها » قوالا لالحكمة »> جوا 
لاق وكانما جمع فى شخصه من الصفات المثالية ما بلتقى فيه 
جنب النضسى مع الجسمانى المحسوس فى ترجيم صوته وجوبه 


. فى المفضليات‎ )١( المفضلية رقم‎ )١( 
۲ 


الفاق يضافه إلى رصيد الملامح المعنوية التى توقف عند عرضها . 
ففى مقيل هذه اللوحة پحرضں صورة الراعی ومن خلالیا زاوج بین 
المدح والهجاء , آو الائساق مع النفس والأنغعال العاضب »۽ ودنه 
یحعدی قصه البون الساسع بدن () الراعى ( کنموذج فل > وسن 
» الصعاوك « کنموذ ج لرک والذمرد > ومن خلال هده الغارفت 
راح پسسجل بغضه للقبيلة : 
فدات همی وغزوی استغیثٹ به 
ذا استغيث بضافى الرأاس نعلق 
كالحقف داف .الناموق فلت له 
: ڏو ثلتين وذو بهبم وآرباق 
وهو پوجز فې رسم هذه الصورة السساخرة للراعی فی شکله 
الرث » وفى طبيعة حرفته التى يمز من خلااما بكل قيمة قبلية اقتصادية 
کانٹ أ اجقماعية ومن هنا کان لوقف الشباعر عند نمودج « الصعدوك 
الحق » الذاى يلجا إله رمزا مكررا لدى فثته الثى انتمى إليها , 
وتواغقت فی فکرها » وائسقت مع عالمها الجديد » وأشتد بعفءا 
لصولا االتيلية » فهو پېدو قرا هنا من مسلك عروة بن الورد ئی 
لوحته التى رسمه للصعلوك الحق كما أراده ى تنظره ألحركه 
وخرسانها فال فيه 7 : 
ولكن صعاوكا صحيفه وجهه 
كضوء شسهاب القابس اأثنور 
مطلا على آعداثه بزجرونه 
بساحتهم رخن امنيح ال 
اذا بعدوا لا امون اثثرايه 
ق ا ر 
فذلك إن بلق النية يلقها 


حمددا وان دس-ثعن یوما فأجدر 


() الروائع ٤۸۷/۱‏ 
| افا 


فهو بجعل هذا الصعلوك أهلا لن یمد ح اذ آنه احق القوم 
بالزعامة بما اسنده إليه من بروز وتفوق بين الرفاق › لذ تراه بينهم 
فی إشراقه وجهه » وهم پتطلعون ليه بطلا پچسد آمالهم » وترنو 
ايه اعیئیم نموذجا ومثلا اعلی یحتذی ٠‏ وهو يرتب على هذه الصورة 
موقف آعداثه حرن ډړرونه دائما فی موقف النتصر › فإذا هم يخشون 
باسه » فهم يرتعدون ویتصایحون آملین فی الفرار من سطوته 
ومنه » ولکن انى لهم ذلك وهو يتتبعهم ينما ذهبوا › فين بعسدو! 
عنه كانت سرعة عدوه أدعى إلى اللحاق بم وا ثراهم فی ثرقب 
وحذر بما يعكس حالة القلق والخوف التى تسسيطر عليهم كاما تذكروا 
الصعلوك الحق > وكانه يرز واحداأ من هواة الوت الذين لا خسو نه 
فی سبیل تحقیق غایاتهم » فهو یخرج جاهزا للقاء الوت » فرحا به 
غير هزاب ولا وجل , ولا مدبر ولا متخاذل , فان کثیت له النجاة 
حقق آفضسل ما يتمناله وما بنتظره منه الرفاق ء وهنا تتاك رؤية 
الل ساعر حول بلورة « الأنا » فى هذه الصورة الفاعلة غير المسثسلمة , 
إذ يجعل منها محور! لكل ما حولها » سسواء نن آبناء الطائغة وأصحاب 
الأمل خی الفوز آو من خصومهم وضنماياهم ممن پعيشون ألوانا من 
اليأس والفرع . 


ولم يشا الشاعر أن برسم هذه الصورة من فراغ ) یل آراد 
نها آن بستکمل ما سق أن عرضه من مشسهد الصعلوك الخامل › 
وقد جع # موضعا لنندره وسبخریته ۰ وکانما طالب باځراجه من داکرة 
الصعلكه التى راح بمثل عار على آبنائهاً : 


لحی الله صعلوکا إذا جن ليله 

مضی فی المساش الفا كل مجزر 
يعد العئى من نضسه كل ليالة 

صاب تټراها من صدیق مسر 
عشساء ثم يصبح طاويا 

يحث الحصی عن چنبه التعفر 


٤ 


ليل التناس الزآد إلا لنفسسه 
إذا هو امس كالعريش المجور 
ودی اطا ھا کالیعر ار 


غاذا هو پرسم هذا المشهد الكاريكائيرى المساخر للصعاواكت 
الكسول » وقد ناجسدت فى شخصه صور من البلادة واليلاهة > 
الملستوی النفسی تراه دنیئا خسیس النفس یرضی بما يرضى به الأذلاء › 
وکآنه بشسول قوثه » آو بنثظر قليل العطاء من صدیق ميمر لإقتاث به › 
فهو سقط من عاله طموح الصعلوك الجاد الذى لا بتنازل عن 
موافغه مطلغا ڈی إطار NENE:‏ الطاكفة ومحاؤر کر ها + و اذا هشو 
بتدنی بثشبيهه له دون المستوى الإنسائى ليجعله من آلاف اللجازر ممن 
بنثظرون بايا اللحم » فإذا ما وجد قوت لته بات هانىء البال غكان 
دید البلاهة کې اذا ما اء الصيح رآبثه کی شدذه الصورة 
الجسبدية الكريهة النفرة » يحاول أن يسثيثظ من نومه العميق › 
بحث الحصی عن جانببه وقد غبره الثراب غزاد من نشويه صورته ؛ 

وهسذاا الصعلوك لا یعرف من آمر طاشفته با ۽ بل أنفصلت 
عنها ذاه مرن . 

الأولى : منذ انفصل عن القبيلة ضمن السمة المسثركة بين الصعاليك 

والشاثره عں اإإطاتفة ٤‏ و هذه مرفوضه شی اطار فلعسفة الصعاو ك 
الذى صسدو شد دد الار شاط حر که الرفاق 4 وإذا » ااا ۲ هنا هز بله 
وانحصارها شی حدو د فوت دومها دون الآخرين ( ڍل نشل الصور د 
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N.‏ الى فى أعمالهن ء بل يجعله دونهن لأئه بجلس منتظطرا َر 
“hs, :‏ 

الجوارى آو العبيد ۾ على الرغم من ضخامۀ 

a‏ وردأءة مظهر هد ٤‏ أذ بکاد بجعل منه نمو ضعا لکل صو ر الثمكم 
السخرة بما يكنى رد النثيجة على المقدمة الثى بدآها داعبا عليه , 
اغا عن فيقه وضیق رفاقه به آملا فى الخلاصس من 


صورته المزبلة ٠‏ 


پستمن به فی إحدی مهام 


وہذا پنتهی عروة من ثصوير مشاهده إلى عرض ربته لعسالم 
القعالك: و1 كرف ون اال ن ا ان دة حه ٠‏ 
وكف يتم الإمرار عليه فى زحام الحياة القبلية الثى أرهقتمم طويلا » 
خآثروا منها الغرار » فكانوا العداثين الذين يحملون بحدوهم كل رموز 
التشرد ومعانى الاغتراب عن مجثمعاتمم ٠١‏ 


من هنا بدث تافبة تابط شرا ورائية عروة بمثابة رصد «غاسفى» 
لطبعة الصعلكة ابثداء من ذلك الزفض « القبلى » آو إعلان «الثمرد» 
إلى ذلك الإمساس بالضياع » إلى الصور السابية آمام اوحسة 
د العدم ) ومشهد « الوت » ء وهنا بظل الشاعر حبيس القاسم اترك 
بين شعراء عصره من قبليين وفرديين › على نحو ما يعرضه تابط 
شرا فى فلسفه الإنغاق : 

سدد خلالك من مال تجمعه 
حتی ٹلاقی الذی کل امریء لاق 

وما تردد لدى عروة على تفس الإيقاع الحرين الذى أشرك فيه معه 

الرفاق حين أعر على ضرورة الخروج وطرح مبرراتها : 


ذرینی وئنضی آم کسان اننی 
بها بل آن لا أملك البيع مشسترى : 


آحادیث ثبقی والفتٹی غير خالد' ٠‏ 
إذا هو امسي هامة فوق صر 
ٹجاوب آحجار الكناس وثشستکی 


اې کل معروف رآثه ومنکے 


وبذا تظل فاسفة « الإنفاق » عند الصعلؤك رهنا بمخاوغه من 
رة ارك وا هة له افر رك الدال د 
ضرورة خروجه لیفوز سهم الوت عليه ویحطم کل سهامه › او ریما 
يغوز. هو وعندئذا ينجو ليحقق لأهله حياة كريمة » وعندها يبدو قلقا 
مظطربا حاثرا على مسستوبین : 


الاول ١‏ شی دردره IS‏ الخضروج ٤‏ وا لاحسساس دضر ور نه 
ض. مانا لليشتاء انط الأقوداء + 


والنائی فی حاله فوز SE‏ الوت و أفتغاد اهل والرفاق به ي 
فکیف کون حیاتهم > وھو س آنذاك ‏ لا پشعله آمر موه بفسدر 
ما دلسعله ص دی هذا افد على کل من يعو لهم ( وعلى من حوله 
من رفاقه ء ويظل أيضا هذا الاضطراب بمثابة شاهد إثبات على 
اصرار الصعاوكت و الخروج کرد کا لضیق ابل اسه فی عالم 
القعسلة ء 

ومن هنا نسقی هذه اارۋیه س فی جملثها س ممنزجۀ بالتحدی 
القبلى الذى عرضنا له عند طرفة > والذى يثردد على نفس النهج 
ثريا عند أبط شرا حين يول حول إطلاق رفضه لاوم : 

عاذلتى إن بعض اللوم معنفة 
وهل ماع وإن آبقبثه ‏ باق ا 

فحدیٹ اللوم EE‏ بثحول الى حوار 1 فکر ی ( بعلن غه الاك 

منطځه من خلال ا( الإصرار » أو « التحدى » آو الإحساس :ذلك 


TY 


» الاغتراب ( مام محتمعسه ( فی مقابل طابسح 1 الانهزام ( أو 
رز الإاستسلام ( الذدى در صد د مضطر ا امام اعات 4# 


وما زالت لغْة التحدى سائدة لديه »> وهى ثأخذ آبعادا مخثلغه 
آهمها ذلك « اليعد الاجتماعى » الذى ينغنى فيه الشاعر « بالقوم » 
أو( الخى ) کددیل مباشر اديه عن فكرة « القييلة » » وهو ما نترر 
عنده فی حدیثه عن نشسه ) وحلدعة اماه < أن مسال القوم € 
« آن يسأل الحى » » بعيدا عن قاع الجمعية القبليه التى أستعرقت 
غيره من الشعراء القبليين ء ومن هنا كان التوظيف الفنى لأدوات 
الشاعر غى سبل خدمة فكرته ٠‏ وطرح فلسفته على النحو الذى أشنم 
به ۽ فكنت النزعة القصصعمة » وأحاديث الغامرات » والترويج لفكرة 
البطولة » وتصوير الأحداث موزعة بين البطولة المطلقة الثى علقما 
بشسخصه ورفاقه » وبين البطولات القيلية الخاملة الثى جسدها فى 
سسلوك فرسان قبيلة بجيلة حين عجزوا عن االحاق به وبصاحبيه عمرو 
ابن براق وآلشنفرى + ۰ 
إنى إذا خله ضئت بنائلها 
وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق : 
نجوت منھا نجائی من بجیله ٳِذ 
القيت ليلة خبت الرهط آوراقى 
ليله صاحوا وآغزوا بی سراعهم 
بالعیکتین لدی معدی ابن براق 
لا شیء سرع مئی لیس ذا عذر 
وذ جناح بجنب الريد خفاق 
ومن ها أيضا كان تطويعه لبقية أساليب العالجة الخنية الثى 
خدمت فکرته ؛ فما کان الطیف لیشسغله ولا لینفعه بشیء فى عاله 
العزلى ألذى يسرع إلى النجاة مئه س على حد تعبيره س ولكنه شاء 
آن یوظف الطیف فی شسکل متمیز یخدم فضيته وینشر فکره » حثی 
Y۸‏ 


راح يفديه بنفسه »› فهو ليس طيف محبوبة بعينها »› ولا هو وسيا» 
مراسله آو دعم علاقه > ولكنه طيف مثصعاك بتوحد مع الشاعر , إذ 
« بسرى » على لا الأين » و « الحبات » ويأتيه « حافيا » عبر الليالى 
اؤ له ٠١‏ آلم تكن صسورة الحفاء والتشرد آساسا لحياة الصعلوك . 
وكذلك کان الطیف كما صوره ؟ إنه بشارکه وافعه الذى ازدحم :تلك 
« اللحيات » أو ذلك « الأين » كما نطقت بذلك الصورة الثى رسمها ء 
بل إن ذلك الفوظيف الخاص لحديث الشاعر حول الرآة بل محورا 
بدخل خی إطاں طرحه لفلسفته » فئند تنازل عن بل رفض ‏ تلك 
الصيعة القيلية النقليدية حول محورية « الرآة » فى بكاء الطال , 
او لصوير رحلة الظعائن › آو طرح ضروب من النسيب آو الاحسساس 
بالام الشیب »› او طرح ضرب من شکوی الدهر › بل ربما اعلن تمرده 
الكامل على تلك الصعة غلم دشغله من آمرها ا« شفانیك » ولا ل( دمنه 
آم آوفی » ولا « اطلال خولة › آو دیار مبة آو ديار عبلة » ولا شوق 
الأعاثلی ا (( هردره آو ودأعه لها ۽ فكل هذه الصور لم ل ف 
موف الشساعر حظا إلا آن يقف لها بالمرصاد > معنا تمرده عليها بما 
یکفی لدمستكمال عدائه للقبال › فاذا هو امام محور اللراة يعد البطل القرى 
الذى لا يعرف امامها استسلاما ولا بكاء » بل بوظف دورها العملى فى 
صورة الزوجة الثى نخثى خروج زوجها للغزو على منهج عروة فى قول 
متحاورا مع زوجته : 


رآیتث الئاس شر هسم الففير 
و أدنآهسم وآهونهم عليهسم 

وان آمسی له حسسب وخسیر 
نیاعسب ده الريب وتزدريسه : 

حلباشه ودنهر و الصبسسعير 
و ذو العنى وله جلا 

بکاد فؤاد لاقيه بسي 


ا 


ولكن للغضى رب غشسسور 


وکذا فی م.ورته التی طرحها لزوجته › وهی تانح على فاته ٤‏ 
خوفا عليه من العدو العزو : 
ذرینی وئفسی آم حسان إنئی 
نها شيل آن لا أماك البیع مشدسنرى 
آحادیث نیقی والفتی غیر خالد 
اذا هو أمسى هامة فوق صير 
ثم فی ثصر بيا دهده ا خاو ف ّ 
ضدوءا برحل ثارة وفمئسر ؟ 
آر اك على أفناد صرماء مدر 
فنجوع لإهل الصالعين مزلة 
مخوف رداها آن تصبك فاحسذر 
وكأئنا آمام الشاعر فى إطار من التحليل النفسى الدقيق لما 
بدور فی آعماق زوجته من هواجس أسسها « الخوف » و « القلق » 
و (» الفزع » والارئباك آمام خروجه » وهې ريه جدیدة پئطلق من 
واقع حياة النشرد لدى الصعلوك ٠‏ وكأنه اسشدل الزوجة بالحيية 
يستبكيهم على الديار » بل يسهل لديه هذا الفرار الذي اسستطرد 


تابط شرا حول تصویره شالا مرة : 


وأمسكت بضعيف الوصل احذاق : 
نجوت منها نجائى من بجيلة إذ 
القيت ليلة خبت الرهط أوراشى 


ثم بقول مرة ثانية فى نفس القصيدة : 
ولا اقول إذا ما خلة حرمت 
بأ ويح نفس من شوق وإشفاق 
لكنما عولى إن كئت ذا عول 
على بصیر بکسب الحمد سباق 

ذاك آن وجود اليددل عند الصعلوك بدفعه إلى جدية البحث عن 
منطق جدناد للحباة » وعن « وجود خاص » باتمسه فی إطار طائفنه 
وعن رؤية اا فلسفية » تعكس مناهج فكره » وكأنما قصسد إلى ربطها 
على االمستوى الحسى بفكرة « العدو » » والدآب على الغزو والإغارة > 
ومفاجاًة االخصوم آو الضحابا » وهنا بستعذب الشاعر قصص البطولة 
وصور السلب › ويفيض فى تصؤير مشاهد الفرار ولحظة النجاة على 
ما تعكسه كل هذه الصور من الأبعاد الجغرافية والاجتماعية للظاهرة 
ذاتها ۽ طلااهرة توزیح الثروة بين « فشر وغئى » » وكذا ما تعكسة 
من خصوصية الرژى حول طبيعة ا« الرفقة الجدادة » سواء آكانت 
فى ظلال حركة الصعاوك الحق › آم فى مشساهد الرفاق والخيل » وفى 
مابلا تخلهر صورة العدو المستلم اتخاذل مهما کانت قونه وآدوانهء 

كما ربطها على المستوى « النفسى » بطبيعة فگره نعول فللسفه 
الصعلكة ذاثها بدءا من الظطرح الاقتصادى › إلى الرفض الاجثماعى 
« اللائتماء » , إلى ما ترتب على هذا وذاك من ثرکیب « وجدانی ٤‏ 
خاص ومتمیز » بللا الشاعر غيه مغثربا عن مجتسعه من نأاحية › معمورا 
فى إإطار القاسم الشستراكة بيثه وبين أبناء طائفته المثميزة من ناحية 
ری * 

من هتا يالى تفسيرنا لفلسفة الصعلوك المزدوجه بين « اغترابه > 
« ومشاركاته الفكرية ۾ حول لك المعاثى ا« الوجودية » آلثى الثمسناها 
عند طرفة › فاستجایٹ اها بعض آبیات معلفته وکانت کثیرة بما یکفی 
لاتکساف آعماق نفسته فكان الصعلوك بهذا المنطق « فيلسوغا » 
بیحث عن نه وىتأملا موشفه » آين هو من واقع مجنمعه ( وأين 
هو من عاله ولليعة وجوده › بل آين هو من آبناء طائفته الذين اتسق 
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معهم فی صورة جماعة ء وآخيرا اين هو من هذا الهس العامة 
المذزع آمام الأجهول > وآمام اموت ء وكف بثرجم إحسانسه ا( یثفرده » 
آو حریثه آو حتى بخضوعه « لقوى الطبيعه » التى ربما حاول السيطرة 
على الجانب الدرك منها عن طريق « مرقبته » التى راح بيندها على 
فم الخال اكا فة الأفتراب. الفتن. وطن الرففى لقان 
ديه ء۰ 

إن هذا البحث التشعب فى قصددة الصعاوك بظل بمثامة إضاءة 
حول طبيعة حياته الموزعه بين الوجود والعدم » بين الحرية المطاثة 
ودن الالثزام وسین العدودية وحطام الذات ) بسن .| لاسشعاد الجمعی 
واللخضوع > وبين المقاومة الفردية بحثا عن جوهر « الأنا ) ومن ذم 
بيدا البحث عن كل علاتاتها الفكرية التداخلة مع كل ما حولها من عالها 
الحدود » أو العالم على اتساعه المطلق . 

على أن الدائرة نتسسع وتثعدد معالها حين بنقل المشساهد آيضا 
ادى مالم اللرآة ليفلسف هذا العالم على مستويين : 

الأول : تكشفها طبيعة علافثه به » وقد آراد آن ينفصم عنه إذا 
ما وجده حائلا دون تاکید فکره الخاص › وعندئڈ لا پجد مفراً مں 
المروب منه اهروبه من اخصومه › آو حثی هروبه من زوجته إن هی 
عاقتا خروجه بنحیبها ۉمخاوغها ۰ ) 

الثانى : تسجله تلك النفسية المزقة الى كشفها حول زو 
الصعلوك » والتى عيش نفس الواقع بين الكابة والخوف والقزح من 
هول ما پصبيها ن هو راح ضحیۀ غزوه ۰ 

وهنا يلك الهس ايى جامعا بين كل مشومات المادة التى 
طرحها الشاعران فى شصيدتيهما › فآمام الوت يضعف الصعلوك ومعه 
يضعف الصعاايك جميعا » ومن باب أولى تضعف المراة كما ضعف 
كل أبناء القبائل » ومسئان بين الع ساس الشاعر بكيانه فى عالم 
« الوجود » وبرن حجم اللفرع الذئ بثثابه مام المجهول آو مخاوغه 
إزاء الفناء واللعدم ٠‏ 
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فلسفة الش#إعر المغترب بين المبد والصعلوك 


والمعثرب هنا هو الشاعر فى عصور آدينا القديم » وحين نقول 
عصور | ثبدو الرشعه الزمنية على دربچه كيرة من الاتسسناع > وکذلٹ 
المساحة الكانية > وحين نثول الشاعر العربی نعنی عددا کا من 
ابعر أء > مما ستشعر من خلاله آن هذا العرض بدو أفشا أنحديد 
معالم الظاهرة > وإن سثت التعمق فأمامك دواوين الشعرأء يمكن أن 
نستدشسف غی کل دبوان منھا کما هاگلا سهم فى دعم الظاهرة وتوكیدها, 


على أن المرور المؤكد على سعرانا القد أامى یکسف لنا ضروبا من 
هذا الاغثراب ۽ الذی بکاد پوضسع على طرف نقیض مع ظاهرة 
الالنزام التى عير وا من خاالھا عن درجه عاليه من الائساق النفسى 4 
والنوامق الاجتماعي مح مجتما عانم یکل شمها وعاداتها ء 


ولا رید آيضا آن نعقد الوقف بدرس نظرى لأبعاد الاغتراب 
ودلالاته » بشدر ما يعسن ثأمل فأسبفة الشساعر المغترب , وكرف 
ترجمنها القصيدة فى كل عصر على حدة › وما السممات الفارةة 
بين مواقف المعثريين من الشسعراء > وکیف ارتقت صوره مع تعر 
حركة الشسعر فی عصور الدب الخنافة * 


فإذا ما أخذنا من الاغتراب صورثه البسيطة على المستوى اللفظى 
بمعنى نفور الفرد من الجماعه » وترحببه بالانزواء فى إطار فل نة 
خاحے يه کفرد ي آو الاندماج الجديد فی ظل حماعه صعبرة ( أو طاکة» 
مدت لا طاهرة شسائعة لدى الشاعر الجاهلى على عدة مستوبات : 

ا ار ا ا و ا کا 
القيس الذى عرف « باللك الضليل » آو طرفه بن العبسد › وقد يكفى 
أن ود ا ل سه فی إطار وجودينه لنناکد ئا ذه الفكرة ال 
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ابی کا 8 التغرد ىرۇبئه إلا الوجود والعدم 6 و متعدذله 
الذاتيه فى عالم الخمر والندماء ومحالس الطرب ٠‏ وإ ل فلضا 
هدت کا رانا عن نې العيرأء ي وآبناء الطر أف أ مدد ( وکانه 
بن الطبيعة » فما اكثر حنينه إلى ابناء هذا او ذاك ٠‏ كان الطبيعه 
هنا تصبح للشاعر آما ينتمى إليها كبديل لهذا الضيق الفردى › وذلك 


التفور الاجتماعی + 


وهناك أيضا اغتراب العبد على النحو الذى تعكسه لنا ثورة عنثرة 
ابن شداد وتمرده » وكان الشاعر يعلن مرارة نفسية إزاء اغثراب 
فرض عليه من مجتمعه » ویغضب لأنه أم پنل حثه حتی فی هذا 
الاغتراب » كما كان لدى الأمراء »> عندئذ يتحول إلى وحش كاسر 
إزاء البنية التبلية » يعلن بغضه وكرهه للنظام القبلى » بل ريما تشفى 
من آبنائه إذا ما عاشوا ذلك المأزق المرير الذى شسفى نله 
وآبرآ سقمها » وهم ينادونه ویستعیثون به ۰ 


على آن الاغتراب فى هذا الإطار ‏ إطار العبودية س قد بعالم 
على الصعيد النفسى بمجرد انقلاب تلك « الأنا » من الحصار الذى 
ضرب حولها » وعندثذ تجد الشاعر يشسق مع نفسة › ویثکیف مم 
مجتممه فی صوره آأكثر هدو ءا ٤‏ قفد آلث اله حریهۀ الاخشار فی 
آن يكون عضوا ثريفا يعترف بمكانته ذلك المجتمم. ٠‏ 


وهناك اغتراب الأسير وقد فرض علیه من خارج نفسسه آیضا » 
وهو اغتراب طاریء » وغالبا ما پکون غارسا مشهودا له فی قومه 
بالسجاءة والنطولة وعندنڈ ثراه ینطوی على نفسسه » بعاتب فدره 
وینعی حظه › وقد یعلن س خی خضم انغعاله س عد اء الصريح لقومه 
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أذا ما تركوه أسبرا » أو تناسوا دوره الاجتماعى قبل غربتة القهرية › 
ولا بیشی له ہے حینئذ ہہ إلا آن يلحق جراحه » ویتوقف عن تصویر 
آبعاد اغترابه » ولکنه س غالبا م ما نيدو عاجزا عن طرح البديل ۽ 
بعد آن فقد کل شیء » على نحو ما بحکیه عبد يغوث خى الجاهلية ؛ أو 
آيو فراس فى العصر العباسى ء ذلك أن الشاعر بظل حبيس بلاد بعيدة 
لا يجد فيم الرفاق آو الإأهل » وكذلك لا يجد فيها نلك الطبيعة التى 
کان پتناغم معما ويثوحد » ویجد فيها نفسسه » ویصب من خلال 
مقوماتها دفقاته الوچدانیه , کما بفتقد فبه سلاحه وفرسه › ومقومات 
بره اا طا اعد ها ولا قى له الط هن الس اء من 
ويله تعریضبة الا من خلال خلال :عالم الذكريات التى بنغئى بها الشاعر 
حول فروسبته » واعتراف القوم به وما کان من مکاننه بينهم » 
وكذأ عن طبعة بااده وشوقه الها ۰ فهو اغتراب لا سعالجه الا داء 
الحنرن الذى تعرضه الصور الشعرية لدى شعراء هذا الاتجاه ء 


وأهناك اغتثراب الصعلوك » وهو الذى رفض الىنيه القيليه س كما 
راينأ ‏ التى لم يتسق معها »› ولم يجد ذاتة إلا فى إطار طائفته الجديدة› 
آو فى إطار تلك الطبيعة القاسية التى تعاش معها » وبختثار منها ما يئسق 
حياته الجديدة على مستوى أجوائها وظروفها الزمانية والمكانية , 
فيسجل حنبنه إلى الصحراء الحارقة الئى تمثل حدود عالم صعلكنه › 
وكذا إلى شمم الجبسال غهى مواضع مرفىنه وملاذه » ووجهه دذراره 
التى يعجز عن الوصول إليها القبلى » وهى بمثابة تعويض نفسى آيضا 
بسثريح إلبه فى مقابل السهول والأوديه التى ينصرف إليها الرعاه 
پرموز هم الأقيلية اليعيضة إلى نفسه , والثى بيدو فيها الراء عى 
مىلاما للطببعة ء عاجزا عن الفثال آو الثشيه باااصعلوك ء 


ا و ا ر ق کی اا 
فی مفهومها آلبدوی فې جچیله + 


وهناك اغثراب الفاتح امحارب الذی اننهی به مطاف غروسيته 
فی عص صدر الإسساام وما بعدہ إلى آرض ناتیه › ربما لفترات طویله 
ترك فيها آهله وماله ووطنه » ومكث هناك ينتظر العودة الى يملك 
حریته فی تحدید موعدها » إلا أن يظل مرهونا بانتمائه الحربى الجديدء 
وعندئذ لا پیقی أمامه إلا آن برثی نفسه » آو آن یشښکو ضعف حیته؛ 
مع تسجپل حنینه إلى وطنه بحل مقوماته » على نحو ما کان من مالك 
ابن الريب فى مرثيته الياشية المشهورة لنفسه غى خراسان ٠‏ 


امعترب ۽ وهو یصدد الانغصال عن الجموع یشسکل ما من اکال > 
رلکنه س مم هذا يحاول الخروج من داقرة اللعزله بحثا عن البديل, 
او آملا غی هذه الضروب التعویضیه التی يعکف علييا » ربما من قبل 
تسلية النفس » أو التماس عزاثها من آلام واقعها الغربب ٠‏ 


وبهذا القاس يمكن آن نطاق الظاهرة على درجة من العموميهء 
لرى هذا الاغتراب اوقت للشاعر الجاهلی س پوجه عام - فى 
مشسااهيد الرحيل الثى بصورها . ذلك إذا ما سلمنا بواقعبه تلك 
ماهد » بدايلم إصراره على إيجاد البديل فى اضبق الحدود ٠‏ من 
خلال ضرورة اللجوء إلى رفيق آو رفيقين › أو رفاق يصطحبونه عبر 
أهوال الصحراء » ويساعدونه على قطع تلك « المفازة » الفزعة ٠‏ 


ومن هنا أبضا ناطيح تحدید مامح المعثرب خى إطار هذه 
التجارب التدوعة , وكآنه بعكس داثما نفوره من الجماعه ,» ولا مهدا 
نفضسه حتی پصور ضيقه بها » سواء أبدا هذا الضيق بمثابه رفض 
البثبة الأفتصادية امسلا على طروقة الاوك أو البشة الل 
الاجتماعية على منهج العبد الثاثر المتمرد » او على الشكل السلوكى 
الذى بطرحه التقليد الاجتماعى على طريثة طرفة فى موقفه الخمرى › 
أو على عالی قدره الذی لا دری منه مناصا ؛ على نحو ما کان من اغثرات 
ار ف الر اة وال ها :> 

۳" 


أضف إلى هذا النفور من الجماعة ذلك الرجوع المتكرر إلى 
البذأات ۽ ودلك الحرص على الاستعراق فى فلسفه بلاننسبء >¿ 
ومعالجتها للمواقف » فهى العوده الصريحه إلى اعماق النفس اليشريه › 
حين تعتزل الجماعه » فتبدو عليها مسحه الحزن والحابه » إلا من 
خلال تحقرق شىء من هذا النعويض التفسى ألذى نراه احبانا فى انتہء 
ظائی جود غ آي فى لجو لي اله اى ا للرفاق ء 
وفى دل الحالات بظل المعثرب يدور حول ذانه باحتا عنها ۽ مسدعا سيه › 
E a N as‏ 
ظل اغترابه » آو. حتى ما يننظره بعد ذلك الاغتراب من تحقيق الاحانم 
والرۋی التی نداعب خياله ٭ ومع تطور الحياة » ومع مزيد من تعشد 
صورها » ومن خلال تفاعل الحضارات فها . ثظهر انمط اأخرى من 
ذلك الإغتراب لدى شعراء عصور الحضارة ١‏ أعنى بذلك الاغتراب 
الفكرى اذى ربما يفرضه الساعر عللى نفسه » وهو يتلصدى لأقرمه 
ا ن ا ل س ا فی ل ا ی د 
العقائد والأديان س فلا بثورع الشاعر أن يصرح بتلك القيم » وعندئذ 
بطرح تصويره كمعترب يعكف على متعه الخاصه ».وتشعله فلسفته 
الفردية » فبيدو متجاهلا كل ما حوله من منطى الرغض أو السخرية 
والازدراء » وتبقی له دهشته إزاء ما ینهض به بل ریما قدس لذن 
فى مقابل مناهضته لسلوك الجماعه » على النحو الذى تعكسه نذا 
د عصاٻة السوء » التى تزعمها آبو بواس » فبدا حريصا على عرض 
غاپنه من اغترابه من خلالما »> وهی تعلق بالتعه الئی پنشدها » والتى 
يوظف الطبږعۀ بشکل آخر لخدمته فی نیلها »› على نحو ما نچده في 
صوره المنكررة لليل » وقد لفه جابابه الأسود غانفصل به عن مجتمعه » 
آو عن آولثك الشباب الذين قادهم إلى خانة الخمر » ليمارس من 
خلطهم زعامته النشودة » وعندئذ بظل إحساسه « بالانا » حبيس 
ا ی م وا ا ا 
الاجتماعى» ء أو القبول الطائفى ء 


PY 
) ر م س ۲۴ حركة الشعر‎ 


ولا شك أن هذا الضرب من الاغتراب يقبل أكثر من صغه > فان 
شت اعتبرته اغترابا آخلاقيا » آو أسميته اغترابا اجتماعا › أو 
أعددته اغترابا نفسيا وفكريا » فهو ينقهي إلى هذا الباب الذى يغلقه 
الشاعر على نفسه وعصابته » سسعيا وراء اللغاية الثى حددها لتفسه 
فى إطار فلسفنه الذاتية التى بلورها فى ضروب اللذات ومتع «الأئا» › 
وريما تجاوزت غاية المغترب هذا السلوك النواسى فأخذت موقفا 
مضادا له › فبدا التساعر معتربا حنی عن لذته ومتع حبانه » فهو پعثرب 
بهذه الصورة عن مجتمعه » وعن متعه الخاصة » ليسعى إلى غاية 
اخری قد تتجسد فی الطموح آو الشهرة » آو تجاوز كل آمال الشسعراء 
من حوله »> وعندثذ ترى كما هائلا من الصور القاتمة لكل ما حوله 
إلا ما تعلق بطبيعه الامل الطموح الذى سعى وراءه » على الذعو 
انذى يعرضه موقف آبى الطيب التنبى من آمر الولاية التى عاش بنتظر 
أن سند اليه فأضاع كل همه فى البحث عنها > ویدٽت محورا غاشا 
آیضا وراء اغترایه خی کل بیثة نزل بها.» آو أمير قصد إليه » حتى 
عجز عن الاتساق مع كى من حوله سسواء على المستوى الرسمى أو 
الجماهیری » بل يكاد ينقد اتساقه مع نفسسه حثى أصيب بالحمى التى 
عم ورها فى ميميته المشهورة فى مصر ومطاعها : 


ملو مكما نجل عن الحم 
ووشسع فعساله فوق | 


وها تق ها الاقرات فى دود الي دون سواه 
وعندئذ قد يشند نفور المعترب من كل ما حوله على الإطلاق ٠‏ وبيدو 
موقفه آفرب إلى الاكتتاب الذى يملى عليه ذلك الرفض الكامل لكل 
ما یحیط به › وعندئذ قد یعالی فی اغترابه مغالاته خی حیاته › فیغترب 
عن اللحياة ذاتها > ويلتمس التعويض النفسى فى انثظار لحظة الموت 
وهو ما بدیر حوله حواراته » ویعرض فلسفائه ) ویحدد أبعاد رؤاه 
فض کل شیء إلا لحظه الوت التی ثملی عليه قدرا مقدورا » ولکنه 
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برحب بها مکرها بدیلا للوجود الذی اغترب عنه بکل صوره على نحو 
ما نجده خی الفاسفه العلاثيه وموشفها من منطته العدم والإسراف 
فى تصوير النسوق إلبها بدلا من الوجود الذى وجد فيه الشساعر مرم 
ومهائته » سواء فى ظلال محابسه المتعددة بين العمى والبيت والنفس 
فی جسده » آو حتی فی إطار معاملاته لأناس لم يړ غیهم إلا ٥ا‏ يدعو 
إلى اعنز الوم 1 والنقوقع حول هموم التفس بين الخاص منها والعام ٠‏ 
ومن عموم هذا النناول لظاهرة اغتراب الشساأعر القديم بمکن نخدید 
الموقف عاى مستوى النطبيق من خاال قصة اغتراب العبد ممثله فى 
سلوك عدتره فی إحدى فصاتده ) وکذا بطولة المعغثرب كما بحي 
او الصعالبك من خلال عروة بن الورد ء٠‏ ) 


: آما عنترة‎ )١( 

فلله قصيدة لاميه تضمنها ديوانه » يمکن آن نلنقی فبها بنمود ج 
قصصی منمیز بعکس لنا آععادا مثميزة ثمبزت بها القصيدة آكثر من 
غیرها على مستوى ديوان الشاعر من ناأحيه » وعلى مستوى شر 
عصره عموما من ناحية أخرى خاصة غيما تعلق بتصوير اغترابه عن 
مجتمعه » إذ يعمد إلى رسسم عدة لوحات ربط بینه| تسق نفسی 
وأحد { و اذا بآطر اف اليطوله من حوله عادد ۽ اىظل هو درنها یما ايه 
يطل المخثرب » ومن حول أولئك الأبطال الثانويون الذين يحرك من 
خلالهم آحداثه فی خلل رضاه عنهم علی نحو ما عکى 4(4 : 

| س مشهد بطواته آمام عبلۀ » وحواره معها » وسرده للجوائسه 
نطولته آمامها + 
لخاصة » شه كيف يدخل من خلاها إلى باب الإنصاف فى التصوير 
الحربى للخصوم 


رى ١انظر‏ القصيدة كاملة فى ديوان عنئرة ۱١۸‏ وملحق الكتاب ٠‏ 
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E E a 
وتثخذ من بطواته ملحا للها تناديه › ونستنعیث به وعندها تهدآً لعة‎ 
٠ العترب إلى حسد بعيد‎ 


ع تم مهد فر دسا الذی ج سه فصدد نه > وهو ما رکتمل 
دين ثنانا الأببات من خلال معرض امساحته الثى بعد بها فى عالم 


وکانها تدقع الشاعر دفعا إلى ترتيب الحدتث فى صور منطفية › 
حتى فى إطار التمهيد لتلك المشاهد فى ظل لوحه المقدمة التى بيدؤها 
بڌلك الإيفاعات الفعلية المتواليسة من ططلال النواء › فوففت فی عرضاتها ٤‏ 
لعبت بها الإأنواء والرامسات , إذ يتحرك الشهد من خلال هسذا 
خل صور الحياة فيها لتحبلها إلى عدم » لینتهی من ترجمه سكوته 
ان ف ر ا ام واک کی جد 
عن الطلل ) اینطلق منيا على وحه السرعة إلى عرض مشساهده اا 
تضمها فروسېنه » وتحکمها بطوانه ء ولا سك آن اغترابه پیدو شدېد 
الوضوح فى كل هذا جملة > ويبصفة بخاصة فى فوله مصورا حبرته : 


ذوقفغت فی عر صا تھسا محر 


ولیس آمالمه إلا الاسثسلام آمام قوى الطبيعه كما سسبقنه 
الى هذا الاستسلام الديار ذاتها : 


لعبت بها الأنواء نهد انها 
والرامسسسات وكل جون مسبل 


° 


: الا فى أليكاء‎ a A 
ذرفت دموعك غوق ظهر احمل‎ 


وإذا با شيد القيلى بعد ذلك يزدحم بالحركه وثادل الأحداث , 
من خلال المادة الفعلية الثى يطرحها » فهو يمع دعاء مرة وعبس ‏ 
وقد اشستدت نيران اللعرب › وإذا هو يناذى عبسا » والفرسسان 
بستجببون ويعدون وسائلهم الحربية للشثال » وهم بانتحمون المعركة 
س بز عاماه بالطبع ‏ ليخرجوا منھا' ہہ بالضرورة ‏ فى مشهد النثصر 
اأمظفر » ونند اسسشاحوا آل عوف ينفو فهم ورماحهم ٭ وهو څی 
هذا المسهد الموجز لم يشا آن يصرح بزعامته لقوم الغترب عنهم حين 
لفظوه ٠‏ ومع هذا فقد حقق النصر لھم > واذا هو بور نفس 
بعرض متمیز! بعقب به على الآحداث » إذ يؤصل لشرف مکانثه غى 
عبس لا أنسسبه » وفرق ساسع بين الأمرين لدى البطل المغتثرب 
بین قومه » شیو جد مکانته فی فروسيته وعدته القتالية » وشدة سرعته 
وإغائته لن بسنجد به بین کر وغر » وشده على خصومه خاصة منهم 
الخرسان الذين يعجزون آمام مجومه إلا عن الأمتساآم آو الغرار ء٠‏ 


فلدينا هنا صورة البطل الأول حين يستنجد به القوم › ويعاأون 
عه آمالوم ويجسدون فى شخصة طموحاتهم » خاصة فى لحظات 
اللحرب التى تلحتا ج إلى فروسيته » وهو آى البطل س يدرك حقرفة 
اغثرابه بینهم > ولكنه قد جد فى تلك الفروسدة ما نحاطم ثلك الحواح' 
الطبقية » فيصر على الإطالة غى عرض البطولة المطلقة الشى بترجميا 
نابم الأحداث من خا هذا الترالى الفعلى الدشق آلذى تحكمه 
المنطثية » ويتوجه السرد التصمى حول صورة « الأئا » المريحة › 
سوا فى فترة العرب آو فيما سوآها » فآذآ هو فى الحرب قوق 
الأحرار جاعة وآقداما , وعندكذ لإ بنحتا ج طويلا إلى البحث عن 
ذات اللغثرب فقد عثر علها کی آلىدان »> وغدماً بمتلكهة من ادوا 


١ 


الققال ي طك الى بثو حد معها ۽ ونسهدها على نفسه إلى جانب هاده 
التوحد » وهنا تراه برندی ثوب المغثرب مرة آخرى » على الرغم مما قد 
ثخدعدا ئه الليحة القياىهة فی الحوار الحربى ٤‏ ولکن الذی 1 دددسی) 
أمدا لدي عنثرة : 

ولقد آبيت على الطوى وآللله 

واذا الكشة احجمتث وثلاحعظت 

والخيل تع لم والفوارس آننی 

فرشت جمعهم بطعنة فيصل 


وأمام هخا المشسهد القبلى تظل البطولة المطلقة مسندة إلى 
الشاعر نفسه ء إذ بيدو س على المسثوى الفردى ‏ متحديا تاك 
البطولات الجماعية الثى تجسدها القبيلة كلها , بل قد يفوق اللجمدم 
بدليل تلك الواقعية العلمية التى قصد إلى طرحها مرثين : 


أولاهما : من خلال استشهاده بالغرسان والخيول » وآسسلحته 
على صنيعه الحربى ٠‏ وثاتيتهما : من خلال رصد أسماء القبائل بين 
مره ون > ونكرار الأتجهاء م لى آل وة م ال غاا هال 
لراية إلى الميدان » ليوف هذا المد فى نقلة قصصية لمريغة إالن 
اشد الثانى الذى نتضخم فيه ك » وٿثوهج ذاآته . غلا كاد 
یری فی عالمة سواآها » واذآ هو شڈ بطله المساعد فن شسخص 
7 عل ٢‏ قفد عراشضه أخاوفها ۽ وثصويره تخو رفيا باه من آهر. 
الحتوف ومواجهة حتمية اللوت › وهو ما لا يخشاه ولا نهابه , ذنك 
آنه يدرك بقطرة الفارس آنه ليس بمعزل عن الحتوت خی آئ من 


۲ 


صورها » وهو ببنی المشهد بناء حواریا تاما تتوزع آطرااخه فی وصوح 
شدید بینه وبين عبلة › فهی تکشف عن خوفها › وھو یجیبھا بما یحاول 
من خااله إتناعما وتهدتها إزاء حتمية حتفه » ولذا راح بيرر تفضياه 
شهدا القتل على الوت » وعندثذ بكاد يتثوحد مع فرىښمه فی مواجهه 
خول خصومه » وتساقط الفرسان آمام صولاته غى ميدان اللنتال . 
وهو لا بجد ذاته الا کک تلك المسادين » وشاهده فى ذاك بآئی من 
واقع غه التى لا تعرف طريق الندم مطلقا على دخول معركة من 
معاركه » وكأنه يجعل التحام فروسيته بتاك المعارك مدخلا لحواره 
مع عبلة » وهو حوار قصد إلى توظیفه آیضا فی خدمه غروسيته النى 
بدت مؤشرا عميتا من مؤشرات اغثرابه » إذ آصبحت بمثابة التعورض 
ای ااا له ا ل و 
فاا تحقق له الأمران هدآت نفسه والا ظل معترنا من خلال آدوانه > 
وثرحدیه بالعدم أو الموت , ودليل ذلك : 


یکرت ٹخوفنی الحشتوف کانشسی 


آنی أمرق ناھوت ان ام آنل 
ان ال تيبةه ل تمت ماك 
ا ا بك . لرل 


عن قدو ا4 للعدم ٤‏ ورفضس الث يحبا دذوی الائات والأمراء ممن 
اند حرصهم على البقاء ۽ وھو ما بزید عمقا بتفاصیل حواره مع عله 
اڏ بصو رها وشد راحت تعجب من أمر هذا الفئى النحدل الذى عرف 


0 


بحبه الأسفار وكثرة الحروب » فهو يعلل لها سبب هز آله ونحوله 
وسېب شسعثه وغباره » فی زحام انشغاله بار ثلك المحروب e‏ 
تجاوزه مزادینها » وبقاته يها مرندیا آسلحته ودروعه فلم درتد 
إلا الحديد » ولم يجد نفسه إلا من خااله » فكان بذلك واحدا من 
المغاوير الكار ء وكآئه مهد بذلك لتفنيد مز اعم عیله حول مظهره 
الذی لا بعباً به کثیړا فی سسبدل فروسينه وبطولته ء فاذا هی تخاطه 
ضاحکة › لیرد علبسا متعجبا من موشفهسا » وکأنه بثوقف عند رد 
الفعل من ڄانبه هو » وهو عرض علا منوماٽ فروسپته وشجاعته 
من منظور ناکد اغترايه عن مجتمعه » وتوحده مرة مع مظهره النفر 
الذی لا یبا یه پرضی المجتمم عنه »> آو حتی رشى صلة ناسها : 
عجبت عببله من فتى مثبذل 
عار ی الأشساجع شاحب کكالنصل 
شعث الفارق منهج سرباله 
لم يدهن حولا ولم بترجسل 


فكانك ثراه عامدا إلى طرح هذه الصور الى لا يتمتع بها 
لأحرار » بل ينفرون من آهلها ۽ وإلا كما هذا المزال لدى الغتى » 
وذاك الشسعث » ورفض الادهان والترجل » إلا أن يكون نوعا من 
الخلاص إلى الذات من الداخل ء والبحث عن تعويض الكانة فى عانم 
بئوحد فيه مع الحديد بدلا من العطور : 
لا يكشسى إلا الحديد إذا اكشسى 
وكذاك كل معاور مستسسل 
قد طالما لبس الحديد فإنما 
صدا الحديد بجلده لم يسك 
وهو ينطلق من هذا الموقف إلى عبلة مرة آخرى » فيعاود معها 
اللحوار على لغة الطلب فى صيعْة النهى عن المجر آو القطيعة, › 


e 


ا ارو ار ى ر واا می ا ف ا ا 
كل جوانبها إلا من خلال اللوحة الثالثه التى وزعها بينه وبين خصمه : 
ثوزایم اساب والموجب . وهو مازال يدخل إلى هذا المشهد مسلحا 
بما مهد له به فی ختام مشسهده الثانی الذی بعرض فبه من طرف خی 
إلى ثلهف غيرها من حسان القوم إلى فروسيته » والسعى وراءء > 
والكنه غير عابىء بكل هذا آمام انشغاله بالحروب » وإعداد نفب.ه 
لها داگما ۽ وکآنه بنوحد معا ثوحده مع أدواثها . معوضا ذلك 
اغترابه إلا عنها » ومؤکدا حواره بهدیث حکمی عام دبحعل فيه الفارس 
احق هدغا للرماح الى قد تنحل جسمه دون أن بعائی ہ قما 
ولإ ا a‏ 


وهو نطیل څی سرده لواشغه » وعرضه لاصفاته من هذه اأزاوبة : 
فثخذ من ثصویر خصمه حقلا آلخر چدیدا » بضیف اا بطولثه أہادا 
مثميزة › فبرددا ‏ على عادثه س مشاهد البطولة الثى تعكسها صورة 
الفارس اللعظيم الهامة > ولد شربح سرج چواده »> فیدآ ضخما ئشلا , 
( شی مقابل نحوله هو وهزاله ( › ایطرحه آرضا ويهزمة » ویثرکه 
مضر حا مادماکه فی زحام الثراف ۽ وليثرك قوم نتن جرندی وشثلی 
وهنا عدا آڅر مثمدز ا لاغثر اىه ٤‏ فکما وحد اء تفه 
فی أستغاثة تومه به فى العلثة ء واه مقعهورة > وجد هذا الغفاة 
هنا فی مقن الگحرار ‏ والآحرار بالذات › گما غرض اسهد می 
العلقة حين راى أن ( الكريم ليس محرما عللى قناته وسيفه ) وردد 
الشهد هنا فى شسكل آخر اذا الخصم يمثل رمزا قبليا مرفوضا لدية > 
واذا فحن قثا سقط هذا الرمز؛ الذي بدفعسه الى الاحساس 
نحقارة تسه 2 

Ala. e e‏ ادن 
اقم على هر الجواد ميك 

رشة a‏ و صن اله 
والشسوم بک مجسر م ومجدل 
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ج اا ا ا ا 
سسخرية وتهکم ۽ گنه ہخشی ااوت الذی لا بخشاه عنثرة ولا نهانه » 
دل دجو د اسر ادا الى ١الث‏ و حد مع تو حده 2 سسسففه ورمحه 

ولقد ليت الموت بوم لقیشه 
مشسربلا والسيف لم يريل 


فرآيتنسسا ما بيئنا من حاجز 
الآ امجن ونصسل يض EY‏ 


وقد كثر بينهم من الفرسان من عرفوا بشراستهم غى القتال 
وصمودهم › ومدهم من شردد عن النزول عن جو اده حئی لقی مصرعه ؛ 
وييدو هذا المشهد الفنى اللخاطف فى لوحة عبثرة وكائها ضرب م 
اسرد المقصود بدلالاته المخثلفة ‏ وبرصيده الحربى حول أدوات القثال 
من المشرفى والرماح والسيوف والتسربل بالدروع > فى مقابل 
تطاير الهام وسقوط القتلى . 


وفى مشهده الرابع والأخير يرمى إلى ثتويج قصة فروسيته » 
فشسساء آن يغرد فرسه بمزيد من الثصوير » ويتفرذ فى المشهد » 
غإذا هو فرس طويل القوائم ضامر الخاصزة »> موثق الفم بحديد 
لجامه » وكائه اللصخرة الللساء الثى بعشاها الاء غزيرا مندفقا > 
وكائه ‏ أيضا ‏ شسجرة طويلة مقطعة الأغصان ¿› وهو ما بدفعة 
الى رد ودد راف لكل مامح ذلك الفرس من رسم مشسمد 
ثقريرى له > خرج إلى إطار الصورة من خلال ثوالى التشبيمات › 
فكان ظهره كمتن الأيل » وكائت حوافره صابة قوية صلاابة الصخر › 
وکان ذئبه ذا شسعر اطويل » فان بختال الخشال الرداء على الغنى 
اأتفضل » کما گانت مشيته إذا زجرته بقيد كمشية الشارب لعجل » 
اذا ما انقض على آعدائه گان مسرعا کالصثر فى عنفه وشراستة 
وقوته ؛ وکائه آراد من ورآء 3لت تصوبر ثفرد فرسة استکمالا لثقرده > 
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وإن شت فقل بدا خرسه مغثربا اغثراب فارسه بین قومه » ومن دم 
كان التوحد مقبولا بين المغثربين » إلى جائب ما يربط بينهما من 
أدو اث انال ومشساهد اليطاولة و الدماء والفروسية + 

بطولة المغترب فى شمر الصملوك : 

وعلى مدار. قصيدنه الراشة بدو عروة وثيق الصلة بعالمه الخاص› 

شديد الارتباط بابناء طائفته › الك يكن لهم زعيما شعبيا » ولحركنيم 
منظرا وقائدا » يحمل على عاتقه عبء العزو والعمدو والخروج > 
وغنائم غزوهم » ليكون لهم ديوان خراج . آو على لعتهم التصويربة 
) آم عیال » »> شحاول إرضاء كل الأملراف من خلال لعْة عادلة تميز بها 
فارتظلوه لمم زعیما 

أ تدك هذه الرغاهة فى سور رة ارقم الك جل 
من نه محورا لها مند بدایه لصيدنه ٤‏ وطرح يغه الأمر الى 
ثرشط ارتاطا حميما بشخذصة الزعيم اذا آخذنا بتعبير قابط ثرا 
فی شوله ٦‏ 

سسباق غایات مجد فی غشسیرثه 

الت الثانى ٤‏ وآخری' خی الخامس م بین « آفلی » » ثامى (٤‏ ارف ٤‏ 
ذریئی 4 + 44ا 

وإن كان نناوله للأداء .الفعطى يختلف فى كل مرة عنها غي 
الآخری سما بکشفه ی لبت الأول من الدلالة على تسسخدسنة 
الزاعيم ١ء‏ إلى ما بحمله من معانى الجدية فى حواره مع الژوجة > 
كان بطالبها بالإتلال من اللوم ء وآن تسسهر أو تتام لتتركه وفاسسنة 


+ انظر اأشصدة کاملة فی کاب الرواشع وفی ملحق اکتا‎ )١( 
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حرکته ۾ فهو فی لاله پېدو مغتربا لا محال بل هو معثرب من دلراز 
خا رنتظر حتفه خی لال غزوه بعیدا عن آفاق المجتمع الذى ثفر منه » 
لدنه من آن موت فداء لصعلکته » وف سسبيیل طائفته > 
هر ما يحمل البيت الخامس من ارتبائط وثيق بحركة حياة' الصعلوك 
E‏ والسرعة » خعلیه آن يلوف فى الباآد > وله مبرراته 
اا موز عه بدن آساثه ۰ 


وأشدا ما يكون الارثبااط بين فكرة ا« البطوله » څی اة هد 
الاغتراب » وبين صيغ < الأنا » المكررة عند الشاقر وکان کل 
ا ات القصدة تنطق بتاك « الأآنا » التفردة » وتصويرها بشكل مباشر. 
ےک کی کو غ د طوف ء لعلئى › لم آکن 
e‏ ۾ فاز سهمى ء تقول لل الويآآت ١‏ .آئث تارك » فى مالك » 
أن تصيبك »› يشاك › لم آشم ولى نفس « سنفز ع بریح علی 
٠ءء‏ إل ¶ +' 

وكأن « الأثا » ابض على زمام القصيدة بهذه الصورة المغرطة 
التى يحرك فلها الشاعر عالمه من خلال صعلكثه وعدوه ء وحثى فى 
لوحة الصعلوك الحق والخامل لم يشا إلا آن بترجم رؤية « الأنا » 
لذا آو ذاك من منطاق تلك الذاثية المتميزة التى تنعكس فى اة 
الاستقصاء لرموز الخمول والكسل » والليل > فى اعالم الصعلوك 
الخامل » أو المغترب الباس > وكيف تصبح موضع سخرية واحتقار ۽ 
ورفض من تبك « الأنا > الساعرة ى صسورة الترب القوى » 
فى مقابل رموز الشجاعة والبطولة والفروسية ) وسرعة العدو ۽ 
وخوف الأعداء وترشبهم الدائم. لاصعلوك الحق الذي لا يبماب الة ,۲ 
ولا یخشی بأس العّزو › الآبیات ر ۱۲ س ٣١‏ ) ء 


وكأن اوحة الصعاكة تكشفة بدورتها عن نمظط من التوحد الآى 
للتقى ية الشاعر مع طاتفته > ومن ثم يسسجل اعثراب. الطائفة ثم 
اغتراب « الأنا » فى طللاليا ضد الح * وهو ديدو ذلك مخلصا 
بدو خی 
PEA‏ 


0 إ١‎ 
SS ل‎ E 


أو ما عرضه إيجايا حول حقائق حباثه وو اقعیه فقر طائفته ؛ 


أطار تلك السسخريه الت عرضها تابط شرا مرتبطه بالراعی 

ا صوره « كالحقف حداه النامون ۰ وهو ذو بهم وآریاق › 
وضاغی الرآس نعاق ۶ » فجد الوقف تسديد الإيجاز. حين مثخذه 
عروه مصدرا لتصوير حال الصعلوك « البليد » » ذلك الذى بيت 
ليه خانعريثس المجور » وكأن الخيمة لم تكن إلا رمزاً لهذا الضينق 
انقل, ٤‏ ممثله خيما تحطم من عريشيا > أو مشسهد ذلك البعير أ 
الدی لا بۆدی دوره » بقدر ما بعد عاله ومصدر عدوی وآذی شر 
اأرضس بين بقية الإبل > وكذا فى حال الصعلوك الخامل الذى يخنى 
على الجماعة من جبنه وخموله » إلى جائب ذلك الرمز القبلى المزيل , 
فی موازاة صورة الفارس الصعلوك العدأء مما ينعكس فى مشهد 
الخيول السريعة الى أا ثارت الذعر فى الإبل « السوام المنفر » ٠‏ 
وکآنه بېجد شفاء نفسه فما صنعه من آلوان الانتصار لرمز اغترابه 
كصعلوك » على حساب رمز القبيلة الذى ينهار أمامه » وهو الصورة' 
التى بكمل بها مشهد الخروج فى الأبيات الأولى » حين قصد إلى 
حماية زوجته وآولاد٠‏ من تلك المشاهد اللمخزية للمعثرب للبائس < خلف 
آدبار النسوت ۰+ ) ٿم ذلك ا لمنظر المهين الذى يزعجمه على 
اعد النفسي ؛ 


وكأن هذه المشاهد الموزعة على الأبيات تعكس بعدين أساسبين 
احالة البطل الأساسى على المسستوى الجسدى الذى تمثله فروسينه 
وفرسه » وئشاطه وعدوه » وإصراره على مواجهه الوت والخروج 
للاقاته ۽ وهو ثفرد به عن آيذاء القصاگل.) وذلك النعد التضى ااذى 
نكشفه هواتثفه من رموز القبلية من ناحية » ثم ا ا ا 
الذی بعده دافعا آساسیا من دواع خروجه من ناعیه آخری › وهو 
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as‏ خلال الصعلوك فحسب » بل زاد عله بعدا 
جديدا متميزا فلم بغتصر على تلك « الشرثة الخلق » التى اتغنى به 
اط مرا » لتعكس بذك أقمى صور اغترابه الاجتماعی » وهی فى 
ننه ۽ وهو يشد هيما ا« السريح » بد « الإطراق > » بل راح 
م حدىث اللفقر الواقعى والعنى الفقود من خاال ممارساته لطباٹم 
الغروق بين الناس على نحو ما عرضه قول عروة : 
ذرینی اللغنىی آسعی فانسې 
رایت الناس سرهم الفقير 
وأدناهسم واأهونهسم عليهسم 
وان آسی له حسسب وخر 
بیاعسده القسريب وئردريسه 
حابلته وإنهسره الصسسسغعير 
ويلقى ذو العنسى وله چلال 
یکاد فؤاد لائیه بطر 


قليلل تبه والذنب ”جسم 
وللكن للعنسى رب غفسور 
فمن هدا النطلق راح الصعلوك يرصد رؤيته › ويدعم فكره 
من حلال لخة الحوار المزدوج بين البطل الأساسى المعترب واإبطل 
انتانوی اذى بتخذه مسجبا يعلق عليه فلسفته من خلال صراحة 
نوزيع الأنا والأنت سسواء آقصد بذاك تجريد ذاته آم وجه الخطاب 
إيى الآخر بالفعل على ثحي قولة : 


انی ام عافى إنائى شسركة 
وآنت امرق عافى إنائك واحسد 
آتهزآ منی آن سمنت وآن تری 
بجسمى مس الحق واللحق جامد ؟ 
آقسسم جسمی فی جسوم کثیرة 
وأحسسو قراح الماء والماء ارد 
۳0٠‏ 


ممند حديث القدمه فى ألرائة ٿېدو لعه الحوار اساسا للربط 
چ“ وبين زوجته وفلسفته » إذ راح یعدد لها من رموز الفقر على 
المستوى الإنسانى ما يتجسد جى ( سوء محضره » هو »› أو ی 
« جلوسیم خلف آدبہار البیوت » أو خروجچه هو عير « الرچل والمنسر »ء 
و صوره الصرماء اذ , أو « رغض الخفض من اعيش » > ثم صوره 
وداه المعاصم ) ؛ تم مشاهد الخمول لدى الصعلوك الكسول 
و المعنرب السلبى الذى يمضى فى « الساش » ويألف « اللجازر » 
E‏ « طاويا » . وهو يحث الحصى عن جنبه المتعفر » وتراة 
« ليل الاتماس الزاد إلا لنفسسه » » وهيو لا بصلح إلا آن « يعين 
نساء الحى وهن لا يردن الاستعانه به » » ویمسی طالها » وماله 
« مال مشتر » ٭*+؛ | 


4 
1 
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مؤخدة نهجه اغترابه » وهو یتعنی بها » ویجد فیها ذاته › ویکاد يتوحد 
معا > ویچرر من خلالها خروجه > وکانه ببرر بذاك ضروره خروجه 
وحنمیه صعلکته » وإن کان لا ینکر آنه یسعی إلى تجاوزه > لعله پحقق 
بعضا من ذلك العنی اللذی افتقده تماما غى تراثه : 
وذی آمل پرجو نراثی وان ما 
تصبیر له منه غدا للفلل 
ومالی مال غیر و ومعفبسر! 
وآبيض من ماء الهديد ص یل 
اتر اي اقات ف 
وآجرد عريان السراة طسسويل 
فاذا کان تراث الشاعر یمثل آغلی ما بمتلکه » خهذه هی مقومات 
ثروة الصعلوك التى بضعها على طرف نقيض فى مقابل الرموز القبايه 
التي اخترهها آلرائية فى مخملها ¿ وخاصسة متها فى الأبات 4 
۹ ۰ ۳۹۹ ۲۰ ۲۹ لذ شرد رموز « الأنا » فی مشاهد 
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ا ن ااا من الط ب اه ا الفا ي عا 
ذلك الإرشاط النفسى الحميم بأدوات آلشساعر وأسلحته > ههو عند 
دوا ابتداء من عرض صور العدو اې ماهد اللخيول وهی نطارد 
الإبل » وكأنه يرمز بها إلى عموم الصورة فى مظاردة الصعاليك 
أنفسهم لقبائلهم » وهو ما تردد أكثر من موقف عودة إلى رموز الاغتراب 
ا نکش فھا ضروب الطاردات الطروحه على الممستوى اليشرى من 
ناحيه » وعلى مستوى الخيل والإبل من ناحية أخري ٠‏ 


ولدی التساعر المغثرب بتردد ذکر اسلحته التی جد خيها حبانه 
بدءا من عرضه لسممه فى مقابل سسهم النيه > إلى فلك القنا 
والخفاف البيض , إلى مشساهد الإغارة المنكررة › مما یدعم الموقف 
اللفردى للصعلوك من خلال عاله الخاص الذی لتحم فله مع آدوانه › 
فيها نكثمل صورة البطوله المطلقه التى يرصدها لنقسه غريبا بين القوم »› 
والتی وزعها سين الأعات CTE GC TEE TY)‏ > وهی ص وره 
ثزداد وضوحا حين نریطها بإلحاح الشساعر حول حركه الصعلوك فى 
الأبيات ( 0 › 4 )10۹4 › ۲1> + 1 *)(Y e‏ 


وعلى هذه الصورة تنكشف جوانب شسخصية البطل المغتثرب 
فی إطار عام الصعلكةه » سسسواء أقصد إلى رصد ذاك فى صورة 
موز الففن التى وجه فة مخاطا بها ٠‏ أو «فباهة ألغئى التي حاول 
حاهی| آن پسعى الاما فى الأبيات ر (Nelle «o‏ > او جاوزا 
الرموز القبلية » أو حديث « الأنا » موحدة مع معارض الأسلحة ؛ 
او تلك الواقعية العلمية فى ذكر الأماكن والأشخاص ( ۱ » ۲ » ٠١‏ 
۲١ > ٠۲١ ٠ ۳١‏ ) بما لقلك الواقعية من خطر الدلالة على وأشعيسة 
الحدث , وحشيقة التجربة » وصدي الوثف لدى الصعلوك خاصة 
ا ار کیا کد ای ارت ار 
منه. » على نحو ما عرضه تابط شرا فی وله : 


Tox 


آن مسال الحى عدنی آهل بعس ر غه 
فلن پخبرهم عن ابت باش 


و 

إلى جانپ الم يغه العامة المشسترخة بينهم حول المصسوك چواب 
اأافاف * ورظل حديث بطوله المعنرب هیا فې حاچه ئې فيك الفاسم 
الممسترك ادى تعاوره الضسعراء في صور سلېیه » ومواتف انهز اميد 
امام لوحه الوت » وما حوله من صور الصدى » والقبر » وافتااد 
الخلود » ونسدوى ابهامة » وتجاوب احجار التناس معها » وشدواص 
المتدررة ) ( فو لأوحه تكمل النطق الواشعی ۳ رىسم الس خصي» 
بین شمه صعودها وصمودها » وبين آدنی صور انپسارها وتدهورها ) 
لا امام الدو أو القييله أو اليطل من الخصوم بل آمام قوی اعیب ‏ 
ومشسخله الوت » وحتمية القدر التى تمنل ابعد صور الاعرات 
و ایسد ها على نفسه عنفا ٤‏ ولها هرا * 


ومن هنا درز القاسم ارك اها فی رسم هذه الچوانب 
لش خصيه العامر فى سسبيل اغثرابه » وكانها الوجه الأول الذى بيرز 
فى البناء القصمى لاقصيدة » خاصه فى تلك المواقف الإبجابية اى 
تحدّى قصهة اليطولة ونثعرض نم ودج الت ا 
صلابتها وصدقيا » وهو ما نراه موزعا فى عالم الصعاليك ٤‏ وكائه تننيد 
تعارذوا عليه » وتعارف عليه معيم حاتم الطائى حبن عرض لوحت 
الريفة حول ملامح شخصية الصعلوك الغترب › بين موجبها 
وسساایها فاشلا : 
ولن بكسب الصعلاوك حمداً ولا غنى 
إذا هو لم يركب من الأمر معظما 
یری الحمض تعذييا وإن يلق شسبعه 
يبت تابه من قلة الهم مهمسا 
لحی الله ص علو کا منأه وهه 


من العش آن يلقى لبوا ومطعم 
ew‏ 


ر م ۲۳ حركة الشعر ) 


ينام الضحې حتی إذا ليله استوى 

يسه منلوج الف-ؤاد مورما 
مقيما مع الترين ليس ببارح. 

ذا کان جدوی من طعام ومجتما 
ولله صعلوك يساور همه 

ويمضى على الأحداث والدهر مقدما 
فتی طبات لا يرى الخمص ترحة 
إذا ما رآی وما مکارم آعرضت 

تيمم كراهن امت صبسمما 
ثری رمصه او نبله ومجنه . 

وذا شطب عضب الضربيه مخذما 
اء سرج فاثر ولحامبه 

عتاد ختې هیچا وطرفا مسسوما 


فلا لثمل لديه فكرة البطولة إلا فى عالم المغترب آيضا من خلال 
فخره بتبدته واختراقه الأهوال » التى يرمز بها أيضا إلى اغترابه 
نى خلمة الليالى .الحالكة الثى يعجز الجبان الرعديد عن مواجهتها 
على النحو الذى رأيناه لدى الخترب الشجاع . فإذا الصعلوك يجد 
د انه غی میران الرجولة والیطوله من خلال جرآثه وشجاعنه ۽ فهما رصدده 
الأول اللذى دكتمل بعفة نفسه , فلا يعرف همدوءا ولا حتماً لمجرد 
E GR U ae‏ 
فكاها آمور لا شستحق من الصعلوك آن بحبا من آجلها كغانه حباة » 
بل بظل منهجه الحقيقى مرصودا غيما يؤديه من صور الخير وقصص 
راا + ,يارات لغار اشرت الذي حرف رة همه : 
وتجاوز ه للأحداث الکیار ۽ غد بشغعله جوعه » ولا بعوغه عه ) 
ولا بدفعه إلى الثراجم صعوية الطريق آو وعورة الهدف . إذ لايد 
له آن بثال حقوقه ۽ وآن EY ie‏ > یتوعد 


of 


فيه مع سيه وړمحه وثرسه وفرسه وسرجچه » وهو توحد لاد من 
ll ga E EAS a e‏ اا 
المغتفد » فكان اغترابه منسقا مع توحده مم أدو ات قتاله ودفاعه » 
ایی جانب ذبك الحس الطائفى الخاص الذى تحكمه فلىسفته . 
ويفرضه تفرده ء فإذا تجاوزنا هذا الهس القصصى الذى بلورته 
فذرة البطل المغثرب لدى الشاعر الصعلوك بدا س على مسستوى 
امعالحة الفنية س نسدد الدقه غی نناوله ادته ؛ سواء من خلال 
اة الحوارية التی بدیرها مع زوحته » یین اغواله لھا فی الات 
اسيعه ألأولى » إلى معاودة رده علیها فى البیت ( ۱١‏ ) > ثم نغاوله 
لصورتى الصعلوك الخامل والمجد » لبيدو أقرب إلى السرد ومنطق 
الاسنہمد على مقولته » إلى معاودة حدیثه فی حرص ٹسدید عن 
ر النحن » » وشد حصرها س كما هو واضح ‏ فى إطار الصعلكه › 
فبدت الصورة مزدوجه بين صعلوك وقبلى » بين مدايغع ومهاجم . 
ومحارب ومتخاذل » وهو ما تحمله صورة نفس الخطر ر۲۲) › والتى 
توازی تماما نفس العثرب › مع ما صحبها من رصد الأسماء > 
ات التهديد والوعيد لن لا پخافهم ۽ الى مشهد الخيل وطعن اللسدوف 
والرماح » إلى الفخشر بالإغارة على القوافل بين الجببال > 
وغى الوهاد من الأرض » إلى التثصريح الخثامى بصورة « مال القثر »») 
و « آضساف ماحد » الئى لا يشصد الشساعر آبدا إلى تجاوزها 
فی عالم صعلکته › إلا آن ثل رموز | لحال المغثرب » وأستعدأده الدائم 
لاساةخ افة من بشبهه فى منطقة اغثرابه ء 

واذا كانت القصصدة هى العلم الفنى الأول للقصددة » فإن صور 
المعاللجة الفنية نطلل واضحة الدلالة على البعد الإنسانى الذى قصد 
السا الي و سو اء کی لعة التكرار الى عرض لھا فی حواره 
مع زوجته » فکانت رموز المرآة لدیه بمثابة بطل ثانوی »› يدفعه بای 
إقرار فالسفته فحسب ء ويمنحه فرصة البداية لخوض معاركه » وهر 
ما تحثوبه اللاببات ( ١‏ » ۲ 0 ۸ ۱ 0)۷ وهی لغه آیضا 

۳0 


طرحها من منطعتى النقر والعنى لى السواء » بدت موزعة المساهد بين 
لحرکة الصعوت فی ارض بعیده فی الابپہت ( ١‏ )۹)۸ )ا١۷٤‏ 
۷ ۰ ) الى حانب مجموعه الرموز القياسه ادتی عکستها الاسیسادت 
٢ ۲ ۳ 0 N CC )‏ ) وما صحیها من تصوړر 
لاللحریة انصدلوك فی آرض بعیدۂ فی الإبیات ( ۲۱١۱۹ ) ۸ ) ٩‏ › 
۲ » ۲۷ ) لفلتفی في النهايه تلك الخطوط غر سم للشساعر شخصه 
السطل اغامر ء كما ارادها لنفسه مغتربا من خاالها ودعمها فنا 
بذئك الإلوان ااتصويريه النى كتى به عن الوت (۳) > وعن الغقر 
( ۷ = ۱ا( ه وعن ألهااكت وحدمدنه (01۹) ۽ وخلها تسق مع خط الاغتراب 
الذی رمه لنفسه واصر على اقتحامه » إلى جائب ألنفرير الماشرة 
التى ازدحمت بها السا ٿ » تم ملك الالوان النشيه التی صور ها 
ضا فی الابیات ( ۱۹ > ۱۹ ۲۶ ) ثم الانوان البديعة الل آنب 
موزعة درن ایبات بلا کافه او مسقه ۽ وکانها راحت تخدم الصوره 
والنه رر بلا تعسف ولا صعوبة » على نحو ما عكکسثه الأبيات 
NV eNO RCE CCN `‏ 0 0 ) + ومن خلال 
هذا التوقف السريح عند النص تظل مصبدة عروة دمثابة معام و اضح 

مع الم اغنرایه » تحکی قصه ذذك الاغتراف ۽ وسلو اليطل المصعلواك 
داخل داترة طافنه » وغی أحلار متكامل من النوحد الأوضو تی 
صورها وتقاريرها » إلى جانب تلك الوحدة النفسية العميقهة الى ثد 


RK 
٣ 


كلا من اساتها إلى لاخر » دون نفك أو كلفة آو ئزيد › وبذاً بدت 
القصبدة كشفا لنفسية اليطل النبوذ > وطرحا لفلسفة حياته البعيضهء 
وانعكاسا لنقمته علنى الأنظمة الثبلية » ورغبة فى تجاوز قيود اقتصادية 
وفروق طیفنه کادت تمزق إنسانيته > وانطلاقا إلى عالم آکثر رحایة 
وائساعا اقول طموحه , وثحقيق حامة على مستوى رفاقه من الصعاليك 
جمسعا » ممن التقوا ۀ فی عالم الاغثراب فكانوا هم العرباء ومنوم ظهر 
أغْضل عر اکه 4 وآشدرهم على ص ودره 4 


۳٦ 


الوجسودى امغذرب کی اأتحربة اذو أسية 
ئعددت السساقات النفسدة والاجتماعيه الثى صدرت عنها 
ادرا أت ا أتعدده ڈی محاو له اکوسسسال ڏسخصه ا واس فی دوں ت 


وکمره 4 ومحوده وغزلداقه ٤‏ وزندكنه + 


ویدت کل محاوله منها فی حاجه إلى معطدات من خلال ادرا سات 


سے وعم دو أفعه من. ناحده آخری چ 


ناذا تجاوزنا النسق الاجتماعى » آو السياق النفسى للشاعر » 
ظلت منطتة فكره فى حاجة إلى مزيد من الاإستكشاف والتعرف ومحاولة 
الاسنتيان » ليظل السؤال واردا حول منهج تفكيره على الصعيد 
اافلسفى أو الإنسانى > وهنا ل جب الاكتفاء مطلقا باأثول بمشساركة 
اأرحثه فى خکرها » او ثردده على مجالس النكلمين › آو حضوره 
اللناظرات ومجالس الجدل ‏ بل يجب تبين اسلوب الشاعر فى 
الفكر » وطييعة رؤبثه لاكون » وانفسه › وللموجودات من حوله من 
خلال هذا النظور الفالسفى ء ومع هذا کان له موف واضسح من 
مذااهب الجدل والكلام فی عصره » يفى بفلسفة « الاذة » التى لم برد 
انفسه بديلا عنها انتظار! منه العفو الإلهى المطلق مئذ راح بردد : 
و ا ي ع 
يوم يدو السمات فوق الجباه 
e‏ 
ريط نرجو إحسن عفو الله 


ذړو كاد بطل ألعفل ومرادنذه ( وبمضصی لی م ھی الإرجاء 
وأخضارة شی الاکنغاء ما لتصدق القاب 4 على اعشار أن مرٹنگک الکد رة 
لیس معدودا خی الكغار ( وهن ثم فلا خاد کی انار + 


oy 


راذا بالشاعر بتخذ من الإرجاء متها لارتكاب الآثام بلا وجل , 
بل الدعوة الها ۽ مکان بتو اصی مح رغافه بالاسشنکار من العاصی له 
دضمن من قعل الله عفو| تاملا : 

نکر ما أطت من الخطايا 

فانك باسح ربا غفورا 
ستصر إن دمت عانه عفوا 

وثلقو سیدا مکا کیسیا 
تعض ندامة كفك مسا 


وإلى جانب الإرجاء ثرأه ساخر ا من عبر آهله معن ثحاوروا حول 
مذاهی آخری (٤‏ ورفضوا فکره ألعفو اى ٤‏ فام a‏ ا ا 
ینیلهم من آذی اانه بعضا من سخریتۀ شعرا » على نحو ما وچهه 
إلى إبراهيم النظام من كيار فلاسغة الاعتزال » ومن الراففسين 
اذهب اللعفو عن مرثكب اللكيرة : 


حفظت شيا وغايت عنك آشبباء 
لا لحظر العفو إن كنت امرء!. حرجا 
فان حظرکه بالدین إزراء 


وسم اصراره على فاسفة المرجدة الل اختارها اف 4 
سلوكه ‏ تراه قلغا حاقرا إإزاء الفاكين بالجبى ۽ وإذا به ميك إلييم 
آحبانا يدو جیریا ٤‏ مما کد هذ | اقلق لدیه على ىسو ما سى 
به قوله : 

ب بسر مالی افيف والحرب 
وأن نجمى للهو والطسرب 
إا رابت لسر أذ ےد طلعسو أ 
الجمت ممری من جائب الذنب 
o^‏ 


همی إذا ما حروبهم غلبث 
آی الطريشين لى إلى المرب 
لو كان ثقصف وشرب صاافية 
وجدثنی شم فارس العرب 

إذا ٿجاوزنا ريه الفكريه من منظور ضجيج العصر على هدا 
المستوى الساجن ثراعث له صورة فى ألدراسأت الأدسة التى عرضت 
لحباته ۽ آو نه الشسعرى ) فبدا من خلالها عانڱ متماحنا › فاحشا 
GE‏ 
ERN e a ASN E E‏ 
على الحو الذى فسره الأستاذ العقاد من نرجسيئه الى رآها مغتاحا 
لإباحيثه المنهنكة »> ونفسسيرا الآفاثه كبيرها وصغيرها » وهو ما أقاض 
فی ن#اوله ثحت مسمبات الاشتهاء الذاتى » أو التوثيق' الذاتى 
أو لازمة الثابيس آو التشخيص ١,‏ آو لازمه المرض آو لازمة 
الارتداے < چ 

كذاك بدا للدكثور النويمى شديد التمثك » منحرف الشخصية ؛ 
يعائى من عثدة رابطة الأم » والثهر العصبى للمدمن » والش مور 
بالذنب » مما ند يصل إلى درجة الندم والاستغهار" , 

كما بدا فى ذراسة عبد الحليم عباس من خلال مرکب « آدار » غی 
عقدة الشعور بالنقص › وهو ما عكسه وه من الفخر بالعصبيات: 
والرغبة فى الثفوق فى الخمریات » وهو ما برز لابه آيضا ى جنون 
النقص والتحدى ء 

ثم بدا فی دراسه عا شلق من خلال عدة خطوط كر ونفىسية . 
تتفي محاورما عند التحظى والخالفة » والسيادة والفحش › 
والصراع مع القدر » وفى النهاية يراه وأحدا من اأفكرين الأحر 


) ۱ ( الحسن دن هائیء Ce) ê‏ القسدة > ایی نواس الد 
(۳) ابو واس ۰ ) 


۳0۹ 


ونض| اا شارت عل هده الدرأسسات من دق انج 4 والإکئار 
منھ | 4 و ھی هدسر ٥‏ دن نیدی الغاریء ددسن شجاوز ما ف دا 
نفھساا ( و کفی E‏ الإاشسارة م لنهاول أن نصسف الها ذلك اعد 
اافاسفى ( اذى دمک من CES IES‏ اجو أف الفكريه لدی 
آدی واس اغ Sally‏ ( و هو م »مدن ارح a‏ یداه EEE‏ دن مدطور 
اأوجودية ئی کن أن اگیہر سملو ک۹ فی إطار عصایثه الٹی نز عميا 
و اعدد کذہرا بتاك الزعامه فی اطار مھا الذى و من نتغاأنده 
ما بتنافی مع إحساسه بوجوده الفعلى الذي تفععاه فره مشسكلاته 
الخاد ة » يل الحكمه ثلك الث كلات فى عاافته يكل من بتفاعل مهم 
سو أء من مدمدی الخمر ( او عپرهم من قات مجنمه ء ومن هنا مدا 
اطيدعه حریته ومصیره ومعاناثه » من خلال زحام تجاربه الحية الثى 
هر دیا لصبح الوجود الإئسسانى لدږه واردا على طردفه ایسا دد 
ا فالا جه لهذا الانجاه ر فالإنسان الوجودى غرد يتفاعل مع اأوحود 
و اأحياة من خلاله حر دنا الحرة الاو ٤‏ 1 پس نیع آحد عبر ۵ آن بحل 
محله ھا 7 + 


ودهده الصورة دظهر ابو واس مثرحما شجرىده 1 وحاکا E‏ 
څی کشر من سجر ۵ ( على منهدحه شی فوله حول الحائة و الأندماء 


ودار ندامی غطلو ها وآدأجوا 
بها اثر منهم جدید ودارس 


حبست بيا صحدی فجددت عهد 


ara Fah 


۸۹ ) مدهل إلى الفلسفة ر ميران‎ )١( 
9 ديو ان ایی < اس‎ )٣( 


۳۹۰ 


آشمنا بها بوما ويومة ١ء‏ وثااشا 

وپوما له يوم الترحل خامس 
دور علينا اعلراج څی عسجدنة 

حیثه ا بأنواع اأتص اور فارس 
شراراتها کسری وفی جنباتها 
فللخمر ما زرت علابه جويها 

وللماء ما دارت عليه القلائنس 


اذ دو الخمر يذه المواصفات , وكذا بمجالسها » محسور 
تغاعل الشاعر وتواهله مم وجحوده ۽ بل نصبتم محور انثصاره على 
الزمن : 
صالو! على الدهر بالاهو الذى وصاوا 
فليس حبلهم منه بمبڈوت 


فهى التجربة الحية الى برى نغسه غيها زعيما للرفاق » بمارس 
سلطانه من خلالهم على طریگته التعببرية فى « حبست ء جددت » وإنى 
لحابس » ولم آر منهم ۰۰ء » ٤‏ ثم تصرف عن إمرله إلى شرب من 
التوحد معيم > فقد انخرط فى لك الجماعة الثى خضعت له > وهم 
ج عا راعوا خضوعا الخمر من خلال شمر الحماعة إزاء « الأنا » . 
وضماږ « هی ۾ إزاء « الآخر » > على نحو ما احتوئه الأبات فى 
« آمُمنا » عليتا » ثم الراح ۾ حیثها ۽ قرارتها ۽ جیوبها ۰٠*۰‏ 

على أن التجربة القردية لديه لا قف عن هذا الحد يدر ما 
نشجار: د لثثحول إلى تجربة إنسائية ثابلة راخضة معا » فهى #ابلة 
للجماعة التي تلتحم ا و ق وا ی ن 
بطلق عادها « عصابة سوء » فى آشباه وله : 


ا 


عصاية سوء لا ٿثرى الدهر مثلهم 
وان ES‏ منهم لا ترشا ولا صفرا 


وهى رافضة لجموعة الأفكار ألجامدة الثى رأتها نلجور على 
على الواقع الجديد للشاعر » فربما صرغته إلى ماض لا جدوى من 
وراء اجتراره » وهو ما یمکن تآمله فی موقف آبی نواس من المقارنه 
بين الأطلال والخمر » باعشار الدلالة الرمزية لكل منيما على العروة 
والقدم » آو على الفارسية والجدة > على نحو من شوله : 
دع الرسسم آلذی درا 
يشاسى الربح والطسرا 
وكن رجلا آضاع العلل 
فی الالذات واالخط_را 
الم تر ما بضشى كى 
وسسابور لمن غسرا 
منازل بين دجلة وا ی 
فرات' ففيساآت الشسسجرا 
بأارض ساعد الرحمسمن 


عنها الطلسح و االعشسسر 1 


پرابپعسسا ولا ولكبسرا 


)1( ديوان ایی ئۆاس ۳۳۸ + 
۳Y‏ 


إذا ما كنت بالأشسا 

۶ ى.- الاغسيرابه عتتا 
ايلك یما رج بل 

وردت خلسم جد صدرا 
ومن عجب لش هم الس 

جفساة الحلف والصجرا 
تعد الست والقيصسو 

م O eT‏ 
جنسی الان والنسبره 

ن والسوسان إن زهسرا 


اد ثرأه برسم العروبة رهنا بذلك القدم ی : رسم دارس ( طاح 
وعشر ۽ پړابیح ووجره » القفر والوبر » الجلافة والضجر > اشح 
والقيصوم » فى مقاب رموز الحدائة التى بلورها خى ؛ اللذات , 


وثبدو هذه اللعه نمطا مكررا ا فی دپوانه » وکانماً بدا 
مغرما بثصوير واقعته المسادية > من خلال الئيل الدائم من القديم , 
ها ره غا ي ا کک 
آیا اکى الأطلال رها الى 
بكيت بعين لا بجف لها غرب 
أتتحت دارا قد عفت وتغبرت 
غائی لا سالت من نعثها حسرب 
وندمان صدق باكر الراح سسحره 
فاضحی وما مئه اللاسان ول القاب 
تانپثه كما يفيق ولم بفق 
إلى أن رآبت الشمس فد حازها الغرب 


٣٤ دیوانه‎ )١( 
0 


فقام دخال ٠‏ الشمس ها ثرحلتث 
فنادی : « صبوحا » وهی قد ثربث ثخبو 
وحاول نحو الكأس مشيا فلم بطق 
من الضعف حى جاء مختبطا يحبو 
فلت لسساشنا : اسبقه فانیری له 
رغنق یما سمناه من عمل ده 
فناوله کاسا جات عن خماره 
وأتبعه آخرى فثاب لها لب 
اذا ارثعشت بمناه بالکأس رقصت 
به ساعةة حتى بسكنها ' الشرب 
فغنى وما دارت له الكاس ثالشا : 
تعزىئ بصبر بعد فاطمة القلب 
فهو بعك آمام لوحشن مشداعدتين ۽ سحصر مثومات آولاهما E‏ 
أطلال وبلى ۽ وبكاء > وعفاء » وامحاء » فی مقابل انیثهما بين ندماء 
صدق » وراح » وسكر وثخبط السكير » ومشهد السباقى والكاس 
والشرب , والعناء , وهي الخطق الذى انطلق منه أيضا وردده فى 
)وله للعربى باعتباره سيا فى قوله الهجومى الشهور وثد زحمته 
انمامانه له : 
عاج الشقى على رسم يسائه 
وعلحت انال عن عمارة اليلد 
لا پرقیء الله عینی من بکی حجرا 
ولا شفى وجد من يصبو إأى وتد 
غالوا ذكرت ديار الحى من آسد 
لادر درك قل 3 من يئو سد ؟ 
ومن تميم ومن فيس وإخوئهم ؟ 
لیس الأعاریب عند الله من أحد 
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دع ذا عدمتك واتربها معنقة 

صفراء تعئق بين الاء والزند 
من كف مختصر الزنار معتدل 

کعصن بان نثنی غر ذی اود 
فجاعنی بسسلاف لا يجف بها 

ولا پملکها إلا يدا بيد 
کم بین من پشتری خمرا يلذ بها 

وبين باك على نژی ومنتضد 


اد نکل موقفه بین انندم وااحداته من خارل العرويه و قد 
مدلا فى رمور القدم والتقاء » والرسوم الباليه » والصبوه إلى 
الوتد » وبكاء الحجر » وبكاء ديار انحى » وتحقي مخانة « الأعاريب » 
من خلال ما عدده من آسماء القباثل ومن خاال الفارستة اتی صورها 
رمزا جسسده فی ذانه ( عجچت » ) تم ځی الخمارة والخمر المعنقه › 
وھ پو ا ق ا و و 
السار ى ۾ هو نچا نفسسه حث عدم وجود لاخر الذى یتحد اه 
بل پحاول إسقاطه حین بحباه إلى موضع لسخریته وهجائه ۰ 
را ا ق که ا ی ا ا 
اديه باعتبارها منبع کل معرغه يدعیها » ویفاخر بها » كما ثبدو الأساس. 
الأول اخبرته الشخصدة النی تكاد تتوارى خلف المحسوسات فحسب > 
فلا نكاد شق مح الحس العيبى الذى تدعو إليه العقيدة » وهو 
مأ سستعرض له فی حينه بعد ذلك ء إذ بظل ما بشعلنا هنا هو انحصار 
تلك التجربة خى حدود « الأنا » اللتضخمة التى تآبى الائنصراف عن 
المثعة » بل قد تنصرف عن الرفاق إلبها » إن هى ثعارضت معها ؛ 
غلا بمکن آن تعادل بشیء آخر فی عاله ۾ فاذا ما آعوزه النديم أنصرف 
إلى شريها وهيدا بلا ندماء » وإن بدا غير مرحب بذاك » إلا ان يخضع 
لطلبه فيا قهرا : 


۳ 


نادمتها اد م آجد معدا 
ارضاه آن شرکنضی شهھسا 
تربتها صرفا على وجچھھا 
یکنت سسسساقیها وخا 
على آن هذا الموقف لا بطرد لديه فى مثابل الصبسور الكررة 
حوں الجالس والندماء » والطرب والغناء > وشروط النادمه وعدد 
لندماء > فهى الخبرة الشخصية التى لا بعدل بها أى ىء آخر إذا 
اخترشقت آمامه السبل ء 
ومن هنا يتحول الشاعر إلى ذاك « الإنسان الفرد » ممثلا فى 
ذاته بالطبع » فیری غیھا ‏ ومن خلالھا س مقیاس کل الآشپاء من حوله» 
ورہما آصبحت مقیاس العالم کله من وجهه نظره › ومن ثم لا پهمه 
آن بتجاوز کل اقيم فى سبيل متعة ثلك « الأنا » اللمتوهجة ء حنى 
وإن حض على الإباجية > وجاهر بالمعصية » وآعلن الفسوق والتمرد , 
وما آكثر هذا كله عنده على ساكلة قوله" : 
ت رسسسدی بالط ادح 
ظفسسرت کف آریب 
أطيب اللذات ما كا 
ن چھسسسارا بافثضباح 
وكثير لديه آيضا مطلب الجهر على نفس المستوى من الصراحة 
المعدانه التي لا يركن إليها من قبل قوله فى مواقف آخرى : 
آلا فاسثنى خمرا وقل لا : هى الخمر 
ولا شسفئى سرا إذا أمكن الجهمر 
فعيش الفتى فى سكرة بعد سكرة ) 
فان حلال هذا عنسده فصر الدهر 
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وما العین إلا ثرائنی صاحبا 
وما اعنم الا آن بٹعتعنی السسکكر 
فح پاسمم من تهوی ودعنی من الکنی 
فلا خپر غی اللذات من دودیا ستر 
ولا خیږ فې فتك بغير مجائة , 
ولا فی مچون لس سشعه الكفر ١١‏ 
وهى خاسفة جد غرسة لدى الشاعر خكآن التصريح والمجاهرة 
ل اتا لديه عفوا » یل بشسثرط إنانها عن صد منه وعمد إلى هذا 
اللإلان كجزء من حباته وعاله > وهو بری فی کل مقومات الاذة ما رمکن 
عرفسه » ومن نم يدعو إلى نره » او مأ قد قي باللمح اة 
شوح مو اذ ج اخری ضا عای نحو قواه مصورا زعامته لأفراد ® 
منخذا من وقت الظهيرة مؤشرا زمنبا ونمو به ذحو تلك المجاهرة : 
وفنيان دق قد صرفت مطبهم 
إلى بیت خمار نزلنا به ظهرا 
وهو ما قد يئناغى مع الواقع المعاش . والذى طرفه اتشساعر 
نفد سه کفیرا | حین اکثفی بتصویر واقعه' « الواشعی » فی آکثر عن 
ص دة على نحو قوله : 
وللليل جلباب علينا وحولنا 
فما إن تری انسا اديه ولا چنا 
تصاحينا إلا سماء نجومها 
مركبة فيها إلى حيث وجهنا" 
آو قوله : 
فى خبلق الدجى كاليم 
طام پحاربه من حوله النوتی 
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أو تصوير فزع صاحبة الحانة حين يطرقون بابها فى وقت متاخر 
من اللسل : 
فلما طرقنا پابها بعد هچته 
فقالت : من الطراق فنا لها إا 
شاب HE‏ بیارل لم نکن 
نروح EE E‏ 


اد سیر من خلال جلیاب اليل السود » وجن االيل 0 
وفبلق الدجى > الظلام ) والوصول بعد الهجعه > والإدلاج أو 
السرى لبلا . إلى التحديد الزمنى الذى اعتاده الندماء » قصدا انی 
ماله اة إلى الحانات سرا ؛ 

ما التناول الآخر للتجربة فيبدو خيه الشاعر مقياسا لكل شىء 
حوله حتی خی هذا التحديد الزمنى غر الواقعى .> وهو ما يرمى إلبه 
من تلك الجاهرة فحسب + 


ومن هنا يدو الشاعر صادرا عن واقعه بهذا المعنى ١‏ الوچودى » 
الذی پتخذه موضع خبرته الخاصة . ومعرغئه التمرزة » حتى ليرتدى 
ثوب الناصح الوحبد الذي بملى على النديم سروطه » حئی يکون أهلا 
لنادمته بل لستحق آن یشرب الخمر صلا ۽ على النحو الذي 
بثرچمه قوله : 

وخذها إن ثشربت وميض برق 

فن القطر بعل لللكبروم 
ولا تسق الدام غئى ليما 

قلست آمل هدای اليم 
لأن الكرم من كرم وجود 

وماء الكرم للرجل الکریم ‏ 
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بوجوده الحقيقى على المستوى الإنسانى من خاال سطوده 
على اجماعه > وھی سردطره ع ییا العلل u‏ وطق بها السالوك 
الشخصى للشساعر من خلال ممارسته الكامله لحريته غي ان يخشار 
سلو شق ما ( ورفافا عیدهم ۽ دون ان پستسلم ا نداد .للجماعه 4 
خاصسة إذا تراعت صيعته على درجه من العداء لتك الجماعه ۽ 
او الننفیر من سلوکها على نحو ما عرضه فی قوله" : 
خاا کي رادل االلسامن 
کاما جچشت آبشغی الفضسلدل منهم 
بدرونی قبل السؤال بیاس 
وېکوا لی حشی نمنیت آنسی 
ى ا ا ا 
فی اناس تعدهم من عسديد 
فإذا فش وا فلیس وا مناس 
فهو پنناول فی الأبیات شكواه من الئاس » بما يكفى لانصراغه 
رفاقه على آکثر نشدير » وهو موقف ددفعه إلى مزند من الا حساس 
بماهية « الأنا » من خلال حريتها .المطلنة خى إطار طائفتها » أو فى 
إطار عاللا الخاص الذی شدس شه فر د ها ومد ز ها + 
فإذا انتقلنا إلى منطقة « الحرية » فى الفكر « الوجودى » 
وجدناها تنعکس آیضا من خلال کثر جدا من شسعر آبی تواس 
خاصةه حنن دصور عور ه وعو اطفه 4 و أنفعالاته وشسهو أنه 
فاذا وه بتو قف عند النخمر بتاور معا ¢ ولإ ردك ان صرف عضھ ا 
إلى غیرها » فيقول : 
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ا القهوة الحهياء يمهرها 
بالرطل پآخضذ منها ملاة ذهيب 

ف بالر اح غاحدر آن تسمعها 
٠‏ فيحلف الكرم آلا يحمل العليسا 

بني دلت لھا لما بصرت بها 
صاعا من الدر والياقوت ماقا 


ا حنمت ویکت کی الدن فاه : 


يا آم وبحك آخشى انار واللميا 
غقلت : لا تحلذريه عندنا آپسد | 

شالت : ولا الشسمس؟ قلت : الحر د ذهيا 
قالت : فمن خاطبی هذا ؟ فقلت أنا 

الت : غبعلى ؟ قلت : الاء إن عذبا 
قالت : لقاحى فقلت : الثلج أبرده 

الت : خبیثٹى فما أستحسن الخشبا 
قلعت : القضنانى والاقداح وأسدها 

فرعسون قالت : لقد هيجت لی طریا 
لا تمکننی من العسربید يشربئیى 
۱ ولا اللثيم الذى إن شسمنى قطبا 
ولا المجوس فإن الناس ربمم ٠‏ 

Eos 
ولا الفا الذى لا پسستفيق ولا‎ 

ر اا ر و 
ولا الأراذل إلا من پوشرنى 

من السغاة +٠‏ ولكن اسشنى العريا 
باقهوة حرمت إلا على رجل 

آثرى فأثلف غيها المال والنشس 
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ومن هنا يكاد ينوء بمسسئولية اللخمر ذاتها , إذ يحيل الوقف 
إلى حوار معها دغاعا عنما » ورغبة فيها » بل رغبة فى احتيار من 
يحتسيها لبقا لشبروطه التى تمليها عليه مسسئوايته الحدودة , 
وهى مسثولية لا تكد تتجاوز الخمر والأنا » وعصابة السوء التى 
تزعمها ٠‏ وغيما عداها تعيب عنه كل صور تلك التبعة » وتطفو عل 
المسسطح داثما تلك الحرية المطلقشة التى كادت تفنقد قانونا منظم 
پهيمن ليما » وإضبط حرحتها » ومن ثم بدت حرية أقرب إلى المرضى › 
وھو ما بودی ہس حنم إلى ضروب من القلق الاخااقی , كنسغفها 
ما بردده من اللوم ۾ ولحظات مراجعه النفس والندم الدی لا یسبتجچیب 
له » بل بظل على عناده وکبربانه ٭ 
وملحصه باللسوم تحسسب اننسى 
بالجهل آوثر. عيشه الشطار 
بکسرث على تلومنى فاجبتها : 
إنى لأعرف مذهب الأبرار 
وصرفت معرفتى إلى الإنكار 
ورات اقاي اللذاذة والهوى 
وتعچلی من طیب هذى الدار 
آحری وأحسزم من نئظر آجل 
علمی په ر من الأخببار 
ما جاءنا آحد خير سه 
فی جنة مذ مات آو فى نسار 
غهو يشكل لوحته من لوحة العرفة الكبرى التى يعى أطرافها بين 
مذهبى الشطار والأبرار » لينتقى منها الاتجاه الأول رافضا اللوم ء 
ومقبلا على الغواية واللذة والموى ٭ وکأننا نجده هنا یعیش مع هد 
التاق وای ممه کی مساق 2 زان حار مته الفااس ببدا: 
وسح من خلال رفضه للوم دون أن بجد فى البحث عن وسيلة 
۳۷1 


ناجعه نؤکد هذا الرفض لديه على طریق مجتمع يعرف الإسلام ٤‏ 
بل راح پفرض رؤیته على کل ما حوله » على اللاثم » ومقومات العقيده › 
المعلن کين بثطرف غی اس هتار ه لھہ الح ) الآنا ( على یہس ا ا 


وکان هذا دادنه فی صراعه مح الوجود » وتلصسوبره نوسات 
او کسه واللشلق وحالات الاس المخررة , وهو ما دردد أبضا 
ئی وله" : 
آعاذلنی اقصری عن يعض ' لومی 
راجن توبتی عنہدی یخیب 
فشقى اليوم جيبك لا اثوب ! 
إذ يدو شيد الولع بالتحدى والسخرية » وبالرفض أيضا › 
على قبح ثناوله لامواقف , حين نتساوى لديه الرذيلة والفضيلة . 
والعرام والحلال م أذ تذوب الفواصل و معا .قط الأشمه : 
پلاٹمنی الحرام إذا اجتمعنا 
وأحفبو عن ملاعمة الالال 
ما ېدفعه للې مزرد من التحدى الدى يكاد بدخل به مرحله العغدة 
دع عن لومی فان اللوم إغراء 
او شوله 
فما زادنى اللاحون إلا لحاجه 


440+4 
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فهو پستجمح من ففسه شسجاعة « اأوجودى » وجرآته وفجوره 

فى مواجهة كل ما حوله سبيلا إلى إثبات حريته المطلقه » ومن هنا 
ومن غبره آيضا - ينهاوى ذلك الحغاع اللذى اصطنعه الدكتور النویى 

حول مساکه حاین رآہ « لم بفکر طویلا فی معضلات الدین ومشکلات 
ااملسفة , فإن حاول أن بثخذ سمة الفكر الجاد المتشسكك ى بعض 
ارات له » فهذه دعوی پکذبها ستاثر شسعره ووقائع حیاثه » وآبو نواس 
ما شك قط فی البعث » وما يعثبه من المثوبة والعقاب » وإن حاول 
اانا ان پخادع سسا ويقاوم ماده العميق ۽ فکلها محاو اث لشخددر 
مره الڏی بؤئبه على سوء م 

ولا آدری کف أاندفع الدکثور الى حسن الظن بأبی نواس ئى 
اتو موقف فی درااسته من خلال شو اهد کثبرة على زندفته وتمرده 
على التكاليف الدينبة > وشسكه الصربح فى الفإييات على طريقة 
الزنحاق الذدى لا بؤمن إلا یما شاهده أو شاهد مثله على حسد تعبیں 
الزنادقه سيم » وإلا فأين نضح ما نظمه على شاكلة قوله متش کكا ‏ 
دالتاکید س غی المعث والصير : 

حباة ثم موث ثم بعت 
حديت خرافة پا اي عرو 

نله شك أن كلمة الحياة هنا وعطف اموت علبها ل قيمه له : 
فهما السا موضح ك ولا جدل باعتبارهما من حفائق الوجود الحسى › 
ویشی الديه حديث الخرافة مرهونا بفكرة البعث بهذه الصراحة 'متى 
ل بحثمل ابیت سو اها » ولم شا ال اعر أن بخفى معا )ها على :حو 
eatery a‏ 
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ما نعرفه مثلا حول قول بى الطب بعد ذلك فى طرح المفارقه بين 
الحباة ووت وما پعدهةا : 
e‏ من باد آو ر شاد 
ولا تامل کری تحت الرجسسام 
فإن لثالث الحالين معنسى 
سسو ی معنسی انشىاهك والمنسام 
اذ بظل ثالث الحالین غاثما لدیه خی ظل ما بستطنه مهوم اأعذي 
الخاص › آما عند آبی نواس فکانه لم پترك مجالا لتاوډل معن هنا 
الا آن ېحسسم الوقف بهذه الحسبة الفرطه الى تغاغها سطحيهة 
الفكرة على نحو قوله آيضا : 
فی جنه مد a‏ او فی 


وهو ما کان يمكنه طرحه على لع الترجيح التى تكشف حبرنه 
آو حتی اطمئنائه إلى شیء على النحو الذی نراه بعد ذلك س مثلا ہس 
فی قول آبى العملاء : 
وهى الحيباة فعفة أو فتلسة 
تم اأممأات فجنه أو فار 


فلقد تصور آيو نواس ان کل ی نظل مجرد عرس رال آمام 
بقاء فلسفته الخاصة النی تعطی حیانه معناها » فهى اللفظ والمعثى 
معا ۽ بل ثعطی وجوده حارقۀ القاء من خلال غابات ذائة تحسدثت 
والتقت فى أطر اللذة كما آرادها لنفسه ۽ وکانه آراد أن تعيش وحیدا 
فى تلك الحياة من خلال ضرب من الالتزام الشخمى إزاء ذانه واذانه : 
وېما پرسمه لنفسه من خطط وغاږات ثرضيه تماما » ولا همه منها 
أن ترضی غیره إلا حیث بريد آن یکون فی ظل سسږطرته : و 
فهو یرفض آدنی ضرب من الرقابة كما رفضه ضا بسار فی قول : 


YE 


من راشب النساس مات هما 


او ش وله : 


وفاز بالطسباث الفائك الهج 


مع التجاوز س بالطبع ‏ فى رؤبة الوجودى لهذه « الطببات » 


ومن هنا ثظل نزعة آبى نواس فردية مثطرفة إلى حد كير > 
هى إئما تحصر الشاعر فى إطار ظلك الفردية » دون آن ثعير اهتماما 
بمن حوله على النحو الذى مر بثا فى الشسواعد السابقة » وأشباهي 
کڈیر فی دیوآئه » وهو ما فاده آحيانا ‏ إلى نزعة نشاؤمية شحس 
فيا انهزام الأنا وإحساسها بالضباع » وهو ما يبدو رد فعل لهذا 
الرفض التكرر للقيم على نحو قوله : 


آخشی تضیب کرم آن بنازعنی 
فضل الخطام وإن اغذذت إغذاذا 
فیط ريل فشری بئی فکلسوادا 
فان فسا چ وما لی علی ثقة 
ص السلا م ملم بیع اذا 


فهو سکاف ما فى أعماقة من صور الياس والانهزام > إلى 
الخروج من كآبة آزمن » ولگنه فى النمابة لا بتجاوز ‏ على حسد تعبير 


ف۳ 


د کتور له ے ( الاستخفاف بالحیاه ۽ والسخط علبها ‏ والجنو ح 
ا اؤم ۾ » 


ولعله قصد إلى الاستمرار خى مزید من تشاۋمه ۽ واستمرا نکرار 
لحظات الندم » طالما استمر غى جدله على حساب العقيدة والثرويج 
لحريته » وإنکاره للتكايف وما بثرئب عليه من االحساب » واستمرار 
تعلقه بحدود التجربة الملادية > والشاهدة الحسبه الثى ترجمنه 
آیضا شواهده السايقة » :وجمعها قوله » وكآنه الخط الفاصسل بين 
وح-وده وعدمة ٠‏ 
باناظرا فى الدين ما الأمر؟ 
ل افدر صسسسسح ول تخسر 
ما صح عندى من جميع الذى 
شذكر إلا الموت والفيسر 
إذ يشثرب بحرية فكره من عالم الفوضی الثی لا تعرف ضربا من 
اله وابط » ولا تتوثف حثى عند أدنى صور الالثزام فی آی من الأطر 
الأخلاشة وكأنه يعرض أسوآً ما لديه من فكر يعثنثه » كما فصع 
عن آتبح نمط ساوکی بعتد به » ویصر على الاستلمرار فبه وعسدم 
التحول عنه ۽ مهما بدٿ سوءأثه وردأءئثه » حٿې لئدو وجودیثه س 
من هذا الخطاق ہ أثرب ا الوجودىة ااGحده‏ الثى ثحاول القذاء 
على کل القيم الروحبة > باعلان العداء اأصريح للدين ,۽ والرفض 
الدائم أبادثه » مما يترجمه شى صور الإسفاف الشديد على نحو وله 
محردا من شخصه موضعا للحوا ۳ : 
تكثر ما أسئطعث من الخطاا 
غإنك قاصد ربا غفسورا 
سستبصر . إن وردت عليه عفسسوا 


وقي عدا ما مما 


` 


(۱) خصام ونقد ۲٣۰‏ () دیوان آبی نواس ۳۰۷ 


۳۷۹ 


تعض نداأمهة كفيك مما 
ثركت مضافة الئنار السسرورا 


أرما اكد فى أطر أخرق من ا لار اط ال برا ل 0 , 


سسالت آخی آبا عسى وجيريل له عقل 
فلت الخمسر نعجبنى فقال : كشيرها قشل ! 
ففلت له قف 2 فال وشو له مضل : 
وحسدت طبسائع لو سە سسا ن ریه ھی الأ صل 
e at‏ 


وكما أعلن عدوانه على ديئه وعباداته أعلن كذاك عداءه لكل الئل 
رالقيم » كما سسجل موثفه من الوجود والعدم » خبدأ ممزق الفكر 
سفيم الوجدان » حائرا فى موففه بين الخلق الطيب والثدين وبين 
اانكران والتجاوز والثزندق فى عالم مزدحم بصور الشك والخلاعة 
واليزل والتطلرف فربما ظلت فلس فته رهنا بذلك الانشام على النفس 
أو توزع الضمير لبظل أسيرا لحرته هذه » مشدودا إلى ذاك القلق 
اذى ام يعرف له اة › ولا حش غیما عرض4 من زهده الؤقت 
الذي وزعه بسن أا من مدره على نحو قول 
یارب إن عظمت ذنوبی کثرة 
نلقد علمت بان عفوك اعظم 
إن كان لا برجوك إلا محسسن 
فمن يلوذ ويستجير المجسرم 
أدعوك رب كما آمرث ضرعا 
اذا رددت دی که ذا برحم 
مالي إليبك وسبلة إلا الرج 
وجميل علوك ثم إثى مسام 


OAV 4 8 (۲) ۸0 الديوان‎ 0) 
VY 


خاصسةۀ إذا آدرکنا آنه لم ينظم کل مشفطوغاته حول الزهد أو 
العبادة فى فثرة توبة هائية خثم بها حياقه › ا 
قصاکدہ الخمرية على نهو ما کان من نظمه فى الثاثيه ومطلعها 


سم الأنوف من الصد المصاليف 


ليقول بعد ثهاية العرض الخمرى الاكامل : 
فقد ندمت على ماکان من خطل 
ومن إضباعة مكثوب الواشرت 
آدعوك سبحانك اللمم فاعف كما 
عفوت باذا العلى عن صاحب الحوث 


فحياة الشساعر لم شختم بثك الثوبة اأزعومة بشدر ما خثمث 
بالشحسر الشديد على اللخمر إذا ما حبك سنه وبونها على نحو ما ترجمه 


نصسحه للرغاق“ ‏ : 


خابلى بالله لا تحضرا لى القبر للا بقربل 
خلال العاصر بين الكروم ولا تدئیانی من e‏ 
لعلى اسمع فى حفرثى إذا عصرت ضجة الأرجل 


فهو لم پنس فضل قطربل علیه فی سکره وعربدته » وکیف وقد 
جعل رباطه غیها وحجه إليها : 


جعلك الحسج فى غفى وشا 

وفغی قطربل آہدا رباطی 
فشل اللخمس آخر ملثقشاها 

إذا ما كان ذاك على الصراط ' 


ae a 


۸۳ دیوانه ۱۱۱ (۲) تسه‎ )١( 


YA 


اد پیش ثعلقه بها مسثمرا استمرارية تحسره على شربھا بوم 
زائد؟ عجل موه )0 ؛ 


وآظلن عر آبی نواس بھذہ الصورۃ ہے بداشل س من باب 
اوسم - فى إطار تلك الغوضى الأخلاقية > إذا كان ثمة لها إطار لديه 
صلا » وهو ما يتثاقض مع ما يذهب إليه الباحث فى قوله عنسه 
« آنه كون نظام أخلاقيا » وطريةا للمعرفة وشتيير الإنسان › وهنا تكمن 
جدته فى الكشف عن الطاقات المكبوئة فى الإنسنان » وفى تجاوز 
الثنائية بين الذات واإكون »” ء 


وکآنه شناسی آن هذا النظام بیدو رخیصا إلى حد کبیر » وطریق 
امعرفه بهذه الصورة نيدو سهاا بىسير ا لا بستحاق تسجیل غضل له 
او لغيره حبن بتعلق الأمر بشائية الذات والكون او كشف الطاتات 
اكبونة » فالغارقة تظل غريية بين مقدمة الحكم وبين الحكم نفسه , 
وهو ما آدی ہالباحث إلى شجبل نتائج آکثر غرابه راح پستعذب 
بها ما رفضه آبو نواس من النقايد الشعرى الماضى كما رفض 
التفايد الدينى ! ۱ 


ومن شم راح برحب بتلك الفوضی التی عاشها آبو واس حين 
صور جهوحه القوى « فالفوضى فى مثل هذا العالم هى وتحدها الث 
تتح بو اب الحباة »> وهكذا بكون اجون تعويضا عن غياب الحياة ) 
بل يصب هو تفه الحباة )0 ء 


)۲( الثابث والمتحوك ١١١/١‏ 


۳Y4 


ان تردد ألا نفلا عن بحس الد لکشف عراب موقف أو مغالطات 
أدلة فى أحكام ربطها بمنطق حريته الطاقه التى دفعته إلى تجاور 
الأنسق الاجتماعى من خلال إعلان عداثه له » ولكن اامسق الاجثماعیى 
شیء والسلوك الدینی شیء آخر مختلف تماما ء یجب آلا يلوذ ميه 
ااا اه ارو سادا قد عى ركت ماو 
تعمد ان الإعلان ۽ فقد ثهاوث مامه کل و القيم ٤‏ فمادا! دی 4 
لىضبط حركثه ؟ ففى غيبة هذا الضابط الأخلاقى الذى نعند به فى 
تشخيص السلوك البشرى دون بقيسة الكائنات يركب الشساعر 
اء من الكاشر SEE, ٤‏ دما شمه لنفسسه او بتبحه له المجاتمع 
من ضروب الجون ء 

اريظل هنا تسجيل تحفظ اأخير وضرورى حول منطق الصدق الفنى 
ادى الشاعر » وقد بدا مسقا مع تفسه فی معظم صسوره 
إذ لا يجب التعويل على الخلط بين اموقفين » وإلا ما آمكن دراسة 
شسعر آبی نواس ابثداء » على نحو ما ثنبه إليه القاضى الجرجائى ؛ 
ولكن طبيعة :التناول ونمط الموضوع ثد يفرض هذا الشفصل بين 
خروب الصدق على ثعدد مستوپانها وإمکاناث تحششها ‏ أو ثحثئق 
بعض منھا م فی عر الشتاعر ) وهو ما بطر ح ضا فی منطغه 
التجاوز الأخلاثی الذى r‏ مسدب مده فی أو أت اف الوجودية # 


# e ¥ 


A + 


البحت عن الذكرة 
| س الفكر الفلسفى فى شمر الزهاد والمتصوفة ٠‏ 


() افك الفلسسفى في شعر 


فإذا تآملنا اتجاهات الزهاد آو المتصوفة باعتبارها أآقرب ی 
الخظربات الفأسسفية > بدت لنا شديدة القرب من الحس الأدنى › 
على سنوی الأداء ومنهج الصياغه الچماليه ۽ سواء آدارت فى بأب 
الشسعر آو أيواب النثر » وكان الزاهد آو التصوف ‏ حينذاك ‏ 
دی رسالنله » ویصور دوره من خلال عالم السعراء أو كناب 


النثر الفنى * 


ومع تعدد آبواب الزهد ىى مراحله الأولى تظهر مجموعه سن 
الشب-عراء نتهنى هذا الاتجاه الدينى من خلال المعجم الإسسلامى › 
حتى يكاد الزاهد يتحول إلى واعظ » خاصة فى العصر العباسى حين 
أصبح الزهد رد خعل لشيوع تيارات المجون والزندقة التى آوشكت 
أن تدمر الجانب الأخلاقى خى المجتمع العباسى + 


من هنا كانت مسوح الوعاظ واضحة على شعراء الزهد ٤‏ سواء 
فى ذلك ما عكسوه من خلاصة تجاربهم مع الحياة » آو حثى ما نقلوه 
عن غیر‌هم من وعاظ غير شسعراء » آو ما توقفوا عنده من مصسادر 
ا روا ا ا ا غار کی یه رار تی 
اتفتى اا جو د ا ا ر 


ومن أولثك الشسعراء الزهاد الذين عبروا عن زهدهم اا 
عبد الله ين امعارك فی آحادیثه الكثرة الئی نظمها حول انر من 
زخرف الدنيا > وضرورة الثنافس فى العمل للآخرة › وكانه يعكس 
بذاك من حیانه کزاهد بخشی ربه » ويحرص على الثقوى › وإقامة 
عرائضنه على نحو قوله : 


۳۸۳ 


بض الحياة وخوف اله اخرچنی 
وبیسع نفس :ما ليست له تمنسا 
ما لیس پبقی فلا والله ما نزن 
وعلى منهحه کان مدمود اأوراأق زاهدا وشساعرا حت النقى 
معه ومع کل الزهاد حول ذم الدنيا > والتزاحم على متاعها 2 
وضرورة الانشغال بقضيه المصبر , واللاستعداد یوم اارحدل 
ایصہ لح ¢ و تحنس الاثام ٤‏ والانقطاع اا العبادة ٤‏ وتآمل در حاتث 
العقاب جزاء على ذنوب اليبشر على نحو قوله المسهور : 
باغافلا ترنو ‏ بعینی E IF‏ 


# ۰# 


نی 


هدا للأمر عسار مشساهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى 
درك الجنان بها وفوز اللعابد 
ونسبت أن الله آخر چ آدما. 
فا الى الفا ماف راد 
وکأنه بقوله هذا بتحدى القائلين بالإرجاء > ويفسد أدلتهم 
حول إطلاقمم غلسغة العفو الإلمى > إذ يدعو الى تجنب الأثام من 
ف ا ای یی اا وال واا ره > 
وعلبى هذا المنمج کان سلوك الوراق فی حدانه من عفوه عمن 
فة و اخات الى من اء اله ي الى حاب امكارة لاوت 
E E‏ 
مر ااي الا الاك E O O o oa‏ 
حول طاعة الله سبحانه وتعالى » واستفكاره لسلوك العاصين الذين 
اغتروا بشبابهم » وتناسوا شبح الوت حولهم » أو. انتظار الذيب 
والعجز للقاء بهم ٠ ٠‏ 
ولعل شاعرا. فى العصر العباسى لم يبلغ مكانة أبى العثاهية 


)0( تاریخ تعس د اد 1/1۰ )٣(‏ العقد الغريد /0\ 
AE‏ 


فی كثرة ما نظمه من شسسعر الزهد » وما قصد إلبه من توظيف شعرء 
فی موضوعات الزهاد » وطرق کل آبواب هذا الاتجاه » غيدا شسددد 
الاشعال بقضده ا صر نسدد الفزع من مشساهد الوت , فارندی 
ثوب الواعظ الذدی بددر با لوت وددعو ل الانصراف عن منح الدذيا 
أيضا ( وڊحذر من لائعماس کی ملذ انها أو سيان المصار ( وكثارة ھی 
فص دده و مفطو عاناه فی 0 اندنا ( و السشار من مسا عا الر اسل سی 
نحو قول السسساع ایشا ۰'۶ : 
پاساحن الدنسسا, اة ا و ادها 
وامستها عچجيا مفديف امستها 
و سملت قلعلت عن معادلك بالمنى 
ياساإكن الدنيا كآئك خلث أد 
ك خالد فجمعتها وخزننهما 
اذکر رهونا في الثراب رهنتها 
بل پحاول أن يوم باحصاء تقريبى لدناءة الدنيا > وكشف حقاره 
انها » من خلال تجاربه مع » وخلاصه نفکېره فیها » وعرکه لها ۽ 
فیذول مخاسلیا ایا ها على اه الهجاتن من ابعر اء : 
نتسون رداك تادا لعمری فوق خف 
e‏ لسساكنيك انب سن والافات ولاف 
۳ ماک هسم دول ھا الأقدار ثذئ .أف 
كأئك بينهم کرة ترامی شم لتقف" 


LS EDED a 


٤ تفده‎ () o۸ الددوان‎ (1) 


FAs 
) حركة الشعر‎ ۲١ ر م‎ 


ومن هنا يعد هچاژه للدنيا على هذا النحو مصدرا لتحقيره 
وهجساته ايضا لن بتكالب على متاعا الزاثل » آو بتزاحم على 
قوسا اريه + 

ومن تم انصرف من الحديث عنها إلى حديثه عن « الأزرأق » 
باستبار‌ها چزءا من قدر الله وعلمه » لا يصح حولها الصراع › آو حتى 

٠‏ ال الإضاق هن مل الله عع اا لى قا 

: والحرص على مواصلة العمل الصالح"‎ e 

أن مالل الرء لبس له منه إلا ذکره الحسسن 

ماله مما بخلفسه بعد إلا فعله الحسسن 

ت ند سبل الله انفسنا کنا با )موت مرنهن 

وحن پتچاوز الدنيا موضوعا ازهده وكذا حديث الأزراق الئى 
ور فیها بين الناس » يطول حوأره الصير » وآهوال الوت > 
ورهبة سكراته » وشموله لكل الناس » على اختلاف أعمارهم وطبخاتهم» 
للش بلا استثناء » كما e‏ فی مشساهده الحسية » 

ی مشاهد القيامه ۽ وعندها بکثر حدیثه عن زاد الوّمن الذى أعده 
ايوم الرهيب من التقى وخشسية الله » والعمسل الصالح › 
اة نی اني ۽ مما یجمعه فی حواره حول صحة سلوك اإزاهد » 

كما دراه ۽ أو شل فاسسفة الزهد کما رسمها سلوکیا فی مثل قوله : 

رغوف خبېز پابس ناکه فی زاویه 


طوبى لن سسس عها تلك لاللعمريى كافيه 


۲٠١ ديوان أبى العتاهية‎ )١( 
۳۸٦ 


وغی بؤرة الاهتمام بالدلالات التى يرم إليها الشاعر نظ 
واضحا انه پطوع شسعره لاداء مهمه الواعظ الدی پخاطب طق 
العسامه ٠‏ وعپرها من الطيقات بالطب مما دفعه ای فصد تاك 
ادت وو لا اللفظيه بغيه الوضوح وإفهام الجمهور » مع ما فيه من 
ااهل ونفرېرسه آد اء » وشكن التصودر آو اعمال الحبال ۽ فهنات 
نرق مواد بين مستوى الإفهام ومستوى الندوق , أو الرغبه فى 
الإقناع فحسب u‏ فى مقابل الرغبه فى الإمتاع وانتظار التصفيں 
والإعجاب ( و هذا سقدسر لنا ناك المخسارقه اتی طرحها موفقف مسل 
اسن ااولاد من ابی العتاهية حدن اهمه بسطحده ڏسسعر ۵ و اسمس اط 
اداه » فراح پتحداه بان قول على طرينته عشرة | لاف سيت فى اليوم › 

ولکند نخلم علی حلراز آخر مخثاف تماما شاهده غه قوله : 

موف على مهج فی يوم ذی رهج 
كانه آجل يسعى إلى آمل 


فکائت المقارنة طلا ه4 من یں مسلم لشعایر الموضنوع من ناهه 7 
م ٿياين او قف دان حھټور العامة وأو عظ » وسن اا الخاصة 


وعلی نفس انمج الفئى كان سير أدو العتاهية خاضعا لمستوى 
چمهوره وزهده معا ¿ فراح یتخذه ( آی شعره ) مجالا للتوبه وتجاور 
مرحله حباته السابقة »> وموضعا للاستعفار والإانابة ۽) وهو ما تفصل 
بین ز هده وبين زهد آبی نواس الذی لم عرف له مرحلة زهدرة محدده 
من حیاته پمکن آن تحسم موقغفه ۾ ولا نكاد نقف لدبه على تاریخ 
انس راف عن محوده الا من خلال انحظات ندم اناد أن بحر حورا کی 
خوام قصائده » او فی بعض مفطوعانه » وکان هذا دیدنه وهو 
فی فمة مجونه » على نحو ما عرضه فى قصيدته التاثية ومطلعها ‏ 

وفتية كممابيح الدجى غرر 


FAY 


ادا برك 
فن اة مكرن . ارات 
ادعوك سبحانك اللهم فاعف كما 
عفوت مادا العا عن صاحب الحوت 


E‏ ا نوا e‏ ريق ا و 


لے ت 


ا الانقطاع عن اله ( وسرعه الرجوع الها ء 


صحیح ان یاقا کثره و خی دیو انه حول هدا أأزهد 4 
وکن کثرنھا تتضاءل ہ بالٹاکید س امام 0 ا الخمرية الذدى 
فض به ديوانه »۽ وشغل حوله الدرأسات الأدبية + وٹزداد هده 
ألأضا اه وضوحا وناکیدا اذا ا منها هدنه عن الشږب + و عن 
الدنيا باعثاره قاسما مشستركا بين كل الشعراء من زهاد وغیں‌هم ۰ 
ھی ست دلیل رهد ٤‏ و يسح ألعنداء بها شاهدا غلئ أبوايه + 
وكذا إذا أسشطنا حديثه عن العفو الإلمى الذی بعد آدخل فی باب 
الإرجاء كنمط سلوكى منه فى باب الزهد » فلم يكن الرجئة من الزهاد 
بوماً مأ على الإطلاق #٩‏ 

من هنا تبدو مفولة الإنصاف لأبى نواس بأن يكون زاهدا فى 
حاجه إلى معاودة نظر , فما أظنه كان كذاك آندا خاصهة أن ثمة 

ومن هنا تېدو غرابه مقوله بروکلمان بان زهدیات آبی نو اس 
ليست مجرد آلفاظ جمبإلة وعبارات مزوقة » بل هى ثعبير صادق عن 
عور حشیگی من انهل ساره دعد ان وعظه السب ( وايش بفذاء 
االذاتد والنعيم فيلك طر يده ا ک0 2 


() تاریخ الأدب العربى ۲۷/۲ 
A۸‏ 


وأعل التعرضس السريع لهذه الشضة فرض نفسه هنا فے۔ اطا 
E‏ 
عرس الزهد كفلسفة حباة اسساغر ( بعد بها من خلال نې ۵ وهي 
وهو ما لا نامسه فی دیوان آبی نواس > بل يظل من اإأفضل أن نظل 
مع آبی العناهية لاستكمال رحلة زهده الحقیقی > على النحو اأذى عرذره 


حان بلعه أنه رتهم بالزندقة ففال غاضبا › والكه ما دينى إلا التوحيد »> 


ثم أنشسد فوله المشسسهور” : 


ا کا ت ا ى افم جال 
وبدڙهم کان من رېهم وکل إلى ربه عائد 
غو أ عدا کرف دعصی الال dn.‏ آم کف نححده الحاحد 


وفی کل ثىء له اة ندل على آنه الواحد 


ومن هنا پصبح اجتهاد الدکتور الکفراوی فی غیر موضعه » حین 
ھی ال الأغر اض الحششية ورأء م ددس ى بحر آز هد عنده چ 
یوز عها ددن سجر صادر عن نمه حشقدۀ غل الرشسدد ٤‏ و آخر فی 
ر شد حشگی ( الا ان دصرفه عن الذوض څی میاحث الكلام العامة حول 
نشاة الکون › آو قوله بمذهب الجبر باعتباره فرعا من تجاربه فى 
عض آفکارہ ال افلس دة من أفواه العلماء الذين مالأوا یعداد فی عصره + 


وأخلن آن َل دهد الأدله ۹ لحناج اا ردود لإانصاف الساعر 
إلا بادخاله فی مصاف زهاد چیله » ولا یمنع کونه جبریا من آن کون 


ر( الأغانی ۲۳/٤‏ > الدیوان ٦۲‏ 
(۲( انظر اسطلورة الزهد وهى الفكرة التى بنى عليها الباحتث 
کنسابه ¢ 
۳A۹‏ 


ز هدا بقول ولا الو هد ٤‏ وان دسشفدد ونفدد من سعر الحكمة 
والاعتبار وقد نقل منهما ما نقل من الثقافات الهندية والفارسية » آو من 
مصادر أخرى غير إسلامية كالنصرانية واانئوية وغيرهما ۽ ولم 
نحثف أده اهدر الإسلامى الصره Nr‏ 


وهو ہے على آيه حال _ لم يثورط فى القول بنشاأة العاام من الذور 
والظلمة عای طریقه مانی » بل اندفع إلى ثولم من منظور آخر احتثرز 
فه حین قال بان الله خلق جوهرین متضادین لا من شیء › ثم بنی 
العالم هذه اليدية منهما ء وكأنه يتحرج بشسدة فى أن ينصرف إلى 
الانوية » آو يقثرب من فكرها » ثم يذهب هو إلى الجبرية قائلا 
بالجوهرين المتضادين حين يرى آن كل ما خعله العباد من خير وش 
و اا 


ومدا من حقه آن شارك فی ضجیج الفكر فى عصره طبثا لذهبةء 
من القاضی جمد سن ا داؤد حن قال څل : 


او کنت فی الرآی منسوبا إلى رشد وکان عزمك عزما فبه توفیق 
لکان ی الفقه شعل لو منعت به عن ان نقول : كلام الله مخلوق 


ویقی غی زهده اَن نراه رنقطم عن حداة اللهو الصاخية فقط ء لا عن 
الحياة كاما على طريقة البوفبين أو المائويين » فما زال يتفاعل مم 
من حوله ) وکن من منطق الواعظ و ا الناصح ٤‏ الذى ناخد 
على عانگه عاء الندكير والننه خاصۀ ان عصره فد تسود زحاما 
بثيارات الفوضى الأخلافية وآلوان اجون وصور اللهو + وهناك فرق 
بدن آن نذصر ف الإنسان نماما عن الحباة ء ey‏ منھا ماك 
الرهبان > وبين تحقيره لمنع الدنيا » دن ‌حاولاته للنجاه منها › والقذاعه 
بالقليل فيها » دون لجوء إلى سلبية المانوية مثلا فى تبرير التسول 


٣ الال والنحل ۵۹ س‎ )١( 
۳4 


والاتكالية » بل بظل الشاعر زاهدا يدعو الى العمل والكسب الحلا » 
دنه کسه الإیمانیى ( بل نراه بعدش فی اطار من ناك االوسطىة الثی 
دعا إليها الإسلام « والذين إذا آنفٿوا لم پسرفوا ولم بقثروا وكان 
داك قو اما غا تعر رة كرا للات اا اهاي لااد اساد 
من الرزق » ولكنه راح يدعو إلى عدم الاغتتان و الدنيا » بما يكفى 
لصرف الإانسسسان عن التددر فی اوت وفندكر امبر والحساب 4 
كذا لا نجد لديه تثرديدا لفكرة الخطة ء أو ثعذيب الجسد . أو خلاص 
اللإئسسان بالنطهير › آو بتحديد فكرة « الطهر » فى صورة الئار عذد 
اچوس ( و الدعو ةٌ إلى العش وغقٰ ئو ائين الطيعة ( أو التحكم 
الدينى المطلق على نحو ما تحمله المذاهب غير الإسلامية > سواء ما ورد 
ئها فى تعاليم الفيدا أو الزرداشتيه والسانوية اى غيرها ٠‏ ولى وجدت 


اما وشد بریء من ذاك وقد تراه مئه شسعره ( فلماذاً نثحول 
ر شده ا 1 آسطو رة ( فی اأوقث الذی دند غه در هد ابی ئواس کہا 
لو کان حشقة , وحشقة مۇكدة !! 


قد بدا أبو العثاهيه ديد الاحثكاك بمجثمعه » ديد الضيق 
بلطرف شسبابه فى اثجاهات الحضارة المادية الفارسية » فلم يشا 
آن بنعزلى عنهم ماما بل راح پوظف شسعره فی مخاطبتهم ۽ مثخذا 
من المجثمع وعاداته من حوله حقلا لثجاربه » ومجالا معرفيا بستاخلص 
من خلاله حکمه ۽ ولا مائع اديه من االحديث عن اللغلاء ۽ والظلم ٤‏ 
والب الزمن بالناس » وصور اللطمم والجشم » والثكااب على الماك 
وكلها فضايا ومسكلات دنيوية ٤‏ وما راح بأمله من سبادة الصدق 
وائئثشسار القناعة » وها هو يضع فصل االخطاب آمام سكوك آبی نواس 
الٹی نظمها فاشلا : 


حياة ٿم موت ثم بعث حديث خراغه ڀا آم عمرو 
۳۹1 


وردده شوله : 
ما جاعءئا آحد يخير آنه فی جنة مذ مات آو ځی نار 
ليقول آبو العناهية : 


فلو کان هول اأوتٽ لا شىء سعد هد لهان علدنا ألوث واحثثر الأمر 
لكنه حشر » ونشر » وجئنة ونار وما ثد بسئطيل به الخبر 7 


ونظل أثرب إلى الدقهة فی وصف آبی العناهية ما ثثاوله الباحث 
فی قوله .ر والحقیقۀ آن آبا العناهية کان موهوبا » مضی فی وعظه عادی 
الحكمة ١‏ متشابه البناء النظطمى فى نمطية نلقائية ›» عرفت بة وعرف يها 
حتى اوشك أن بسقط فى الخطاييه الفوقة الزعحة ۽ والثعليم امل ء 
ويخر ج نهائيا من دائرة الشعر ء وظل سادرا فى وعظه لا بثرك 
سائحة إلا وینتوزها » ولا موضوعا إلا ویثول فيه شيا من الشس) ٩‏ 


) وسيقى لأبى العناهية وازهده ما استمده من المعجم الإسلامى 
بمصادره الأخثلفه » سواء من القرآن الكريم > أو الهديث الشريف . 
أو وعظ الزهاد من قبله على طريقة الحسن اليصرى وآيثاء مدرسثه › 
فرأح يئول من ثلك المصادر الإساامية بما يكفى لارء الشبهات س 
مادته الزهدية التى ازدحم بها شعره » حئی غلبٿ علې ديوانه بعد 
انخراطه خی عالم الزؤهاد » وانتغاله من عالم الجان واللاهن ؛ 


آضف إلى كل هذا أن زهده کان رد فعل لثحوله إلى هذا 
الاثجاه من ناحية ء كما كان رد فعل للاتجاهات العنيغة الئى ازدحمت 
بها حياة المدن حوله من ناحية ثائية » لتتراىء لك شخصية الشاعر فى 
حدة اندفاعها إلى النفكر الدائم غى الوت ء والانشغال المسثمر بقضبة 
المصير » والدوران المستمر حول رهبة الوت » وشموله وفجائيته › 


(۲) ابو العناهية من الرفض إلى القبول ( خليل شرف الدين ) ١‏ 
۳4 


کداغع إلى الاسثعداد للاقاته بداب للانتقال إلى مشاهد الآخرة الثى 
بثو قف عندها طولا : 


وسسسقام ثم موت نازل شم قېر ونزول وجلاب 
وحساب وكثاب حائظ وموازيسن ونار اللتهب 
وصراط من يقشع عن حده فإلی خزی طویل وئب 


وكثيرة هى دعونه إلى تهذيب النفس , وحسن العاملة ۽ استعدادا 
لهذا الموقف » مما يدهعسه إلى الحديث عن لباقم الناس » ونما 
السلوك ( وحواره حول النشس يشريه و آفاثتها وصسسيح النجاة م 
شرورها » وآول ما بدا فيها ہنفسه هو حین بخاطبها زاجرا : 
رجعت إلى نفسى بفكرى للها تفارق ما ثد غزها وآذإي 
فقلك لها با نفس ما كنت آخذا من الأرض لو آصبحت آملك كلها 
فيل هى إلا شبعة بعد جوعة وإلا متى ثد حان لى أن آملها 
أرى لك نفسا تبتغى أن شعزها ولست تعز النفس حثى ثذلها 

وعلی نهجه معها نثردد حواراته حول النفس بوجه عام على نعو 
رۋیتە لهسا : 
ن ا ی ن ت ا فت د 
والنفس طبر ينتفض إلى الموى بأجئحة تهوى إليه فسكنيا“ 

وبذاك اسستطاع أبو العتثاهية أن بفلسف الزهد »> ويملا الإأدب 


العربى فى سره باوت والتخويف منه ومما بعده ٠‏ واحنقار الأذة 
والجد فى الهرب منها » فكان شعره لجمهور الئاس“ ء 


۱۹١ الديوأن ۲۲ (۲) نفسه‎ )١( 
۲۳۸ تسه‎ )۳( 


۸e / ضصکی لالام‎ (٤( 


ا 


و هده ھی حشيفة الإنصساف ا العناهية ›) وهی ص رور د 
لإخراجه من الدائرة الشبوهة اتی أحاطت به يلا ا كاهية › 
اذ ہقی الرجل صریحا ‏ إلى حد كير فى إسلامة زهده ء كما 
آظهر نه آخباره وثرجمه ‏ بصدق س شعره 4 


ما حول زر هد اش العلا فان الرۇىه شک خف اد بدا مف معرکه 
الحياة مند اعدد رحلانه یں مصادر الخقافة والعلوم العقلىة ( واللسادية 
والدانة ( وکا ن مدن فلك النغامات من حلب ( إلى طر ابلس الشسامء 
إلى اللاذقية إلى المعرة » إلى بغداد » وأيضا ما كان من تعدد محاب.» 
التی حبس فیا نفسه إلى جانب ما فرض عليه مئها » فکان رهین 
محابس العمى » والدار » والئفس داخل اللجسد » وأخرا ما تعدو 
من أقوال حول زهده وتدينه » وعرض داثرة الشك والزندقة » أو حسن 
العقيدة والإيمان طبقا لا رصده فی شعره ؛ 


وربما بقى منفة إلى زهده من خلال اعتبار الشك شاهدا على 
المرحلة الأولى من حیاته » لم يکد یتجاوزها » وفیها تعرض للدیائات 
والأنبياء » بما يكفى لاتهامه بالزندقة » وبعدها قطلم الطربق 
بى ساحه الإيمان > ومن هذا النطلق يمكن أن نثأمل فلسفثه من 
عدة ئواح 


آولها ذلك الجائی الاجئماعی الذى يمکن هلاه من مئظو ر اأزهد 
وفاأسفة الزهاد » وف نجده پتطرف بزهده کثیرا عما رآیناه عند ابی 
العناهية » خيشل باماء البارد شستاء , ويثخذ أصنافا محدودة مر 
الطعام ۽ يعد أن امنشع عن آکل احم الحيوان > إلى جانب زهده 
فى الدنيا :وجه عام » کما رح فكره حول ضروب أخرى من الفلسفات , 
عى نحو ما عرضه فى فلسفته المبيعية التى شنلته يها فكرة الأارى: 
و الحديث عن خلود الاد فی عثاصر ھا الأربعة م اخٹلف الزمان 
واکان ۽ كما اقتحم الفاأىسفة ر الالهية ) یما ئاو اله کی موشفه من الأد مان 


7 


a: 


والنبوات » والحديث عن الخير والشر , والجبر والاختيار » والروح 


ما عن مبالغاته فی زهده قد تمد لی مصادر غرديه عن الإسسلام › 
على الئحو الذى فسره الأثاذ العقاد فى تعليقه على موقفه من ثحریم 
الطير ر اليس فى بعض هذا ما ينسب الرجل إلى أمة المئد ودين 
البرهميان ۲ ) وهر پعرض هذه الرؤية عقب نناوله قوله : 
غدوث مريض العثئل والدين فالقنى 
لمع انباء الآمور الصحائح 
فلا ٹآکلن ما آخسرج ااء ظا لما 
ولا تبسن قوتا من شري الذبائح 
ولا بض آمات آرادت صریحه 
لأملفالها دون العوائى الصراسح 
ولا تفجعن الطير وهى غواغل 
بما وضعك فالظام شر القباشح 
ودع ضرت النحل الذی بكرت له 
کواسب من آزهار نبت فوائح 
فما آعرزته کی یکون لعیرها 
جمعثه للندى والنائسح 
مسحت بدی عن کل هذا فلیٹثی 
ابت لشانى تثبل شيب المسائح 
نشی a‏ هل ثعامون سرارا 
علمتة ولگنى بها غير باح 
ا اخبرنگم صافات القرائح 


0 رند ای العلاء ٠١۸‏ 


۳49 


وصاح بكم داعی الضلال فما لكم 

آجبتم على ما خیلت کل مساح 
مئی ما کشفثم عن حقائق ډینکم 

تكسفتم عن مخزبات. الفضادح 
إن ترشدوا لاتخضبوا السيف من دم 

ولا تلزموا الأميال سبر الجراشح 
ودعچبنی داب ألذين ثراھی وا 

سوی آکاهم كد النغوس ااشحائح 


ود بيدو هذا الخلط مبررا عند آبى العلاء شيعا اعدد فلسغنة 
بدء! من الحياة نفسها » إلى ما ثقفه من الغلسفة اليونائية آو الهندية. 
أو الغارسية » إلى جائب كثب الدين المخثافة > وكذا علم الكلام 
والتصوف الثى عله البحث فيها » ود اطلع عليها من المصادر المخثلفة, 
ومن هنا تكون ازاج الفلسغفى لأبى العلاء › فكان مختلفا متباينا 
بمقدار ما بين مصادره من الشاين والاخثلاف“ ؛ 


فغ مقابل هذا الثعدد فی فکره الفلسفی › یمکن ثبریر شخبطه 
لعموك ما فی عالم الأرض زاهد 
يقينا ولا الرهبان آهل الم وامع١)‏ 


وكائه يشر بذاك لی غرابه زهده عن ضروب الزهد التشلیدئ 
التى عرفها وثقف مصادرها > فکان شريیا إلى الزهاد الئقليديدين » بعددا 
عنم فی نفس الوقت , بدا قرییا یما اشسثرك معهم فى الحوار حوله» 


(1) تجدید ذکری آیی العلاء ٦‏ 
(۲) اللزومیات ۹۷/۲ 
“۳۹ 


عدا نهم دما تفرد به طبقا لستوى فكره وواقعه النفسي الخاصس 
ده » فإذا بدآنا- معه بالقریب رآيئاه يكر من الحدي عن الدنيا منفرا 
منها ۽ بحکم معاناته من ذیك الهم العام. الذى أصابه إزاء ما لمسسه 
من حاله الفسساد السیاسی من حوله ,» خقد رأآی بلاده نتقاذفها آیاد 
عريية وروميه » وحكاما ظلموا العباد » واساءوا إلى البلاد » وهو ما 
اضمل بذلك الم الخاص الذى تكائف عليه فى ثالوث الحزن من فةد 
بصرہ » إلى موت امه › ای فشسله فی بعداد حتی انتهی إلى قرار العزلهء 
وئتسجه لهذا القرار راح پعرض منهچه خی « الزهد » علې طراز بختلف 
کا عن منهج ابى العناهة حتى لتصبح الموازنة يينهما جائرة › 
فنسقان بون نقافة القرن القاللث والقرن الخامس ٠‏ وبين مصادر كر 
أبى العتاهية وتعقد غكر آبى العلاء ء وثمه ثباين وأضح وبعيد بين 
الزهد لدى كل منهما كسلوك حياة > ونمط فكر » وفلسفه وچود › 
وموفف إزاأء العالم ء٠‏ 
لقد زهد آبو العلاء فى الدنيا ۾ كما زهد فى الناس وصراعاتهم ؛ 
وکره ریاءهم وخداعهم وغدرهم ۽ واشسئد بعضه اسا شاع بيتهم 
من صور المكر والغدر وعدم الوفاء › إلى جانب الجشسع والتكالب على 
الدنيا » فضاق بهم ويها » ومن الطريف آن يجد مخرجا فى حديثه عن 
الزكاة حين بقول 4 
باقوت ما آنٹ یاقوت ولا ذهب فکیف تعجز آقواما مساکینا 
وأحسب الذانس لوأعطوا زکاتهم اا را ي الإعدام اکنا 
ولذا انصرف إلى الحديث عن الأموال وجمعها » وقضيه العثى 
والفقر كظواهر اجتماعية ومنها انطلق إلى قضية الرزق › والحثميه 
القدرية فيه أيضا د 
اذا أثريثك من صدر E‏ فانٽت وان فقدت امال مثر 
إلى ما جائب ما ہناد عليها من ضرورة الفناعة التى رآها رمزا 
للعنى الحقيقى للنفس الإنسانية »> وهو ما دفعه إلى الائنغال بهذا 


۳٣۱/۲ اللزومیات‎ )١(ر‎ 
۳4y 


اارصید المسادی إنی شدوی سیاسیه من حکام عصره » نذدرنا بشخوی 
عرعية التى رغعها آبو العتاهية إلى الخليفه المهدى » ولكن شسكوى 
ابی e‏ تبدس شد عنفا ومرارة > إذ پسسار ع ى أصداو انتهامانه 
انصریکه للحذم بأضطهاد الرعية ۾ والأستقداد بمصائرها , والتلاعب 
بسرواتها ومقدرأتها » مما يجعله آكثر ميلا إلى الزهد فى نلك الحياة بكل 
ا ا ا اا فن او ی کا 
ات لا هدت موی عة اس ١‏ جع هه اى د 
وفی عانم الفقهاء لا پجد ما تهدا لاه نفسه وفکره » وقد کثرت 
الصراعات بينهم ودرچوا على الجدال فحسب : 
کآن نفوس الناس والله شاأهد تفوس فراش مالهن حلوم 
وقالوا فقيه والفشه مموه وحلف جدال والكلام کلوم ٠‏ 
وفی عالم الشسعراء ازدادت الصورة فتامة حين لم بهد إلا ارفا 
بسطو على آقواله » آو منافقا يتملق الحكام » آو ريلا نلكثر لديه 
الاخطاء » غماذا بقی له إذن فی عالم خقد فيه کل ثقنه پکل من حوله 
وما حوله من صور الحياة وا مجتمع » فكان هذا منطلقه إأى اعتزال 
الناس والتنفير من الحياة » وسخريته ممن يطلب فيا مزيد بقاء : 
تعب كلها الحياة فما آء جب إلا من راغب فی ازدیاد“ 
) وألا أنصرف إلى ذمها فی إطار القاسم المسسترك مد مس الزهاد ۽ 
هپن صور عرورها > وخداعها »> ومفاتنها )> وحدذر تسه وشیره من 
اللطمئنان إليها » أو الركون إلى منعها ) ولذا رسم لنفسه منها طریق 
الخلاص ھ قال 
حياة وموت وائنظار فيامة ثلاث أفادثنا ألوف معان 
ف تمهرا الدنيا المروءة إنها تفارق امليها فراق لمان 
ولا تطلباها من سنان وصارم بيوم ضراب آو بیوم طعسان 
دان شتا آن تخلصا من آذانها فحطا بها الأنقال وائبعسانى 2 


۸۳/۲ اللزومیات ۲۸۰/۲ (۳) اللزومیات‎ )١( 
)روح سقط الزند ۳/ به‎ ۲( 


۳۹۸ 


وخی مقایل صوره الدنيا ادیه دز أ هد فیها ( داح بعرصس صورہ 
اموت » وفها تجاوز مسلك الزهاد ممن سغلوا بمشسهد الموت وقضة 
المصنير » إذ صوره باعنباره الراحة الكهرى التى بنتظرها : 
حیانی تعدیب وموتی راحه وکل ابن أنشى فى التراب سجين 


غهو بړی نيه الهدوء والاطمشان : 
منی سنقضی الوقت وألله شادر د نسکن فې هذ اأ ادر أب ونهداً 
ٽجاور هذ ا الجسم والروح در هه فما نر حت تادی بذ الث وتصد 2 
ولکنه واف فلات ا)رارة آفضل من متاعب الدنيا و هلها ٤‏ الع جانب صو ر د٥‏ 
االنقليدية حول حتميته » ورهبته » وعمومه على البشر » وعنصر الباغنة 
من آجلها پهتف بالناس : 
خفف الوطء ما أظن آدیم ال آرض إلا من هذه الأجساد 
سر إن استطعت فی انہواء رودا لا اخنثالا على رغات العباد ٣‏ 
یا ر ا ا 
ودکر امبر و الحساب والجذة والنار و عقد المشارنه سن الفضاأء 
والبقاء : 
وهى الحياة فعفة آو فثئة ثم المات فجنبة آو نار 
وردد امقول كثرا حول الآخرة : 
خلق الناس للعشاء مفضلت أمة پبحسسب پو نوم المشفساد 
انما ډنشلون من دار اعمال الف دار شسفوة وراد 2 
ومن نم کان اسفافه على الأحباء والموتی جمبعا اذتظار أ الة]ء 


)١(‏ اللزومیات ٠۸/۱‏ اا ن ا 


۳۹۹ 


ا ف علیکم أن تلقو ا“ 


ا زظیمو ا ا)وتی وان هاا ادى 

کما یلتقی مع المرجئة حول منطق العذو الإلهى »> ون کان لم 
يسنك مساكهم فى مجالس اللو آو إياحية الاوك » بل عرض 
إيمانه وتلرمه بالعفو الإلهى فى تساؤله : 


آآخٹی عذاب الله والله عأدل وقد عست عيس المستضام المعذى 


وفيما عدا هذه الجوانب المشتركة راح الشاعر يتفرد ‏ كما 
راینا س فی زهده علی طریقثه فی الترهب » ورخض الزواج والإنجاب 
آو تحريم آل الحيوان أو ثمرته › آو الطيور › فبدا غريبا عن 
نيك الحياة بفكره « الخاص » إن صح تطابق هذا الوصف على 
زهده » فقد سعى وراء العدم سعيا واضحا دفعه إلى تفصيله على الوجود : 
وما لنفسى خلاص من نواتبها ولا لغيرى إلا الكون فى العدم"“ 

ومن هذا المنطلق راح يفسر رفضه الإنجاب” وببرر غكربه : 

هذا جچناهہ آیی على وما جنیت على آحد 

وهو البيت الذى اأوصى أن يكتب على قبره بعد دفنه فيه . 

وقد بدا زهده من مجمل هذه الزوایا أفرب إلى « الاكنثاب 
اأنفسى والحزن الشخصى والبأس من المحباة »)© ء 

فهو بمتأبه رفض للحياة خى كل صورها السياسية والاجنماعية 
والأخلاقية والفكرية » وهو المدخل إلى عزلته ونعدد مواد فأسفيه 
حتى أصبحت تلك الفلسفة خاصة بمثابة مفثاح شخصيته والسمة الغالية 
عليه كإنسان وغيالسوف وشاعر ٠»‏ ۱ 


٠۳١١ /١ الازومیات‎ )١( 

(۲) نفسه ٠٠١/۱‏ وانظر تحلیل الدكتور طه لهذا الوشف بصدد 
اشفاقه على الشاعر فى سجئه ( ۸= +۹ ) ۰ 

(۳) نفسه ۳۱۸/۲ 


۱۸۷ ) الفكر والفن فی شعر أبى العلاعء ( صالح حسن‎ )٤( 
{++ 


واذا کان رهد أبی اللاء قابلا للجدل والنقاش , فان فلسغنه 
لا نڈیل ٹیر خااف حولها , اذ آجمعت معظم الدراسات الأدبية على 
اعاره فیلسوفا وشساعرا معا » آو اعرا حکما ۽ آو اعرا 
فا .وفا على نحو ما ذهب إلبه الدكثور له حسين حين رد فاسفت 
إلى كاغة مصادرها وحرص على نقدها نقدا بميز حقيا من باطلها على 
هد تعره وهو بحدد تلك الفلسفه من خلال الح.اة نفسها » تم من 
خلال الفلى مات اليونانيه أو أأرندية أو الفارسبة , وكتثب ألدين 
الختلهة > نم دثوفف الدکنور عله عند هدي عن العا فى محرد 
ر۵ عي الباطنية 
درقجی الئاس أن بشسوم إمام ناطق فى الكتسه اأخرساء 
کذب الخلن لا إمام سسوی العف ل مسرا فې صبحه والساء 
فاذا ما اطعثله جاب الرح مةه عند اإمسسير والاإرساء 

فهو بتخذ العقل إماما له فى البحث عن حقائق الكون › واانلءرف 
على جو هر الاأشسباء ( والعوصس ورات أعماق الئفس ٩»‏ 


ودا هی الأمعاد فی احلار ملىف الطيدعدة تم الالو شه ٤‏ والحير ٤‏ 
آ لاپیه دم حددته عن اكل الإانسان وغرادزه ٤‏ والدنيا والعدم ٤‏ 
والزواج لرا والأخالاف ٤‏ والحبوان» وا لاقتص اد 
والعزاهة 4 لننهېی الحوار عرض E‏ الفافيه ê‏ 


و عند غر اادذثور طه دسدو و صف ا الملاء يالفدلسوف موضح 

خااف على اعثیار أن فاسفته شد سقط شاعریته ‏ آو س على الأقل س 
ر تجدہد ذکری آبی العلاء ۲٣۳‏ 
ر۲) الازومات / 


ءج 


عا ہا 2 وهر ھا لہس ا حا سے در اسنات الددرر مدد رر ) ٤ E‏ 
+ ا 
ا يد E‏ وأ دسررة ددس اا کی دی J‏ اهاه الا سسس سا خا 


ت : اہی اة ( ف واادهنور تسو دی صہدف ی )( اک س سس ول 


تي اا ر و > وغیں دلك فی عید من الدراسات انی عات 
رك سسا گرا أو ىلىسو. | › أو هما م أ وهسدا دو الاد + فمن اام 
نه کشاعر أن شقى عنه صفه الفياىوف وقد خاضس اعەق افلضساده 
E E EE‏ اققحم غای السارسهاء سا د س کح ووعی 
دين لان بسار هم حو ارادم کوں الو لو د" وااراته الأتساية 
اروج و السك ٤‏ و عرد اسان وہ a‏ | ی ں الوحود. ن 
والحد ت س اام اف خداخ أخاديتث الدزهاء وا سس اود ای 
رآننا منها جوانب یرد فى حديث الزهد اديه ٠‏ 

وحنى لا تنصرف الدراسه دنا إأى تناول ما غصلته الدراسا 
العضه فر اف اا ودنه بسن ا جوع الها کش راس الللاهرة 
عق وبفصيل , فقط اوقفت هنا آملا فى عودة الفارىء إلى أى من 
ESE E r‏ 2 ید من ايعاد فر الغيلسوف وكذا ددر 
الشساعر ووىدا!ه من کا ا ےا ازع شی( ٢‏ ب 

واندالا من عالم اذز هان إلى المنصوفة ثرانا غى حاجة إلى وقفه 
أخرى عد هذا اتعالم وعااشێه بالفاسفهة والشعر , إذ نيدو الله 
آتسد ما .ون عمقاأ يبن المتصوف والشساعر ‏ إذ أن كلنا االجريتن 
تءتبر وجدان.ه خالصة > فقد رأدنا الزهد من اهاه ومتعها , 
وهو بدايه رة ا الذي انذخرط فى زبادة فاسفة « الأنا » 
إزاء كل ما حولها » فام يقتصر على حياة الزهد القاإمة على العزرة 
او التآمل » بل تحول إلى مدر سه نتحاور حول محبة الله » وكشةة 
حالات اأوجد از اء سس هاه وتعالی 


)١(‏ زراجع کمن محاور فد د أل أ4 | صالح سن معدو ان افدر 
څی دی E‏ العااه ودر اسه سک اھا ادر زیدان J)‏ فض ایا ٠‏ العصم. 
ی أدب ا أأعلاء + 


+ 


ومن هنا بدا التصوف أمتدأدا للزعد فق معه ويختلف » وننشكل 
من خاانه تيك الدراسة الجديدة التي يمنا منيا أيضا ريق أنحد 
السسعر أدانه لتصوير فاشفته الصوفية يكل ابعادها » بصرف النغر 
عا يجب أن ننهس به الدراساث الفلسغية المتخصصة حول التآر پخ 
اقيق للنصوف » أو البحث عن مصادره الإسلاامية أو الهندية , 
او التونائية أو النهوديه أو لانصرانئية آو الفارسي أو غبرها , 

وفى هذا الإطار تمنزج الوافف الأدبية بالفلسغية امتراج 
تددد الو وح 4 النعشلسهكه هده الش دہ الاكسده N‏ 
رز-٩‏ بین تعبیرات الصوفیه وتصویرها بین ننر وتسر » فکان لادب 
بلسخل عالم الصوفى بنوعيه الأساسيين ء ولعل عالم الوجدان الذي 
ب«د قاسما مشسترکا بین الآدیب والصوفى فد اتد هذا انتداحر 
اسدذ مها بدلا.ل ما تراه من بدایات عر صو شه بر دد ها لامد ا 
اادد رى الى رابعة العدوية » إلى من جاء يعدها من شسسعراء الحب 
الإ وى » وكذا من راء وح رسول الله اا والشوق إلى الأماكن 
المقدسه » على نحو ما کان من معروف البلخی » والسهروردیى والیرعی؛ 
ا أن بائی الشرن السسابح ياين الغارض , وجلال الدين الرومى > 
وابن عربى » والبوصيرى » وابن عطاء الله السكندرى وغيرهم من 
عراء الصوفية الذين تزاحموا على الشعر حتى حولوه إلى ماده 
صوفية وة ل بکادون ينصرفون عنها ء۰ 

ونتعدد مبادین القول الصوفية ونكثر مجالاته . فيما يطلقون 
Ail.‏ اإفاماث والأحوال وما سحد ده سعصیم من خلال الحو ان 
کالمراقدة ۽ والفرب › والمحده ¢ و الخوف ) والرجاء » والشسوق . 
والأئس » والطمانينة والمشساهدة ء والبشين › وغيرهاأ ء٠‏ وكذا من 
امقامات كالتوبة والورع و د » والفقر › والصبر › وانتوكل , 
ارا وکا واف اندر ج ضمن عام الأخلاق والساوك ٠‏ والدحث 
عن القيمة والثل الآعلى » وينثهى عندهم هذا الئل إلى ترسيخ حب 
الله تعألى فى النفس » فى موازاة الانقطاع عن حب الدنيا آو الانشع اى 


ا 


E A‏ ا اھهدہ 
تسیا وزخرفها » وهو ما پحتاج منهم إلى ضروب من ج 


ور رو دکس رسس مارت داسو د ( على دو نا ل دو 8 


السسداري ٠‏ 
ا على الاذات حتى نولك 
والزمت نفسی هجرها فاسستمرت 
وما النفس الا حیٿث دجعلها العنى 
فان أطعمت تاقث واا a O‏ 
وكانت على الايام نفس عزيزة 
فلما رآت عزمی على اإذل ذلت ١‏ 
نو کر کے حوارہ الذاة ر دتادا اانفس وضرو رد د شاو میا 1 
ر رص على الانتصار على شهواتها » وهو اسنکماں لها دار بين 
الزهد والتصوفة من صیخ حوأرده صو رنيا مقامأت اأتصوف عند 
رأسعه العدوية من مقام التوبة واأرضا والراقبه والحبة وغيدا 
NE‏ رايعة ينتهى إلى « الفناء الكامل فى اابخالق سبحانه 
سار وساطه 2 واذا فر أدعة تجمم ددن مةه اأز هد وددابات النصسوف هرن 
اطلت الحدىث والتأمل لنطقة الخوف والثقوى , فأحالت الرعب إلى 
اأ.رفه » ووجهت أالحرمان إلى عاام الرضى ء وألشسوة إا ی الوسراق › 
وھی أول من کعلنه (ز برع ذاتث آلوان روحده وأهداف وجداشه : 
واطاهت فيه تار النسامى و اأتص عبد والتحانق الف الف ألأعلى N‏ 
وكذا کان زهدها بما يشسم فيه من صسور الناجاة بين اأخأق 
وخالقه سبحانه : 
وزادی قلسل ما آراه مبلغی 
لد اد ایک آم اطول مسافنی ۲ 
آتحرقنی بالنار یا ايه امش 
فآین رجائی فيك آین مخافتی 
)١(‏ طقات الصوفة ٤خ‏ 
(۲) رابعة العدوية ( طه سرور ٥۲‏ ) (۳) نفسه ٩۲‏ 


€ 


وآدض ا ما کان من فولها فى حال الحب على نحو ما روته عذيا 
ر عبدة ) وهی التى لازمت رابعه طوال حيانها قائلة « كانت لراعة 
حو ال سی فمرد دعلب علدا لحب › وره دعاب علر چا الأنس 
N N E yT‏ 
ھی حال الحب نشول : 
حبببی لیس پبپعدله حبیب 
ولا لسواه فی بی نصسیب 
حبیبی عاب عن بصری وش خصی 
ولکن فى فژؤادی ما عیب 


و هو ما ر حه رغضما لازو اج ٤‏ وما ز أده وض وحا و لها 


راحشی با إخوٹی فی خلونی 

وحدیسی داکمہا فی حخضر نی 
لم اة لن عن هواه عو دسا 

و هو 3 فی ادر اا محنشسی 
هنما كنت آشاهد حسنه 
فهو محرابى إليه قباتسى 
ان مث و حدا و ما ثم ر ا 

واعشانی فی الوری وثسقوتی 
ا د ا 

کد بوصل منك دسفی مواجنثی 


4 £ 
باسسسرور ی وحیائی دائمسسا 


نش اتی منك وآیضا نشسسوٹی 
کد شر ت الخلق حمع ا ار ھی 
منك و صسسلا فهل اشذی مندشی 
وعالي غرار هذه الأنماط الزهدية الصوخدة کک واا دد 
الہ آفق التصوف الالام » د عزدیذ طال حوارها فی أعماق 
السو ف وتعددت اشسعارها فی المحية وتعريفانها على نحو ثولها : 
) 0 


وخ۸ ری والنسديم لاذه 
او کے الخ راف 
كس السرة و النعيسم ددر ھا 

ساقی الدام على ادى متتادعة 
فاذا نظطرت فلا آری الاس 

و اذا حضرت غلا آری الال معسه 
باواذلی ای حب جماله 
تالله ما أذنيى اعذلك سامعه 


کأسی 


کم بٿ من حرقی وفرط اٹعاشی 
ا ې عدو ۳ مڼ ودې اأدامعسة 
لا عبرئلی برغا ولا وصسليی اه 
یی ولا عینى القريهة اجه 
هی تنطلق من مثام ااحب الإلمی الذی عرفت به فى اماتا 
المشسهورة خلال تاك الذجوى الإلهة : 


أحيك حدین ھی الهسسوى 
وحيدسا لأناكف اهل لذاكا 
فآما الذى هو حب الوسويى 
A‏ لی دذکرك عمن سو کا 
وآما الذای آئت اهل له 
خكشفك ا ی الحجب حتے, آراک.ا 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى 
ولكن لك المد فى ذا وذاكا 


و ھی النجوى الى ددرو ها ھرھں السوشيى ادا على لہ سس ری 


(١1)‏ ثرا جع أو أهد و عاديا ھی لر سات الخاصة القاس فة 
الاي على رار در او آلدکتور التفتاز اذى ودراسة ددکو لسو 5 آل 
EE‏ المدكتور ابو الع عبقي ؛ 


+ 


اھ ا ل ل ن 


خرفا لن لا تضاف من اآحد 
ست رآسی هل طار عن جچسدی 


وهو مأ بضاف ا صروت آخری دن اناحجاة ال سر عت کی 


حو دار نفاص. لھا و تحدءد اساد ھا ھن مل ڌو اها الشاشم ۰ 


ا نحلو و | لھا ۵ 


وبتك ثرضی 
ولیت الذی بینى وبینك 


همردره 


عا سے 


٠‏ وبینى وبين العالين خراب 
اذا سح منك اود فالكل هين 
وکل الذى فوق الثراب تراب 
وعلى هذا انمج کان ما عرضته فى بعض الأحوال علي دحب 


ثواها غى حال البسط : 


باسروری ومنیثی وعمساادی 


%4 +¢ 


ایت ار a‏ الغو أد. دا 


وو 4 9 4 
ما شسشت غىی 


ان وک ر اکا على 


دامٹی | اقاب ك 


r ar RHE rer tetin tay: 


رجائی 
وشوق زادی 
وآنسی 

فسيح اليلاد 
عندی 


فانی 
دد | اس عادی 


2| 


فی الالام + 


{eV 


وعلی عرار دك ما وارك عذھ ا شی حال الضوف وحاں الأنس 
ھا کد جوا ارز من صو ۵ا آثرت ۀُی دار۵ الصوفة عد ها ( 
حيث تعددت مور تروبض الئفس والتعاب على أهوائها > والنذر ع 


|| حاهدة غل انحو الد ر کا ۵ قو ا ومد اس طامی : 


5 أ 4 Re‏ ا رہ ل مک أللک ف زحرذا ھا 
و ان مالف ا الد . ا ن الأخر ی ذا هرا 
لخاد ع .ا و i TEE‏ 9 اص در غاا ھا 


لها عوف من الهفر وفى الفقر انحن اها 

و أل القصي ف خد من اازهد هاده ااسلیی کن ا دا هله 
فبااعوا فی ہوبر مبدا التوکل ادهم وکاته پنٹمی بيم إلى الخلاص 
ااكامل الاد : والانصراشف عر اأحملى المالق لادبا غلم دتو ر عه | 
من الرحاة إلى آفاق الأرض بلا زاد ولا ماء ولأ عمل تحت مفهوم 
مسذا القوكل الذى بتجاوز كثإرا مهوم القناعة أو النشثف عند الزهاد ‏ 
وإن النائوا بهم بالضرورة س فى التنفيي من ألركون إلى الال . 
والائخذاع بمظلاهر الدنيا الرائلة ء 

و ثأخذهم خصو صد الماك ال شصو سد العر عله » وون دم 
كان كثرة الرموز التى خلفوها , ويها أسيموا فى سكل اللعة الأددة 
من خلال المجاز وعند هم ثردديت صسور « الخال المتصل والخيال 
الإبداعې من خلال لاش ال عر و الت وف يکو 0 اسا 25ا 
Oe‏ 

ولا سك أن شسپوع هذا الحاز ديهم کان مکملا لنلاك الرم ره 
ای شاعٹ فی سر ھم على نحو ما کان من انصراف شساعر صودی 
كالھلاج ملا إلى صور ته اأ مورة الذمر من هذا النظور اأرمزى 
اذى أثحد فيه الخمر مجالا الئشبيه حين صورها فى الزجاج غر اها 


Nii siuh Bsitutenaiihehkh a 


(ا) وة الصفوة ٠٠‏ 
)۲( الخيال والعر فى تضوف الأندلس +١‏ 
9+۸ 


معه متحدة » وكذا من يظن آن الخمرة اون الزجاج ۾ اذا صار مالوغ 
ور ع فیه فدمه استعرق فقال : 
ری الزجاج وراقت الخمسدر 
وتشابها فشسساكل الأمر 


وإن كان الحلاحج لا يقصد الخمر ولا كأسها هنا ء بل اتخذه 
Y laa‏ لئصور حال ناء اا ) فقد څدی عن تس۸ وشنی عن ا 7 
فاده اس معز دنفسه فی فلت احا Ya‏ بعدم سعوره سنفسه ۽ 
ولو سجر i:‏ لسعو ر ت دنفسا ٢‏ اکان شد تعر دششه 4 و نى 
مده الحال يالإاخساغه افا ر ق فها بلسان امحاز اتحادا 
وناسان اأبحشقه ودا ( وورأء اش دہ الحشاکق ضا رار جور 
الخوض فیا 0 ٩‏ 
حداثه عن الذات ودعوته إلى نقوی آلله الذی لا يخلو منه مکان ما 
وای الأرضس تخاو منك هنی 
تراهم ينظطظرون إليك جهسرا 
وعلی ھا النحو ددا بوخلف تعره فی نصودر در العشق ا 
وخی ثناول القرب والعسد ( وانذراد ااروح ہالحبیب ٤‏ ا 
وآئواره ٤‏ وا)واحرد والأحوال ٤‏ والذكر وعلاقثه ندرجسه الكشف 
و ا ماهد ٤‏ وکذا حاء هلاه عن عانق الحق سس یهانه وثعالی 
و عن نجلی الحشيقة ا رآمھا وها (٤‏ ,وشو مطاب درط بالجاهدة 
و از هد و التلصدر و عنددد ثد اخل اديه مطح الصوفى والشسعرى 


| RnopmgyE Per ewira “Hê Û 1 ura oh 


| 


(١(‏ ڈی اأثصوف 'لاسسلامی ونار هخه ) عشیکی ( ۳ و ائه »و ها 
الإسلامى ر( التفتازانى ) ٠۳١١‏ 


)۲( دىوان الحلاج ۸ ۹ 


زد اغلا اما › وحملث آلغاظ الشعر من الفا المثصوفة ما حماثه ون 
5 ا لديهم من مثل وله وقد غلبت عايه الصنعة والمقصد 
a‏ الانتقاء اللفظى بما دصور تأملاته : 1 
سسکوٽت تم صمت تم خرس 
و علسسم ثم ود دم رمس 
وين شم سار ثم اور 
ورد ثم ل ثم سس ھدں 
وحزن ثم سيل ثم هسر 
ونهسر ثم بصر نم بیس 
وثبضل ثم بسط ثم . مصسو 
وفرق ثم جمسع ثم طمس 


ار اټ ا ام کاو r‏ 
السا ,فن 


عدسارآت الورى ئی اقرف ھھہں 
وعلی ھےڈا الحو ن ألذد أحل خا عات ا الس ۰ لصوف ي 
وبدت أإرمزية فى الأدب الصوفى ذات صلة وثيقة لا بمكن إلا دروا 


وتحليلها خى علافتها بامذاهب الأدبية ٠‏ 
كما كثرت لديه لعْة المناجاة » مناجاة اأولى سسيهانه وملاب النجاة 


واأدنو من الحضرة الإلهيه وامتزاج الأرواح ۽ وهو ھا اسرف الحلا 
فی تصس ودره خی اشسشور ددذره حوارانه مع اذ اٹ الإلوبه هنی بدت 
محاورة لبه فى مثل قوله : 
رت ری aE!‏ فلس 
فغلتف , من آأئتث ؟ مال : ات 
فلدس الان a‏ ابن 
ولیس این نیٹ آثیت 


اد سد د 


(١)‏ الرمزية شی الدب العریی ( درودس الحندى ( ہں ٣٦‏ عل 
+ ۰ ےا 
نیل اال 4 


+ أ4 


ا عدی م ۳ 0 
شار سرى إليك حتى 

و عنسې ودمت أت 
آنت حیاتی وسر قابی 

فحیئمسا کئت کئت اآائت 


کنل سء أ اه آنت 


فلس ار کو دسو اك آنت 


وك آن ثلاحظ بثيه الأبياث كاملة على هذه الثشاشة يسن الأنا 
والأنث لدصل بها المشاعر إلى لعْه الثوحد الثى كثر فبا حواره 
وحديثه عن الذات العليا والحب ألإلهى ١‏ والفناء والتوحد علي 
اانحو الذ بحكه كل بيت من هذه الأبيات على حدة , فما بالنا 
باااوحه الكبرى التى نشكلت من مجمل هذه الأبيات , ثم اأوحته 
ا رى الث انذاڈرت ددن سسعره خی الديوان ء؛ 

وکانه آراد من خلال شعره أن بقٽحم محالات ددعم تھا موه 
وتح.وراته وشطحانه الوفة كما کان من توظغه فی ارد على مغواه 
الك ب اش 9 اأخغهاء الظاهر. دين حو أ | اأص اٹ الإلهيه و الآنات التشسادهة 
فى الف رآن » وخصوصا ثوله ثعااى « الرحمن على العرش اأستوى » , 
الى صرح مالك دن انس 2 الماحشن عن معناها ) الأستو اء مئه 


١ 


معثول ١ء‏ والكيف منه مڪهول , والسوال عنه يدعوة » والااممان به 
راجب » » ويقول الحلاج فى الكيف عنه معروف . والعيب هو “و 
الجهول وينشد : 
ت لوار موئ اعات 
من جانب الأئق من ور بطيات 
فكرف والكیف معروف بط اهره 
فالغب باطنه الذاث بالذات 
ثاه' الخلائق فى عمساء مطلامه 
قصدو أ ولم دعرځوا غير الإسارات 
بالظن والوهم نحو الحق مطليهم 
ثحو السماء اجون السماوات 
والرب بینهسم فی کل منقلب 
محل ) هالاتهم کے گل اغات 


کما فد دحاول آن بفلسف موقف الإئسان آمام القدر على :حو 
قوله ال)شسهور ٭ 
ما يفعلك الرء والأشدار جارية 
عليه فی کل حال ايها الرائیى 
آلذےاہ فی الیم مکتوفا وثال له 
إباك إباك أن تشل باااء“ 
وعلى نحو ما أثجه إلنه شعر الحلاج من رمزبة الأداء واحث اء 
مشساعر الصوفى وفکره » کان سعر ابن الفارضشس حن اصرف ای 
تصويره المشسهور الخمر من هذا المنظور الرمزى على نحو 
قوله الشهور :+ | 
شرينا على ذكر الحبيب مدامة 


سکنا ھا دن لال ان دخلق الكرم 


(۱) دیوان الحلاج ۲ (۲) نشسه ۱۹ 
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وللا تسذاها ما اهئدیت أحانها) 
) ولولا سناها ما تصورها الوهم 
فن ذکرت فی الحی أصبم ا هله 
تنشاوی ولا عار عليهم ولا انم 
ون خطرت پوما على خاطر امریء 
اقامت به الأفراح وارثحل الهم 
فهو يأخذ من عالم الخمر هذه الدلالات. الرمزية التى يحصره 
فی إطار سمه خاصه به حیث برصد غيها الحب والنافع التى 
و ا وله ٣‏ 
سکرتٿ بخمر الحب فی حانں حبھا 
وقى خمرة للعاشسسسضن منافع 
وبةا بدا الشعر لديه أدق ن النثر فى قدول هذه العانى 
E TE Ty‏ 
على اانقرير » وبيرز الرمز شديد الوضوح خهو آقرب إلى الخياں 
رالد.ورة » حثى بدا شاعر صوفى كاين الفارض يعند يمكانته الأديدة 
0 الشعراء كما بعثد بفلسفته سن المتصوفة » ومن ثم لی دیو انه 
:.روحا كثيرة آخذ يعضها النحى الصوفى فى ثناواه لمعانى الصوفية 
زرھور هي » وعكف البعضن الأخر على دراسته آدبيا من منظور الصورذ 
وا لو شی واللفظ » ومن هنا تعددت حول ديوانه الشروح الصو فده 
الغلسسفية من ناحية » والأدبية التصويرية اللغوية من ناحية أخرى" › 
على نحو ما ثکرر من شروخ حول ناشنه الکری ځفې نظم الاو 
ومحللعها : 


۱۷۹ دىوانه‎ )١( 
۰ ) )؟( انظر اسن الفارضس سلطان العاششن ( محمد مصطفی حلمی‎ 


41۳ 


أو ميميته الخمريه ومطلعها : 
شرينا على ذكر الحبيب مدامه 
سکرنا بها من قبل ان يخدق الكرم 
وقد عمذٽت يعض الدراسات إلى توقف خاص عند خصانص شعر 
اسن انفارض على المسستوی الآدبی ۽ بین ما یه من محسنات بده ۽ 
أو تەغین » آو مبالغه » او فشسطیر » أو ايداع فى التصوبر وفى تادا 
هذا التناول تتفت ملامم التصسوف , وطهرت حالات الوجد م 
ادل تصائد النشاعر التى ازدحم بها ديوانه + 
وما نسحب على تداخل الشسعر والتصوف لدي اين الغارضس 
ددمل ما سبق آن رآیناه عند الحلاج وها لور اق الحلاج 2 
آنا ر الكمق وال آنا 
بل آئا حق ففرق بیننسسا 
آنا شق اله فى الا مهل 
او لن الا ا 
وكثيرة هى محاولات لتصودر امثزاج الذات الإليية مع الإئسان 
فی مثل وله : 
فرجت روحك فی روحی کما 
مزج الخمرة بالماء الزلال 
اذا م نہ یء مسسئی 
غإذا آئت آنا فى کل حال 
أو قوله أأشهور : 
آنا من آهوى ومن آهوى آنا 
نحن روحان هطللنا بدنا 
لذا آبصرتشنسی آہصرته 
واذا أمصر شه آد ضا 
وعير ذاك نكثر الشواهد التى نلقاها فى آخبار الحلاج وبين 
طرات شعره » كاشفة عن مدی استعائته بالشسعر فی طرح خکره 
e‏ 


وى » وعند غيره من الصوضة تطرد الظاهرة على نحو ما رايا 
عند سلطان العاتسقين أبن الفارض وما پتردد له نظير شعر محيى الدين 
اجن عربى وعيره من كبار سعراء الصوفية ممن ظهر لديهم الاتجأه 
ااد.ی واضها جلیا » ون کان اسد ظهور لدی ابن عربی بالذات من خاذل 
ها عرضته اده ومقطوعانه من غابه الاون الرمزى عليه إلى جانب 
ما اضاغه من موسحات نظم فيها شسسعره الصوفى ليعكس بذلك آندلسة 
ابره التی نشا خیھا , کما پضیف دیوانه جدیدا فی هذا المجاں 
حين بسرحه بنفسه ويصنفه إلى : معأرف ربانية > وآنوار إلهية » 
وأسرار روحانية » وعلوم عفلية » وتنبيهاث شرعية وكلها ثأتى فى 
ذلل « ترجمان الأشوافق » , إلى جانب ما يضمه من قصائد الحنين 
والتجلى والحقيقة الإلهية » والغبية والفناء »> ووصف الخمر الإلهية › 
ولا سك آنه عرض فبه الانجاهات النعاضدة التى التقى فبا شسعره 
TT ET NE‏ 
التامل والنظطرة الصاشة » وأآحاديث الوت > والدعوة إلى الإخلاص 
ی العمل واليعد عن الرياء ء فكائت مادته الصوفية سمثابه عرض آأددى 
بوج ما نحن یصدده من اراز تداخل الشعر مع الفلسفة غى هذا 
الميدان لدى اازهاد والمتصوفة ء 


٥ 


ددن ذکگر [عتزذة 3 اهل ال دة 


اذا کان الحس التاریخی آشد وضوحا فی فثرات الفتن بک 

صو ر ها وأدعادها الباسية أو الديندهة ( دصر ف النخار عن ا 
* 0 ت 

النغاق لدی السشاغر کرت نعجز عن الشات فا اعدا ( آو حسن 
صورا من الثيات على المد ظلت واردة فى شلعر ابن الجوم مسد 
توشف عند حوائب من فننة الاعتزال » وكيف فضى علبها المنوكل ۽ 
حرث ل a‏ څی مدمه القصدة ار اه نسار لی طددعة ھا ْم 
ن الخشن و دص وز خطر ۵ على ال)مسلمن 


ام اٹ من اا کيا عا ام 


وزلة العالم ا 


ففی مک ادل هده الرله وادراك مدی خطر ها ) دص ور کی انوكل 
دماح وملاغنه : 


و أخطت N.‏ دس على ددس سر 
يخشلال فى وطائه النبسر 


قاصداً بذلك إلى كشف الطبيعة الجدلبة التى ارتبطت بطباشم 
الصراع بين الفرق الدينية ء فاذا كان آهل الاعتزال قد استندوا إلى 
جدل لإثبات شضسایاهم العقلية ء ففد ثيه الشساعر إلى رصد نفس 
الأدوات والقدرات للخليغة السنى » بل راح يضيف إايها من صور 


شس جاعنه ما بحھمی ده مذ شس الخالافه : 
وثز حف الأرض باعداگه 


إذا علاه الدرع والمغفسر 


۷٦ س‎ ۷١ دیوان على بن الجهم‎ )١( 
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ادا بعد ذلك فى عرض أبعاد الفننه التى أسماها « النياً الإأكر » 
فال وکيف البآاس عند الوغى 
شلست اناك التبا الأكسر 
قاممٍ وآهل الأرض فى رجفة 
يخبط فيها القبل المدير 
فها هى أبعاد الفننه تمتد لتشمل آهل الارض جمیعا ۽ فی نلاں 
خطر عظیم حاق بین پقصد الى هدم معتقدهم » فالأرضر ترجف 
من هولما > وکأنما إنما تشارك عباد الله هموممم » وهم پتخبطوں 
خی نيران الك الئي م نهدا منذ أشعاها آهليا : 


شخبسو ولا موقدها يفتر 
وهو بقصد بها طبعا ما حاوله المآمون من حمل الناس على 
اقول بخلق القرآن على مذهب المعتزلة » وهو ما استمر فى عهد 
ممن تد-رجوا من الخوض فى القضية › ووقع E‏ من آ!وان 
ااتعذیب الکن ¢ 


وو الا ها رها عى أل دة ر اها ا 
فى الفئنة » بل يتخذ موقفا آكثر إيجابيه حين يصورها ويحذر من 
الائنخراط فبها » ولذا شغغعل نفسه بتصوير خطرها عاى الدين : 

والدين ثد اأشخفى وأنصاره 
أبدي سبا موعدها المحشر 


4۱¥ 
) م س ۲۷ حركه الشعر ) 


اذ شی صراحه إلى ادوآان الادى الئى اصايت الاتمه ممن 
د عل ی دینیم ) وکیف نحمدو شا من ناح وذیف جیںن e‏ 
س اسوشوف لی چانبهم ضد الحاكم ۽ فیدت الرعبه مستسلمه لا حولي 
له ولا قوة من ناحیه آخری »› بل ان من نل منهم او اسر لم پجد له 
نصیرا بتولی 2 الشاعر يصب سخطه على هذا الصمت 
انغال من المسلمين إزاء الفتنه التى جر على تصويرها والنصدى 
لأهلها خاصة حين E‏ ثوبها الرسمى » فمن ذا يتصدى الخليفه 
إلا من ظل مجاهدا فی سبیل عقیدته مصرا على آلوت فی سسبیل 
اميدا والتمسك بآصول ااذمب , وآظن هذا شسديد الندرة لدى 
تعر اء العص العاسي بصفه خاصه ؛ 
ولا تكاد الفتنه تعرف إرهاصات ألنهايه إلا مع مجىء المثوكل 
وهنا يثوقف الشساعر › آول ما يتوقف » عند مذهبه الدينى بنتصر له 
على طريقة اهل السسنة فيقول بميله إلى الجبر ‏ وضرورة تفويض آمره 
إلى ربه سبحانه وتعالی » وإن کان ينعمس هنا فى تيار القاكلين 
بهذا الجير مرتيطا بقداسة الخلافة > والتفويض الإلمى للحاكم. ۽ 
مما ظهر ا مسترت سارك فه عر اء العصر جمیعا : 
فآممر الاله ومام الدی 
والله من ينضره ينمسر 
وفوض الأمسر لى رت 


¢ te 


مستنصرا إذ AR‏ 
ونبذ الشورى إلى أ 
م يسه خشسة 2 دروا , 

ف هذا النقويض » وهو ما بستحقه الخايفة م هنا ._ 
من جدارة إذ اعاد الشسورى إلى اهلها من حوله » ولم يخ فى الله 
اسا > كما اعلن مذهبه اليريح لينتكس على يديه قول المعتزلة : 

قال ا مقبوضبة : 


سرك بالل د ا 


اک سر 

لا آد عى الشدرة من دونه 
باللله هوى وبه اقدر 

اا د إن کن فی 
منسه وإن آذنبت آستغفر 

فليس توفیشسی إلا به 


بعلم ما أخضى وما آظهسر 
فهو الالذی قلدئنىی اآمسره 

إن آنا لم آشکر فمن پشکر 
e Ta‏ 


سرا ولا 


4+64 4 


i‏ بص ر احه ووتو شسدیدین ؛ و سعد ها بننقل إلى أوحته ألوسغاتده 
الصسريحه للمعئزلة وثياداتها » فيتناول عرض موقفهم من قضيه خلق 
القر ان التی آثاروها › وهو يجمع فی حواره بین موقف الخدفه کمن 
أل السنه وبين موقف المعثزلة ۽ إذ سسجل موقفه منهم » وقد نصر 
الح وشهر أعداءه ء آولثك الذين نفروأ من حوله فکان فقسوره يدود 

عن عرینه ويتصر ديه ۰ 
کل آن الأمر لم ينته ببساطه ا ما ز ال صوت الاعتز أل فما 
مشلا فې أحمد ين بی دؤاد زعیم امعدزله » ولم سام امن آبی دؤاد 
من سان ابن الجهم الذى اننقل إلى تصويره فى أقبح صورة › 
حبث جعله « ابلیس ) هذه الأمه ۾ کما صور رفاقه من آمل الاعنز ال 
على نفس الدرجة من خطر الفتنة > وهى صيغة غريية فى قصيده مدح 
الا آن تتحول الى منحنی فکری پوجه الى هدم مجادل » وإسقام 
اکر مل را على الخليغة والمسلمين معه ٠‏ وأذا آور: 
ارزبانى هذا البيت باعثیاره مأخذاً على الشساعر إذ يقول 

84 ۰ ) 


ا آنشد على بن الجهم المتوكل فقصبدته التى مدحه مها بقوله : 
وصساح ابلس بأصحأيه ٠٠۰‏ عظم ذلك على آهمد بن ایی دؤاد 
فاطرق » فقال ابن الجهم : يا ابا عبد الله ما سمعت مديحا الخلفاء 
مثل هذا ؟ قال : لا ولا غبری ۽ ولا ٹوهمت آن آحسدا بجثریء 
على مثله ٩)‏ ۰ 


وإذا به پسنتعرض موقف إبلیس ر( اہن آہی داؤد کما پصوره ) › 
وهو یضق بینی هاشم » ونشند دهشته من آمرهم » وهم پنصحون 
اتناس ويقودونهم هى كل الأزمنة > إذ تتوالى عليهم الخلافة > ويظبر 
منهم کوکب عقب کوکب , پشغلهم آمر دینهم › کما تشخلهم امور 
O O IE OO TE‏ 


لأمعنزاه ولأغكارهم چ 


ثم ينفذ الشاعر إلى مبادىء الاعتزال فيعرضها وينفر منها » وهو 
بغالی خی تصويره لمم حتى آدخلمم داثرة الشرك » بل جعلهم يظهرونہ 
( اى الشرك ) ويستنكر منهم ما يقولونه حول الاختيار وإسقاط الجبر »> 
كما يواخذهم على موقفهم من التسلف من أهل السنة » ومن صحارة 
رسول الله قر ٠‏ 


ان کک کا ی کے کیو ا کی ا 
وأظهروا آنهم فقسدر ثدرة من بقضى ومن پقدر 
وشتموا القوم الذين ارتضى بهم رسول الله om‏ 
ومن ثم راح پبرر موقف التوكل من فة مثلت خطرا . 
الشسكل _ على عقائد المسلمين » وقصدت إلى افساد عقولهم فج 
الخليفة بعيدهم إلى الصواب > ويعرفهم طريق الحق » بعد ا 
ا ا مرندین عن الإسلام ۾ او تمادوا فی عبهم وضلالتوم : 


وضلااتهم : 


(۱( ا وسح ۳40 
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غردهم طوعا وكرها إلى أن عرغوا الحق الذى آنكروا 
وواخشوا من بعد ما فارقوا وآقيلوا من بعد ما آدیروا 
وهنا تلح على الشاعر صورة الثاريخ ) وکائه رآه بعید نشسه 
فنداخل الماضى الكثبب مع الحاضر الذى اشبهه › فيذكر الردة الأواى 
أيام الخليفة الأول رخى الله عنه » ويقرن بها هذا الحديث ويسند 
للخليفه الثوكل فضل القضاء علبها كما فى موقف الصنديق رضى الله عنه 
من الرندين ٠‏ 
با اعظم الفاس على مسام حشا ويا أشرف من يفذر 
الردة الأولى نی اهلها حزم آبی بکر ولم بکفروا 
وهذه انث للاشثها فعاد ماد كان لايذكر 
بل كآنه يشيهه بأرقى صور السلف فى الخلافة الاسلاممة . 
فيجعل القرينة جامعا بين حزم الخليفتين فى موقفه من المسارقين مس 
الل و ادغ ا ال ر ا ل 
الاعثزال هنا أشسد خطرا من الردة الأولى على المستوى العقائدى . 
ثم ينهي قصيدثه بلك الصيغ الدعائية الت لا شى معها آن يسجل 
إعجابه بشسعره : 
فاسلم لا با خير مستخلف من مشر ما مثهم مشر 
واسمع إلى غراء سنية بسطع منها المسك والعنبر 
موقعها من كل ذى بدعة موثع وسم الندار آو أكثر 
فكأنه بجعل من فصبدنة « سشة » گما کان « مذهنه » › ويها 
راح لهب ظهور اهل الاعتزال »› بل بجعلها ارا تاتی عليهم من کل 
اتجاه » وشحرق كل ما آثوا به من بدع وافكار غريبة لم يكن للف 
شهدا بها + 
وتدلقل التتصيدة فى هة الإطار المذهبى الذى يكف مشاركة 
اتشر ف فض ايا الفكر ومنطق الجدل والمنساظرة والحوار »› 3ى 
فثرات الفش بصفة خاصة › فهى ثرصد على لغة التقرير من الوقا 
و الأحداث ما صوره الشاءر وضخمه » فجمع فيها بين المدح والفخر ؛ 
وبين الهجاء المربح ۽ وازدحمت اديه الأسات بصور متثضاربه بين 
ّ ۹ 


نماذج ملصارعة من الفكر » وما ناله أهل الىسنه من آلوان اأثعذيب 
وصوره إلى أنقذهم المتوكل وآنصفهم » ويقف طويلا عند داثرة الفضاثل 
الدينية لدى الخليفة » ونذا موقفة من الرعية إلى أن يشخلص من حوازه 
ببیان دوره فى العودة بالدین إلى آصوله الأولی بصفائها قبل شواب 
البدع والأهواع + 
وفى قصيدته الرصافية لم ينس ابن الجهم معاودة الإشارة إلى 
هذا الوقف للمتوكل حيث بقول فبها : 
فثى تسعد الأنصار فى حر وجهه كما تسعد الأيدى بذائه العمسر 
به سلم الإسلام من كل ملحد وحل باهل الزيغ خاصمة الخلهر 
إمام هدی جلى عن الدین بعدما تمادت على آشباعه سای الكفر 
کے او ون کک اک ات ر 
هذه الصيغ الكررة حول موقفه آلدينى الذى لم يحد عنه ولم بثردد 
حواه » قد آعجب به فی د۔خص الخايفه » فأكثر من إظهار ستيه »ى 
مدحه وکذا ر حذاظه کل رة السلف الصاح ۽ وهو ما آذاعه 
کثیړرا فی مداتحه فيه على غرار وله مصورا شثاته على اليد فی جراذ 
غير معهودة أدی ٿس عراء المدح يصفة خاصة : 
مذهبی واضح واصلی خراسا ن وعودی بعزکم E‏ 
وکانما ثرجم صدق ادعائه فى إلحاحه على عرض ثلك الواقف 
اأدينية غى معظم مدائحه للمتوكل بالذات 7 . 
انات تحشج للمسلمد ن على ملحديها وكفارها 
بداشسمح آم ٿر ها فارس ولا الروم فی طول آعمار ھا٥‏ 
فوو يوجه المدح إلى موثف عام يعد به المسامون فى مواجهة آهل 
الإلحاد والشرك بعيدا عن قضية الاعترال التى أم بفنا مشغولا بها 
فی کئیں من مواقفه ٭ 
در الله آن يعز' بك الإسا م والأمر كله مشدور 


۲ دیوان ابن الجهم‎ )١( 
٩۸ ففسه‎ )۲( 


٢ 


بل نحده بعكس ذلك فى رۆىنە ارہ راء ( وی مو فيه الدینى آبضا : 


نوكلفا على رنب اسسا ۶ وس لما امات الض._اء 
وولن|ا على غر السسالے ‏ :تگو نا سسامحٿت بعد ا e.‏ 
و أشني الملوك مھحدسات 


وداب الله مبذول ا 
وكذا قوله على نفس الوتيرة : 

لا والدی یعرف بااعشول من غير تحدید ولا نمثل 

ما شسام لاه ولار سول بالدين والدنبا ودالذنريل 


غ ان ی ا ا ا ق ا ا 
لھ ال کن ری کی یه اد د 
عنابته بالدین سهد أنه 
بوس رسول الله پرمی وینصل 
له اة العظمى على كى مسلم ٠‏ 
وطاعشة فرض من الله منزل 
أعاد لنا الإسلام دعد دروسه 
وقام مامر الله والأمر مهمل 
وآشر آثار التبى محمد 
الہ دا ا ا ل 
وآطفاً نبرانا على الدين نش مل 


e) | ۸۱ دیوانه‎ )١( 


TT 


وهو عمق هذه الواثف ويدعمها حين يعلق سسخطه وضيفه 
باحمد بن آبی داود علی طریشثه فی قوله : 
پا وبح احمد کیف غیں ما به 
غش الخليفة والزمان الأنكد 
هذا من المخلوق كيف بخالق 
لعقاب يوم اأالفيامة موعد 
ملك له عنث الوجوه شخ عا 
بقضی ولا يثظى عليه ویعبسسد 
لم توك أيام الإمام حنيتلة 
ثنجيك من تمراڻها با احمد 
فزرعت شوکا عغنده فحصسدده 
وكذا لعمرئ کل ززع پلحصد 
وریما صد إلى تفاصیل دعوة ابن آبی دواد فماول عرظ ا 
وثفنيدها بەزلد من التفضيل فى قوله هاجيا له من هذه ألزوايا : 
یا أحمد بن آبى داد دعوة بعشث إليلك جنادلا وحديدا 
ما هذه البدع التى أسميتها بالجيل منك العدل والثوحيدا 
آفسدثا آمر آلدين حين وليثة ورمیته بابی الولید ولد 


ثم يصل الأمر إلى الذروة نحين يصرح بشفه فبة » وشد 
أصابه الفالج فراح يسخر منه ويسمح لنفسه بهذا التجاوز فياثوك : 
فرحت بيمصرعك اليريه كلها من کان منهم موقنا بمعاد 
کم مجلس لله قد عطانه کی لا پحدث فيه بالاسناد 
ولكم فصسابیح الناا اطفاتها حتى نحيد عن الطريق المادى 
ولكم كريمه معشر آرملتهما ومحدث أوثفتث فى الأوتساد 
إن الأسارى فى السجون تفرجوا لما انك مواكب الع واد 
ان الو ر ودا ولك ر الرتى اض 


۱۲٦ ديوان اين الجهم‎ )١( 
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وەن هدا کله بدا ابن الجيم وقد سسیطر عليه حسه الفاسفى ١‏ 


وان ام فض طویلا فی طرح آصول الاعنر أل كاماة : ریما دو عها گل 
آلسة فرق امغر لة ( وإلسام ھيو ر العصر ھا دصور هد لم سعد گی 
EES‏ لای ار ليذيع مھا الحديث حول التو حيد أو العدل الالھ 
أو الأامر بالمعروف والنهى عن النكر أو الئزلة بين المنزلين أو خلى 
القرآن » فكأان الشاعر أنف من إذاعتها بحكم انتشارها أصلا دون ان 


وربما كان انصرافه عن تأمل كل أصل منها على حدة لئلا يتحول 
إلى واحد من آهل الكلام ممن اثر م فی ظلال ساعریته التی آتاحت 
اھ هذا الاخشار لگصلك اأفننة ) وهو الفول مخاق القرآن لذا 
حعل الشاعر من هھ دا القول رة ددر حو لھا حواره 6 وکا ٿما فص د 
مضا ف تصو در آبعاد المة وامبطةة الصراع ان المسملفن بەز ”م 
هنا نحن حدیتث الفلسفه والتاریخ مزجا وأضحا فی عر صه ہد اٹ 
عن آصول اذهب » ور دف عشده آل بحعل' من عر ده سا قا مؤ كلا 
لحالتله العقائدية ۽ فقصيدته نيدو سنية واضحة وضنوح فكره > جيه 
جلاء مذهبه الذى لم يعرف عنه تحولا ٠‏ 

كما يى واضها آنه ربط الفڭر المذهبى بالأشخاص › فاثخذ من 
شخص التوکل مجالا لطرح فكره السئثى : e‏ لديه من 
الزأوية وشا آفاضس ن رح میادیء آهل اانه وآفکار هم وموقفهم 
من الجبر والاخثيار » وتسكهم بأصول المذهب بعيدا عن البدى 
والأهواء الثى لصفا بالاعتزال عامة وباحمد اہن آبی داؤد بصفه 
خاسة e‏ 

8 ۰ ۰ ا 4 ۰ : ه کے 

وحثی فی تناوله للفکر الاعتزالى لم يشا الشاعر أن 
قدر ما مل بما صاب ابن آبی دؤاد الذى روج للقول : ن 
2 ۴ - الف 
وأفه کی وع الفة ااا لم جد الشاعر بدا من التشهفى 
فيه بسبب من + 


Yo 


وبذلك خاض الشاعر مجال الكلام ›» وشارك فيه دون أن يذعمده 
ال درحه ما عا آهاه ( ریما أمحثفظ ات4 خصو صد الشاعر 
أو لا » وربا لاندفاعه التلقاثى نحو منطقتى المدح والهجاء أكثر سن 
حول الشسعر لی عرض فلسسفی جاف فقده رواءه وفشته 2 ل 


e 


وتنسدى هنار قدرة الشاعر على #حول. القضية المدهسة إلى منطقه 
فنية يصول فيها ويجول › ينتصر لهذا أو يتحدى ذاك من خلالها > 
ولا مائع لديه من أن يتصارع من أجل ترسيخ المذهب وضمان ائه أره 
“هله لأر الذى آادرزه ى ثناول القضهة من مور حواری كدر + 
مرت حول اللنوكل { وشانده حول آهل اأ t‏ وفاافه حول مد هبم 
es AE N aE E ae‏ 
أنحال الموقف إلى صياغة جسديدة طوع لها القصيدة »› فأعختها مذاقا 
فکریا خاصا » یمکنك فه ثامل قضره الالتزاام العفلائدى لدى الشاعر . 
وقد ره على لو ظطف دو انه فی الدفاع عن المسدا والائتصار للآراء 
التی یمیل ليها » وکأنه یوثر ان یتحول إلى خطیب او مفکر أو فقیه › 
آو دو فىلسو فا فادرا على الإقنباع والاتتصار لفکر له مهما لعددث 
الأسالیب وندو عت اده الصيغ + 


3% *% 


E 


الفصسلالثالث 
منفرقات مثبادلة 
۱ س پیم ال عر اء والشلاس فة + 


۲ س بین ناريخ لادب وفأففة لفن + 


E E E 
تمل لوحه التداخل بين الفن الشسعرى والفكر الفلسفى › فإن نشت‎ 
رأتها بمثاية استكمال للصورة » آو بدت جرء لا يتحزا منهاا » وفى‎ 
الحالتين يظل رصدها من الأهمية بمكان فى هذا الموضع من الدرس‎ 
فمن خلال مرورنا سحركة الشعر ابم وصدنا الشاعص يدخسل عالم‎ 
٤ الفلسفة من آی من آبوانه » فقد نراه حکیما بكس رؤته للأشیاء‎ 
ودآبه على تصوير فهمه للكون » وإدراكه الراعى لعلاقات الجتمم‎ 
الذى بتفاعل معه » وعندكد بفلسف تلك الرؤى ويعكسها فى لوحاث‎ 

الحكبهة ء 


کما. نراه مغتربا لا بتورع آن پسجل ملامح اغترابه » وآان پنظر له ۽ 
ونطبق فناعته الخاصة حول ضرورات هذا الاغتراب وصوره › ودواغعه 
وآهدافه از أءه > وكذلك رآبناه متمرد! آو رافضا لائقليد الاجتماعى , 
وهو ما يظل فيه منفصلا عن عالم المعثرف > ریما er‏ خیط رفیح 
يظل يحکم علاقته بالمجتمع والتراث معا › باعتبار کل منهما جزءا 7 
ممتلکاته التی مستحیل آن وفرط فیھاا ٤‏ و پتنازل عنها آو نکر لها ٠‏ 


وآيضا رأيناه زاهدا أو متصوغا ‏ داخلا على التكامين عام ¢ 
فاذا هو يضح آنسبا فلسفية لزهده أو تصوفه ,» وكذا تراه بتسسارك 
ی المذاهب سہواء آکان جچبریا آو قدریا › أو اعثزالیا ۽ آو سنا ۽ 
أو متاثرا بآى من هذه المناهج فى صياغة شعره » فهو فى كل الأإحوال 
أقرب ما بكون إلى الحس الفلسخی , او آدخل فی عالم المناطقه U‏ 
أو ميل إلى آهل الجدل وعلم الكلام ٠‏ 


ا رانا الشاعر حين ,شحول إلى فیلسوف ډو ظْفض عر هد فی خدمه 
وشبحجرھ + 
ويذلك تثراءى لنا نماذج من صورة الشسعراء إذا شنا حركة. 


۹ 


# ; e ا ب‎ f 
اتداء فی دلك من فلسفه اللا شماء أو ما فد تناقض معھا م سمه‎ 


+9+44 


مصطاحات الضلاسفة » والإغادة من معجميم على مستوى المصطاح 
الكونى » أو اليتافيزيقى » آو مصطلح النفس أو الجوهں آر العرضں 
أو غبرها » مما يعكس لفة خاصة من حوار الشاع مح الكون 
وانكاتنا ت » إلى جانب العلاثق الوثيقه التى تظل تشد الدب يوسانج 
غويه إلى علم الإخلاق » وعلم الجمال » وعم المنطق » ثم ذلك السحى 
انداشب من قبل الشعراء أو الفلاسفة حول البحث عن الحقيقة > أو 
استکناه جوهر الآشاء › آو حتی الانشغال بجدل ادا مم ما حولها 
ايا كانت محاور هذا الجدل بين الشاعر والكون أو بين الشساعر 
والقيمة » أو 'بينه وبين الجمال ء وهو ما يتاكد أيضا إزاء رصد موقف 
« الأنا » فى علاقانها بما حولها من أنهبارها آو استسلامها › أو 
اا بالضپاع ا واه و ا دد 
من تفاعلات النفس البشرية ء آضف إلى هذا كله ذلك البناء الغلسفى 
الكامن وراء آصول ابنظريات النقدية ذاتها ء فإذا بالناقد أيضا يبدو 
لسو فا كا يفو الفاسوف تاقد ذا التقى, الظرفان حول النسين 
#وراء التأصيل' والتنظطر » واستكناه الحقالق » وهو ما مکن تلمسسبة 
فى النظربات النقدية المختلفة كالمحاكاة آى الرومائسية ء أو اللخلق 
أو الواشعية ٠‏ فإذا أضفنا إلى هذا كله مساركات الفلاسفة فى نظربه 
السعر من خلال تعرضهم لها. اكتملت صورة التفاعل بين الفن والفكر : 
أو الوجدان والعقل » أو الشاعر والفيلسوف » ومن ثم بين الشءر 
والفلسسفة ٠‏ فاذا ضممنا إلى بجوار هذه الإشكاليات ما نسميها بلتفرفات 
المتناثرة لدى الشعراء والفلاسفة بدث الصورة أكثر وضوحا » وآقرب ' 
إلى الإقناع » وهو ا ينعكس لدى الشسعراء ء ابتداء من موقف الشاعر 


1 


هين بدو فا حار ا زاء الدهر مشار ( وكدا آمام الوت فا ي 
ا اَن عرض فصو ره للوجود آو اعدم ص خلالها دوان فعا لار دک 


النفس النشرية العاجزة آمام أى منم 


› وها هو میم ہن مقبل يرح 
صورة تصلح شاهدا فى حدود هذا الإطار فى قوله : 


لذا مت فانعینى بسا انا اإهله وذمى الحياة » کل عيش متر 


فآفت آمام رباعيه درامية تحكى قصة الذات فى هوان آنه 
وضعف مواففه)ا امام ثالوث العيش والموت » والدهن » على مسا 
بلصرف اليه ٭ نحس قدری غام زاء المحهول المغرع والمصر العامض 
عموض نفسة الشاعصر وقتامتها » فلا محد الشاعر مامه الا الرغسة فى 
الخلاص من خلال حدیث اللعی ء وذم الحاة » وكا نه ل جد چدوی من 
استمرار الفكر ان المردد من العناء والمشقة والضص ۰ 


وفرب من هدا المنطضن التردد فلسفة الموث لدى شاعر الام 
فتبدو مكررة » حى تكاد تنحول إلى ظاهرة لها قدرة التعميم والسسادة 
بين الشسعراء » سواء فى الجصاهلية آو ما بعدها من عصور إسلامية › 
ول شك ان ١ا‏ ذؤبب الهذلى قد استطاع اللعير عن البعد الإئسالو 
و الفاسفى من هذه الظاهرة س ظاهرة الوت ب فى تصوير ضعف الإنسان 
المنفرد آمام هحماته التى علب ليها عنصر المباغتة والمغاجأة » فلا 
ملك الإنسان ے حینئذ س إلا استسلاما وخضوعا وقبولا » وهو ا 
براه عند طرغه بن العسبد آو عند امرىء القيس » آو غبرهما من شعراء ممن 
آفاض وا فی تصس ور لالم اللإشسانى » وسعوا وراء العراء من 
خلال سير الأقدمين على طريقة عدى بن زيد فى إحدى قصانده 
المشسهورة فى هدا الإطار وهو ما سار عليه من بعده زهاد العصور 
الشالية ٭ 


e1 


أيها اشامت المحير بالدهر 

آأنڭ-. السرا اأوفسسسبسسور 
آم لديك العهد الوثيق ن الايا 

م يبلل أت جاهل معرور 
من رآيت المنوإن خلدن آم من 

ذا عليه من آل يضام خضير 
آین کہری كسرى اللوك انودہر 

وان آو آين شبله سبابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الرو ) 

م وی e‏ مذکسسسور 
وتدکر رب الخضورنق إذ أشر 

ف بوماا وللهمسدی نتفکسر 


ا واليحسر معر ضا والسسسسبكددر 

فارعوى قلبه وقال وسا غب 
طة حى الى المبات سسسير 

م لعك الفلاح واللك و الع 
سمة زارتهم هناك القبسور 

ثم صساروا کأنهم ورق جف 
فآلوث به الصبا والدبور 


د هند الظاهرة الف آعمق من ذلك ھی العصور الخالىة { ای 
مأ تطرحه رؤى الشعراء للكون من منطلق. القلق والخوف والفزع » 
على الحو الذى تظهرة رثائيات ابن اإرومى مشلا » وغيرهاا من ترك 
التأملات اليتافيزيقية لأبى الطيب > والتى بلغت ذورتها لدى آبى 
العلاء فى رثائيته » وكذل فلسفته الصريحة حول المصير والوجود 
والعسدم ۰ 


۳ 


وربما حاول الشاعر آن بخفف عن نفسه الام ألخكر » وأعباء 
i‏ + ۰ : 
اننامل من خاال حواره المتكرر ٥‏ الكون فاذا په بلجا لی الخونيات 
پناجپها » ویشرکها معه فی آزمنه ) وریما تچاوز هنا اليعد الإنساني 
لاا آنه يمثل فردا من ذلك النوع > فیکاد بتوحد مع عوالم آخری » 
او فل انواعا اخری » پطرح. من خلالها فکره » وپثبها آشچانه » إذ 
پړی ينه وها مدعاة الننشابه > على النحي الدى اصطنعه الصعاليك 
ت خی آحادیث الوحس وصور عاف الشساعر به » آو “ی 
تصويره للدلب » وهو شديد الشيوع فى القصيدة العربية بما تسق 
مع وافعسه المكرى إزاء مانا البحاة » وفهر الصحراء له » على ھج 
امریء القيسر ى اليجاهليه ان فال ا 
فقلت له لا عوى : إن شاننا مفلل العنى إن كنت لسا تمسول 
ادا اذا ما نال اسیا آغاته ومن نحٽرتٽ حرنی وحرثكت دهز 

آلا تراه يٿوحد مم الذشب فى تعبيره عن ضعفهما التعادل إزأء 
۰ ضرورات الحياة من حولهما ؟ ‏ . 

ولكن الحوار مع الكون بتجاوز كثيرا هذا المدى إلى أفاق 
أثر رحابة » خاصة حين تحكى لناا الأخبار عن شاعر كالحسين 
ااتميز فى الحكمة والفلسفة » إلى جايب خبرته بصناعه الطب ودوره 
کا دیب فاضل وسا Oa‏ .+ 


(۱) راجع مزيدا من هذه الصور فى دواوين الشعر العربى ٠‏ قراءة 
جديدة لشعرنا القدام لعبد الصبور / دراس ات فى المداهب ف 
خاصة فى ماله لفثارب الفبلسوف والغنان ٠٩‏ دراسات فى الدب 
لجرو نباوم فی تناوله للأدن والفلسفه ا دراسات فى التقد 
ا العسيدى حول فلسفه ا لحر ج ثم نحوار حول النقد الفألسفقى 
للدكثور الريیعى VY CTE CTP C4‏ 


۳ االأدباء + \/ YT‏ 
(۲) مسجم 


غإذا هو بسججل فى رائيته المشهورة جوانب من حيرنه إزاء 
الکون ( و هده اه على مدار بات 'القصبده كلا ( وریما دات 
قاسما مشتركا بينه وبين غيره من الشعراء »> ويحسن الرجوع إلبي 
فی مصدرها درء للإطالة فى التناول هنا » إلا ما بدا موجبا الان بذدكر 
فى حديثه البتافيزيقى وتساؤلانه الحائرة إزاء ما غمض عليه فى حواره 
بربك ايها الفلك امدار إيمه اذا المسير ام اضطرار 
ارك کل الا کی ای شىء ففى افهابمناا منك انهار 
وميك نرى الفضاء وهل فضاء سوى- هذا الفضاء به تدار؟ 

فعندك لعهة الساثل الحاثر حول الفلك المد ار الذى لا ملك إلا أن 
يتأمله ٤‏ وربما تساءل عن مصارة ربطاً تفضا ذلك الفللك » فلا جد 
مامه ردا من الاعتراف دز د وانىھارە إلى ن يدل سساو له باك 
امنطقه الحرجة حول عالم الأجساد والأرواح .» لثرداد عندها حيرئه , 
ويتسستد ازاءها قلقه » حتى إذا ائنقل إلى الوجود واللعدم والجدر 
ولالااختبار عاو ده نفس الحس القلى دصو ره اید زعا جا : 
وکان ولجسو دنا خبراً أو ا تسس شنبابه آو ئىسىششسسار 
آھہےذا الداء ليس له دواء وهذا الكر ليس له انجسار 
= فيه کل دقيق خهم ولیس لعمق as‏ انس بار 

وکثيرا م نسحب عه القلق والشساؤل على وهات الهكمهة لدی 
الشسعراء خاصة ممن آطالوا فى عرضها ضها ‏ وآکثروا من تفاصلمها > علی 
طربقه الطعرائى فيما نظم فى سنة م٠٠‏ مہ من فص بده الطو له الى 
عرفت بلامية العجم » ويها يفلسف اغترابه اللفسى أيضا: 


Té 


ناء عند الأهل صفر الكف منفرد كالسيف عرى متناه عن الخلل 
غلا صدیق إلیه مشسنکی حزنی ولا اتيس إلیه منتھی جدلی 
طال اغترابى حتى حن راحلتى ورحلها وقرا العسالة الذبل 


وهن بنعمق هدت الدهر الذى بنترة أستطرادا باں أدیأات أللاءرة ( 
وكذا حدينه التكرر حول الدنا والأيام على مدار كث من تلك الاببات ٠.‏ 


وأكثر ما نيدو فلسفة الشاعر هين بحيل قصيدة الرثاأء ا منطشه 
تامل ونذکر , على النحو الذی آشهر به این الرومی خی رثاتبته , 
وكذا على طريقة الحسين بن عبد الله البغدادى حين أنصرف دن رثا. 
ځیه ا .فة اوت النی در صد ها مند المطلع حول عمو مده اأفناء : 


والوجود واللذة ( والعناء والفکكر والعقول ۾ + + الخ َ0 


وعلى هذا القياس تتنكرر المواقف لدى الشعراء > على النحر 
الذى بطرخه آهل الرثاء بصفة خاصة » فإذا بشاعر كابن الرومى يخوض 
اذاهب الفكرية » وينظر إليها بعين الفيلسوف › ويوزج حكمه بشسعورء 
واأئفعالاته ۽ ريما استجاية لصدق دوافعه فی رثاء آېنائه خاصه › 9 
من قبیل اختیاره لى من مذاهب عصره بين تشيع واعتزال وقدرة 
ا ود دکره انو العلاء فى العفرأن کواحد من العراء الد 
کانوا بثعاطلون الفلسسفة ء 


وهکذا بحلول الحوار فى هذا الحائب > لأن مادنه ا 
قفرض هذه الإطالة بلا حدود › أو آنها قد تجوز على الاتجاه لاخر 


rne ua aye 
٠٠/٠١ معجم الأدباء‎ )( 
to 


الدى يجب علىأن نامإليه فىظل انشغال‌الفلاسفة أيضا بالشعر والشعراء. 
وکذا فی ضوء العلاقات ال طرحنيیا المصادر بين الأشساعر والفىلسوف› 
على نحو ما حكاه اين ريق عن علاقة الكندى وآبى تمام › آو عن 
الس 0 


ف که ی ا کان ال ا و ا 
فيما رصده المحقق من تآملات لوقف الفارأيى من الشعر وكذا موقف 
فاه ) إحصاء العلوم ( بأعناره العام الثانى الذدی عاش للعلم ٤‏ 
وانقطع للفلسفة › وله مشارکات طيبة فی الموسپقی کجانب آخر من 
E O TT‏ 
کان صدسعه 0 الخطابه والشسعءر + 


من خلال الموضوعات التى تناولتها دراساته : حول الله » طبيعمة الله ء 
العناية الإلهة > الفيض » التنجيم » العالم » النفس » قوة النفس 
امتحركة والدركة والناطقه ۽ والأخلاق » الدينه الفاضله ء والدىدة 
الجاهلة » والبدالة ومدينة الخسة والشقوة والئذالة » والمدينة 
الفاسقة والمدينة الضالة ء غاذا به إلى جائنب هذه المداخل الفكرده 
ینظم شسعرا تعلیمیا يتسق مع موقعه الفلسفی » فدخل به فی باپ 
النصح والإإرشاد والصكمة 6 وتامل عاافاثت الناس وفنأء الد شا ي 


٠٠٣ الموشح‎ » ٠١۲ جوهن الکنز‎ ٤ ۱۹۲/۱ انظر العمدة‎ )١( 
٠١١/۲ وفيات الأعيان‎ )۲( 


e۳ 


آخی خل حیز ذی باطل 
فما الدار دار مقسام لئا 
بناشس هذا لهذا عاسی ۰ 
وهل تحن ال خطوط وقع 


وكن للحقائق فى حب 
وما المرء فى الأرض بالعجز 
ن على لقطة وقع مسلوفر 
فماذا التنافس فی مركز 


وکذا وله مما شراب اىه ضصمن صپخ دعاشه ورد على ماده ب 
ردد فيها الملة والمعلول » والسامل العقلى > والتدر على توق 
هسه الفلسفى » وكذا بدخل عالم از هاد كفرع من فروع الفاسفة 
ا عله الأشااء جمعا ما كا ئت به عن فيضه التفهر 


رب السسماوات الطباق ومن فى وسطهن من الثرى والأبحر 
إئى دعوئك مستجرا مذئيا فاغغر خطثة مذئب ومثحر 
هذا بفيض منك رب الكل من كدر الطيعة والعناصر عنصرى 

ولا شك آنه بدا آقرب إلى ععجمه الفلسفى منه إلى الم الشسعر اء 
بحكم طبيعة لقافته وتصنيفه ٠‏ مما يعكسه حواره حول علة الأشياء ؛ 
وتامل الذرى ٠‏ والعديث عن الطيعة ْ والأبهر والعتاصر > وهو شی 
مجمله نظلم تعلبمى يعلق بتجارب مثمبزة مصدرها العقل والفكر 
والشاأمل ه 


و على نفس المنهاج دندرر الحديث حول أن رسد سارح امعم 
الأول أرسطو وأكبر الفلاسفة الشراح آثرا فى العرب“ ٠‏ 


إذ يخوض قضايا الفلاسفة بحكم انثمائه إليهم على نهجه عى 
مسالة قذم العالم » وعلم الله بالجزثيات » وخلود النفس وغبرها من 
فلسفة ما وراء الطبيعة » وآطراف من النقسيات > بالاضافة إلى 


+¢ 
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٠. انظر ابن رشد للعقاد‎ )١( 


$Y 


مشار كانه فى اارياضصة والطبيعياٽ » وإذا هو بشرح آرجوزة الشبخ 
الرس » وهو شرح طبى مقتبس من رسالته فى التعقيب على أرجوزة 
ان سنا » وهو من کلامه فی ثدبیر الطفل فی طن آمه ویعد ولادته ؛ 
وكذا شرحه كلام ابن سينا فى ذكر أمزجة الأرمنة آى الفصول 
حیث کال ۹ 
آقول فى الزمان بالتقدير إذ لا مسبيل فيه للتحرير 
فالشستاء وة بلعم وللربيسع هجسان لدم 
وامرة الصفراء لامصيف والرة السوداء الضريف 
فكما تحدث عن آمزجة الإئسان » تحدث بعده عن أمزجة الزمان 
فجعل مزاج الشتاء رطبا کمزاج البلعم » ولذلك شولد فه البلغ ي 
وجعل الربيع حارا رطبا على طبيعة الدم ولذلك بكثف فيه الدم ء 
ولا شك آن هنذا نهج تعلیمی بيدو آقرب إلى النلم منه إلى 
اللسعر » ولكنه بطل شاهدا على هذا التداخل الذى نحن بصدد عرضة 
ویکفی هنا آ ينظم الشيخ الرئيس آيضا آرجوزئه فى الطب مسجلا 
مها دځوله عام الشعرأء وکانه ضیف جديد؟ إلى موشغه بينهم من 
خلال عينيته المشسهورة حول النفس ومطلها : 
هبطث الىك من الحل الأرفع ورقاء ذات تمنع وترشع 
آضف إأى ذلك كله مواقف الفلاسسفة من الشعراء » وشد 
راحوا بثتبعونهم » وینظرون لشعرهم وثشسعلهم قضایاه » على نحو 
ما آداوا به من راء الفلأسغفة حول التخسل » آو مفهوم الس 
آو مهمته » ڳو لته ومثاهج صياغتها » آو المادة المشتركة بن الفثون » 
أو الذور الإنسسائى فى آلخبرة الجمالية » آو النقد الفنى والنقد 
الجمالى ٠١‏ وغير ذلك كثير مما يكشف جوائب العلاقة بين الفن والفتر 
على نحو ما صنعه ابن سينا آيضا فى من الشعر فى كتاب الشسقاء 
وكذا فى تعليقات الفلاسغة على الادة اأشعرىة الت آنتجتها فراشم 
الشعرآء » وثداخلت مع اخلاصة ما اجتهدتا حول عقول الفاأة : 


4۳۸ 


٢‏ س بدن اریخ الأدب وفلسسفة إلفن 


ويعل لشاء الدارس مع أى من هذين المصطلحين بہمدلولاتها 
الدقيقه بيدى خرورة الاستعانة بهما لفهم معنى الأدب > وكذا 
مدلول الفن ومجالاته » ومن هنا يتبدى خطر هذا التفاعل الحثبي 
ن اكات القت في الشعر والفة واكا ٠‏ 


سواء نوفافت عند مامح نشأته وثطوره › آو ارتفائه ونضجه واکثماله ٤‏ 
آم اقتزعت مله مرحلة ما تتخذها موضوعا لدرسك ۲ اذ تبقی هده 
المرحلة حلقه ملد أخاه م ما سیڭها ٤‏ وما عاصر ها وا اء سعد ها 
أيضا مفأثر | سیا + یمعنی آخر ) دصعب ماما انث اعها دون نامل الجذور 
الصلهة یکل ما حوله ( سواء فی ذلك ما سبقه آو ما لاه من عمال ۰ 
من هذا الئطلى كثرت الجنهادات البحثية حول تاريح العلوم عرد 
العرب بالعشار هنذا التاريخ جزءا من کان کل علم منھا على خده 4 
وضرورة لاسشعا نه 6 ووم دقاقه 4 وسلوب معا لحه من مطل أ4 
التطور التى سار إليها » أو انتكس فى غبيتها » وهو ما يظل بمثابة 
ادر دس هام لا مناصس من الأحوء اليه فى دراسة الأذب ۽ وهو ما شسمده 
صد ردا تاریخ الاد“ * 


ولعل من الضوابط اللازمة لحصر دراساتنا الأدبية فى واحد م 
حفرلما على مستوى المساحة الزمنية والمكانبة تأمل الموقف التاريخى 
الذى برض على الدارس أن بحدد فى آى منطفة هو من رحلة الشعر 


۱( يمك العودة إلى ما كثبه الدكئور شوقى ضيف حول تارب 
الد فی اعد الجاهلى والأستاد آحمك حسن الزات فی تاريخ الدب 
العربى » مصطفى الشكعة فى مناج الثالنى عند العلماء العرب » الطاهر 


مکی کی مصادر الدب * 
۳4 


اأطودلة الممتدة عبر الشرون الخنلفة » وما ظروف العصر الذى بشف 
آمامه فاخہا علی کل المستویات اتی بحکیها تاریخه » حول بنیاده 
الطبقى : إلى وسائل حداة هلله » إلى طباشع العلاقاتث الس اده ينهم 
على مختلف صورها سياسية كائت آو اجتماعية أو أخلاقية » إلى حياة 
انكر بيذيم بما يضم إليها من الأحلام والرؤی التى تعيش فى عتوامم 
وتسیطر على خیالاهم والا بدت الصورة عامة وغائمه إذا أفتفدةا 
مثل هذا المشحديد فلكل مط من الحساة صداه فى الأدب عالى نحو 
ما بظهر فى ذلك ال.-ياق الجماعى للعْة > واختلاف مدلولات الألفاظ , 
وتطورها » أو ذاك الاشاق الحثمى بين الحياة نفسها » وبين وسال 
اإلعدبر عذها على ما سن لك الوساكل من التمز والالنقاء ء 


فاذا سلما س وھذا یدھی ‏ بتداخل العلوم ۽ سواء فی عصور 
الإساضي الذي لم بعترف إلا بموسوعیه العام » وتداخل مواده وغروعه 
آم فى عصرنا الحديث باعتبار ثخه.ص المالم في منطقة بعينها منه > 
تراءت لتا هركه التأريخ العام جزءا منه بهل همه ۽ ویهم فی سبط 
التعامل معل » ويوصل إلى فلسفته » وسر آغواره الثى فد نظل 
غامضة مجهولة دون نئاول هذا الئظور الثاريخى والاستعانة به ء 
اذا ما سلمنا أيضا بأن الأدب ما هو إلا واحدة من اينات هذا السناء 
الثقاغى فى مجتمع ما » وإن كائت تلك اللبنة ثظل مثميزة فى منهج رقيها 
وفى سمتها الخاص » اعبار معالجثها للحلم الإئسانى إلى جاب 
الواقع » واستکشافها رؤی صاحبها الذی پعکسه تصویرا ف مناطق 
الإبداع الخثلفة » ظلت هذه اللينة شسديدة الالثحام مع العلوم 
الآخرى الشائعة فى البيئة » غمما لا شك فيه آن أدب العصر العباسى 
مثلا س یظل جز ءا لا بنفصل عن تاريخ التدوين فيه » وكذا عن مناه 
التصنيقة والجمع والتاليف » خى تى العلوم » مما يسهم فى الثوقف 
على طبيعة األكة اللعوية لدى الشاعر فى زحام هذه المصنفات , فما 
زالت الخلينة الفكرية مثافاربة بين الشاعر والمؤرخ » ورجك الثفسير » 
وعالم الحديث » والفقيه » وعالم اللعْة والنمو » والبلأقى » والناقد ¿ 
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ورجل المسدأاسة والافنصاد ( والنقافی وغیرهم ذأك أن الجميسح 
ص درون من منظور وأحد بعکه الإفراز التفاغى مما بدا مننو عا گی 
محالانه ( إل آذه بنقارب شی مناهحه ومصادره + 


من هنا يظل العلم بتاريخ الأدب ضرورة ملحة يفترض إلام الناةد 
بھا » بل پفثرض ہہ آصلا ‏ آلا نفصل فضلا قطعيا بين مورخ الدب 
وناقده إلا على مسثوی تعلیب جانب من الفکر عل ثقافه آی منهما ‏ 
ففى كل الحالات يظل الإلام بثاريخ النص بمثابة الحارس الذى 
بحمی الشاریء من آن ينصرف بمداوله إلى منصدر قد لا يشسق 


وبذا تظل ملإحقة القارىء لاعلاقات الخارجيه للنص بمثابة 
الانطلاقه التیى تش ده إلى تاریخ هذا الفن فى إطار علاشقه النداخاه 
مه » ودمجتمعله ۽ ويمیدعه , وبموعه بين المؤثرات الأخرى › إذا ما 
کان فالا گی منھا خی إطار خا عله مع ية الآداب ۽ آو شفاعل محنلمه٤‏ 
مح بقية الحضارات + 


ولعل من الظواهر الواضحة آن الثاريخ الأدبى حين نتسع ايه 
اساحة الزمنية يحتاج إلى معالجات خاصة » ثد تختلف حولها المناهج». 
لكنيا ثظل خرورة للدرس الآددى ١‏ بمعنى ن ثمة مفارقات منهحيه ين 
دراسة آدبنا اعرب على مستوى العصور السياسية » أو على مستوى 
تحولا الفكر طبةا لتقسيم بيئى خاصة مع اتساع الدولة الإسلاميه : 
وتعدد سات الفكر فبها بعد عك ار سنن روان :اه علوم 
أو محاولة ثجاوز هذه القسمة السياسية إلى غيرها من ضروب 
التصنيف التاريخى لتحديد ملامح الإدراك الآدبى للنص فى حسدود 
زمائية ومكانية معينة تزيده انضباطا ووضوحا ء 


ففى ظل التأريخ السياسى لحركة الأدب نجد القسمة الشائعة إلى 
اکس جاهلی اى وآموی وعیاسی تم مملوکی وعٹمانی وحدنت 1 
) ا 


وهذا ما نجد الثارينغ س بمعناه السیاسی ‏ سسیدا فیه پحکم سیطرته 
على نحو ما تعکسه کثر من دراستنا الأديدة على طريثه الرصفى وحسن 
توفيق العدل » وما جاء على منهجهما فى الدراسه التاريخيه لحركه 
الاد ء 

وفى هذا الإطار قد يتحول الأدب إلى مجرد تابح ت ٤‏ 
الا فما ثحاول اسسا غه من ثجاوز انه هذه الحدود المسايسية معنا ها 
الدقيق » إلى آطر آخرى آكثر فنية تبدو محكومه بالنص نفسه 
ونفاعلاته المخثلفة » وهو ما تكشغفه مشسكلة االخضرمين س على سبيل 
الال س من الع ُء حين بخمعرن مزاوحه هاده دسعدد ۵ أو صاخده 
مزعجة بين مناهج الفكر المتصارعة من موروث وحداثى » ففى مثل هذه 
هذه النطقة نظل الحد السياسى شاحبا هزيلا لأئنك قد تدرس الحس 
الجاهلى مثلا من خلال امند أده مدأرتس السعر فی عصر ص در 
الإسلام ۽ غلا یکن ان نشثصور حول الأدب بعد عصر الراشسدين 
ا أدب آموی دمجر د ثولی معاویة آمر الخلفة ¢ أو تمحرد الائثهاأء 
من آحداث صفين » بل بظل الأدب ممثلا للتداخل بين جيل السلف > 
وبين نذا الج الجدد عى ما فرحا اة الخكرين من الدر ال 
اللاو ا ا وه 
وأضحا بعد ذاك لدی الشاعر الخضرم غل طريقة مشار حين نراه آمو دا 
عباسیا فی آن واحد › فهو یضرب بأصول فکره فی صمیم الخباة الأموىة 
NENE GG‏ 
مما آورده على منهج بائيثه المشسهورة : 
جفا وده فازور أو مل صالحبه وآزرۍ به آن لا پزال بعاثبه 

إذ تعكس القصيدة هذا البعد من آموية المشاعر التى لا اتاطم 
عن عباسيثه بعد ذلك » بل تقل أصداؤها مرددة فى إبداعه العباسى ۽ 
بدلبل استقراربة هذا الحس التراثى العميق الذى نرى بشارا ماقرا 
ae |‏ م dA‏ ؛ بے * 

: ی 
البصرة ومطلعها : 
۲ 


ج صساحبی آم الععسلاء واحذرا طرف عينها الحوراء 
وفیها بیدا مشهد الرحيل منذ وله : 


وکانه پذكرك بقوله الأموى : 


ولل دجوجی نام بناته وآبناژه من هوله ورباشه 


ولا أدل على هذا التداخل بين العصور الأدبية من استمرار 
الظاهرة التى لا ثعرف انقطاعا مع التحول السياسى » على نحو 
ما نلتمسه فى بقاء مقدمات الأطلال مثلا بعيدا عن واقع الطال نفسه 
ایتحول إلى طال نقایدی آو حثی طال نضسی بنجاوز عصره « الوافعى » 
لىظل صورة مكررة لدى الشعراء عى مدار عصور الحضارة كما كان 
لدی سب عراء الجاهليه 0 


ويمتد هذا التداخل إذا آردنا الدخول إلى الأدب من منظور 
القسمة الزمنية إلى ترون إلا اذا اختفت الفواصل الحتمية بين قرن 
وآخر » لنآخذ بالثيار المسائد على معظم القرن »› وهو آقرب إلى 
الغاريتح الآدیى منه إلى التاريح السباسى » باعثبار الخضوع لاظو اهر 
الأدىبة آو النظربات ااطروحة ۽ على نحو ما نجد فى عصور الوازنات 
بین الشعراء » أو تصوير الخصومات › او عصور الفردية المطلقة للشاعر ؛ 
آو اللسرقات › آو ا محاكاة والتقلند > أو غير ذلك من ظواهر ومواثف 
وصسراعاات فئيبة ء 


فانذا ثجاوزناا قسمة السياسة أو العصور تراعثت لنا الظواهر 
والمدارس والائجاهات الفنية آساسا آخر للدرس »۰ کان ندرس الأدب 
على مستوى تطور الفن الواحد عبر خثرات بعينها ٠‏ وهو أيضا يدخل 
فی باب آخر فی ثاریخ الأدب من خلال محاو!ة التبم والتاريخ للظاهر: 
الفنبة كما بظهر مثلا فی دراس مدرسة البديع العباسبة » أو الموازنه 


E 


بين الطائيين » أو الوساطة بين التنبى وخصومه › أو ما جاء على 
هذا النوال من مدارس اانقد اللعوبة أو اغليسفية » أو المد ارس 


٠ البلافية‎ 


وآيا كانت الصورة التى سيلج إايها الدارس آو الناقد فغتراء 
بحاجة مؤكدة إلى آن برخ لعصر الشاعر تأريخه احباة امشساعر نفس 
ونتبع أخباره وسيرنه ‏ وكذا تأريخه الظاهرة ذاتها » وتحسديد 
ا ااا من ار ار حو ةوعدل مر اتال الى لايد ان فف 
الموقف التقويمى إزاء النص ء 


من هنا تل الكنبة الثاريخية ضرورة آمام الباحث غى الأدب , 
يستلطلع منها الخبر ويصحح الحدث » ويستفتى امرخ حين ببحث 
عن الأشباه ويطرح العملاقات أو المفارقات الثى ثضبط له حركه 
النص » وئثرجم له طببعة موثف الأديب من الشريحة اأزمنية الثى 
اختارها لوضوعه ء وما يقال عن النمج على هذا الأساس الثاريخى 
يشال نظير له عن اليعد الفاسفى الكامن وراء الظاهرة أو الحركة الأديية 
وكأنه يتتبعها إلى حيث اتجهت وآينما وجذت ء ذلك أن الحديث عن 
تداخل الفلسفة مع كل العلوم قد يخرج عن إطار بحننا الآدبى ‏ 
إلا آنھا تظل ہ بالفعل ہے اة من وراء سار خلف آی منها ۽ كأن 
رى جوهر العالم من خلال سسعيك ورأء فلسفته » كما يصنع فلاسفة 
الثاريخ أو غیړره من العلوم > لشبقى آمامنا غلسفة الشاعر فى ظل 
داثرة إبداعه آمرا. مثررا آيا كانث بساطة الصورة الثى نعرضها من 
خلالها آو تعقىدها , طبغا للنكوين الفكرى لكل شاعر على حدة » وشعا 
رمات فكر العصر الذى بعيشسه »؛ 


ولابد لؤرخ الأدب إذن من آن بام بضروب من هذا الإدراك 
الغفلسفی »› وهو ما لا بثأتى له إلا من خلال إلامه بمناهج الفكر 


1: 


وا و ا ي او ا 
الخلواهر ف هذا اللنظور » كان ری مدمج تساعر کایېی تمام وهو 
يجمع بين العقل والشسعور فى قصائده ليفسح للفكرة الفلسفية أو 
حت المصطاح مجالات رحبة تنعكس خى قصيدته » إلى غير ذلك من مور 
التعبير عن الفكر ء وخلاصه الرؤية الحياة والناس › وهو مأ قد يحتويه 
مجال الإبداع » وينكشف فى الدراسات الخاصة بكل شساعر » أو 
كل عصر من عصور الأدب ء 


وبيقى الفكر الفلسفى شاهدا كامنا وراء حركه التصنيف والتأليف 
فی مجال الدراسسة الأديبة ۽ ذلك أن شاعرا ما پقوم بتصنیف دیوان 
ا د آبو تمام ۽ آو بتصئيف ديوان الحماسة كما غعل 
ابو تمام والنحترى , لابد أن بسند فى تصنيفه إلى فلسفة ما نتلدفعه 
إلى اخثبار نصوص بعبنها ی مجال محدد » وکانه یکشف عن 
ذوقه وفكره فى هذا الاختيار > وأيضا عن منطقهة ألتوظف 
ال رادها من وراه فهو يجمع ادا ی الشساعرىة والتصنيفه؛ 
ویشقتحم على العلماء مجالهم › فلابد آن بحكمه منهج آو فكرة يلهج بها 
وهو ما نجده مطروحا قبل ذلك فى اختيارات راوية كالفضل الفبى 
لفضابانه > آو الأصمعى لصمعبانه > آو حئی فی موقف ابن ساد 
فی طبقانه الا عراء من الجاهليين والإسلامين فخ وها 
صنعه اين امعتز من منظور آخر ځې انصاغه لطيقات الحدثين ۽ وهنا 
جم اسن العثز حمعا دفيقا بين عالم الولف وعالم الشساعر والناقد , 
ویحارح اصول فکره ی آکثر من موقف خی دراساته سواء فی یقات 
الستغراء آم فی کثاب البدیع ۾ و غبرهما من مصتفاته الأدبيه ٠‏ 

و اذا کان ثم تصور لان ٿکون هناك فاسغة وراء الثاليف والتصنيف 
فن باب آولی آن نكمن يشا وراء ضروب الشعر التعليمى التى بدت 
ا ل مادة ما ) ند تكون تاريخية أو فاسفية > آو وعظيه 
ارشادية › أو غير ذلك , ولكنها فى النهاية تقوم علی دعامات فکریه 


Ey 


الخدرة E‏ ومن الفئون ۽ وهو ما بستکمله منهها حواأره حول 
التصورات الإداعة عة جامعة بين الغاس فه والعم 
والفن > وهو ما ل نسستمر آبواب الكشاب وفص وله فی اضساءته 
حول عالم النقد الفنى والتقدير الجمالى , أو ألخن n‏ د 
أأدور الإنسائى فى الخبرة الجمالية , أو المادة المشتركه بين ألنون. 
وغبر ذلك من صور التفاعل بن الفن والفلى_ ةة . 


وربما اطردت هذه الظاهرة بوضوح دنو ها نراه غ 
المداخل الجماليه فى دراسة الأدب » وكدا فى الفلسفة ؛ وهو ا 
نسحب على دراسات القيم المطلقة التى يزدحم بها عالم الفلأسغه : 
وكذا العديث عن التامل الذى يكمن خلف الإأيداع فى الشعر والفكر 
و اأفلسفه جمدعا و ابه حال ¿ غان الدرس ااتطيقى فی أ هن 
الجالات بنتوى إلى استكشاف دقيق لهذا التداخل الطبيعى بين انكر 
والشسعور » فى إطار المدارس الفلسفية والاتجاهات الفنبة معا ٠‏ 


() تراجم الدراسات الفلسفية على طرق قشور ولباب للدكتور 
نکی اجس وفنول اللآدب وقصة أدب : فى العام ومش كله لفن 
E REET‏ ایر اهیم 4 والفن خرة لجو ديوى واشعر والأمل 
لهاماتون ء الى جائ دراساٽ علم الحمال وعلم لهاان وكد' 
الدراسات ١‏ الجمالية للأدب العر ني على تجو مأ صلعه عبد المنعم لم4 
فی مداخل إلى علم الال آلآدبى وغره « والدراسات TEE‏ 
ان امطلم ويرت على نهج دراسة الدکتور محمود رجب ۳ 
الاغتراب ٠‏ 

LA 
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سعت هده الدراسة الى التوقف عند طبيعة العلافاث السنة اف 
سکن برس من خلالها شتا القديم فى زحام موسوعية لملم النی 
ع ا فی عالها » دول قصد الى تخصص دقيق ؛ ولا رغبة فى 
عزله فكرية عن حركة العلوم المئلمة أو الترجمة فى أى من عصو. 
التدوين ؛ 


ولا شك آن تشابك هذه إلعلاقات بطل علامة دالة على أن الدب 
جزء لا پتجزآً من بنیان ثقافی عمیق بحتوی كل ما رزه الفكر اشرق 
على مدار حر که التاريخ ُ و لضف إلبه ما حلم به آلا سان “ آي حى 
ما يظل حبيس رؤاه المستقبلية لواقع يفضل واقعه فى معظم الأحوال . 


ومن هنا كان التسليم بفرضبة التواصل الفكرى والشعورى من 
وراء هذا البحث الذى يحاول استكشاف أبعاد ظاهرة الصنعة الشعرية س 
اخلال مجمل مقوماتها العقلية والوجدانية > وتستوقفه طويلا تلك الرؤية 
الواعية لنتاج النجارب ومناهج صياغتها » خاصة من خلال حركة التاريخ 
والفلسفه بالداث + 


ونی تقطع السسل على ساو ل القارىء آو سار ده ول دواع 
هدا الاختيار وطبيعته » طرحت الدراسة عدة مقولات مبدليه رتسد 
الشسس ذاته ء ذلك أن حدث التاريخ بدا قادرا على فتح مجادذان 
حا فاا خا ااا و ا وا ا ا 
و الدب ٨‏ على اتسساع مهو م التاريخ اتد اء فی دلك 82 ارم راد 


ا ما عداه من تاریخ سای أو افنص ادى أو اجنم اعی اد نغا تی 
ا ۰ 


و ره ؛ 


وهنا ظهرث فضايا المؤرخ والشاعر » وما بتراءى لا من ينها 
ضروريا » حين يتعلق الأمر بالضوابط الموضوعية » أو الدوافم 
الصماسية » أو المواقف الاتمعاليه » وفيا ظهرت المفارقات المتمددة سا 
يتمق نامل “ وهزید من المناقشة .» 


ودا ښ‌‌ الهمة دراسة مسل هده اللداخلان ن الشعر کإبداع 
وبين التاريخ كعلم » أو من خلال الشساعر نسسه مدعا ومؤرخا 
أ حتی من خلال المؤرخ حن بحتكم إلى الشساعن فى بعض من مادنه 
فار سخا 4 و دعا وإضسافه 4 


م جا ء حدیث الفلسسفة مكملا لهذا الإطار حن تح آ ضا 
مجالات آخری ٤‏ دفع من خلالها إلى ضرورة التأمل لتلك النماذج العقلانية 
من معطاٽت الفكر الفلسفى » ومدى علإقته دحر که الشسص حجان ,بجعم 
ين منطفتى الفكر والش عور » صلی اختلاف مراحله ين تطسو يع 
الشسعر لاقلسمسبسفة أو العکس > وبين دور الشاعر كصلسوف » 
أو موقف الفيلسوف الشاعر » سا يدفع إلى مزيد من درس ائم 
تلك العلاقات » وطبيعة الضوابط النى نحكم حركتها ٠‏ 


. وتآتى المواقف التى تحتاج إلى تبسسيط القضايا » واتتزاعما من 
عمق المواقف الملسضة » لدو آقرب إلى الروّي الذاتية للأشاء 
أو المواقف أو اللكون »> وعندها تتحول الحكم إلى فلسفات واضجة 
مدعبها م واکذلك ما يصاع على منهاجها ,+ 


وقد بدت العلاقات البيئية ساسا لضبط تاريخ الحركة الأدبية » 
وتفاعلها مع نمادج من الفكر الفلسسفى فى كثير من محاوره » وعلى ` 
هدا الأمساس تكشسفت ضرورة تامل التعريفات الفلسسفية لعلوم 
الفلشفه ». وفروعها بين علم الجمال والأخلاق > وبيان صلاتهما الحتمية 
بتطور حركة الشعر » والاعتداد بها كجزء لا يكاد بعلن عنه الالفصال ؛ 
ولا عله الاقام تحال ۰ 
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واستتکمالا لجوانب الصورة تنظل المحاولة فى حاجة إلى ما بيه 
من تأمل لمحصورية حركة الشسعر بين بقية العلوم » يما يفى بحاجه 
الدارس إلى تاآمل جوانب قضيته ٠‏ وما تعلق بها من ظواهن متمزة ؛ 
وهو ما قد که دراسسات صريعة تأخذ بهذا المنحى العلبى » على 
غرار له علم اجتماع الأدب » آو عام النفس الأدیى > أو غیرهیا من 
حوارات مسياسية أو اقتصادية تكشف أغوار حركة الشعر » وتسشين 
اتحاهاتها » وهو ما نهضت على ساس منه دراسات آخری کثره : 
ريما ظل هدا الميعال من بها فابلا لزيد من هدا اليعوار ٠‏ ولعره 
من صوارات تزنده عقا » وکسه ثراء » اذ نيدو الدراسة الرأدبسه 
فی حاجه دالمه اله ه 


و کان من الدراساتث الى شو قف الباسعث -عول عر که الشسحر 
کی عللافته بالتار يح ذلك السحث الحاد الدى ا تزه الداكتور تمان موافی 
بعنوان « ابن خلدون اقد التاريخ والأدب » وفيه حدد الخطو 
مو قفه د نقد المعرفة ألأدسة فج العحت ين الد والاادمب ی 
فی٠‏ محاو لته لتحلیل موقف الأدب من خلال علاقات كثيرة متداخله مم 


وسن هذه الدراسات العميقة أيضا ما مب آل ارجح اله دارس 
الدب حول مصطلح التاريخ للدكتور سد رست » وما صنف على 
ساس منه اتتبعه نامج نقد الأخار التاريخة » والاشبت 0 
الأصبول » ي تقحرى النص ء والمجىء باللفظ »> ثي تفسسير الل ۽ فان 
الدرس فيه جمعا بين التاريخ وتطيل النص الأدبى ٠‏ 

ولا شك أن دراساتا الأدسة تآخذ بهذا الهج سواء أقصدبت 


o 


إيه صراحة » آم لمحت إليه بشكل غير مباشر » فمن هنا يقرا تاريخ 
النقاثض فی الشسعر الأموى للأستاذ الشابب دون أن شوقف عند 
الدرس التارمخى المتآنى لعصرها ؟ 


وهكذا الموقف فى دراسات تاريخ الأدب العربى منذ الجاهليه إلى 
عصرنا الحدث للدكتور شوقى ضيف اذ لا تکاد تفصل فها بين حر که 
الشعر وحركة التاريخ إلا أن شهدا هذا التداخل العميق الدى لايد 


م تتكرر الظاهرة نفس المستوى من العمسق فى الدراسات 
الفلسفىة ٠‏ ايتداء من دراسهة الد کتور ز کی لصب محمود التى جمعت بن 
النقد والفلسفة »> والشحر ٠‏ وتوقف فها عند اتحليل تمصي لعسلسهة 
ابن سینا » فکان کنابه « قشور ولباب » بمثابة مشر يدفع إلى تأمل 
تلك العلاقة الحمسمة بين الفكر الفلسفى » وبين الإبداع الشعرى ٠‏ وهو 
ما سبق أن ظهر فى حركة الفلسفة عودا إلى تاريخها القديم » فلم تكن 
ترجمات فن الشعر لأرسطو إلا دعما لمزيج من فكر الفياسسوف 
وإحساس الناقد إزاء مشسكلة الإبداع الشسعرى »> وكذا كان كتاب 
املجموع أو الحكمة العروضية فى كتاب معانى الشعو لابن سينا بمثابة 
إسهام آخر فى مزيج الفلسفة والشعى بما ركد تفس االاتجاء 
و داسعم4 + 


فإدا ما جاءت دراسه مشنکكلة القن ن منظور فلسشی ومں 
خلال الدراسات الفلسفية المتخصصة » كما ورد لدى الداكتور زكرا 
إيراهيم زاد الموقف وضو حا وتراء » فکاان الجمسع ان التدوق الفتىع 
وقضهة الفن والحاة # ودن الإبداع ومشسکااته ¢ وعلافة الفن بيالطلسعه 
والمجتمع ٠‏ ) 
فإذا ما تاملنا كاب الشعر والتامل لها ماتوان وجدنا تموذجا 
آخر يطرح علينا ضرورة التساؤل عن مستتوبات تلاك العلاقة الخاصة 
9۲ 


بین الفک وال يداع » وهو ما دعا اليه جون دیوی فی کتاب « الض 
خبرة » ٤»‏ وما آشار إليه وارين ووليك فى نظرية الأدب » وجروناوء 
فی « دراسات فی الدب العریی » ٭ وما ترددت أصداژه فی دراسات 
فلسشه خالصه على نحو ما صنعه الدکتور محمود رجب فی تتعه 
لفسلفة الاغتراب تحت علوان « الاغتراب سيرة مصطلح » » وكذلك 
ما تردد فى دراسات الفلاسفة حول الوجودية والمداهب الفكرية > 
يما يشير إلى حتمية مثل هذه الدراسة النى تسعى إلى مزيد مس 
الاستكشاف لتلك الروابط التى تحكم حركة الشسعر من خلال علاقته 
يالتاريخ والغلسفة » وكذا حركة الشعراء فى زحام المادة الفكرية التى 
يطرحها عالم المؤرخرن والفلاسفة ء 


ولعل فصول هذه الدراسة وأبوابها قد نهضت بإضافة جوانب 
إلى ما طرقتنه تلك الدراسات ء ولعل خلاص القارىء من فصول الكتاب 
ومباحنه صب علی 'تساولات کشرة لا تھی ھا هذه الخاتيه e‏ ان 
معود اليه منذ المقدمة مرة ة أخرى ولذلك جعلتها مجرد تعقيب حول مجالات 
نوا الت 


مصسادر ومراجسع 
( ۱ ) مصادر : 
اس أبن الاش ٠‏ جور الك سد تحشیٰ محمد زغلول سام 
IR‏ المعارف 4 الا سسكندر دة * 


٣‏ این اثر : الكامل فی التاریخ > مراحعه و اصحيح معا 
یوسف الدقاق » دار الکتب ٤‏ یروت ۱۹۸۷ 


۳ ب پشار بن برد : دپوانه » شرح محمد الطاهر بن عاشور 4 لجنه 
التالف والنشر :* ۹0 


الممارف ء 


0 اي ثمام دیو انه تخصق محمك رده عزام م دار المعارفه 
الق اهرة + 
٦‏ س تقاض جرير والأخطل ء دار الكتب العلمية ۱۹۲۲ 
۷ ب الشعالبى : تيمة الدهر » تحقيق محمد مفيد تميمة ٠‏ داز 
الکتب » روت ۱۹۸۳ 


۸ س جریر : دیوانه » تحقین نعمان آمین طه سے دار المعأرف > 
القسااهرة + 


ان بن ثاب دة دیوانه ١‏ تعش سید حنسفی 4 دار 
لمارف ٠۹۸۳‏ 


» ب الحطيئة : ديوانه » رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابى‎ ٠ 
دروت ؛‎ ٠ الأؤّسسة العمرسة لاطباعه والنشر‎ 
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۱١‏ س الخطیب النبریزی : شرح دبوا الحماسسة لأبى مام 


(AA ان خاد وان : اة 4 دار القلم س روات‎ Eh 


۳ س ا اعی الشسمیری دیواله 4 جمح وتحقیق ر اهرت فاسرت س 
پروت ۱۹۸۰١‏ 

2 ان الرومى : د واه 4 اج فسان نصسار اندم دار 
الکتب ٠۹۷۰‏ 

٠‏ السسيوطى : تاريخ الخلفاء » تحقیسق مجحب الدیں 
عبد الحميد ١‏ القاهرة ۱۹٩۹,‏ 

» س الشسسایشتی : الدارات > تحقیق کور کبس عواد‎ ١ 
۱۹٩٩ بعسداد‎ 

۷ ب الاخ : دیوانه » تحشق صسلاح آلدين المادیى » دار 
لمارف + 

۸ صدر الدين البصرى : الحماسة البصرية ٠‏ تحقين مختار الدين 
أحمسد ٤‏ عال الکتب ۱۹۸۴۳ 

س المنوبری ۽ ديو انه ۸ تحقیق احسان عباس 4 دار النفافه 
ا 

۰ ب الصولی : آخبسار آبی تمام » قحقیقی محمد عبده عرام 
وآخرین » دار الفاق الجدیدة ا پیروت ۱۹۸۰ 

ت المسولى 4 آخبار الشعراء المسمى کتاب الأرراق 4 چم 
هیوارٹ دن »> القاهرة ۱۹۳٩‏ 

۴ ب المسولى : أخبار البحترى » تحقيق صالح الأشسش ٠‏ 
دەشسىن 1٩414‏ 
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۳ الطہرى : تاریخ الرسل والماوك 6 تحصق محيد ی الفضل 
ابراهیم > دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠٠٠۸‏ 


۲ س طرفه بن العسد : ددواه تحقيسن دردهة الخطلس ولطفی 
الصقال مط وعاث مج اللعة العر سه ب دەشق ۱۹۷۰ 

40¥ ٿ عزٽ حسن ا دەشى‎ ٤ ہہ الطرماح بن حکيم : ديوانه‎ ٥۵ 

س ابن طفيل : حى ين بقظاإن » مؤسسة ناصر للشقافة , 
اروت ۱۹۷۰ 

۸ ے العباسی : معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص ٤‏ 
القاهرة ۳۹ ض + 

ب این عد ریه : | لعفل الفريد س ت محمد مفيد قسحة دار 

و ادو | لاء المعرى RTE‏ الزند 4 اسه المصردة المأمة 
للکتاب AA‏ 

ا آيو العلاء المعرى اللزومسسات 4 دار الكت العلسسه 
دروت ۱۹۸٩‏ 

۳۲ ب بو العلاء المعرى : عبث الوليد س تعليق محمد عبد أله 
المدنى ۶ دار الرفاعی لر ,* 

۳۳ سے آيو على القالى : الأمالى » مراجعة لحة احياء التراث فى 
دار الفاق | ارده س اروت ۱۹۸٩۷‏ 

۳ س آدو دراس الحمدانى ددو انه بس تقد یم عباس ا السار ُ 
دار ال کت | لعلميه س اروت 1۹41 

۵ س ایو الفرج الأصفھا ئی : الغا نی ۰ بروٹ ۱۹۸۹ 


اين قتيبة : عون الأخبار > دار الكثب العلمية > 
روت ۱۹۸٦‏ 


الوفاء روٺ ۹A۱‏ 
۸ س اللكمست س ز هد الأسدی : الهاشساٽت ⁄ بعداد ۾ د + ي 4 
۴۹ ب المرزبانى : المرشح س تحقيق على البجاوى » نهضة مصر > 
٭ س ارز : مجم الشسعرأء سے تحصیٰ عك الستار قراج 
الحلیی › القاهرة ٠۹۰۰‏ 
١‏ المسعودى : مروج الدهب ومعادن الجوهر » تحقيق بوسف 
داغر ت یروت ۱۹۷١‏ 


٣‏ س اين المعتز : طبقات الشعراء المحدثن > تحشق عبد السار 
فراج » دار المعارف > القاهرة ,« 


E> 


Na‏ أن المعتر ديوانه ب الصف نحفیسق بو ٹس الااا ار ي 
عداد ۱۹۷٩‏ 


٠. يرون‎ ٠ دار المعرفة‎ ١ س ابن الندريم : الفهرست‎ ٤ 


ET‏ واس دېو اه ٤‏ الحقسق مسك العزالى > هشه 
مسر ۱۹۵۳ 


٩‏ ت النويرى : تهابه الأرب فی فنون اللآدں ا الهسنة المصر ية 
العامة للایکتاب ٠۹۷٩‏ ) 


۷ س ابن هشام : السيرة النبوية س قدي له عند اروف سعد 
مل + ان ت شقرون م القاهرة ه 


£ OA 


. الولید بن رید : دیوانه » جسع وتحقیق ف غابریلی‎ EA 
۹Y حامعه روما 6 الكتاب الحديد ۽ دروت‎ 


۹ ب اپو هلال العسبکكرى : ديوان المجانتى ء القدسى . 
القاهرة ٥۲٣‏ ه + 


آبو هلال المسكرى : كتاب الصناعتين : تحقيق على 
البجاوى ومحمد بى الفضل ابراهيم » الحلبى + القاهرة ٠۹۷۱‏ 
٥۱‏ ب اقوت : معجم الأدباء : دار الفکی س بږروت ۱۹۸۰ 
O)‏ 
٢ه‏ ب د / إبراهي عبد الرحمن وعفت الشرقاوى : دراساث عرية 
) الشحر ١‏ القصة 4¿ التاريخ ( مكشة الشاب ١‏ القاهرة ۱۹۷۷ 
ہ٥‏ ہے د / آیو العلا عفیفی : التصوف الثورة الروحية فى الإسلام 
القاهرة ٠۹٦۹۲‏ 
ھ ب د / ايو الوف التفتازانى : مدخل إلى التصوف الإسلامى » 
دار التقافة ى القاهرة ۱۹۸۷ 
٥ه‏ د / إحسان عباس : شعر الخوارج _ دار الثقافه ‏ بيروت. 
ساد / أحبد أحبد بدوى : الحياة الأدبية فى عصر الحروب 
الصلسبة » نهضة مصر ۱۹۷۹ 
۷ ب د / احمد أحمد ندوى : البحترى * 
۸ ا / Oa E‏ » النهضة المصرية ‏ القاهرةء 
eT‏ أحسد آمين : يوم الإسلام » النهضة المصرية ب القاهرةء 
N io‏ : فيض الخاطر » النهضة المصرية ‏ القاعره ٠‏ 
a‏ أحمد الحوفى : أدب السياسة فی العصر الأموی س 


4 + 4 چ 
لو مع ۹ 


ا أحمد الشاب : تاریخ الشعر الساسى » النهضة المصرية 
الق اأههرة .+ 

E‏ / آحمد عبد الستار الحوارى ٠‏ .الشعر فی بعداد حنی 
ھا به القرن الثالث المحرى ء دار الکشاضف س روت ۱۹٥٩۹‏ 

س د/ احمد کمال lI‏ امعت العناسى 6 الم سسة المصريه 
للنشر ۱۹٦٥‏ ) 

س اسماعیل البو سف د ڊو نمام خباره و مادج 2 هر 2 
دار الکتاب ‏ دمشق ء 

۷ س د / آمیرة مطر : فلسفه الحمال ‏ دار الشقافة ‏ القشاحرة 
A‏ 

۸د / يدر عبد الأرحمن محمد : الدوله العباسية |( دراسة فی 
سساستها الداخلىة ة فی القر ين الثانى والثالث ) الا تجلوا المصر ده القأهرة؛ 

٩‏ د / بى الدين زيإن : الغزالى ولمحات عن الحياة الفكرية 
الاسلامية 4 لهضهۀ مصر 1۹٥۸‏ ` 

۷١‏ د جون دیوی : الفن خبرة ٤‏ ټرجمه ز کرا إبراهیم مراجعسة 
ز كى تحب محمود » لحنة التآليف والترجمة والنشر ٠۹٦۳‏ 

۷۱ جون ماکوری | : الوجودية ٤‏ ترچمه مام عبد الفتناح امام س 

آ۷ اس إبراهيم حسن تاريخ الإأسملام السیاسى والاجتماعی 
والثقافى » النهضة المصرية ى القاهرة ١ 14٩4‏ 


۳ س حسن بزرل : ال رمه ين الدين والورة ۾ دار الحضصقة 
للطباعہ س یرون ۱۹۸۸ 


۹۸۳ و ا لڪس الندوی السدرة الو ده » دار الشررق‎ ET 


E a a 
۱۹۸٩ الم سسىة الحامعية لنشن س اروت‎ 


د / حسين عطوان : الزفدقة والشعويية فى العصر العبانى ٤‏ 
دار الجبل ب دروت 4 


۷ د / حسين عطوإن : الدعوة العباسية تاريخ وتطور دار الحيل 

دروت ۱۹۸4 
۸ د / حسين عطوان : الشعر العربى بخراسان » دار الل ؛ 
۸ د / خلیل شرف الدين : بو ألعتاهة »دار وسکكاة الهادل > 


فاروب + 


ore 


۰ س ده س+ مرچلوث : أصول الشعر العربى ٠‏ ترجمة يحيى 
الجبوری س مؤسسة الرساله س یروت ۱۹۸۸ 

۸۱ س د / رآفت الشيخ : فلسفة التاريخ » دار الثقافة ى القاهرة 
۹A۸‏ 

۲ ب د / رشید عبد لله الجميلى : دراسات فى تاريخ الخاافة 
المعباسسة 2 اأعارف 2 المرب AF‏ 

۳ ہے رشد العسدی : دراسات فی النقد الأدبی ؛ الممارف ے 
بعاد ٩‏ 

4 روستر شور هاملتون :الشعر والتأمل ٠‏ ترحمه محمد مصطفی 

بدوی ى لحنة التأليف والترجمة س القاهرة ٠۹۹۳‏ 

٩ س د / زکریا إبراهیم : مشکله الفن »> مكتبة مصر 4 القاهرة‎ ٥ 

ا زكى مارك : المدائح النبوية فى الأدب العربى » 

٤٦| 


ا ر اهر ا د 
۸ د / زکی فجیب محمود : فشور ولباب » الانجلو المصر دة + 
۹ د / زکی نجيب محمود وأحمد آمين : قصة الأدب فى العالم ٠‏ 


وحسن محمود _ مطبعة جامعة فاد الأول ٠۹١۱‏ 


۹۱د / سا سین عساف : الصورة الشعر ده وماد حها فی إبداے 
ات نواس الم سسة الجامعیة س دروت ۱۹۸۲ 
YY‏ 


۴د سبعو د شید الحا : عر الزدرقاال لن در وعمرے 
اين .الأهتم ‏ مؤسسة الرسالة ۸ه 


۵ ب سنك متصور : حر كه الحاة الأدسة بن اليحاهلية والإسلام ٤‏ 
دار القلم ‏ الکومت ۹۸۱ا 


د / سيدة اسماعيل الكاشف : الوليد بن عبد الملك » اعلام 
العرب س القاهرة ۹ 


سب اليد تھی الدين : الدب والحضارة 14 هضبة متیر س القاهرة+ 


دار الشقافة ۱۹۷۸ 


د / سید غازى : الأخطل شاعر بلى أمية » المعارف ٠٠۹۷۹‏ 


۰۰ س د شكرى عاد : الرؤبا المقدة ) دراساث فى التفس 
الحضارى للأدب ) الهيثة المصردة ٠۹۷۸‏ 


ah 


٠۰١‏ س د / شوقی ضيف : العصر العباسى الأول > دار المعارف ہ 
القاهرة + 


4 د / شوقی ضيف العصر العباسي الثانى دار المعارف‎ a! 
+. القاهرة‎ 

۴ د / صالح حسن إلیظی : الفکر والمن فی شعر آبى العلاء > 
دار المعارف ۱۹۸4 
الإالهرة لدائتی ہہ دار المعارف س القاهرة ٍ 

٠٥‏ أ / طه إبراهيم : تاريخ النقد الأدبى عند المرب حى 
نها ره القںں الالت الهیجری ي دار الكت ب ډروب + 

د / طه حسین : حدیث لأر بعاء » دار االمعارف ى القاهرةه 

۷ د د / سه حسین : من حدیث الشعر والنثر ء دار المعارف + 

۸ | سب د / مله تیک الباقى سرور ٠‏ رادعه العدو ده > دار الفكر 
العریی سہ القاهرة \A0¥‏ 

ا / عباس العقاد : ان رشد » دار المعارف ى القاهرة + 

۰ س / عباس العقاد : دراسات فى المذاهي الا جتماعية 
واللأددة ء 

1 ہآ / عباس العقاد : وجعة آبی العلاء ؛ نض مصر ٠۹۸4‏ 

bh:‏ / عباس العقاد : الحسن ن ها ىء » دار الهلال ‏ الشاهرة؛ 


1 روب ® 


سيدا 


۳ 


PR ۱‏ : دور الشعر فی معر که الدعوة 
الاسلامية بام الرسول صلى الله عليه وسلم » الشركة الوطلية للنشر ء 
الحزائر + 

۷ د د / عبد الستار السييك مشو لی ادف الزهدة ً فی العصر 
العباسی نشاته ونطوره ورجچاله > الهيثة المصردة العامة |۹۸٤‏ 

» عبد العزيز سيد الأهل : يوم وليلة خلافة ابن المعتز‎ / ١-۸ 
۱۹٤۹ دار العلم ہہ پیروت‎ 

٢ e‏ س د / عبد القادر زیدان : ا العصر ضف أدب أت العلاء ا 
ألهبتة المصردة ۱۹۸٩‏ 

» د د / عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الجمال الأدبى‎ ١ 
۱۹۷۸ دار النقافه _ القاهرة‎ 

١‏ مکررا ب د 1 عثماال موافی : ایم خلدوان ناقد الدب والتاریح 

١‏ ہے د / العربی حسن درویش : ابو واس و وقضية الحصدالة 

فى الشعر » الهيئة المصربة بها 

باد / عز الدين اسماعيل : الصسادر الأديية واللفوية فى 

4 ع الدين اسماعیلِ e‏ العياسى ⁄ الرو دة والفن 64 


دار المعارف 4 


١‏ _ د / على الخطيب : انجاهات الأدب الصوشى بين الحلا 
غ ر المعارف س ١٤44‏ هھ + 


4 


۹ ۹+ ك > ده ۰ 
/ على ا تقاط التطور فى الأدب المرب ٤‏ دار القنم 


اروت ۰ 


۷ د / على شلق : ابن الرومى فى الصصورة والوجود ؛ء 
ا سه الجامعة (AAT‏ ۰ 
۸ س د / على محمد هاشم ا اید به الأدسة فى العصر العبامى 
ی العرای حتى نها به القرن الثالك » دار الفاق ۸په٠‏ 

۹د / على النیجدى ناصف : دراسنة فى حماسة بی تام 


iê 


ب د / عير الدسوقى : الفتوة عند المرب ٤‏ نهضة مصر ء 

۳١‏ ./ عمر شرف الدين : الشعر فى ظلال المئاذرة والغساسنة 
ا لم سه المصر AAY‏ 

د / عمر فروخ : آبو نواس » دار الشرق الجدید ٠٠٦۰‏ 

۳۳ م د / فواد كامل : الفلسهة الفر نسية من ديكارت إلى سارتو 
مراحعة فاد زكرا » دار الثقافة » القاهرة ء 

۳ê‏ فاز لف ٤‏ العرب واإروم س ترجمه ده محمد عد الهادى 
شمبرة » مر اجعه فاد حسنين » دار الفكر _ القاهرة + 

۵ س فلهوزن : تاریخ الدولة العرسة من ظهور الدوله اللإسلامية 
إلى ھا يه الدو أه الأمو نة » سلسلة الألف كتاب ٠‏ القاهرة » ترجمه ده محمد 
عد الهادی ایی ر دده 4 

رل برو کلماان : اريخ الشعوب الإسلاميه ترجمه 
له فارس ومر المعلسكى › دار العلم س دروت ۱۹٤۸‏ 

۳۷ کارل پر و کلماان : تاریخ الدب العرعى »4 تروجمة عبد الحليم 
لیحار ى دار المعاراف + 

9 


( ۳۰ حركة الشعر ) 


۳۸ ب د / كاظم الظواهرى : المكتمات صورة من الشعر السياسى 
فی العصر الامو د الصحوة للنشر ١‏ دروت ۱٩۹۸۷‏ 

۸ - د / کمال آبو ديب : الرى المقنعة ( نحو منهج ننيوى فى 
دراسة الشعر الحاهلى ) الهيثة المصربة العامه ٠۹۸٩‏ 

 ملعلا ب د / كمال آبو ديب : جدلية الخفاء والتجلى »> دار‎ ٥٠ 
۱۹۸۴ روات‎ 

إ2 د / محمد إبراهیم حور الحنين فی الدب العربی خی 


۷ ا / محمد اپو الفضل راهم وعلی الیحاوى : ایام امرب 
فی ا »> مكنبة الايان س ا NAYE‏ 


\AAY س‎ 

4٤آ‏ / محمد الخضرى بك : ناريخ الدولة المباسية » دار الكتاب 
اأحدیكد ۱۹۸۷ 

o‏ مص زغلول سلام : النفد الآدبى ا لحد بث صو له 
واتحاهات رواده » منشاة المعارف ۱۹۸۱ 

٩‏ - د / محمد سيد كیلانى : الحروب الصليبية وآثرها فى 
الدب الخرفى ي طرایلس A‏ 

۷ د د محمد صالع سمك : آمير الشعر فى العصر القديم 
امرة القيس 4 نهضة مصر » القاهرة ٠۹۷4‏ 
اگما نه ړړ۹ ٣‏ 
العرب ) دار اتاب العربى » سوربا ؛ 

ا 


o4‏ ۱ س د / محمد عبد العريز الكفراوى : أسطىرة اأزهد عد 
أبى المتاهية » نهضة مصر ‏ القاهرة AY‏ 


د / محمد عویس الشبار الى التحاهلی فى صدر الاسارم 
الطلیعه سوط ٠۹۸۰‏ 


٥‏ د / محمد فتوح أحمد : الشعر الأموى » دراسة فى لتقاليد 
والأسالة الأديية »> الشباب ‏ القاهرة ٠٣۷۷‏ 

۳ د / محمد محمد حسين : أساليب الصناعة فى شمر الحمر 
واالأسفار بن الأعشى والجاهليين » النهضة العربية س پیروت ٠۹۷۲‏ 

۰ د / محمد محمد حسن : الهجاء والھجاءون س پړروت‎ ٤ 

1 د / محمد مصطفی حلمی : الحاة الروحية فى الإسلام‎ o0 
٠۹۷۶ الهيئة المصربة‎ 

٠٥۹‏ د / محمد مصطفى حلمى : ابن الفارض سلطان الماشقين 
امۇسسة المصربه ۱۹٦۹۳‏ 

۷ . د / محمد مهدی البصير : فى الآدب العتانى » مطبعة 
النعمان ‏ مداد .۱۹۸۷۰ 

۸ د / محمد مهران : مدخل الى دراسه الفلسيفة المعاصرة ء 
دار الثقافة _ القاهرة ۱۹۸٤‏ 

٠۹‏ د / محمد نجيب البهبيتى : تاريخ الشعر العربى حتى نهايه 
القرن "لالت المجرى » دار الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 

٠‏ د / محمد نجیب البھبیتی : آبو تام الطائی »› حیاته وحیاه 
شعره داز الکلب ب القاهرة ٠۹٤١‏ 

SS‏ محمد النویحى : نفسية آبی نواس › الخافجی ب 
الق أاهرة + 


<Y 


س د / ميحمود الدش : أبو العتاهيه _ انه وشعره » دار 
الکاتب العربی ۱۹۹۸ 

ET 
4A۸ 

4 أ / مود شاكر : انتاربخ الإسلامى ١‏ المكتب الإسلامى 
القاهرة + 


AY 


الشسعر ا ا المعارف + (AY‏ 


۷ د مصطفى ناصف : دراسة الدب العربی > دار الأندلس. 

د ر ا ات ف ا ای 2 ال 
العصر ده سس روت + 

۱۹۹ سد تسل راغب : سير العلعى لادب ) تجو ظر ده ڪر دا 
حل دة ) ا الشقافى الحامعی 

۷۶١‏ د / النعمان القاضی : كافوربات آبى الطب » مكتية الشرق 
الأوسط ٠۹۷۰‏ 

د / النعمان القاضى : الفرق الاسلاة فى الشعر الأموى > 
دار المعارف + AY‏ 

¥ د نوری القسنْى : شعراء إسلاميون ١‏ الاهضة العريية ٠‏ 
دروت ۱٩۹۸۱‏ 

۳ د / نوری القیسی : شعراء آموپون › جامعة بداد ۹۷٦‏ 

» هاوزر : المن والمجتمع عبر التاريخ » ترجمة فود زكرا‎ _ ٤ 
۱۹۷۲ إلهسسة المصردة العامة‎ 

4۹۸ 


4 ول ديوراذي : قصه الحضارة ارجمه فاد آنداروس‎ / yo 
۱۹۸۸ مر حع على آدھم » دار الحسل‎ 


۹ ب ولہرس سكوث : خمسة مداخل الى التقد الأدبى ؛ 
ر حمة عداان غروان وحعفر صادق » دار الرشید اړ٩‏ 

۷ = د / بحيى الجبورى : شمر عبد الله بن الزبعرى ٠‏ مؤسسة 
الرساله پړه) 


۸ ہے د / يوسف خليف ٠‏ تاريخ السعر فى العصر العباسى > 
۰ار النقافه به 


۹ د / ونس السامرالی : البحتری فی سامران حتی نها 
عسر المتوكل. » الارشاد _. سداد ء۹۷ 

IRS‏ / پو نس السامرائی : سامراء فی آدب القرن الثالب 
الجر ی ١‏ الارشاد ‏ داد ۱۹۹۸ 


# ¥ ¥ 
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ملحق الكنساب 
( الغفصوص الشسعرية الكاملة ) 


07 


لاميسة عة بن شداد 


| س طال الثواء على رسوم المنزل 

ul <‏ اللاك وين داث الحرمل 
فوقفىت ی عر صا نها متجرا 

اسل الديار كفعل من لم يذهل 
۳ ب لعبت بها الأئواء بعد آنيسيا 

والرامسات وکل جول مسل 
و ان بکاء حمامة 2 أبكة 
۵ کالدار أو فضض الجمان تقطعت 

منسه عشاتد سلکه لم و صل 
E E.‏ سمعت دع اء مرة إدذ دعا 

ودعاء عبس فى الوغى ومحلل 
۷ سے ادیث عسسا فاس تحابوا القنا 

وبکل آبيض صبارم لم نجل 
۸ س ی استساحوا 4 عوف عنوه 

اللشرفى وبالوشيج الدبمل 
۹ س الى امرو E2‏ حار عغسں مسا 

شطری وآحمی ساگری النصل 
اول حقو أ ا وال ستلحمو ا 

ا وال دلوا بنك آترل 
١١‏ حبن النؤول بكون غاية مثلنا 

ويفر كلل مضالل مسستوهل 
۱۲ ولقك نت على الطوى وآظله 

حشى آثال به كريم الال 


۳ واذا الكتبه أححمت والاحظت 
الفيت خا من ممم مخول 
- والخضل تعلم | والفوارس آننى 
٥‏ ے اذ لا ادر فى المضيق فوارسى 
۰ ولا اوكل بالرعيل الأول 
۱٦‏ ہے ولقد غدوت امام راه غاب 
بوم المياج وما غدوت باعزل 
۷ د بكرت تخوفنی الحتوف کائی . 
أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
۸ ب فأجبتها إن المنيه منهل 
ا اش ا 
4 فاقنى حياءك لا ١با‏ لك واعمى 
آنی امرڑ ساموت إن لم آفتل 
٠‏ إن النيبة لو اتمشل مثلك 
مثلى إذ فرلوا بضبنك الارل 
۲١‏ والخبل ساأاهية الوحوه كأ فما 
نسقی فو ارس ھا یسم الحنظل 
١‏ وإذا حملت على الكربهة لم أقل 
بعد الكريهمة ليتنى لم أفعصل 
| د عجبت عبيله من فتی مدل 
غار الأشساجم شا حب كالمفصل 
شت لار منهج سرباله 


ل يدهن حوللا ولم رجحل 
ST aT‏ إلا الحديد إذا اكسى 


و كداك معاور مستسسسل 


VE 


EEN E E.‏ الحديد فا نما 
صدا الحديد پجلده لم عسل 

اجىت عجسا وقالت : با فتی 
لا خر فيك کانها لم تحفل 

س فعجبٽ منها حن زلت عينها 
عن ماجد طلق اليدين شمردل 

۷ د لا تصرمینی با عبیلل وراجعی 
فى البصيرة نظرة المتأمل 

۸ س فارب آ ملح منت دلا فافالمی 
وآقر فى الدنيا لعين المجتلى 

٩‏ س وصلت حبالی بالدی نا آهله 
من ودها وآنا رخی الول 

٠‏ با عبل کې من غمرة باشرتها 
باللفس ما كادت لمعمرك الى 

١‏ فیها لوامعم لو شهدت زهاءها 

۲ اما ترینی قد نحالت ومن یکن 
عرضا اأطراف الأسنة نحلى 

۴ ے فلرب آبلج مثل بعلك بادن 
ضخہ على ظهر الجواد مهيل 

٤‏ ب غادرته عفرا وص اله 
والقشوم بين مجرح ومیج دل 

٥‏ س فیهم أخو ثقة ضارب ارزلا 
بالمشرفى وفارس لسم بنزل 

۹ ورماحنا نكف النجیع صدورها 


3 سسا فا ندا الر قاب فا 


ی ی 


Y0 


e 


4 الب لقت اللوث 0 0 ٤‏ 1 
ا مشر بلا والسيف ل ا 


۰ 0 چ * 
۸ ۱ ر ۳ “ 


ٍ څا 1 
الا لمحن ونصل ايض مفصل 
۹ ے ذکر شق به الجمانچ فی 2 ٠‏ 
وقول لا 3 فل 
أرب مشبعله وزعت ر 
بمقلص نهد المراكل هيكل 
SS‏ ی آفرابه 
لس المعسدر لای 1 
منقلب عيشا بفاس المسسحل 
ا م ا 
' 
E. Beal .‏ ال دسحفل 
I E ۰‏ 
٢‏ س وکان هاديه ادا دی تی | 
ڪڪ جدع اذل وکان غیږں م 
أ 2 حه ۾ وجهه 
hS‏ 
سربان کائنا مولجین اح 
افر موق رهما 
۵ وله حو r‏ 
اللسور كانها من جد 
۲١‏ س و1 مر ا 
E‏ ل 
لن الان أل الال 
8 شا قا کی ااال 
۸ وکأن شس ادا اوش سه 
e‏ ا 
ہہ فعله آقتحم المياج LL‏ 
ھا وأنقض | اش اض 
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| م آقلی على اللوم با بنة منذر 
و نامى ون لم تستهى النوم فاسهرى 

۲ ب درنی ونفسی آَم حسان انی 
بها ضل آن لا أملك الع رى 

E EN‏ قبقی والفتی غر خالد 
إذا هو آمسى هامة فوق صير 

۽ تحاوب اجار الكناس ونشتكى 
) إلى كل معروف تراه ومنكکر 

8ري اطوفة .ف اللاد العلي 
آخليك آو آغنيك عن سوء محضر 

١‏ -فإن غاز سهم للننية لم أن 
جزوعا » وهل عن داك من ماخر ؟ 

ا فار و کفکم عن مقاعد 
خلف آدبار البيوت ومنظر 

۸ تقول : لك الوبلات هل أنث تارك 
ضيوءا برجل تارة وينسر ؟ 


٠‏ فجوع الأهل الصالحين مرلة 

مخوف ردآها إن تصك فاحدر 
١‏ آبى الخفض من يشاك من ذى قرابه 

ومن كل سبوداء المعاصم تعترى 
١‏ ے ومستھنیء زد ابوه فلا ری 

اله مدفعا ١‏ فافنی اء واصبری 


4 


لله 

کا ادا چ 

الحى اة | 2 ٦لا‏ کل جر ر 
مصی فی J‏ 


کل لله 
بعد اعنى ن a‏ صتاكاق هسر 
کک صاب قراها من 
۰ * 
ال اد ألا لافسه 
0 اذ كالعريش المجور 
ادا هو اصی 
ٿم پصبح طاو ) 
اھ غ له بص | ۳ 
ا بث الحصى عن جلبه 
ض« ٠‏ 
ما عله 
۷ س لعین ناء الحى ر 
ات القاس الملور 
زه 
ما على اعد اكه بز جسرو 
آمنون افتراه 
لا املو ا 
اا وف آهل العاثب المانظر 
فدلك ان طق | 2 ْک ۳ 
| حمیكا 4 وال لسسعن 
۴ وز 
ا ا 
على ندب پوما و 
لا خافن 
الس من لا د 
e‏ ا ى السوام المنفر 
کواسع فی a‏ 
نطاعن عنها آول القوم 
ا 


7 4 
9 سیر 
¥۸ 


٥‏ ب ویوما على غارات نحد وآهله 

وبوما بأرض ذات شث وعرعر 
٠١‏ س بناقلن بالشمط الكىام أولى النهى 

لقاب الحجاز فى السربح المشسير 
۷ - ريح على الليل آضياف ماجد 

کک ان جا ل ر 


%# 3# *% 


۹ 


١ (‏ ) رائية البحتى فى رثاء المتوكل 

EE م محل على القاطول آخلی‎ |١ 
وعادث صروف الدهر جیشا تغاوره‎ 

۲ س دان الصبا توفى نذورا إذا انبرت 
ټراوجه اديالا وتباکره 

٣‏ س ورتب زمان ناعم ب م عكده 
ترق حواشيه وبورق ناضره 

۽ س لعيى حسن « الحعفرى » وآنسه 
وفوض ادى « الجعفرى » وحاضره 

۵ س تحمل عله ساكنوه فحاءة 
فعادٽت سبواء دوره ومقاره 

٦‏ إذا نحن زرتاه أجد لا الى 
وقد كان قبل الوم ببهج زائره 

۷ ۔ ولم آنس وحش القصر إذ ريع سربه 
واذ ذعرت آطہلاڙژه وجاذره 

۸ س واد صیح فيه بالرجیل فهتکت 
على عحصل استاره وسستالره 

٩‏ ووحشته حتی کان لم قم به 
انیس ولم تحسنن لعن ماظره 

ا ل ت فة الخلافه طلقة 
شاشتها » وال لك شرق زاهره 

١١‏ س ولم جم الدنيا اله بء ها 
وبهجتها والعيش غض مكامره 

ا ن الات الم يت ت 
تھا آیوآبه ومقاصره آ؟؟ 


۸1 


۱۳ د وآین عمید الئاس فی کل نوب 

لسوت » ولاھی الدهر فيم وآمره ؟ 
٤‏ س اتخفى له معتاله نحت غرة 

وآولى لمن بنتاله ٠لو‏ بجساهره 
٥ '‏ ب فما قائلت عله النون جنوده 


ولا REI‏ آملاکه وڏذکخسادره إِ 


۱١‏ س ولا فصر د« المعتر» من کان پرتجی 

له » وعزيز القمنوم من عز أاصره 
۷ ب عرص ر س الدهر من دون « فشحه ») 

وغبب عنه فی « خراسان » « طاهره » 
٨۸‏ ولو عاش میت آو تقرب از 

لسدارت من المكروه م دوالره 
۹ - ولو « لعبيد الله » عون عليهم 

لضافت على وراد آمر مصسادره 
۰ حلوم أضالتها الأمانى ومدة 

ناهت > وحلاف آوشکته مقادره 
١‏ ومعتصب للقتل لم یخش رهطه 


ولم پحتشسم ابه وآواصره 
۴ س صریح نقاضباه السسوف حشاشه 

يجود بها والموت حمر أظافره 
۳ س آدافع عنه بالیدین ولم يکن 


لیثنى الأعادى اعرل اللبل حاسره ۔ 


٢٤‏ ولو کان سیفی ساعه القتل فى يدى 

| دری القاتل العحلان کف آساوره 

۵ حرام على الراح بعدك آو آری 
دما بدم بجرى على الأرض مائره 


AY 


ص 


۹ وهل آرتجی آن بطلب الدم واثر 
بد الرهر والموتور بالدم واتره !أ 

۷ س آلا ولى العهد أضبر غدرة ؟ 
فمن عحب آن ولى العهد غادره ! 

حو اا ملي الاي رات اذى مك 
ولا حملت ذال الدعاء مناه ! 

ولا وأل المشكولك فه ولا نحا 
من السيف ناضى السيف غدرأ وشاهره 

۳۰ ب لتحم الدم المسبفوح ليلة « جعفر » 
هرقتم » وجنح اليل سود دياجره 

۳١‏ كأنكم لم تعلموا من وليه 
و تاه بصت الرهفات وثاره 

٣‏ وائی لأرجو آن ترد آمورکم 
ا خلف من شخصه لا ععادره 

س ےلت ا اف اا 
٤‏ إذا الأخرق المجلان خيفت بوادره 

XX X*% *% 


A" 


٤ (‏ ) ميمية ابن الرومى فى رثاء البصرة 

اھ او عن ”فی E‏ ا 
شغلها عنه بالدموع السجام 

۲ س آی نوم من بعد ما حل بالبص 
) رة من تلكم المنات العظام ؟ 

۳ آى نوم من بعد ما اتنهك الزن 
سج جهارا محارم الاسلام ؟ 
4 إن هدا من الأمور الأمر 
كاد آلا قوم فى الأوهسام 

٥‏ لرآينا مسسبتيقظين مورا 
حسپنا ان تکون رؤا مام 

٠‏ س أقدم اليخائن اللعمين عليها 
وعلى الله آيما إقسدام 

۷ س وتسمی بعير حق إمساما 
ل هدی الله عه من إمام 

۸ س لهف سی علیك اتا اص 
رة لهضا کل لهب الضسرام 

۸ س لهف نضسى علياك يا معدن الخ 
Eg E‏ 

ا 
لام لهضا يطول مله غرامى 

١١‏ لهف نفسى عليك يا فرضة الب 
دان لهفا ببقى على الأعوام 

١‏ ب لهف نضى لجمعك المتفانى 
لهف سى لمزك المستضاء 

۳ ب بينما اهلها أعسن حال 
إذ رمام عبیمدهم باصطلام 

4A 


٤‏ ے دخاو ھا کا ھم قطسح اال 

تل ادا راخ مدلسهم الظسلام 
٥‏ طاعوا المهندات جهرا فالقت 

حملا الحاملات قبل التمام 
۹ سے وحقېق أن راع اياس 

غو فصو ا من عدوهم باقتحصام 
۷ آی ھول رآوا بهم آی هول 

صق مله شيب راس العلام 
٨۸‏ د اد رموهم ښارهم من يمين 

وال وخلفهسم ومام 
۱۹ که أعضدوا من شارب شراب 

کم أعضوا من طاعم بطمام ؟ 
٢۰‏ س کم ضسنین تفه رام منجی 
٢‏ س کم جح قد رآی آخاه صرعسا 

نرب الخد بن صرعى کرام ؟ 
٢‏ س کم أب قد رآی عریز ليه 

وهو يعلى بصارم صمصام ؟ 
ے کې مفشدی فی آهله اوه 

کا لم تمه هنالك حامی ؟ 
٤‏ کم رضیع ملا ف فطمره 

شا الصيف قبل حين ا 
۵ ب کم فش اة بخاتم اله بكر 
عبر اكتام ؟ 


فض وها جهرا 


۹ ب کم اة مصو نه فك سو ها 
: 0 
سارزا وجمها بعير ٣‏ 


۸٥ 


IF (FES rg‏ اهي کسی 


ساقی| السسبااء كاالأغنسام 

داسات الو حوره لافس دام 
إ۳ س مسن رآهن تخ دن امساء 

بعد ملك الإ ماء والخضدام 
۳ ما ندکرت ما آتی ازبخ إلا 

اضرم القاب يسا إضرام 
۴۳ ہے ما نذکرت ما آتی الرخ إلا 
۴ رب بع هنال قد أرحضوه 

طال ما قد غلا على السسوام 
۴ رب بيت هناك قد آخرجوه 

کان ماری الضعاف والأيتام 
۴۹ رب قصر مناك قد دخلوه 

کان فل ذاك صسسحب المرام 


۸ رب قوم پاتوا بأجسع شمل 


۴۸ عرجا صاحبى بالبصرة الره 
راء تحرج HEY‏ دی سسسقام 


4۸٦ 


| لوال دن ا بالكکلام 

EE‏ ضو ضاء ذلك الخلق ھا 
٠‏ این أسسواقها ذوات الزحام ؟ 

۲ م آين فلك فيها وفلك إاليهسا 
منشات فى البحر کالأعلام 

۳ ب أبن تلك القصور والدور فيها 
أبن ذاك البئيان ذو الإحكام؟ 

4 دلت تلكم القصبسور تلاك 
من رساد ومن , تراب ركام 
فا را بادام 

٦‏ وخلت من حلولها فهى فصر 
لا ترى العمين بين تلك الام 

۷ ب غير آيد وآرجل بائنات 

٨۸‏ ووحوه فد رملتها دماء 
سابی تكسم الو وه الدوامى 

ا ا 
بعد طول التبجيل والإعظام 

ا راشا تي الزبات عي 
حارباٽت اهسسوة وقتام 

اہ ے خاشعات کاتھ ا باکیسات 
ادات الو ل اپتسسام 

٣ه‏ بل الما ساحة المسجد الجا 
س إا ا دوی إلام 


AY 


۳ س سا لاه و واب ده 
ين عساده الطوال القيام ؟ 

SÎ‏ عمسساره الألى سر وه 
دهرهم فى تسلاوة وصسسیام ؟ 

۵ س أن فت اأ نه الحصسان وحو ها 
بر شباخه ولو الأحلام ؟ 

٥٦‏ آیی خطب وآی رزء جلیسل 
نالا فى آولئك الأعسام ؟ 

a‏ خدلنا من ناسك دی اجتمهاد 
و سه ئی سسس علام ؟ 

۸ ے واندامی على التخلف عنهسم 

۹ ہے واحسالی منم ادا ما انفضا 
وهسسم یک حاکم الحمکا 

۰ س آی تدز ا اغا وا جس واب 
حين ندعی على رووس لئام 

ا فاد :ا غضېنم لو چهی 
دی الحلال العظيم والإکسرام ؟ 

۲ اخدلتم إخواو نكم وفمصسدتم 
e‏ سسس ویحکم سسب فعو د اللثام ؟ 

کیف ل نعطموا على أآخوات 
حر ما تی ن أحسل ح رای 

٥‏ ب إن من لم بعر على حرماتی 


GAR 


٩‏ كيف ترضى الحوراء بالمرء بعلا 

ھی ن دون حرم لا امیس ؟ 
۷ ت واحبالی من ایی اذا مسا 

لامنی فیهسم أشبد الملام 
۲ واتقطاعی إذا هم خاصسمون 

وقولى الى علهسم خصامی 
٩‏ د متلوا قوله لكم أا الا 


Ye‏ ا اين لشم اد دق 
هرر هة م کرام اللأقوام 

إ۷ صرخت : ( 0ا محمداه ) فھلا 
فام فیهها رتساة حص مقامی 

۷٢‏ س لم اھا اد كنت متا فلولا 
کان حی اجابما عن عظطامی 

۷۴۳ ے ای تلکم العظام ظا ما 
و سشتها لاء صوب العمام 

م وعلىهسا من الت صسلاة 

PT‏ آ سسا الكرام افا 

۷۹ س اروا آمر هسم وآنتم سام 
سوءة سوءة لنوم النيام 


۷۸ س آدر کو ا أرهم ف داك دهم 
۰ مل رد الأرواح ى الأنجسام 
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د لم تفروا العيول ملهم بنصر 

فأقسروا عسو لهم با تق ام 
۰ س آنقدوا بيهم وقسل لهم دا 

ل حفاظا ورعسسة للدمام 
ا۸ عارهم لازم لكم بها السا 

س لأن الأدبان كالأرحام 
۲ إن قعسدتم عن اللعين فا قتم 

شركاء اللعن فى الالام 
۳ ب بادروه قبل الرويه بالمسز 

م وقبل الإسراج بالإلجام 
من غ دا سرجه على ظهر طرف 

فحرام عله شد الحزرام 
۵ لا نلوا امقام عن حنه الخل 

ل فا قم فی یر دار مقام 
۸٩‏ س فاشتروا الباضات العرض الاد 

نى وييعوا انقطاعه بال دوام 


X% %# 3% 


0% 


| ب بنفسی نفوسی بین زمزم والحجر 

نولت فوافاها الردی وهی لا ثدری 
٣‏ = نفوس مضت آوحی مضی وغادرت 

فوس ہنی الدنیا سکاری بلا سکر 
۳ عجبت لقلب ما تصداع حسرة . 

ولو كان صخرا أو أآشد من الصخر 
6 لام على إخوان بر مذ ااققضت 

آخ و تهم قلنا : سلام على | 
٠‏ ب وا يقطعون الندو والحضر رغسة 

إلى خير بيت حل فى البمدو واإحضر 
اا وسرت ادن :لمان لبم 

ففازوا لن فازوا اجر على أ 
Ç۷‏ روا حجھم ححا وغزوا فلم نطب 

تفوسهم عن کسب ذ خرین فی دخر 
۸ لى وقفوا لاضرب والطعن موقما 

كأئهم فيه وقوف على الحجر 
٩‏ د دموعهې تجری خشوعا وځخشیيه 

وآرواحهم ری على الغا 
۰ س فکایل تری من سايم فی دماله 

دماء غدا من هولها الر کا لحر 
۱ فأكرم بهم والموت فوق روسهم 

بلوذون خوف الوت الياب والستر 
ا لھم إحرامهم لیس حشمه 

فلم بلېسہوا شیا سوی جله الصبر 
۳ ہے واغجب بهم اذ بنحرون کأنهم 

هس کد ھم بام وق ال 


اراق اموا لا شيت یرهم 

رحال ووفد لا پوب إلى الحشر 
٥‏ غدت آزر الإحرام بيضا إليهم 

فراحوا الى الأجداث فی آزړ حر 
٠١‏ _ وما غسلوا بالماء بل بدمائهم 

وما حنطوا إلا من التراب لا العطر 
۱۷ س فاعظم نه رز ولو کان عشر ما 

رزئنا منهم من فراش ومن در 
۸ سوی جلهم قبر من الأرض واحد 

یا کن یوین فی خر ما فب 
4 - آلوف من الشبان والشيب صمهم 

قليب قريب الجانبين من الفعر 
۰ فلم آر مقبورین آکثشر ملهسم 

ولیس لهم قبر بعد سوی فبر 
|۲ وما إن هودا فی هوة بل تسابقوا 

الى ریوة خضراء بین ربی خضر 
٣‏ الى جنه زهراء تزداد زهرة 

بما واجهت منهم من الأوجه الزهر 
۲۳ احجاجنا مالیى آری السفر ابا 

و لست آراکم آ بین مع السسفر 
آجاورتم البيت العتيق فحبمذا 

جوارکم الباقی الى آخر الدهر 
٥‏ جوار جحیج لا طواف عليوم 

ولا سعی فى ميقات ليل ولا فحر 
کی ا ل عنهم 

وآہن الأسی حتی تسلی آو لغری 


e 


۷ ملقد ذعروا فى حيث للطير مأمن 
وفى حيث لاا نخثى الوحوش من الدعر 


حووها بايدى الأشقياء نى الك 


٩‏ - بايدی ذوی غدر وغی کاننی 

بأرواحهم فى قبضته الى والغدر 
٣۰‏ س بھالم ل تآلف سجودا جا 

ولا آلفوا بسط الأكف الى الطهر 
ن ا الصوح پان بوهم 

ولا خاضص فی سمع ولا جال فی صدر 
ولا کان حج البیت مما تسربلوا 

اله آهاويل اللمهمامة والقفش 
٣۳‏ بلی ن حججناه غزوه فویلهہ 

لقد حملوا وزرا لقلا من الوزر 


٣٤‏ س روا ما رآوا من نهب مغنما لھم 

وما هو إلا معسرم ليس بالنزر 
٥‏ ب وظنوا الذدی فازوا به آنه العنی 

ووالله ما فازوا شىء سوى الفقر 
۳٦‏ فیارب لا تمهل عدوك وارمه 

قاصمة الأعناق قاصمة الظهر 
۷ س وارب سك منم لدنك ساره 

فقد وتروه مسستهینين بالونر 
۸ ت الھی اعد آام عاد علیهسم 

ویوما کیومی آهل مدين والحجر 
۸ وآید آمپر الومنين وسہفه 

دصر كما عودث با خالق النصر 
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مدخل : اللنص وعلاقاته 

سبال ارد ) مقوماته ے مصادره _ ماهشه س 
آدانه ‏ وظىفته _- مناهج تحلسله وو ىقه ( 

۲ ے النص التاریخی ( مصادرہ ہے وظیفته ‏ آداته س 
النوثيق والتحقيسق ) 

۳ التص الفلسفی ( مصدره س ماده تصسنيفه ‏ 
علاقته بتاریخ الفكر ى دلالاته العقلية ى مشكلة القيمة ) 
الباب الأول : الشعر والتاريخ والفلسفة إ( علاقات بينية ) 

الفصل الأول : الشاعر مئۇرخا 

١ (‏ س قبل عصر التدوين : شاعر الجاهلية وصدر الاسلام 
ونی آمیه ۰ 

۲ -- فى ظلال حركة التدوين فى العصر العباسى ) 

الفصل الثانى : الشقافة اللأديية مۇرخ 

) ضر ور تھا ؤمصادرها ناهج عر ضها وتناو لها E‏ 
مۇرخ والأديب ( 

الفصل الثالث : حركة الشعر من خلال الفكرة الفلسضفة 

( الشاعر فيلسوفا ‏ الفيلسوف شاعرا _ التفاعل المعرفى 
بين مادة الشاعر والفيلسوف ب أثر حركة الترجمة ) 
الباب الثا نى : التطبيق النصى بين الشعر والتاريخ 
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المصل الأول : مواقف تاريضة متميزة ۱1۷ 
) القسبلة ونار مځها ي الحس التار یخی فی فترات الفتن کت 
الفزل الكيدى ‏ الواقعبة العلمية _ النقائض والتاريخ س تاريخ 
النقائض ) 
الفصل الثانى : نصوص شعريه تاريخية \A4‏ 
ر ا ا 
والشاعر _ القرمطية بون الشعر والتاريخ ‏ الشعر فى أخبار 
العرب والروم ) 
اتات ا اي و و ` ۳۷ 
الفصل الأول : السحث عن الک تا ) ن الو جود والعدم ) 
( وجودية طر فة س فلسيفة المعثرب بان العسد والصعلوك ._ 
الوجودى المحترب فى التجربة النواسسية ) 
الفصل الثانى : البحث عن الفكرة ۳۸۱ 
المفصل الثالث : متفرقات متبادلة ۷ 
} دين الشسعر أء و الفلا سمه س این تاریخ الأدب و فلىسفة 
الفسن ) 
تعقبب 4۹ 
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مو لفات آخری 
| س قضايا الفن فى قصيدة المدح العباسية س شر دار الثقافة ء 


۳ س ابعاد اثر الإسلامى فى القصيدة العرسة س دار الشقافة ء 


ا 


م المعارضة الشعرية بين التقلد والإبداع س دار الشقافة » 
0 س مختارات من دوو ااك عر العرلى ت دار ألشقافةه ء 


E‏ اروا م٨ن‏ الاد العربی ) بالاشتراك ( الهسشه المصر دة 


+ س القصيدة العباسية _ قضايا واتجاهات ‏ مكتبة غريب . 
۸ س القصيدة الأموية م رؤبة تحليلية س مكتبة غريب ٠‏ 

۰ س لقافه آبی تمام من شعره س مکتبة غریب‎ ٩ 

۰ ب مواقف آدبیة س مکتبة غریب + 

١١‏ س مداخل تفسية وضكرية إلى المتنبى ‏ الأنجلو المصرية.. 
٢‏ د أشكال الصراع فى القصيدة العربية ب الأيجلو المصرية ء 


at o mm es agg 1 a opa laneta: rl ma Redman EN PA aD ea anam an te, 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۰/۳4۵۲ 
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